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الحم لله رَبّ الْعَالميِنَ وَ صل الله عَلَ مُحَمَدِ وَ آلِهِ الطاهرين 
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ه >» و نف 
فصر لسورة 

عَنِ الي 805ة قَالّ: «مَنْ كأ سُورَةٌ النْساءِ مَكَأمّا ب تَصَدّقٌ عَلَ كُلَ مُؤْمنِ و وَمُؤْمِنَةٍ وَرِتْ 
ميرَاثاً وَأَعْطِيَّ , من الأخر كَمَنِ اشْرَى عورا وَبَرَىّ من الشّرْكِ وَكَانَ في مَشِينَةِ الله يمن الَذِينَ 


يتَجَاوَرُ عَنْهُم). 
(مستدرك الوسائل» ج14» ص778). 
!د 
ه: عن زر بن حبش عَنْ عِل للا قَالَ: «مَنْ قَرَأَسورَةَ النسَاءِ في كُلَّ معد أ ماعن مخ 
القئرا. 


(وسائل الشيعة» جلاء صة .)1١‏ 
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الإطار العام 


الصبغة العامة للمجتمع الإسلامي 


اختار القرآن اسم (النساء) ووضعه على هذه السورة» لأنها تنتحدث عن حقوق المرأة في 
بدايتهاء ثم عن علاقة المرأة بالرجل» وعن جوانب من حياة المرأة. 

والمرأة هي وجه حضارة البشرء التي تعكس مدى التزام الحضارة بالقيم السامية التي 
تأمر بالمحافظة على حقوق الضعفاءء. ولأن الإسلام يوليها إهتماماً كبيراء كان من المفروض 
أن يعالج موضوعها في سورة من القران» وكانت سورة النساء بحكم موضوعها الاجتماعي 
أفضل موقع للحديث عنها. 

وهذه السورة الكريمة ترسم لنا الصبغة العامة للمجتمع الإسلامي؛ فمن الآية الأولى 
وحتى الآية (75)) ثم من آية (77) إلى (775)) ثم من (/1717) إلى »)1٠(‏ ثم في الآية الأخيرة 
تتحدث السورة عن حقوق المرأة (وبالمناسبة حقوق الأيتام والسفهاء)» وطريقة تقسيم الإرث 
بين الرجل والمرأة» والنهي عن المعاملةالسيئة لهاء وعن الشهادة الباطلة عند وارث المرأة كرهاً. 
واستلاب حقوقها في المهرء كى| بينت حرمة الزواج من نساء معينات» بينهن زوجة الأب 
السابقة. 


ثم عن قيمومة الرجل على المرأة في حدود الشريعة» وعن النساء الفاضلات؛ والصلح 
بين الزوجينء ثم عن التزام العدالة الواقعية في بناء الأسرة» وأخيراً عن بعض موارد الإرث. 


أما الموضوع الآخر الذي تتحدث عنه السورة في (الآيات: 7-755 ") فيرتبط بحرمة 
المال» والنفس» وضرورة المحافظة عليهماء والأسباب التي قد تدعو البشر إلى الاعتداء عليهما 


أما الموضوع الثالث» فتتحدث السورة في (الآيات: 0-5 1) عن ضرورة الإحسان إلى 


0 مسر الاج " 
الضعفاء. وحرمة البخلء أو إنفاق المال رياءً. 





بيد أن الموضوع الرئيسي الذي تتحدث عنه معظم آيات سورة النساء يكاد يكون موضوع 
الحكم الإسلامي بوجوهه المختلفة؛ ففي (الآيات: )57-541١‏ نجد الحديث عن أن الرسول 
شاهد على أمته» بمعنى أنه حاكم عليهاء وحرمة عصيان الرسول» وحرمة كتمان الشهادة. 

وني (الآيات: 44-/01) نجد حديئاً مفصلاً عن دور العلم في إقامة الحق؛ ومسؤولية 
رجال العلم في أداء أمانة العلم» ببيان الحقائق من دون تزييف أو تحريف. ومدى فظاعة جريمة 
الذين يفترون على الله الكذب» وصفاتهم السيئة التي تكشف زيفهم. وتفضح نياتهم الفاسدة. 

وفي (الآيات: )72١-648‏ يتحدث القرآن عن القيم التى تعتمدها السياسة الإسلامية: 
وأبرزها أداء الأمانة (أداء حقوق الناس). الحكم بالعدل. 

ثم تتحدث الآيات ذاتها عن طاعة الرسول وَيقيَة وأولى الأمر. وحرمة الاحتكام إلى 
الطاغوت. وتنعت الذين يتبعون الطاغوت بأنهم منافقون» وتسوق مثلاً عن الطاعة الصعبة 
التي يتهرب منها المنافقون. وهي طاعة الرسول عنقي في الحرب. 

ثم تتحدث عن قيمة الدفاع عن المستضعفين في السياسة الإسلامية. 

أما (الآيات: /ال1-/417) فهى تتحدث: 

أولاً: عن ضرورة الانضباط في القتال؛ والتزام الطاعة التامة في كل الأوامر. 

ثانياً: عن دور القائد في التحريض على القتال» وحمل الناس على طاعة الأوامر. 

وفي (الأيات: 41-84) نجد الحديث يتركز حول اتخاذ موقف موحد وحازم من 
المنافقين» فيحدد القرآن طبيعة المنافقين وأنواعهم. ثم يحدد الموقف منهم. 

ثم يتحدث خلال (الآيات 6-١١٠)عن‏ المجاهدين والقاعدين والمهاجرين كطبقات 
متميزة في المجتمع الإسلامي. ومتقابلة مع طبقات المنافقين السألفة الذكر. 

ويعود القرآن في (الآيات: 5 )١١1١-١٠١‏ إلى الحديث عن قيم السياسة الإسلامية وكيف 
أن دولة الإسلام هي دولة القانون البعيدة عن الفساد الإداري. فينهى الرسول عن الجدل مع 
الخائنين والمختانين الذين يحاولون تضليل الرسول. 


وفي (الآيات: )١15-1١1‏ يتناول القرآن جوانب شتى عن النفاق» منها أ 
ب بثوآنبا صنق عن صل 


١١ سورةالنساء‎ 


النفاق ودور الشيطان في زرع شتيلة النفاق في النفس ببث أمانيه الخلابة الكاذبة» وأساطيره 
الساذجة. 





وبعد أن يبين القرآن في (الآيات: )١155-١‏ ضرورة التقوى والالتزام» وإقامة 
القسط والشهادة لله لكي يزكي.النفوس عن عوامل النفاق» بعدئذ يعود مرة أخرى في (الآيات: 
١115-5‏ ) ليبين أن الإيهان حقيقة بسيطة لا تتجزأء وأن الذين يفرقون بين فكرة وأخرى في 
يو ا ا لأخهم يتخذون الكافرين ن أولياء» وهم في الدرك 


ثم يبين السبيل الوحيد لإخراج هؤلاء من حالتهم؛ وهو التوبة والإصلاح, ثم الشكر 
والإيهان» وعدم الجهر بالسوء من القولء وابتغاء مرضة الله بالأعمال الصالحة. 


ويكرر القرآن -وبتفصيل أكثر هذه المرة- بيان بساطة الإيهان» وأنه حقيقة لا تتجزأء 
ويبين في (الآيات:٠16-١15)‏ أن الذين لايؤمنون تحت طائلة عدم الاقتناع هم أناس كاذبون 
ومثلهم بنو إسرائيل حين سألوا النبي موسى عَلكبادَ أن يريهم الله سبحانه جهرة. ثم اتخذوا 
العجل بعد أن توضحت هم الآياتء وأنهم نقضوا الميئاق» واختاروا الكفر بآيات الله واتهموا 
مريم عَإِيَكِْدْ بالفحشاءء وادعوا أنهم قتلوا عيسى مان وظلموا أنفسهم وأخذوا الربا. 


وني الآيات الأخيرة من السورة يتحدث القرآن عن ضرورة الإيهان بالله وبالرسول 
بشكل كاملء والاعتصام بالنور الذي أنزله» وكمثل هذا الإيهان يذكر القرآن حك في الإرث. 
وينهي به سورة النساء. 


إن هذا الاستعراض الموجز لتفصيل (سورة النساء)» يكشف لنا الخيط الذي يربط بين 
موضوعاته الرئيسية» وهو المجتمع الإسلامي با فيه من ة قيم الحق والعدالة والتقوىء وب! فيه 
د سوق ال در اليب واالسقيب زالفقي و لقاو عن لفاوق سرود ا 0 
قيادة حكيمة» وسياسة واضحة. وإرادة حازمة» معتمدة على قواعد راسخة من إيمان الأمة 
بالرسول وبأولي الأمر من بعده. 

وبالطبع؟ لا يتتحدث القرآن عن المجتمع المسلم بطريقة ة علمية فحسبء. بل وتربوية 
أيضا يضاء فنكتشف من خلال حديثه المبارك كيف نبني هذا المجتمع» وما هي الدواعي التي تدفعنا 
إلى اختياره. 


سِورَة السام الآية ١ ١‏ 





الخطوط العامة للمجتمع الإسلامي 
ا مم 7 وى > صن نفس وعد وَخَلَقَ 
متها زوج 6 يجَالَا كيرا ونه وَأتَهُوأ أسََّ َلَزِى َم سآ مَلُونَ بهو 


6[ لبك ا نحل ل 4 

هدى من الايات: 

المجتمع الإسلامي مبني على قاعذدة التوحيد» وشعار التوحيد أسم ائله» والمجتمع 
الجاهلي طافح على غرور الطاغوت» وشعارهم اسم الطاغوت. 

ونوححيدل الله يعطي المجتمع الإسلامي فضلاً من الله. و رحمة شاملة ودائمة») وشعار 
الرحمة الشاملة هتف © وشعار الرحمة الدائمة «الكَصِر ©. 

وهذا يعني أن المجتمع الإسلامي: مستقر ومستمرء متكامل ودائم» فهو خير ورفاه؛ 
بينات من الأيات: 


الالترام المبدثي 


[1] الخط العام الذي تنفرع عنه سائر الخطوط المميزة للمجتمع الإسلامي أنه مجتمع ملتزم 
بمنهج الله» وقد عبر القرآن عن هذه الفكرة في آية رمه كلد أرق 4 [الفب. 7 


(١)يتْ:‏ نُشر 
(1) رَقِيبًا: من الترقب وهو الانتظار» ويكون بمعنى الحفظ الذي لا يغيب عنه شيء . 


1 مرهد_القان اج‎ ١ الآية‎ ١ 
فهو مجتمع مبدئي وحين نقول: (مجتمعاً مبدئيًا) فإننا نتتصور شرطين أساسين هما:‎ 
الأبعاد الخاصة والعامة.‎ 

باء: أنه ينطلق في تنظيمه من بصائر سماوية ليست فيها تحديدات قومية أو إقليمية أو 
عنصرية أو غيرها.. لأن السماء هي التي أوحت بذه البصائر. 

من هنا جاءت الكلمة الأولى في هذه السورة نداء إلى الناس: أن يتقوا الله ليبنوا على 
أساسه مجتمعهم الفاضل 528 لياش اتا رَبك 4. 

ومعروف أن الخطاب للناس الواقعيين الذين يتحركون في أرض الواقع» وليس الخطاب 
إلى الإنسان أو البشر كصفات تجريدية» أن هذا الخطاب تعبير عن روح الواقعية في الرؤية 
الإسلامية» وبالتالي روح توجيه الحياة مباشرة؛ ومن دون الالتفاف حوفا بمسائل نظرية. 

والسؤال هو: لماذا قال الله «رَيَكك 4؟. 

الجواب: إن كلمة الرب تدل على معنى التربية فهي أقرب إلى التشريع الذي يأمر الله عباده 
باتباعه لذلك ترى أن القرآن» لا يكتفي بكلمة ربء بل يضيف قائلا: ظأَلَدِى حَلَفَكرٌ © ليذكرنا 
بأن الله الذي رباكم من بعد أن خلقكم, أجدر أن يتبع الناس تشريعه ويتقونه في حياتهم. 


التوحيد منطلق التشريع 

والميزة الأساسية في تشريع السماءء. انطلاقة من مبدأ التوحيد. والذي يعني فيا يعني 
الارتفاع فوق كل الحواجز المصطنعة بين الناسء إننا نفهم اليوم وبعد أن اكتشفنا أن أكثر 
الويلات التي أصابت البشرية ولا تزال تصيبها حتى اليوم آتية من هذه الحواجز (العنصريات. 
القوميات» الإقليميات» الطبقيات و... و... وهكذا)؛ نحن نعرف أنها هي العقبات الحقيقية 
في طريق الإنسان إلى السعادة والتقدم. 

ولذلك يركز القرآن على أن الله خلق الناس جميعاً من نفس واحدة ويقول: «الَرِى 


خير جبير ثب بلجي جب باحك بير حرجي سي بج إل صر ار كر 


حَلَفَكٌ من نفس بدو وَحَلَقَ مْهَاروجَها وس هما رجالا لا كرا وآ 4. 
النساء كال ر جال 


والسؤال: كيف خلق الله زوج الإنسان من نفسه؟ وهل يعني هذا أن الإنسان الأول 


سِورة السام الآية ١ ١‏ 
كان ذا طبيعة مزدوجة, ثم انفصلت طبيعة الذكر عن طبيعة الأنثى في سائر الأجيال؟. 


أم هل يعني هذا أن الله خلق آدم عَفِكَلادَ ثم انتزع من أضلعه صلصالاً وخلق منه 
حواء؟. 

لا أعلم ذلك بالضبط؛ ولكن هذا التعبير يوحي بفكرة علمية تهمنا في تلاوة آيات القرآن 
وهي أن الذكر والأنثى جنس واحد. وليست الأنثى أقل شأنا من الذكرء لا ني الطبيعة ولا في 
منهج الله وقد تكررت في آيات القرآن هذه الفكرة مثل قوله تعالى: #خَلق لكر منْ أَنفْ سكم 
ألما © [الرومء ١؟].‏ 


وقد نسف القرآن هذه الفكرة الصو ا الس اي تقول: إن للذكر 
سلطة مطلقة على الأنثى بسبب أنه من - جنس أعلىء والفارق بينه وبينها يشبه تماماً الفارق بين 
الإنسان والحيوان!!. 

لقد نسف القرآن هذه الفكرة وبين أن كل الحواجز بين الناس مصطنعة؛ ولا رصيد لا 





الأسرة تنظيم إيجابي 

بين القرآن إن فكرة التساوي بين الناس لا تعني الانفلات والفوضى. إنها يجب أن يكون 
داخل المجتمع تنظيم متقن. ونقبل باالحواجز بقدر أدائها لعملية التنظيم الإيجابي. فالأسرة مثلا 
كإطار ينظم علاقة مجموعة بشرية بأخرى. ويجعلها أكثر تعاوناً وتفاعلاً. . مقبولة وضرورة. 
ولكن الأسرة كإطار لضرب الأسر الثانية وإشاعة العصبية والقبلية بين المجتمع مرفوضة 
أساينا: 


م 


ولذلك أكد القرآن على الأسرة وقال: #وَآتّصُوا الى مودي وَالْأيْمَام © أي اتقو 
الله واتقوا الأرحام واحسبوا ما حسابهها. 

إن التعاون مع الأسرة يجب أن يبقى ضمن إطار منهج الله. فلا يصبح وسيلة للفساد 
والرشوة» وغصب الحقوق. وإشاعة الفحشاءء, لذلك بدأ الحديث بذكر تقوى الله وجعلها 
ركيزة البناء الاجتماعيء ثم بين أهمية الأرحام (الأقارب) وتعبير القرآن ب لقا لُونَيو © يعني 
أن الله هو المقياس النهائي والأخير الذي يمكن أن يجعل ركيزة التعاون الاجتماعي» فإذا تساءل 
أحد شيئاً من آخر هل فعله أم لاء كيف يستطيع أن .؛ يثبت أنه سيقول له الصحيح أم يكذب 


” الآ جح‎ 107 ١ الآية‎ ١5 
ذاته على ذاته رقيباً.‎ 


إن المجتمع الذي يتمتع بالإيمان» هو القادر على إيجاد تعاو ن حقيقي بين أبنائه على أساس 
من العدالة والمساواة» وإن لم يكن المجتمع مؤمنا فكل الأنظمة الموضوعة تصبح حبرا على ورق 
يتلاعب بها الناس ى] يتلاعب الرياضيون بالكرة. 


من هنا لابد أن يبنى المجتمع المسلم على ركيزة الإيران والتقوى «إ لمكن علي 





َقِيبا4. 
فيم المجتمع الإسلامي 
إن هذه الآية استهلت الحديث عن المجتمع الإسلامي ببيان قيم المجتمع بإيجاز وهي: 
ألف: تقوى الله. 


باء: المساواة التامة بين جميع عباد الله الذكر منهم والأنثى. 


جيم: اعتماد التنظيم الأسري (وغيره) في إطار تقوى الله. 


سور النيار الآيات ” - ١ ٠١‏ 


التشريعات المالية في الإسلام 


لم ليت يألطِيب ولا تأكلوا 


سر م مر فط ا اه 
انوا البنتمج أمْولهم ولا مَتبدَلُوأ 
مولح إكَ مويك إِنَهُ كن حوبا :يرا( وَإِنْ حِفممَ ألا تقَسِطلو ”" 


ف الى تكسما طاب لكم يَنَ يسك مني وَمْلتَ وديم كن جف 
ألا تيده أ ما ملكت أيَمشكُ دَلِكَ أذقة ألا ولوأ" (2) ودَانوا 
لس صَدقَعِنٌ "" يل *' إن من لي عن عو مَنَهُ كنا دلُو 
سكا ميك" ((رق) ولا توْنُوا السمهآه أَمَولك ألّى جَعَلَاَهُ لَك ميم ' 
َم ها وتوم وفوا كد مولا زو (2) ونوا البتتئ َيه 
ذا كا اليكاح كن اكسثم "متهم مهدا صا لوم أموم و1 
تَأَطُوَهَ إسَرَاكًا” وَيدَارَا”" أن يَكبرُوأ ومن كان عَنِيًا ملْيسَتَمْفِف 
مره 5 _الرعر 


وَمَنْكَاتَ اليكل بالْمعروف هددعتم لت أَموْطمَ مَأشَيدُوا 


(0)خوباً: إثماً والحوبة الحرة. 

() تقسطوا: تعدلوا وتنصفوا. 

() تعولوا: تميلوا عن الحق وتجوروا وقيل: عال يعول يحتاج ويفتقر. 

() صدقاتهن: مهورهن. 

(0©) نحلة: عطية من غير المثامنة» يقال: نحلت الرجلء إذا وهيت له نحلة. 

000 هنيئاً فريئاً: الهنيء الطيب المساغ. والمريء: المحمود العاقبة؛ يقال: هنأني الطعام ومرأني أي صار 
لي دواء وعلاجا شافيا. 

(/ا) قياما: العماد والستاد لما يعمد ويسند به. 

23 أنستم: الايناس الإبصار من قوله «ءائَرت منج الور ». وقيل: آنستم أي أحسستم بمعنى وجدتم. 

(4) إسرافا: تجاوزا للحد المباح إلى ما لم يبح. 

(١٠)بدارا!:‏ مسارعة. 


1 الآيات ؟ - ٠١‏ مرهدء_الوانج " 


لص ءيق دس بي اص ا 0 
ليم وَكق بأشَّه حَسِيبًا '' (ز2© بَرَجَالٍ تصِيبُ هما ترك الْوَلِدَانِ 
تالاو تيم مقا اللا الأ يك 6 


ار 


نه أذك يها بَامفروضًا ‏ 297 وَإِدًا حَصَرَ الْقَسمة أُوُلُوا الْعرد 
ِتىََالمستسكِينُ ازثره فوهم مِنْهُ وَفُولُوا حر هَوْلَا مَعْروقا(0) 
وب ين فوح ؛زي 1 

فلْمَمَّهُوا أله وَلْمِفولواً قَوَلَا مَسَدِيدًا 0 2 لذن يأَسَعُ 

ل" د 0 رت 0# 040 


سَعِيرًا :]4 . 


هدى من الايات: 


الإسلامي ببيان النظام الاقتصادي في هذا المجتمع» الذي يكفل الملكية الفردية في إطار من 
الرقابة الاجتماعية» فهو يشجع الناس على العمل والإنتاج» وتطوير التجربة الذاتية في التنعم 
بألحياة. 


كل ذلك عن طريق كفالة الملكية الفردية» كما أنه يحافظ على دور امال البنّاء لثلا يتتحول 
الاصكرة لوي اللترية الاسستواعية أو القيم الندامية [الديختمع. 


من هنا نجد أن الآية الأولى تركز على ضرورة المحافظة على حقوق اليتامى والنساء 
لأنبها العضوان الضعيفان في المجتمع» وهذا اقتضى التركيز عليهماء والمجتمع الذي يحافظ على 
قوق الضعفاء يحافظ طبيعيًا على حقوق الأقوياء. 


ولكن القرآن عاد فبين حدود الملكية الفردية في الآية الخامسة. ومنع إعطاء السفهاء 
أموال المجتمعء لأن السفهاء يخالفون فلسفة المال وهي تنظيم حياة المجتمع به» ومن هذا 


(1)ععييا:فجاتيا وشاهدا. 

(؟) مفروضاً: العرق بين الغر من والوجوب هو أن الفرض يقتضي فارضاً وليس كذلك الوجوب لأنه قد 
يجب الشيء في نفسه. 

ف السديد: ل ل ا والسداد: الصواب. 

(4) سيصلون: : صلى الرجل النار يصليها: أي لزمها إذا قاسى حره وشدته. 

(0) سعيرا: بمعنى مسعورة وهي (اشتعال) النار في الحطب. 


سِورَة الشسساز الآيات ” - ١ ٠١‏ 
المنطلق اشترط الرشد في اليتيم الذي يبلغ» ويريد أن يتسلم أمواله. 

ونحدث بعدئذ عن الإرث باعتباره من توابع الملكية الفردية» وركز حديثه على ضرورة 
المحافظة على حقوق الضعفاء (التنساء والأيتام وأولوا القربى واليتامى والمساكين). 


وخلال الحديث في الآيتين (5-1 ) تحدث القرآن عن الزواج تمهيدا للحديث عن حقوق 
المرأة في امتلاك المهرء وضرورة المحافظة عليها. 


بينات من الايات: 


["] اليتيم هو أضعف الحلقات الاجتاعية» والولي عليه (الوصي) هو أقوى الحلقات 
في قدرته على أكل أمواله من دون رادع اجتماعي. لذلك حذر القرآن الأولياء من ظلم اليتيم 
ظاهراً أو خفيآء والظلم الخفي هو تبديل أموال اليتامى بالتي هي أسوأ لحساب الولي عليهم. 

ومن يأكل أموال اليتامى يتعود على التبذير لأنه يجد أمامه مالا لا تعب فيه فيلتهمه 
بدون تدبير» فإذا انتهت أموال اليتيم دفعته عادة التبذير إلى تبديد أمواله الخاصة بذات الكيفية 
السابقة» فإذا به يخسر ماله الحلال أيضا. من هنا قال الله تعالى: « واوا المح مولب وَلَامَتدَأوأ 
يت الطب ولا تأكلوا مطح إل آمَولْكمَ 4 أي أنكم تبدأون بأكل أموال اليتيم وتنتهون بأكل 
أموالكم: ؤَإِنَه كان حوبا يرا © إنه ظلم عظيم. 


علاج اليتم 
[] لحل مشكلة اليتم وضع الإسلام حلاً اجتماعياً هو الزواج بالأرملة (صاحبة الأيتام). 
ومن هنا نعرف أن فلسفة تعدد الزوجات هي حل لبعض المشاكل الاجتماعية. 


ذلك أنه لا يوجد شاب يقدم على الزواج ابتداءً من أرملة عجوز إلا إذا جعلها زوجته 
الثانية لكي يسترها ويحافظ على حقوقها وحقوق أبنائهاء لأن الزواج من الأم يعطي الزوج 
دافعاً نفسياً إلى المحافظة على حقوق أولادها (اليتامى) باعتبار أخهم سوف يصبحون كأولاده 
بالنسب» وسوف ينفعونه عند الكبر» ويرفعون اسمه عند الناس وهكذا. 


8 من هنا ربط القرآن بين التوف من ظلم اليتيم وبين تعدد ا زوجات فقال: لوَإِن فم 
لا واف الب دكسآماطاب لي ين اليس عقوتت وش 4 


ثم عاد وحذر من الزواج بنية سيئة» أو مع عدم القدرة على الوفاء بحقوق الزوجية 


١ مزهد_الإآوج‎ ٠١ - ” الآيات‎ "| 


وم 7 
الزوجية الجنسية والاقتصادية والاجتاعية» ولا هن مطلقات حتى يتزوجن غيره. 


ومن الناس من يتزوج أرملة ببدف التهام أموالها ثم يتركها تعاني الأمرّين؛ ولقد حذر 
القران من ذلك وأمر هؤلاء بالاقتصاد على زوجة واحدة. 

ٍِأوْمَامَدَكَتَ أيمدَمْ 4 أي التسري بالإماء بيدف تفريغ الشهوة الجنسية» والامتناع عن 
الفساد» وهذا جانب من واقعية التشريع الإسلامي الذي يمنع بشدة الفوضى ا لحنسية. ومن 
جانب آخر يفتح طريق اللذة الحلال بالزواج أو الملك. 

لدَلِكَ أده ألا تَمُولُواً 4 فالاكتفاء بزوجة واحدة:؛ أو بالتسري بالإماء» يمنع اميل عن 
الحق إلى الباطل» بينها تعدد الزوجات قد يتسبب في الظلم والفقر والمسكنة. 


المهر حق المرأة 

[4] بعد الحديث عن اليتيم جاء دور حقوق المرأة» وأبرزها المهرء لأنه مال ثابت تمتلكه 
أغلب النساء. فأمر الإسلام بإعطاء المهر للنساءء وبين بذلك أن المرأة تمتلك تماما كالرجل» 
سواء كانت متزوجة أم عانسأء وقد كانت الأنظمة البشرية تنفي حق المرأة في الامتلاك 
خصوصاً المتزوجة» وقريباً جدًا استطاعت المرأة الغربية أن تحافظ على حريتها في التملك بعد 
الزواج» بالرغم من أن الإسلام أعطاها هذا الحق منذ اليوم الأول. 

والواقع أن الجاهلية لا تستطيع إلا أن تظلم الضعفاءء والمرأة هي العضو الضعيف في 
المجتمعء ولا يزال العالم الغربي يظلمها في شخصيتها وحقوقها العامة. 

ويسمي القرآن المهر صداقاً ليبين فلسفته التي هي: المصادقة على عهد الزوجية» ذلك 
أن الرجل يغري فتاة بحلم الزواج» وعندما يقضي وطره منها يتركها للفحشاء, فكان عليه أن 
يقدم دليلاً على صدق حبه لهاء وحسن نيته في ادعاء الزواج» وذلك الدليل هو المهر من هنا 
قال ربنا: # وءَانواأ لِيْسَآءَ صد ف دن َه إن طبن لك حَن شيو َه فس تسا كلوه ريسا صَمِيكًا 4 النحلة 
هي: العطاء؛ أي قدموا طن امهر عطاء لا رجعة فيه والمني ها رسن لاه سواه 
مأ يسبب الراحة الجسدية. 


ولاريب أن المال الحلال الذي يأكله الإنسان براحة نفسية يعطي الجسد راحة جسمية 


سور اسان الآيات ” - ٠١‏ ل 





البعد الاجتماعي في الحق المالي 

[16 المال حق من حقوق الفرد. ولكنه ملك لجميع الناس» وللناس أن يفرضوا الرقابة 
عليه لئلا يصبح أداة فساد. ولذلك فإن السفهاء يحرمون من حق التصرف في أموالهم لأن تلك 
الأموال هي أموال المجتمع قبل أن تكون للسفهاء. 

ولأن المال وضع ليؤدي دور المنظم لأنشطة المجتمع. والحافظ لجهود الناس. فإذا 
استغله صاحبه في الفوضى والفساد والسلبية والسرف فإنه يفقد دوره ويصيب الضرر جميع 
أبناء المجتمع» ولتتصور سفيها بدأ يشتري البضاعة بأضعاف ثمنهاء إنه سوف ينشر الخلل في 
موازين السوق. وبالتالي يصاب الكثيرون من المحتاجين إلى تلك البضاعة بالضرر الفادح. 

من هنا يخط الإسلام خنطًا وسطاً يعترض النظم الاقتصادية الوضعية» فيحفظ للفرد 
حقوقه. ويعطيه دوافع للإنتاج ومجالاً للاختيار والتحرك» ى) يحفظ للمجتمع حقوقه في الرقابة 
على نشاطات الفرد. وتوجيهها حسب مصلحة الجميع ومن أجل البناء والازدهار. 


فتجد التعبير القرآني يؤكد على أن المال ملك للجميع بالرغم من أن السفيه مختص به 
أكثر من غيره» وبين فلسفة ذلك بقوله: #ولا ونوا السَمَهاء أَموَلكْم الى جَعَلَاسَه لْك يما 1 


هذا الغني الذي يصرف أموال المجتمع على متعه الخاصة:. بينما كان عليه أن يصرفها 
في بناء المشاريع العمرانية والإنسانية» وهذا المستكبر الذي يستثمر ثروته في محاربة الرسالة 
ومقاومة إصلاحاتهاء وهذا المترف الذي يشجع الفاحشة ويبني دور اللهو والبغاء والمخدرات» 
وهذا المفسد الذي يحتكر التجارة لذاته» ويعمل بطريقة أنانية تضر بمصلحة سائر التجار 
والجماهير» إنهم جميعاً يتجاوزون حدهمء ويتصرفون في أموال المجتمع با يخالف النظام الذي 
يستقيم بالمال» ويضارون بالناس. وهنا عليهم أن يقفوا ضدهم ويحجروا على أموالهم ولا يعني 
ذلك مصادرة أمواههم حتى لا يعطي ذلك مبرراً لبعض المنتفعين بالحكومات أن يتهموا الناس 
ببعض هذه التهم لمصادرة أمواهم: كلا... بل يعني وضع أموالهم تحت رقابة هيئة مخلصة تقوم 
هي باستثمارها في الصالح العام؛ وتضع الأرباح في حسابهم» بعد أن تأخذ من أموالهم قدرا 
معروفا لقاء أتغانا: 

وتقوم اطيئة بتوجيه هؤلاء نفسيّاء وتحاول تربيتهم على الأفكار التجارية السليمة تمهيداً 
لوصلاحهم. وإعادة أموالهم إليهم. 

لذلك تجد القرآن يستخدم كلمة (في) ويقول: #واززفوهم فِببَاوَا كْمُوهُمٌ © بينما كان من 


3 الآيات ٠١ - ١‏ مش افاج" 


المنتتظر أن يستعمل كلمة (من) وهذا التعبير جاء للدلالة على ضرورة صرف هذه الأموال 
في مصلحة السقهاء. والرزق هو مثل للحاجة الطبيعية بينما الكسوة مثل للحاجة الكالية 
(الاجتاعية). 


لخر رع م قر 


ثم قال ربنا عن الجانب التربوي طؤ لاء: «وَولُوأَطْرْهوْلَامَمُووًا © حتى لا تتحطم نفسيتهم. 
ولاتعورةوا يضلحوة للحياة أبذا. 

يبقى أن نقول: إن السفيه هو الذي يخالف مصاحه الحقيقية حسب رؤية الشرع. ومقياس 
العرف الصالح» والقيام استخدم في القرآن بمعنى النظام» أو ما به استمرار الشيء وبقاؤه. 


المراهقة الفكرية جذر السفه 

[1] السفه قد يكون بسبب آفة عقلية أو نفسية تطرأ على صاحبه» وقد يكون بسبب 
المراهقة» وعن هذه الثانية تتحدث الآية: #وأبئلواا لتم حو إذَا بِلَعُوأ أليْكَاحَ فَإِنَ ءاتسم مهم 
رُسْدًا مدعو ليم أَمَوطُمَ 4 فإن! يعاد لليتيم أمواله بعد أن يختير» ليكشف بلوغه سن التكاح 

ويؤكد القرآن هنا مرة أخرى ضرورة المحافظة على حقوق اليتامى ويقول: «ولا 
وها إِسَمَاًاوَبدَارًا أن يَكَبَرُوا 4 ذلك أن الذي يأكل أموال اليتيم يسرف فيهاء ويسابق الزمن 
في التهامها قبل أن يكبر اليتيم فيطالبه بالأموال بداراً: أي مبادرة قبل أن يكبر اليتيم. 

ولكن مع ذلك يبقى لولي اليتيم الحق في أخذ أجرته في المحافظة عليه وعلى أمواله إن 
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كان فقيرا أو محتاجاً إلى ذلك #ومنكَانَعنِيًا فلْيِستَعْفِف ومن كان فَقَيرا لا كل بالمعروفي فإذا 
َعَم بوم مو مَأشَهِدُوأ لم وكق بأ حَسِيبَا #4 أي أن الأهم من الإشهاد هو الوازع 
النفسي الذي يرى الله عليه حسيباء فيمنعه عن أكل مال اليتيم. 


الإرث لماذا؟ لمن؟ كيف؟ 


[17] من مظاهر الاقتصاد الموجه الذي يؤمن به الإسلام هي حقوق الإرثء والتي 
تشجع الأفراد على العمل والإنتاج بإثارة غريزة حب الأبناء لديهم؛ حتى إذا كان الفرد غنيًا 
عن المال بالنسبة إلى حاجاته الخاصة» عمل من أجل إسعاد أبنائه بعد موته. 


ثم إن الإنسان معرض للموت في أية لحظة» وقد تراوده فكرة خبيثة فيفكر: لماذا أعمل 
ولمن؟. 


سِورَةٌ النسار الآيات ” - ٠١‏ ”0 


وبالرغم من بعض العادات والأنظمة الجاهلية التي منعت الإرث عن النساء؛ يؤكد 
القرآن هنا على مخالفة تلك العادات والأنظمة ويقول: طلَرَجَالٍ تَصِيبٌ هما تَرْكَ ألْوَلِدَانِ 
+ د 


والأفروت وَلليْسَءِ تَصِب مما ترك الْوالد ان والأهربورت هِمَا كَل منه أو كم نَصِيبَامفْرُوضًا © أي 


ب 


لكل رجل أو امرأة حق مفروض في تركة الميت القريب منههما في الرحم. 


[4] وللمجتمع حق معلوم في تركة الميت.. « وَإِذَا حص رَالْفِسمَة أَولُوا الْمُرَىَ > من 
لا تربطهم بالميت صلة قرابة تقتضي توريثهم. 

«وَاليتى وَالْممتصكين فأررهوهُم يَنْهُ وَفُولُوا ْم مولا مَمْرُوًا4 والقول المعروف 
هنا وفي كل مناسبة تشبه الإرث يعني: ضرورة العمل من أجل رفع مستوى الطبقات المحرومة 
نفسيًا وتربويًا حتى لا يشعروا بالذل والمهانة» بل ولكي يساعدهم مستواهم الرفيع على محاربة 
وافعهم. والعمل الحاد على إصلاحه وتطويره. 


فهذا اليتيم الذي اضطرته الحاجة المؤقتة إلى أن يحضر قسمة الإرث» يرمق ببصره تركة 
الأمواتء إنه سيصبح غداً شابًّا قويّا قاد را على العمل البَنّاء. لولم تحطم نفسيته أيام فقره وحاجته» 
ولوم تحطم سمعته أمام الناس وينظر إليه كطبقة هابطة ومنبوذة في المجتمع» وكذلك المسكين 
العاطل عن العمل اليوم قد يجد غداً عملاً يناسبه» فيصبح عضواً فعالاً في جسم المجتمع إن لم 
يشعره المجتمع أيام مسكنته بأنه من طبقة منبوذة. 

من هنا يركز القرآن على ضرورة إعطاء الطبقات المحرومة جرعات روحية بالإضافة إلى 
توفير الحاجات المادية لهم» لتساعدهم تلك الجرعات على مقاومة واقعهم بأنفسهم. أولا أقل 
لكي يحظوا بالسعادة من تقدير المجتمع لهم» وعدم النظر إلى وضعهم الاقتصادي المنحط. 


كما تدين تدان 


[4] وبمناسبة الحديث عن الإرث بين القرآن مرة أخرى حكم اليتيم باعتبار أن كثيراً 
من الأموات يتركون ذرية صغاراً من ورائهم ويتعرض هؤلاء لطمع الجشعين؛ وأخذ القرآن 
يحرك فينا خوفنا الفطري من الموت» وضياع ذريتنا من ورائنا وقال: لولم يحترم المجتمع حقوق 
اليتامى فكل فرد مهدد أن تغتصب حقوق يتاماه غداً )| يغتصب هو حت اليتامى اليوم. إذن... 
فإن لم يكن لله فلأنفسنا نحافظ على حقوق اليتامى. 


. مجع ساس سا يم 


« وَلِيحْسَ الْدِيت لَوْتَركوٌأمِنَ خَلْفِهم دُرِيّه ضِعَمَاحَافُوا عَلّهِمَ 4 إذن فلا يظلموا 


ذرية الناس ما داموا هم أصحاب ذرية يخشون عليهم لو ماتوا... أفلا يعرفون أن من طرق 


7 الآيات ؟ - ٠١‏ رمد الؤآن ج ١‏ 


باب الناس طرق بابه. 
9فَلِسَمَهُوا اله وَلمَقُولَُا َوَلَاسَدِيدً!ا © فلا يخالطوا في حساب الإرث ويقسموه بحيث 
يظلمون حق اليتامى. 


٠١1‏ ]ثم هدد القرآن الحكيم الذين بأكلون أموال اليتامى وقال: «إنَّ ألِينَيأكلُونَ 
مول الى ظُلَمًا نماي لون بُطُونِهمْ كارا وَسَمِضْلَو سَِرا 4 

ما هذه النار التي يأكلونها؟ هل هي هذه المواد الحرام التي تتحول -بقدرة الله- إلى نار 
اليتامى؟ أم أنها الانحرافات الاجتماعية التي سوف تحرق حضارتهم وتخرب عمرانهم عاجلا 
أم آجلا؟ . 

لمهم أنها نار في الدنيا وسعير في الآخرة... وكفى بذلك رادعاً عن الاقتراب من حق 
الضعفاء. 


سِورَة النيساة 


"6 ١5-1١١ الآيات‎ 





الإرث بين الأهداف والالتزام 


2و اس ا سرس ا 

«وصبو: أَهَّهُ في ولد كم لذ ِثْلُ حك الاسيين 
إن 26 ف قوف أَفنْسَين نتن فلن 4 ما 8 وَإِن كانت و 
لها ينث" لبه ِل ور وما ألشدُسُ مهاو ان 96 


يد ل 


ولد ون لَّرَ يكن أو وَوَرِئهُ: أبْوَاء فَلَمِه لت قن كن لمم 


لحو م َل هَِهِ السدس'م مر بعاد ا وص كا 5 بن بكم 
تا لاكذئوة أي ون لعؤتنها كانت قز 


كن عَلِيماحَكيم 6 وَلْصكُمْ ذه 0 زواجحكم 
إن أر يكن هرك وَلَد لد إن حادّ ري هن وآ 21 م اربع م 


حكن هن ما بَمَدِ وي بوصيت بها أز 1 وَلهرب 
يع نا إن لم حفن لك وك اد حكن لحك 
دهن شمن ارصم اَعَد وَصيّق ورت يمآ 
5 وَإن كارب رجل د دوررثٌ ليه ”أو أمرأة وأ 7 َأ 3 
أحٌَُ مَل ل وحار تيا اندض فإن كانوأ وأ أحكار ين مَك 
َم رسكا فى لتك مأ بَمَدِ وَصسِية وص ينآ أو دين َم 

مكار ويه من أله وه يط علية 90 نالك حُدُوا 


أ ومري: ار م 21 0 و 
© جرس 27 


مان سيو وي وَدلٍ يلك انمه ة 1 





)١(‏ كلالة: أصل الكلالة الإحاطة ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس ومنه الكل لإحاطته بالعدد فالكلالة تحيط 


3 الآيات ١5-1١١‏ مهد _الوآن ج ” 


آ  [‏ تاخز كر رس 


)ومن يَقَص أله ورسولة وعد حمل ودة, دجاه نَارًا 
حَديِدا فِيهكا وَك عَدَابك تُهِيرت (4010. 


هدى من الآيات: 

في الآيات هذه بعض أحكام الإرثء والتي تكشف ما وراءها من النظرة الإسلامية في 
الطبقات المتدرجة للتنظيم الأسريء. وللحقوق المتبادلة فيها. 

والارث عموماً رابطة وثيقة تشد أبناء الأسرة ببعضهاء كا أنه في الاقتصاد الإسلامي 
طريقة لتوزيع الثروة في المجتمع. 

وأهم حكم يبعكسه أحكام الإرث قُْ هذه الآيات وأشذه إثارة للجدل هو. تعضيل 
الذكر على الأنثى في أغلب موارد الإرثء إذ أن الإسلام يعطي الذكر دوراً قياديًا أكبر في 
الأسرة. وتحميله نفقات العائلة دون الأنثى فيضاعف نصيبه من الآرث ومع ذلك فإنه عند 
التعمق نجد أن المرأة تشارك الرجل في إرثئه» دون أن يشاركها الرجل فيتعادلانء أو تميل كفة 
المرأة قليلاً فتحصل على قدر أكبر من الإرث. 

وتتحدث الآية الأولى عن إرث أبناء العائلة التي تتكون من الوالدين والأبناء 
والوخوة. 

بين| تتحدث الآية الثانية عن العلاقة الزوجية وكيفية تبادل الزوجين الإرث من 

أما الآيتان الثالثة والرابعة فهي ثُبِين ضرورة الالتزام الدقيق بأحكام الله التي يسميها 
القرآن بالجدود. ويعد من تجاوزها اكد العذابس. 
بينات من الآيات: 


حكمة الإرث 
]١1[‏ انطلاقاً من طبيعة الدور الذي يكلف الذكر به في الحياة العامة وفي ا حياة الزوجية 
وهو دور الإنفاق والتوجيه الأشد صعوبة والأكثر جهدأء فقد حدد القرآن للذكر ضعفى 


)١(‏ الحد: الحاجز بين الشيثين وأصله المنع والفصل. 


سِورَة النسار الآيات ١5-1١١‏ 1 





نصيب الأنثى من الإرث. وعبر عن ذلك بقوله تعالى: « بْوَصِِوْد ادف أَوْلَددٍ حك لدو 
مِْلُ حَيْلٍ انين » ويبدو هذا التعبير رؤية حياتية أكثر من أن يكون قاعدة قانونية. 

فالذكر في طبيعته ودوره الفطري الذي خلق له. هو أن يصبح له مثل حظ الأنثيين 
في المجال الاقتصادي. كا أن الأنثى تملك مثل حظ الذكرين في المجالات الأخرى العاطفية 
والجاذبية» والقدرة على التربية. واستعاض الله (بالوصية) عن صيغة الأمر فقال (يوصيكم) 
للدلالة على أن في ذلك فائدة كبيرة لكم قبل أن يكون أمراً عليكم. 

هذا إذا كانوا أولادا مختلطين من ذكور وإناثء أما لو كن إناثاً فقط فإنبن يقتسمن ثلثي 
التركة بينهن بالسوية #فإن د فسَاكهَوفَ أَكْنمَينِ مَلَهُنَّ ثُمَا مَائرك وَإِنْكَانتَ ا 
ليصف » أما بقية المال: فإن كان للميت أبوان فإنهما يرثئان الثلث فيها إذا كانتا اثنين وأكشرء 
وترث الأم السدس ويرث الأب البقية فيها إذا كانت واحدة فلها النصفء وكذلك يشاركهي 
الزوجان احسب التفصيل القادم. 

أما! ا يتن للعيث وان ولا زو الزركرة اللا وه غل اينات أ ليدع بأريانة ره 
ان َيه لكل وحار مَتهمَاأ السَدْس مِمَا رك إن من و إن لَر مَك لَك ود ووركة: باه 
يدأ آم الاب فنصييه غير حدود فهو بأخذ لبقي الباقية أنى كانت قلت أم كثرت. 
فمثلا . إذا ماتت البنت فللام الثلث إن كان للميت أم دون أولاد وللآاب الثلثان الباقيان» أما لو 
كان الميت امرأة فلزوجها النصف مما تركت. ولأمها الثلث. ويبقى لأبيها السدس فقط. 


#فإن كان لَه حو فيه سدس" » لأن إخوة الميت يحجبون الأم عن سدس إرثهاء 
كل هذه التفاصيل والفروضات تحسب 8مِن بعد وَصِيِّةَ يُوْضٍيبآ © الميت يتصرف في حدود 


ثلث المبلغ الذي خلفه لا أكثرء إلا إذا رضي الورثة بالزيادة فتعطى لمن وصى به حقه ثم تقسم 
التركة كذلك بعد الدين. 


«أوْدَبْنِ © فالدين المتعلق بالميت مقدم على الوصية؛ وعلى الورثة حنى ولو غطى التركة 
كلها. 

إن الإنسان يجب أن يرث أبناؤه كل ثروته دون أبويه» وهما على شفا الموت بينما أبناؤه 
يستقبلون الحياة الحافلة بالمشاكل والصعوبات» من هنا يتساءل لماذا وضع الله نصيباً مفروضاً 
للأبوين؟. 


4 7 ج 


ويجيب القرآن الكريم على ذلك: ءابآ ؤْكحَ وَأْبناوْكُة لَانَد رون أيه أو لْكْرتَنْساً 4 


الى الآيات ١5-1١١‏ مزهدء_الؤآن ج ١‏ 
فربها يكون الآباء هم أقرب إلى نفعكم من الابناءء فلولا جهود أولئبك ومساعيهم» 00 


رعايتهم ولولا خبرتهم لكانت حياتكم جحيراً. فلابد أن تكون هم مكافأة رمزية #هْرِيضّحة 
مر الله إن نَ أشَّهَ كان عَلِيمًا حَكيِما © 


موارد الإرث 

]١١1[‏ بعد الحديث عن القرابة (الرحمية) جاء دور القرابة الزوجية (السببية)» وبين 
القرآن أن الزوج يرث نصف تركة الزوجة إن لم يكن لما ولد وإلا فالربع» أما الزوجة فترث 

وأكدت الآية أكثر من مرة ضرورة أداء دين الميت واحترام وصيته؛ وأكدتها هنا أكثر من 
الآية السابقة باعتبار أن العلاقة الزوجية لا تكون قوية فيستأثر الوارث منها بالمال دون أن يعير 
وصية الميت انتباها. 

3 0 © ع 85 - 200 

«# وَلَحكُمَْ يِصَفُ مَامَرَلِهَ روبك إن لر يكن هرك وَل إن ن كان لهنّ 
2 كم الربع مكاء ع م لء - > تير #آ هر 2 2 ا[ يها 
و مِمَاتَركَن من بسر وَصِيَِّةَ وصيرت بها أو دي ليد 

الي ما تقر يه لم تسكن كح ولد سكا تحت وله تََيْنَ لدي ينا 

ركم يبَر بَعْدِ وَصِيَّةَ وصورب بها أَوْديْنِ 4. 


ترْحكم من 

أما إرث الإخوة الذين ب يسميهم القرآن كلالة» لأنهم في طبقته يشكلون زينته كالأكاليل 

فإن إخوة الإنسان من الأم يرثون هكذا : إذا كان أخ الميت واحداً فإنه يورث سدس التركة:, أما 

إذا كان له أخوان أو ثلاثة فإن ثلث المال يخصص لهم فيتقاسمونه بينهم بالسوية» لا فرق بين 
الذكر والأنثى (أي بين الأخت والأخ). 


0 


لذلك 3 رينا: (تإذكات تمل يورت كله أوأمرأة > أي إن كان ميت يرثه 

وهناك مثل لإرث الكلالة هو أن يكون للميت وارث واحد 9وَّلَهُ: ع أو أُحْتٌ مَك 
وحِر مَنْهُمَا ادن ». 

اوم د و ل و ا (نإن كانوا أخار كر من 
لقم سر شُرَحكاء فى اثلث من بد وَصِيِّة بوص يبا ودين غير مضسار 4 


إنما قدمت الوصية على الدين لأن أكثر الناس يوصون بين قد لايكون الأمر كذلك 


سِورَة انيسن الآيات ١5-1١‏ 30> 
بالنسبة إلى الدين. وإلا فإن الدّين مقدم على الوصية لأن الدّين يتعلق بحقوق الناس. 


ولكن الوصية يجب أن لا تكون بقصد الإضرار بالورثة» وفي هذه الحالة تلغى الوصية 
بسبب قانون (الضرار). 

كا أن من كتب على نفسه ديئاً كاذباً يدف الإضرار بورثته فإن اعترافه هذا لا يؤخذ به 
ويتحقق القاضي في الأمر ليرى هل هو مدين فعلاً أم ا 


«وَصِيه مَنَّ) لله وَأللّهُ علي عَلِيمٌ حَلِيئٌ4 عليم بها يفعله العباد ببعضهم من الظلم. لكنه 
يحلم عنهم لفترة دون أن ينساهمء إذ سيأتي يوم يؤخذ فيه المسىء بأشد الجزاء. 

]١[‏ يسمي القرآن أحكام الدين ب (الحدود) تعبيراً عن الدقة المتناهية التى تتميز مها 
لد الاستكام ولتي من القبروري أذ وراميها الودى الي عن اللتستريع الزيانة أر الي 
فيها باجتهادات خاصة أو حسب مصا ايو ا نوسي 
تجاوزها نانك حلا لَّهوَرَسُولَهُ ُدْضْلْه كدت تجرف 


ا 
0 


من تََحْيهَا الْأنهسرٌ ررب ف فت 5ك ا ليك 4 

]١[‏ لوم #9 تنص لله ورسولد و عد حرودة برغل كاد ا حََددا فيها 
وَلهَه عَدَادك مُهِير2 4 إن الاستخفاف بحدود الله يتتهي إلى الهوان في الآخرة؛ ولأنه في 
الواقع يصل إلى درجة معصية الله والتهاون به. 


6 الآيات 7١-1١6‏ مزهدم_الوْآن ج ١‏ 





المرأة والمجتمع حقوفق وعلافات 


«وَآلّى يأتيرت الْفحِمَة من سآبحكم فاستشبد 

عَلَتَهِنّ أَرِيسَة َه مَنِصكُ فإن كيثوا َأمسِكوَضُك 58 

0 

ب 0 إن 1 ال بيت يي 

لك كيو ين ويب لهك َنب لعل كان 

0 © يلس و 3 .2 

2 7 ا وهم 1 7 تيك 0 

ألِيمًا (02) تأيه الَرِسِنَءَامَنُوا الا جل لك أل نسَآء 

كَها ولا ضوهن" لِتَدْهَبُوا ببَعَض موه إل 2 7 

يعَحِشة مين وَعَا و 1و إن كشسمو عر هش عسي 
5 ن تدكرهوأ مَيعًا وحمل الله فيد كي 2100 2121 د 
سْيَبَدَالٌ وج محكات زوج واكم إِحَدَسْهنَ قنطارا ”" 
فا تَأْخْدُوأ مِنْهُ كسَيَنًا أتَأخدوسه عنما" وَإِنْمًا مُبِيًا () 

)1١‏ أصل التوبة: الرجوع» وحقيقتها الندم على القبيح والعزم على أن لا يعود إلى مثله. 

(7) أعتدنا: أصله أعددنا أي هيأنا. 

فو تعضلوهن: العضل التضبيق بالمنع من التزويج. وأصله الامتناع. 

(4) عاشروهن: المعاشرة المصاحبة وهي من العشرة. 

(0) قنطاراً المال الكثير. 

(1) بهتاناً: كذباً. 


سِورَة الا الآيات 1١٠‏ - ١؟‏ ام 


وَكَيِفٌ تََحْدُوه. هد أَفْضئ'بَمَصْحكُمَ إل بَعْضٍ وَكَهَدْرت 
ينك ميِكَدفَاغَلِيظًا (4)5» . 





هدى من الآيات: 

من الحقوق الثابتة للمرأة الحصانة عن القذف والتهمة» ذلك أن رأسهال المرأة سمعتها 
وعفتها ونظافة حصنهاء ولابد أن تبقى هذه السمعة مصونة من ألسنة العابثين. 

اللي لي يس ا ايه 

من المؤمنين انئذ يجب أن تحجز بعيدة عن أصحاب الشهوات الذين يتخذونها سلعة 

ري وإبعاد المرأة عن ممارسة الفحشاء» وتوفير حاجاتها من بيت المال» حق آخر من 
حقوقها على المجتمع. 

وبمناسبة الحديث عن القذف, ولأنه جريمة تشتهر في المجتمعات الجاهلية؛ ويستهين 
ابعادها انان : ققد كك القران الريك وبية أن بان اليا تون أن زو ايا 2 
بشرط أن د يسارع إليه قبل أن يحضره الموت. فإذا حضره ه فإن التوبة لن تقبل. 

بعد حق الحصانة الاجتاعية بين القرآن مرة أخرى حق المرأة في الملكية وحرمة أكل 
إرثها جبرأء أو الضغط عليها لتتنازل عن بعض مهرها للزوج كا بين حق العشرة المعروفة معها 


بالرغم من سلبياتها. 

وعاد وَبيّن حق المرأة في المهر بمجرد الزوجية؛ وأنه لأيحق للزوج استرجاع المهر | إن أراد 
أن يطلقها. 

وعموماً: يتحدث هذا الدرس عن جانب من حقوق المرأة بالنسبة إلى علاقتها الزوجية 
والاجتماعية. 
بينات من الأيات: 

التشريعات حصن المجتمع 


]١6[‏ اهتمام الإسلام بالأسرة يفوق اهتامه بأية روابط اجتاعية (غير المبدثية) لأنها 





)١(‏ أفضى: الإفضاء إلى شيء هو الوصول إليه بالملامسة. 


7 الآيات ”١- 1١6‏ مرهدم_الْآنَ ج ” 
الإطار الطبيعي المتين للتعارف والتعاون والتفاعل من أجل بناء حضارة الإنسان. ولكي يحافظ 
الإسلام على الأسرة حَصّنها بسور منيع من الأنظمة والتعلييات» ومن أهمها تحريم الفاحشة 
والقذف. 

فلا يحق للمرأة في أي وجه من الوجوه أن تتجاوز حدود الأسرة: وبيتها هو بيت الزوج 
في علاقاتها الجنسية أو العاطفية. 

وإذا امتنعت الأنثى عن تعاطي الجنس اللامشروع, فإن الرجل يضطر إلى أن يبحث عن 
الزواج المشروعء وأن يقدم في سبيله الكثير من التنازلات» وبالتالي أن يحافظ على كرامة المرأة 
من جهة» وعلى متانة الأسرة وقوتها وتماسكها من جهة ثانية. 

وإذا سقطت المرأة في أحضان الفاحشة فإن عقوبتها التي ذكرها القرآن في هذه الآية هي 
حجزها في البيت» لماذا؟ . 

لأنها تجاوزت حدود البيت حين منحت الحرية» ف فمن الطبيعي أن تعاد إلى هذه الحدود 
جبراًء ولأنها إذا تركت حرة بين الناس فإن رجالاً كثيرين قد يسقطون في أحضان الجريمة ولا 
يجدون دافعاً قويًا للزواجء وبالتالي فإن نساء كثيرات يحرمن من نعمة الزواج. وأسراً كثيرةً 
تتحطم على صخرة الفاحشة. 

من هنا فإن الوسيلة الجيدة هي حجز المرأةالزإنية في البيت دالت يَأتهت 


من يسَأيِحكمْ فاستشيد دوأ 12 2 0 
يوناث يملق سيهلة». 


والتعبير القرأني يستخدم كلمتين «يأتيرت » و لفَاسَتَشْبِدُوا» للدلالة على أن المرأة 
التي تعمل الفاحشة فعلاء والتي تتعاطى في المجتمع هذه الجريمة على عين السلطة وسمعهاء 
إنها مع ذلك لا تعاقب بمجرد وجود أدلة خفية على جرمها بل يجب أن تكون هناك أدلة ظاهرة» 
فيستشهد عليها أربعة من المؤمنين أي يطلب منهم الإدلاء بشهاداتهم ليكون العقاب يعد حجة 
ظاهرة. 

وهذا يفسر ضرورة توفر شهادة أربعة من الرجال في هذه الجريمة التي تعتبر عادة من 
الحراء ثم الخفية» خصوصاً في أجواء المجتمع الإسلامي. حيث إن شهادة هؤلاء إن| هي تمكنة 
بحن امرأة لمعلنة بالفاحشةء وآما التي تسقط مرة ثم توب فلا يمكن عادة أن يلاحظها أريعة 
من الشهود. 


سِورة اسان الآيات ١١-١6‏ رفن 


والسبيل الذي أشار إليه القرآن في نهاية الآية: «أَوْ ْمَل لَه شن سبِيل؟: هو إقامة 
الحد عليها وإطلاق سراحها كبديل عن حجزها في البيت. 





حرمة القذف 


1 ] ولكي يعطي القرآن حصانة للأسرة وللمرأة بالذات» ولكي يستر على السقطات 
الجنسية التي قد 7 تتعرض ها نساء شريفات» ولكي يقضى على الشائعات الجنسية التي يتسلى 
بها خبثاء النفوس في سهراتهم الليلية ويستعيضون بها عن حرمانهم الجنسي أو عقدهم 


لكل ذلك حرم وعاقب على القذف بالزنا ما لم يصل إلى مستوى شهادة أربعة من 
الرجال وقال: < وَالَدَانِ يها مِنحكُمْ كََادُوهُمَا إن تَابَاوَأضْلسَا فَعْرِ الا امم 


3 أنه كان نابا نيما 4 الأذى قد يكون بإشهارهما أمام الناس» أو بضربهما بالسياط. أو 
حتى بسجنها! أو تقريعهما من قبل الحاكم وهكذا. 


لمن التوبية؟ وكيف؟ 


[[0] ولأن القذف والتهمة بالسقطات الجنسية تكثر في المجتمع» ويمارسها كثير من 
ال ف عض درا حاتي للاذاك فقاء امت ل التران لطن وذعا إلى التوبة وقال: 


ل 


سح لاه م ا ا حم ١‏ بين سل 
إِنّما لوه عل أله وت يَمْمَلُونَ كاسعو حجهالة ثم يسوبو من قريب ف فأؤلتيك يسوب أله 


عَلَِع وَكاَأمَهْعَلِيمًا حَحَكهًا 4. 
ثم قال: 


3 (وَلِيْسَتٍ ألتَوْبَة لِلْزِ يَعَْمَلُونَ ألسَسِيِعَاتٍ حَهَّه إِذَا حَصْرَ أَحَدَهُمُ 
لمَوَتْكَالنٍ يت أل 4. 

فهناك صنفان من الناس: صنف يتوب بسبب روحه الإيانية» وتذكره عذاب الله وخوفه 
وتقواه» وصنف لا يتوب إلا بعد اضطراره إلى التوبة» والتوبة تقبل فقط من الصنف الأول. 

وليس هناك صنف ثالث. ذلك لأن الذين يسوفون التوبة ويؤجلونها من يوم لآخر. 
إنهم لا يضمنون حياتهم حتى يتوبوا قبل موتهم بأيام مثلآ» كلا بل لا يصدقون بالموت إلا حين 


3 الآيات 5١-١6‏ مزهد_الوآن ج ” 


ومثل هؤلاء مثل الكفار الذين الي أن يويد سا القرآن 
ما واحدة ع الكفار فقال: (وَلا اذى يَعُووْس وَهُمْ صكُفَاذ وليك أَعْمَدَ عَمَدَنَا طم 
عَذَابًا أَليمًا». 


من حقوق المرأة الزوجية 

[14] ني حصن الأسرة يجب أن تسود العدالة» لأا لو سادت في الأسرة استطاعت أن 
تسود في المجتمع كله وأبرز مظاهر العدالة المحافظة على حقوق المرأة في حياتها وبعد موتهاء فلا 
يمكن خلط حسابها مع حسابه حتى يلتهم أموالها بعد موتهاء إنه لا يرث إلا جزءاً من ماهها قد 
لا يتجاوز الربع» فلا يجوز أن يأكلها جميعاً. 


كما لا يجوز الضغط على المرأة حتى تتنازل عن بعض حقوقها أو كلها في سبيل إنقاذ 
نفسها من إرهاب الزوج الوحشثي (هناك قانون في الطلاق يسمى بالخلع ويكون ذلك بعد 
تنازل المرأة عن مهرها لقاء فك سراحها) كما لا يجوز له أيضاً أن يرث نكاح النساء كما هو 
المعمول في الجاهلية. 

< يكائها اسن ءَامَئُوا لا يحل لك أن يردوأ ايسآ كنا ولا سمَصُْوهُنَ تَدْهَبُوا 
يعض مَآءَاتَيْشُمُوهُنَّ 4 يبدو لي أن التعبير 9لِيَدْهَبُوا مض 4 يوحي بالطلاق؛ لأن كلمة 
الذهاب به يدل على الابتعاد مع الشيء ء مثل ذهب السارق بالمال. 


إلا أن يَأَينَ محمد 5 عد مَسَدَدَةٍ : دَق © هنالك يحق للزوج أن يضغط على زوجته حتى تتنازل 


عن س يمحس يه 


عن بعض مهرها ويطلقهاء وذلك جزاء خيانتها به. 

ومن الحقوق الثابتة للمرأة أن تعاشر بالمعروف, فتعطى لها الحقوق التي يراها العرف 
وبالقدر الذي يحكم به 0 المرأة للانفعالات المؤقتة #وَعَاشْرُوهْنَّ بالمعروفي 

هومن مسهع أن تَكرهُواسبعَاويجْمَلَ ِو حيرا مكَدْهًا 4. 

مسو يو 7 
يضع إطارا عامًا له معتمدا على القيم الرسالية» وفي عشرة الزوجة وحقوقها اعتمد التشريع 
الإسلامي على العرف ليحدد ما هي المعاشرة السليمة. 

]٠١[‏ الصداق الذي يقدمه الزوج هل هو رهن في يد الزوجة مقابل استمرار عقد 
الزواج فإذا أرادت الزوجة أو الزوج فسخ العلاقة الزوجية يستعيد الزوج الصداق؟!. 


سِورَة انا الآيات ١١-1١6‏ و 


كلا. .. بل هو تصديق على صدق الزوج في ادعاء الزواج؛ وبناء الأسرة وعليه فإن المهر 
لي ا بوي يلين المهر أنى كان 
كثيراً إذا أراد أن يطلقها «و 5 ردم سَيَبَدَالَ روج مَحكارت روج وَءَاتَضُمْإِعْدَ دهن 
قَنَظارًا فَلا مَأَخْدُوأْمِئْهُ 2 010 ْنا وَِنْمَا مُبِيمًا ©. 





[1؟] # وكيم تأخذونه: وَهَد فى بَعَضْحكُمَ إل بَعْضٍ وَكَمَدْ رت مِنحكُم 
مَيِكفاغَليفا نا 4 أي كيف يحق لكم أخذه بعد إتمام العملية الزوجية بالدخول التي كانت مقابل 


المهر في العقد. واتخل عليه الميئاق. 


هن الآيات 77 ١8-‏ مرهدؤ_الوّآن ج ” 


المحرمات الزوجية ومفهوم الزواج 


١‏ ولا تكح ”'مَا كم ابآؤْسكم مرح ألتسآ إل 
مآ قد رماسو ا بسو سحو 
عست تإٍصتع صف بتاك واتفسك وكش 
6 وَبَنَاتُ آل وَبَنَاتُ الْدْفْتِ هنكم ألو 2 
أَرَصَعكك وَأَحَونُحكم : فرت أل ستهة وي وك 
وَربيِئْحكُم” التى فى حُجُوركم ين يِسَآيِكُم ألق 
دَحَلْكُم يهن فِإن لَمْ كَكُووَأ مَحَأْشُر يهرج فلا جُتاع 
عَببِحك وَل ” اناكم ان ين أصْكيحكُْ 
ا جهو ايت المفكؤنالاماكد سلكاك ك انهم كان 
توق حِيِمَا #5 وَالْمْخصَتدث ”من اليس إِلَامَامَلَكتَ 
متك :كب أ َه كيلك يو دحك أن بها 
5 ُحْصِدِينَ عير مُسَفِحيرت ١‏ هما أسْتَمِتَعم 0 
ان كرك وِيسَة ول جتاع عَلِكْفِمَا صم يد. 
من بد الْفَريِصَمَةٍ إن أله كَانَ عَلِيِمَاحَكيمًا (585 ومن لَمْيسْحَطِعْ 

)١(‏ النكاح: اسم يقع على العقد ويقع على الوطئ. 
() المقت: البغض من أمر قبيح يرتكبه صاحبه. 


()ويانكم: الريانت جهع وب وهى بنك زوجة اتدل عن غيرة وسييق الاق قر [نانا: 

(5) الحلائل: جمع الحليلة وهي بمعنى المحللة مشتقة من الحلال. 

(6) المحصنات: ا ار ل ل أي حفظها 
من الفجور. 

() مسافحات: من السفاح وهو الؤْئا وأصله من السفح وهوصب الماءء لأنه يصب الماء باطلا. 


سور الذيساء الآيات 7١‏ -8م” يض 


مك طَوَلًا” أن :: كالسا م 97 الْمَدمِ من ما 
1 و 2 3 صب بل يي يه جيل ١...‏ سس 3 
ملكت أَيَمنتكم هن فَتََليَكُمُ الْمُؤمكتٍ وَأَمَهُ عَم بإيميكم 
عه ع صخ ماع عه 6 يه رع لج يس 2 لامع رم 
بعضحم من بِعْضٍ فانكحوهن بإِذْنِ أهلهن وءانوهري أجورهن 
# عيبي م - - صر هومرم 6 
1 مرف 0 1 0 1 تجوت اغران 0 
دآ حصن ونْ برب يِعحِمِّةٍ مََنَ يضفم عَلَ الْفخصَتات 
ل 5 10 عبني . 
صر الْمَدَابٍ لِك لِمَنّ حَشَىَ]لْعَستَ "منَكم وأن تصيروا سير 
سل رماي و م د 2< بن سر مص ارس صر ٠.‏ 
لَك وم ود تج 2 بريد َه ين لك وي ديسل 
1 6 4 8 2 5-2 
سكن اليم منِيِصكْمَ وَينوْبَ عَلتَهُ وه عي حكيةٌ (5) 
يي ارا عر كر مي سه مي عر مو ا سه 2 عراسي 3 
كه بيذ أن يب سكم وريد اليك لهب 
أن يلوا ميلا عظِيمَا (0) بريد أله أن يحَوفَ نك وحيلقَ لاسن 
صَعِيمًا (4)0. 





هدى من الآيات: 

في هذا الدرس ينظم التشريع القرآني الحكيم العلاقة الزوجية بين الذكر والأنثى. فيبين 
النساء المحرمات ابتداءً بزوجة الأب وانتهاء بالجمع بين الأختين, أو التفكير في الزواج من 
امرأة ذات بعل. 

لم تتحدث الآيات عن العلاقة المشروعة بين الذكر والأنثى التي تنم عن طريق الزواج 
كعقد يتراضى عليه الطرفان» وأن من الضروري الالتزام بكافة بنوده» وليست الزوجية امتلاكا 
للأنثى من قبل الذكر ىا كان يتصوره الجاهليون. 

وتتحدث عن الزواج من الإماء» وكيف يجب أن تنظم العلاقة معهن حتى لا تتحول 
الأمة إلى باغية بحكم حاجتها إلى المال وإلى الحاية الاجتماعية بسبب أنها امرأة غريبة عن 
المجتمع المسلم. 


ويشدد الإسلام على ذلك في الآيات الثلاث الأخيرة من الدرس حين يقول: إن هذه 





)١(‏ طولا: الطول الغنى. 
(1) أخدان: جمع خدن وهو الصديق. 
(؟) العنت: الجهد والشدة من جهة ترك الزواج. 


م" الآيات 7؟ -78 مزهدد_الوَآنْ ج 7 
التشريعات هي عماد حضارتكمء وإن الاستهانة مها مبدد كيانكم بالدمار ى) فعل بالذين كانوا 
من قبلكم. 

ويبين أن التشريع الإسلامي تشريع واقعي يلاحظ ضعف الإنسان. وحدود قدراته على 
الضبط. وأنه لولا واقعية هذا التشريع لانهار كثير من الناس في بؤرة الفساد واتباع الشهوات. 


بينات من الايات: 


النساء المحرمات 


1 كانت العادات الجاهلية تقضي بتوريث زوجة الأب لأكبر أبنائه» وكأنها سلعة من 
السلع؛ فجاءت الآية الأولى من آيات تنظيم العلاقة الزوجية في هذا المجال : © ولا تدكحوأ ما 
تَكَمَ َابآوْكُم ِب ألِنَسَآء لاما قد سلف 4 أي ما سلف منكم في الجاهلية؛ فإنه 
بالرغم من حرمته يعتبر نكاحاً في ذلك العرف ولا يوصم أبناء هذا التكاح بأنهم أولاد زناء أما 
الآن فيجب الفراق والإبانة بين الزوجين. 


وبين القرآن أن هذا النكاح عمل جسي حرام 9فَحِمَةٌَ © وأنه يجلب الذل والهوان 
وَمَقَتَا وأنه ليس السبيل السوي في العلاقة الزوجية. 


مَدَوَمَقَكَا 


إِنَّهُ كان فَصِمَة وَمَقَتَاوَسَآءَ سكبيلا » إن الحاجة الجنسية تجري في الإنسان 


كالسيل عي و ب و 0 
اتجاه. ونشأت منها الصراعات والخلافات وهدمت الأسرة الواحدة. 


وقد جعل الله في الإنسان وفي موازاة الحاجة الجنسية الهائلة جعل حواجز الحياء الفطري 
لتمنع الفوضى الجنسية ولكي يدعم الحياء الفطري وضع قوانين شرعية منظمة هذه الحاجة 
وحرمة زوجة الأب على الإبن من تلك القوانين» ذلك لأنها ترفع الزوجة إلى درجة الأم؛ وتجعلها 
مصونة من حاجات الأولاد الجنسية» وبالتالي من صراعاتهم عليهاء ومن معاملتهم لها كسلعة 
تورث. ومن هنا قال الله إنه مقت يورث اهوان. لأنه تحطيم لكرامة المرأة» وهدر لحق الأب. 


فلسفة التحريم 


[17؟] ويسرد القرآن المحرمات من النساء وهن: القريبات في الطبقة الأولى والثانية: 
وفلسفة الحرمة أن ذلك الزواج يبدد الأسرة بالخلافات الداخلية» وبسبب شيوع علاقات 


سور النساو الآيات 7 -8؟ ان 
2 2222-2 00 0000 12000200 


فاحشة بين الأقارب ف الأسرة الواحدة. ويسبب نقل الأمراض الورائية بشكل فظيع إلى 
الأجيال التالية» ويسبب بالتالي ضعف النسل البشري إلى درجة خطيرة؛ وتحول نظرة الأقارب 
في الأسرة الواحدة من نظرة تعاون بناء إلى نظرة جنسية شاذة وهكذا.. قال ربنا: « حُرَّمَتَ 
عَبَحكُمَ أكهدفَخ وَبنَافَيْ وَأَحْوتكُم وَعَمَدَكُمْ وَحَدلكَكُْمْ وَبَنا تال وَبنَاتُ 
لمحي وَأمهنتحكُم الدب أرصعك وَأخَو نكم ير الصدعَة وَأْمَهَدتُ ضَآيِصكُ 
دم سه ا #” 35 سما 2 ا كي سس 0م 
وربتببحكم الى في حُجُورحكم ين يسَايكْمْ لق دَخَأْكم يهن إن لَّمْ كوو 

بنت زوجة الإنسان (من غيره) محرمة عليه إذا دخل بأمهاء فلا يحق له أن يستعيض 
زوجته بابنتها من أب غيره بعد أن تكبر وتكون صالحة للزواج. 


إن ذلك يشكل إهانة بحق الزوجة حيث أن الزوجء يريد منها أن تكون فقط أداة لإشباع 
غرائزه وحين استنفد حاجته منها استبدطا ببنتها المولودة من غيره. 


أما قبل أن يدخل بها فإن ذلك يجوز لأن هذه الفلسفة لا تحكم فيه. 


ولا يجوز أن يتزوج الإنسان من زوجات أبنائه لأخبن يصبحن بحكم بناته» ولا يجوز أن 
ينظر الأب إليهن نظرة جنسية حتى لا تنمو الكراهية في الأسرة الواحدة» وتؤدي إلى الصراعات 
العائلية. 


«وَحَليلٌ نيكم لَذِبنَمنّ مكحتم © أما الإبن المتبنى فإنه يجوز لأبيه 
(بالتبني) أن يتزوج زوجته بعد طلاقهاء خلافاً للأعراف الجاهلية التي نسخها القرآن الحكيم 
في قصة (زيد) ابن رسول الله ع5 بالتبني» حيث طلق زوجته زينب فزوجها الله لرسوله. 


ساكر 


«وّآن تَجَمَعُو برس المكين » لا في ذلك من إثارة للصراعات في الأسرة 
الواحدة بسبب تنافس الضرتين في ود الزوج» ويتحول التنافس إلى خلاف بينهم| ينعكس بالتالي 
على أسرتهها. «إلا ماهد سَكَف »4 في الجاهلية «يإارك الله كان علَهووًا ييا *. 


[14] لا يجوز للإنسان أن ينظر بريبة إلى زوجات الناس اللاتي دخلن في حصن الزواج 
وحريم البيت» فإن ذلك يهدد البناء اللأسر ي للمجتمع» ويجر إليه رياح الفوضى والخلاف. 

إن الرجل الذي يعتز بهاله وجماله ويحاول أن يخدع نساء الآخرين لابد أن يعرف أن في 
المجتمع من هو أكثر مالا وأروع جمالآء وأرفع شهرة منه» وأنه من الممكن أن يطمع في زوجته 
فهل يرضى؟. 


5 الآيات 51 -1؟ مش افاج" 
 2222222-‏ اح لاه اا ٠...‏ 0 
الكمر سر جم ع مر ا لل عه ِ 

«# وَالْمْحَصَئَنت من أليَسَآهِ إلا ما ملكت أَيمنحكج كتنب أ عَلَيَكُمْ 4 إن كتاب 
الله يشهد عليكم لو أنكم تجاوزتم حدود الله في المحرمات من النساء. حيث لا يجوز مباشرتبن 
إلا في حدود أحكام الله بالعقد أو بملك اليمين. 


ويل لكمم مَاورآه حك أنتبِسَم تولك حصنن عير مسحت ؟ أي بحل 
لكم إنشاء علاقات جنسية مهدف تكوين أسرة» والدخول في حصن الزوجية؛ وفي حصانة 
العلاقة الجنسية المستقرة» لا هيدف السفاح والهبوط إلى مستوى البهائم» وسفح ماء الحياة في 
كل أرض صا حة أو طالحة. 


إن الهدف من أي عمل هو الذي يحدد طبيعته وصبغته» وحسنه وقبحه؛ وحرمته وحليته. 


والعلاقة بهبدف تكوين الأسرة هي علاقة جيدة» حتى ولو كانت مؤقتة مثل المتعة التي استدل 
طائفة من المفسرين جوازها انطلاقاً من هذه الآية. 


شرعية الرزواج المؤفت 

الزواج المؤقت (المتعة) يختلف عن الزنا في أنه ذو هدف شريفء وهو أشبه شيء بالزواج والطلاق 
بعد فترة لظروف طارئة. بيد أن المتعة تأخذ تلك الظروف بعين الاعتبار وتقصر فترة العقد منذ البداية» 
مثل أن يكون الرجل مسافراً (للدراسة أو للعمل) إلى بلد بعيد ولا يستطيع أن يجلب إليه زوجته ىا لا 
يريد أن يستوطن ذلك البلد إلى الأبد. فإذا أراد البقاء هناك لمدة خحس سنوات مثلاً فالأفضل له أن يتزوج 
خلال الفترة زواجاً دف بناء الأسرة» وإنجاب وتربية الأولاد. ولكن محدد بفترة معينة. 


وبدلاً من أن يخدع المرأة ويوعدها بالزواج الدائم ثم يفترق عنها بسبب قهر الظروف 
فإنه منذ البدء يصارحها بالحقيقة حتى تكون على بيئة من أمرها. 

هما أَسْكَمَتَعمُ بومِتهُنَ فََاْهُنَ أبجُورَهْر وَرِيضَةٌ 4 حيث شرع المتعة بهذه الآية 
حسب تفسير ابن عباس والسري وابن سعيد وجماعة''", ولكنه اشترط فيها شرطين: 

الأول: إرادة الزواج وليس السفاح وبتعبير آخخر: أن يكون التزاماً ببناء أسرة. 


الثاني: أن يدفع الرجل كامل المهر للزوجة» وأن يضع لا مهراً واجباً عليه.. نعم إذا 
تنازلت المرأة عن مهرها طواعية جاز لها ذلك 9و لَاججساع عَليَكْمفِيمَا زَاَصَْسم يو من بعد 
لْمَرِيصَة إِنَ أَهمَكَانَ عَلِيماحَكِيمًا 4. 





.6 مجمع البيان: ج ؟. ص7‎ )١( 


سِورَةٌ اسان الآيات ١ ١8-77‏ 





فلسفة الرق 


]١5[‏ قانون الرق في الإسلام يختلف عنه في التشريعات الجاهلية اختلافاً كبيراًء وأبرز 
نقاط الخلاف أن القانون الإسلامي يحرم الاسترقاق القسري أو الطوعي للأحرار إلا في حالة 
واحدة هي أسرى الحرب الذين وضع الإسلام أمامهم طريق الاسترقاق لتذويبهم في المجتمع 
المسلم بصورة تدريجية بية» ومن دون وجود مضاعفات سلبية. 


الأمة المسلمة لا يمكن أن يطلق سراحه في البلاد الإسلامية ليعيث فيها فساداء بل لابد أن يمر 
بدورة تربوية تؤهله ليصبح مواطناً صا حا للبلاد الإسلامية؛ وعضواً بَنَاءَ في المجتمع المسلم. 


أين توجد هذه الدورة التربوية؟ هل تستطيع الدولة الإسلامية أن تؤسس آلاف المعسكرات 
(وبتعبير آخخر المعتقلات) وتحتفظ فيها مبؤلاء الأسرى؟ وهل ينجح هذا الأسلوب لو فعلت؟ 
كلا... إن الدورة الجيدة هي إعطاء الأسير جزءً من حريته» وربطه بواحد من المسلمين وإعطاء 
حق التوجيه لذلك المسلم وتشجيعه على أن يصبح عضواً جيداً لإعادة كامل حريته إليه؛ وأخيراً 
تزويد مولاه بالوصايا المؤكدة لرعاية حقوقه. بل بالأوامر المشددة تحت طائلة العقوبة القانونية. 

ومهذه الطريقة استطاعت الأمة الإسلامية استقطاب الشعوب التى فتحت بلادها 
في فترات متعاقبة بالرغم من أن تلك الشعوب كانت أضعاف عدد الأمة» وتحولت في فترة 
وجيزة إلى جزء من الأمة حملت رسالتها إلى آفاق جديدة. 


إن المقاتل العدو الذي أير في هذا العام مثلاً كان يتحول في العام المقبل إلى قائد إسلامي 
لموجة جديدة من الفتوحات». وربما في بلاده هو وضد رفاق السلاح» كيف كان ذلك ممكنا لولم 
تكن هناك دورات تربوية داخل كل بيت وكل أسرة يتأثر الأسير مها فيتحول إلى مؤمن صادق. 
وبالطبع لا تفلح التربية إلا بإشراف المربي» وهذا هو هدف الإسلام من إعطاء حقوق معينة 
للمولى على العبد. ومن تلك الحقوق حق زواج الأمة ممن يراه المولى صا حاً. 

ولكن من جهة أخرى يفرض قيوداً على هذا الزواج» بإعتباره يهدد حياته الزوجية وبنائه 
الأسري للخطرء وذلك للتباين الثقافي والسلوكي الحاد بين طرفي الحياة الزوجية. 

لذلك لك نصح الإسلام عدم الزواج 0 الإماء إلا في حالة الاضطرار وقال: # ومَن 
يسْمَطِْ َك طولا أن ينَحك م المخصكت الْمُؤْمكَتٍ هِمِن ما ملكت أَيْمَدْكٌم من 
فَنَيِيَكُم الْمُؤْمِئتِ 4. 


3 الآيات ١8-77‏ مزهدم_الوَآنْ ج 7 


نعم ليس من الصحيح تصور أن الأسيرة لم تصبح مؤمنة إيهاناً حقيقيّاء بل إييانا ظاه رأ بسبب 
مغريات الإيهان» ويقول القرآن ليس هذا التصوير صحيحا: إذ أن الله هو العالم بحقيقة الوييمان. 


وأما الناس فلو أرادوا أن يتعاملوا مع بعضهم بهذا المقياس» إذن لسرى الشك إلى 
كل إنسان ولا يمكنهم أن يتعاونوا أبدأء إنها علينا أن نلاحظ ظواهر الإيان» كما أنه ليس من 
الصحيح الاعتقاد بأن الأسيرة ذات عنصر أدنى من 4 العربي, + رفي 
من نفس واحدة, والناس بعضهم من بعض #وألله لم بإِيمنيكُم بَعَضْكُم م مِنبعضٍِ 


ولكن الزواج يجب أن يتم بإذن أهلها باعتبارها عبدة مملوكة لمولاهاء وباعتبار أنها 
جديدة العهد بالتقاليد الإسلامية» ولربها كانت في بلادها تمارس الفاحشة حسب تقاليدهاء 
ويخشى أن يتخذها المفسدون سلعة للهوىء وإشاعة الفاحشة في البلاد الإسلامية مستغلين 
ظروفها المعيشية» وعاداتها الخلقية» وحداثة عهدها بالقيم الإسلامية» من هنا ركز الإسلام على 
هذه الحقيقة وقال: ادنوه بدن أَهلهنَ وَءَاثُوهر أجَورهنَّبالْمعروفٍ حصنت غَيرٌ 
مُسَلفِحَلتٍ ولا متّضِدًا - سداق 4 

يحذر القرآن من تسيب الأسيرات وتحوهن إلى بنات هوى في المجتمع الإسلاميء ولكنه 
من جهة أخرى خفف العقاب عنهن لو فعلن الفاحشة حشة: لأنبن جديدات عهد بالقيم الإسلامية؛ 


والترونين الينية والبعابة ان تساعد على الفاحشة» وقال الله: 9فَإذًا أخْصِنَّ 
إن أتبري بم ِعحِمَة مهن يضفم عَلَ الْسَحصَدنتِ ء مريب الْعَدَاب »©. 


ا 00 : ذلك لِمَنّ - 


1 7 وا ا اسان و صم 0 ا 
حشىا مَك وأن مَصيرو سير وله عفور حي 4. 
كيف ننظر إلى التاريخ؟ 


[77] هذه شرائع الله يبينها للناس لكي يفتحوا أعينهم» ويبصروا دربهم بوضوح. 
ذلك الدرب الذي مشى عليه السابقون الصا حون فبلغوا أهدافهم. وتنكب عنهم الفاسقون 
إن استخلاص تجارب التاريخ» وإعطاء رؤية حياتية منبثقة من حقائق التاريخ هو من 
امك اعد ملعك اي عياف يودي يوان حيبي اي 


1 و ينيعل أب لب نكل قعل 00 امير إنا إن َك تنا - 


سِورَة النيساة الآيات 78-77 2 


المؤمن أن يتسلح بمنظار القرآنء ثم ينظر إلى أحداث التاريخ يعرف فلسفة أحكام الدين» حتى 
يربي نفسه على الأعمال الصالحة. ويتوب إلى الله من سيئات أعماله # برد بذاك َه سبي لك 
بيد شر سر ال فسن 1 م ووب عل آ ا بوك : وأللّه علي 9 4 

[1؟] هذا ما يريده الله أما ما يريده الغاوون الذين يتبعون أهواءهم. ويسترسلون مع 
زات فون حكلطة .اليه ولا زنط و13 إل اريس ارا اتااوا ضنها العارة والر عطل” 
ادام قي ديو ود حدروم ووو عوج د ووو يا 
جادة الحق المستقيمة امود أن ينوب لِك بيد اليك يلبوت ) 





مميزات التشريع الإسلامي 
[1] وإذا مال الإنسان الميل العظيمء فإنه سوف يحمل مآمسي وويلات أكبر من طاقاته. 
والإنسان ضعيف لا يحتمل الصعاب. 


أما منهج الله فهو يحافظ على استقامة الإنسان على الطريق السوي حتى لا يكلف أكثر 

ذظ 
يفك سكم وَُلقَ لاسن سسَصِيدًا 4 

وح 7 

آلف: أنه تشريع واضح مبين. 

باء: أنه تشريع يعتمد على رصيد ضخم من التجربة التاريخية. 

جيم: أنه يربي الإنسان ويخلصه من سلبياته. 

دال: أنه متين ومستقيم وبعيد عن الانحرافات. 

هاء: أنه تشريع واقعي يلاحظ طبيعة الإنسان الضعيف. 





- ذِي تسد بو دبا احجان نلك عه أطاء مُخْتِفةمَعْمُوسة لاكذري ما ِي. قَالَ تطئلة: «أوَ 
د فعَلُوهَاا قلت لت نَعَمْ. َالَّ: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يَقَول: أن ني جَبْرَئِيلُ ققالَ: َا مُحَمدُ سَيَكُون في 
يك ف فِدَنَة. قُلْتُ ع(قده : : َمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا؟. قَقَالٌ متتل : كتَاثُ اللو فيد ا من ف ) من َي وبر مَأ 
بَعْدَ بَمدَكُم وَحُكْمْ مَايبَكُمْ وَهُوَالْفَصل لَيْس بالْهَرْلِه مَنْوَلِيَُ مِنْ جَبارِفعَِل بَْرِِقصَمَهُ الله و 0 
الى في خَبْره أصَلَهُ للك وَهُوَ حبْلٍ الله امن وَُوَ لكر ال . ولط لكشتي ل 
الأَهْوَاكُ وَلَا تُلَبَسْهُ الأَليتهٌ وَلَايَحُلقٌ عن الرّدّ وََاتَنْقَضِي عَجَائُة وَلَايَهْبَمُ مه الْعُلَمَاءُ .. 
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الإنسان ومنطلقات العمل 


« ايها ارت ءامنا لاتاكلوًا انول يتنَسكُم 
بأببَطِلٍ إل 27 تدر عن راض مِنَكٌمْ ولا نَقَتوا 
أنشسَي إن هه كَانَ يَكُمَ رَحِيمًا (0) وَمَن يَفْمَلْ لِك عَدوَانًا 


ل رج عر م اي ء 


وظلما فسوفٌ ونا واد تلك عل أفويِيًا (05 
د ”!ب ماو عنه لكؤز "عدخ بتاك 
وَُدَضِلْصكُم 1 ريا 700 وَلا يَكَمَئَدا ما ما قصلأ ل 
كر عل عض لرِجَالٍ تَصِيِبُ مِمَا أ فكتوا مكتسيبوا وَلِليْسَآءِ 

يب يا أبن وَسَعَلُوا أ مويو 
سَ3ْء عَلِيمًا 0 دَلِكلٍ جملا مولي "مما تَرَكَ ألولتَا 
2 وَآلدنَ عَفَدَتْ أتمشحكع © مَتَانوْهَُ تصِيبيه 
3 أنه كان عن حكل شَىّر شَهيدًا (4)29. 


هدى من الآيات: 


الحلقة الأولى في المجتمع الإسلامي هي الأسرة التي تحدثت عنها الآيات السابقة» حيث بينت 
حقوقها وأنظمتهاء أما الحلقة الثانية فهي المرتبطة بسائر أبناء المجتمع الذين نظم القرآن علاقات 
بعضهم ببعض عبر كثير من سور القرآن» ولكن أشار إلى بعضها هنا لتكتمل الصورة؛ ولكي لا 


)١(‏ الاجتناب: المباعدة عن الشيء وتركه ومنه الأجنبي. 

() التكفير: أصله الستر. 

() موالي: أصل المولى من ولي الشيء ء يليه ولاية وهو اتصال الشيء بالشيء من غير فاصل. 
(5)الأيمان: - جمع اليمين وهو اسم يقع على القَسَم والجارحة والقوة والأصل فيه الجارحة. 


سِورَة النسسار الآيات 74 - “ام 2 
يقتصر الحديث عن الحقوق في إطار الأسرة الصغيرة» بل تتعداها إلى الأسرة الكبرى وهي المجتمع. 

والحقوق الاجتاعية هي: 

- حرمة المال. 

- حرمة الدم. 

- الوفاء بالعقود. 

- تكافؤ الفرص. 

- احترام الميراث... 

تحدث القرا ان: عن حرمة المال (احترام الملكية الخاصة) ثم عن الدمء لأن الاعتداء على 
المال هو السبب المباشر للاعتداء على النفس غالباً. 


وبين القرآن أن المحرمات الاجتماعية هي أهم وأكبر ذنب من المحرمات الأخرى, وأن 
الذي 0 « الله عنه سيئاته ا ل لأن ورد مهذا 0 'من ا د 
الاجتماعية 0 فاخ ل 


وفي الآية الأخيرة ذكرنا الله بالإرث. باعتباره سبباً من أسباب التفاضل في المجتمع المسلم... 
بينات من الآيات: 


حرمة المال والنفس 


[9"] الإنسان مجرم. ويحترم كل ما يمت بصلة إليه. والمال جزء من ججهد الإنسان. 
وبالتالي جزء من الإنسان والاعتداء عليه حرام لأنه اعتداء على كرامته. ومن يعتدي على كرامة 
الناس فلا بد أن يستعد لاعتداء الآخرين عليه... 


و يوجه الخطاب : ويأمر هم باحترام حقوق بعضهم 
ويقول: « يتايها الْزِبِكءَامئو وا لتكلا ول سكم اليل 4 لانهلر ىا 


قيمة الاحترام المي أوساط المجتمعء بان سوف يعاني من الاعتداء في يوم من الأيام؛ 
إذن لندع أكل الأموال بالطرق الباطلة.. 


والطرق الباطلة هي كل ما ترفضه قيم الدين, ولا تكون خاضعة للتجارة المتراضى 
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عليهاء فأكل الأموال بالقمار أو بيع الخمر والمخدرات. أو بالاحتيال والسرقة والنهب باطل 
وحرام؛ والاستثناء الوحيد هو التجارة بتراض وتعني أمرين: 


الأول: أن تكون تجارة» أي تدويرا للمال بالطرق المشروعة (البيع» الإيجارء الرهن) فلا 
يجوز أكل الأموال غصباً أو احتيالاً. 


الثاني: أن تكون هذه التنجارة بعيدة عن الإكراه» والجير» أو الغشء والخداع» لان ذلك 
يفقد شرط التراضي... 

وهذه القاعدة توضح أن كل العقود التجارية التي يتراضى عليها الطرفان صحيحة 
حسب الرؤية الإسلامية إلا إذا خالفت شرطأ أكيدا من الشروط المبينة في الدين (كالتجارة 
بالخرام) نما يعطى التدريع الإإسساة في مرونة كافية لراك تطور اخايات الالجراعية ل أن 
تكرت جدرة عن راض مِنَكُم 4 


وبعد المال يأتي دور النفسء التي تبقى مصونة إذا حافظنا على الحقوق المالية المتبادلة, 
0 الفقراء لا تتعرض حياته للخطر لأنه لا يدع سبباً لثورة الفقير 
وتمرده #ولا تَفَشلواً أنفسكم 4 

إن الإنسان لا يصل إلى درك الاعتداء على الأنفس إلا إذا هبط إليه شيئا فشيئاً بسبب 
الاعتداء على الأموال» حيث يخلق في ذاته الكراهية والقلق وحب الجريمة» وكثيراً ما ينساق إلى 
جريمة الاعتداء على النفس لتعبيد الطريق أمام اعتدائه على المال. 


2 مه 


نَّ أله كن يَكُمَ رَحِيِما 4 فحرم عليكم الاعتداء على المال والنفس ليرحمكم. 
وينجيكم من عذاب ؛ بعضكم. 

[:"] ومن يعتدي على حقوق الناس (أمواهم وأنفسهم) اعتداءً مع سبق الإصرار. 
لرواية العاب ار خرن لإا ش10 . # ومن يفعل ذَلِكَ عدوامًا 


ره عو يل سر جنع سبل 0-0 


وظلما فسو ف نصليه ناما وكان دل يلك عل أَلْه يسِيرا © 


اجتنئاب الظلم غفران الذنئب 


3 *] إن الظلم الاجتماعي أشد الظلمء وإن اجتناب هذا الظلم يشفع للإنسان في سائر 
سيثاته. لا يعتدي على الناس في أموالهم وأنفسهم قد يشفع له التزامه بحقوق الناس في غفران 


ذه 
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إن عمل الإنسان الصالح ي* يشفع له ني عمله السيئ» ولكن بشرط أن يكون العمل 
الصالح أكبر من السيئة» قال الله تعالى: -52800 يَذْهِبْنَ ألتَيَعَاتٍ © [هود: .])١1‏ 


جبيل جرحم عير عل ار ب عر سب صو اق 


إن ؛ تجتنبوا حكبار ما ُنْهَوْنَ عَنْهُ 4 مثل الشرك بالله؛ وظلم الناسء وقتل النفس 


نكر كم مسيَكَاتَكُمٌ 4 أي نسترها بعملكم الصالح؛ حتى لا تحاسبوا عليها تماماً 
كا يُكَفْرْ الفلآح البذرة في الأرض ويجعلها تحت التراب... 


«وَندعِلْصكُم مُدَخَلَا و ما 4 ذلك المدخل الكريم هو الفلاح في الدنياء والسعادة 
في الآخرة» ذلك أن الإنسان الذي يسيطر على أهوائه في الذنوب الصغيرة يوفقه الله للسيطرة 
على ذاته في الذنوب الكبيرة ة فتكون حياته كريمة» والحياة الكريمة هي التي تتوفر فيها الحاجات 
الجسدية والنفسية معأء وهذه الحياة سوف تساعد صاحبها على بلوغ الجنة. 





والمدخل: اليباب الذي يدخل الله عباده ملك . 


لا تحسد الآأخرين 


[؟1] من عوامل الشقاء البشري الحسدء وهو صفة نفسية نابعة من ة قصر الرؤية وضيق 
الصدرء حيث يزعم الإنسان أن نعم الله محدودة» وأن فرص الحياة قد انتهت .. ولذلك فهو 


يتمنى لو يَفْقَدُ الآخرون النعم ليحصل هو عليهاء بينها الفروض أن يفكر في الخصول عليها م 
حصل أولئك عليها بالطرق المشروعة... وبالطبع يسبب الحسد عقدا نفسية مؤلمة تنعكس على 
السلوك فإذا بصاحبها يحاول منع الآخر ين من التقدم والاستمتاع بالحياة. 


إن التاجر المحتكر والسلطان لظام والرئيمس المسشد: والعالم العنيد» والفقير الكسول 
الذي لا يفتر عن اجترار الآهات. إنهم جميعاً حساد يريدون استلاب ما في أيدي الناس. 


ويضع الله لهؤلاء علاجاً نفسيًا عبر النقاط التالية: 
- إن الله هو الذي فضل الناس بعضهم على بعض»ء والله عادل لا يظلم ولا يسأل عما يفعل. 


- إن الله لم يفضل أحدا إلا با أكتسية بجهذه. سواء كان رجلا أو امرأة وأنت إذا 
اجتهدت حصلت على ذلك الفضل مثله. 


- فبدلاً من تمني ما عند الناس لماذا لا تتمنى ما عند الله وتتحرك أنت ت أيضاً ىا تحرك 
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وتاك ااع او ووو ابد دايا 


«وَلَا تَكَمَنَوأْ ما فصل د بكم عل لجال نودت يَكَا أكتمأ 
د م أأَللَهَ من فضإ > إن أله ده حكارت يكل نَْءٍ عليما #. 


- وإذا استطاع المجتمع أن ينطلق من قاعدة تكافؤ الفرصء والاعتقاد. بأن كل من 
يعمل يحصل على نصيبه فإن تناحره وتباغضه يتحول إلى تنافس يّناء يخدم المجتمع. 


الإرث عامل تفاضلي 

[*”] وقد لا يكون الفرد قد اكتسب شيئًا بنفسه. ولكنه ورث والده الذي حصل على 
المال بجهده. وقد فضل الله الإبن على الآخرين في الرزق كرامة لأبيه» وتشجيعاً له وللآخرين 
أن يعملوا وينشطوا في الإنتاج. 


م هنا عاد القرآان وذكر الإارث باعتباره من عوامل التفاضل الاجتماعي وقال: 

«ولِكل جعلنا مولي مما ترك َلوَلِدَادِوَالْأَفْريُوسَت" 4 أي أورثنا كل إنسان مواليه 

الذين رهم رن الناس بهء وتشجيعاً له على العمل وبذلك أعطينا تركة الوالدين والأقربين 
لألصق الناس بهم. 


لِوَالدنَ عَقَدَّتٌ أيَسنْحتُ هاوه صب اه الفئة هي التي تمت للعائلة 
بعلل عن عطرين صفق اضيا لش قائر القرآن أن يعسن فم تضيي من الإرنت حبسي التفاقدة 
وتسمى هذه الفئة ب (ضامن الجريرة) وهي ترث وتورث حسب الاتفاق. 


وني الوطن الإسلامي الكبير حيث ينفصل الكثير من الناس عن مواطنهم الأصلية؛ 
فيحتاجون إلى أسرة ينتمون إليها ويتبادلون معها الحب والتعاون في شؤون الحياة» هنالك شرع 
الإسلام قانون التحالف. و تحدث هنا عن جانبه الاقتصادي حيث يصبح الفرد كواحد من 
أبناء الأسرة يرثها ويورثها ويضاعف هذا القانون من قوة التحالف والتمياسك, ويجعل للأفراد 
مأوىّ اجتماعياً يلجؤون إليه في مواجهة صعوبات الحياة. 

ولكن بها أن بعض الناس يمكن أن يخونوا تحالفهم مع هؤلاء الضعفاء. لذلك حذر 
القرآن من ذلك وقال: «إنّ أللّهَ كان عن صكل شَىّْءِ شَّهِيدًا 4 فلا تفكروا في نقض 
المبثاق» ونكث الحلف. 


سور ايسان الآيات 5" - ”7ع 4: 


الحقوق الاجتماعية في القرآن 


نفدت لتيب يما حفط نا وى خاو فوفر ” 
تَعِظُو هرس وَأَهْجَرُوهُنَ ”" فى لماع "١‏ وَأَضِْبْوَهُن فَإِنّ 
أَطَعْسَحكُعْ فلا عو لين مسيديلا إن لله كأ علدا صحكبيرا 
5 وَإنْجِفْثُمشِقَاقٌ" اينما فَبسَنُوا حَكَمَامِنْ أهو. وَحَكمَا 
من أهلهآ إن برِيدَآ إضكحًا يُوفْقٍ "لَه نما انه كان عَلِيمًا 
بي( #* وَأ عبدُوا لَه وا ضُترِك وأ يو يعوا لوث سدم 
وَبذى لفق والْيتَنمئى والمستكين كار ذ الخرق " 
وَالْجَار” الجنْبٍ والصَاحِبٍ بالبكمب وآبن وم 
ا أنه لا جيك ص كاد نا 0 6 


)١(‏ نشوزهن: النشوز الترفع على الزوج. 

(1) اهجروهن: اتركوهن. 

(") المضاجع: جمع مضجع وهو محل النوم وفراشه وأصل الضجوع الاستلقاء 

(8) ششاق: خلالاف. 

(5) التوفيق: الموافقة وهي المساواة في أمر ماء والتوفيق: هو اللطف الذي ينفق عنده فعل الطاعات» 
والتوفيق بين اثنين: الإصلاح بينهما. 

() الجار ذي القربى: القريب. 

(17) الجار: أصله من العدول » يقال: جاوره » يجاوره » مجاورة » وجوار»ء فهو مجاور له : وجار له بعدوله 
إلى ناحيته في مسكنه 

(4) مختالا: أصل المختال من التخيل وهو التصور لأنه يتخيل بحاله مرح البطر. والمختال: الصلف 
التياه. 
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7 سس م ا" مكعرو ا م كوس 106 مر تر ع و سر 
لذبن - ودا مرا ون النا ل بالبهل ويرحكسمورن 


1 من فَضاِوء وَأَعْسَدَنًا ِلُحكَدفرِنَ عَذَابًا مهيا 
2 وَالْدِنَ ينفقُون أَنْوَلَهُمَ ر ضَّآءَ النّاس ولا يُؤْمِنُو يله 
وَلَا ليو الآخر وَمَن يَكْنٍ الشَيِطدن ؛ لم ميا مَأ قينا ”" (59) 
وَمَاذًا عَلئمَ ومنو أله كي لياص ا رَرَقَهُم أ َك وكا 
ا بهم عَلِيمًا (21) إِنَّ أله لَايَظلِدُ”” مِمْقَالَ د 00 رقن ته سرح 6 
يِصَدِعِفَهَا وَيْوْتِ من لَدْنْهُ أجْرًا عَظِيمًا 0 فَكِيِفَ إِذًا حمعْنا من 
كلم سس سيدا 20 يَوْمَيزٍ يود 
لِْينَ كَفَروأ و وَعَصوأ ارسول لو شوّئ بهم الْرضٌ وآ لا يكنمون أله 
حَدِيئا (م)». 


هدى من الآيات: 

في هذا الدرس يبين القرآن الحقوق والواجبات الاجتماعية» ابتداءً من الحقوق المتبادلة 
بين الزوجين» ومرورا بحق الأقارب والمحرومين, وانتهاءً بحق المجتمع في ثروة الأغنياء. 

وفي الدرس القادم يتابع القرآن الحديث عن حق العلم وواجب رجال العلم عموماً 
ورجال العلم الديني خصوصاء تجاه العلم وتجاه المجتمع. 

وخلال حديثه عن حقوق هؤلاء يوصينا القرآن بضرورة تحديدها في إطار القيم 
الإسلامية» حتى لا يتحول أي واحد منهم إلى طاغوت اجتماعي يطاع من دون الله. 

للزوج حقوقه ولكن في إطار طاعة الله وطاعة رسوله. وأولي الأمر ممن أمر الله بطاعتهم 
وإذا أراد الزوج تجاوز هذا الإطارء فعلى الزوجة أن ترد عليه وتطرده بالقوة» وإلا فإنها تصبح 
مشركة وعابدة للطاغوت. لأن كل من أطيع من دون الله فهو طاغوت. 

وكذلك للوالدين حقوقهم بشرط ألا يتبعهم المسلم في كل ما زعموه. أو فعلوا من 
أفكار أو أعمال» وإلا فإن الإحسان إلى الوالدين يتحول إلى عبادة ممقوتة هما وشرك واضح. 





)١(‏ البخل: أصله مشقة العطاءء أو أنه منع الواجب. 
() القرين: أصله الاقتران» والقرين: الصاحب المألوف. 
(") الظلم: هو الألم الذي لا نفع فيه. وأصله وضع الشيء في غير موضعه. 


سور ةالشياء الآيات 5" - ”ع ١ه‏ 
وهكذا رجال المال لهم احترامهم. ولكن إذا بخلوا بأموالهم فهم أسوأ الناس» وعلى 
المجتمع أن يسقطهم من عينه. حتى لا يصبح هؤلاء طبقة تستعبد الناس طغياناً وظل). 


وهكذا رجال العلم والدين لهم حقوقهمء ولكن دون أن يصبح هؤلاء طبقة طاغية تعبد 
من دون الله. 


بينات من الآيات: 


لماذا قيمومة الرحجل؟ 


[5؟] لابد للمجتمع من التنظيم» ولابد للتنظيم من قيم تحكمه. ونتحد من طغيانه 
وتجاوزهء ويبدأ التنظيم في الأسرة وبالذات في العلاقة بين الزوج والزوجة؛ من يقود الآخر؟. 

إن اللاقيادة فوضى يرفضها الإسلام» ىا ترفضها الطبيعة» حيث أن الله خلق الذكر 
بحيث جبل على حب القيادة» بينها خلق الأنثى وفطرها على الانسجام والطاعة. 

ولذلك حدئت تجاوزات من قبل الذكر في حقوق الأنثى» وجاءت رسالات السماء 
لتحد من هذه التجاوزات» ولتضع حدوداً حاسمة لقيادة الذكر للأنثى. 

من هنا نستطيع أن نؤكد: أن إعطاء الإسلام حق القيادة للرجل داخل الأسرة ليس 
سوى تقرير للوضع القائم فطريّاء فهو لم يبدع حقيقة بل أقرَّها تمهيداً لتنظيم القيادة» وتحديد 
إطار مناسب لما يمنع الزوج من تجاوزه. 

القران يسمي النظام 7 (القيام). ويسمي المنظم ب (القيم) و( القائم بالأمر)ء والقائم 
يبالغ فيه ويقال قوام (مثل ضارب». ضرابء. صائمء صوام» وهكذا) وقد استخدم القرآن هنا 
ا 0 ا ا ا 
معنى المسؤولية التامة عن شؤوهم. 9الرجَالُ سور عَلَ ليآ يجا قطلكل أنه ينصَهْ 
بض وبآ امون ولي ». 

ويبيّن القرآن حكمة ذلكء. فيقول بسببين: 


١‏ - بالجهد الذي يبذله هؤلاء: ذلك الجهد الذي يجعل بعض الرجال أفضل من بعض 
في المراتب الاجتماعية» فبعضهم يصبح غنيّ والبعض فقيراء وبعضهم يصبح مفكرأء والبعض 
عاملا. .. وهكذا وكذلك الرجال أكثر جهداً وأصعب عملا من النساء. ولذلك تمحملوا 
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المسؤولية دون النساء. 


ولأننا نقبل تفاضل الرجال فيا بينهم بسبب الجهد الذي يبذله البعض دون الآخر. 
فلابد أن نقبل أفضلية الرجال على النساء لذات السبب. 


؟- بالعطاء» فعلى الرجال أن ينفقوا على النساء بل إن طبيعة الرجال وفطرتهم الصافية 
تدفعهم إلى الإنفاق على النساء؛ وقد بين التشريع السماوي هذه الطبيعة» وفرض على الرجال 
الإنفاق على النساء. 


وبكلمة: المسؤول (والقائد والمنظم) يجب أن يكون الأكثر جهداً والأكثر إنفاقاً من 
النساء» ولذلك فهم المسؤولون الطبيعيون عن الأسرة» وسوف يفقدون هذه المسؤولية بقدر 
توانيهم عن العمل أو العطاء. 
وإذا كانت القيادة للر جالء فعلى النساء الطاعة؛ فالمرأة الصالحة هي الأكثر طاعة 
لله ولزوجهاء والأكثر حفظأً لفرجها الذي اختص به الزوجء ولقد زود الله المرأة بالحياء 
الفطري والعلاقة الرقيقة بالزوعه وأمرغا بان تلظ يمسيها عن التملق, يقير الزوج وقال. 
ليث قَننِدَكُ > دت لِلَعَيبِ بِمَا حَفِظ ألَُّ 4 حافظات للغيب: أي تحفظ 
نفسها عن الزنا في غياب الزوج. 


أما إذا تجاوزت المرأة حدهاء ولم تطع الزوج في حقوقه» بل بدأت تنظر فيها وراء حصن 
الزوجية؛ هنالك يعطي الإسلام الحق للزوج بأن يفرض النظام على مملكته داخل البيت بالقوة 
المتدرجة» فيبدأ بالنصيحة: ثم يبتعد عنها في الفراش ليشعرها بالوحدة. ثم يضربها ضرباً خفيفاً 
وقد جاء في الحديث (يضربها بالسواك'؟) كل ذلك ليعبر عن انزعاجه وغضبه من تصرفاتها. 


ويبدو أن المرأة العادية تستجيب هذه العقوبات» وعليه فلابد للزوج أن يقتصر 
عليهاء ولا يستخدم العقوبات في فرض الظلم في البيت» وبل فقط اي فرض الحقوق».وليعلم 
3 أن الله أكبر منه» وأنه لو ظلم الزوجة فإن الله عزوجل , موف ينتصر ها واي حاون 
نوز ا وَأَهْجُرُوهنَ ف 5952 إن أَطَمَرحكّ قلا يعوا 


01 


(1) روي في من لا يحضره الفقيه. ا : عن أبي عبدالله عكله: : «مإِذَا َرَت الَأ نوز الرجلٍ 

فهر اا رشو مُوَمَاقَالَ الله وجل الاي تخافُون نُُورْمُنَ 
فَعِظُوِهُنَ وَاهْجُرُوِمُنٌ 0 جع وَاضْرِبُوهن قَالْهَجرٌ أن يُحَوَل إِلَيَْا ظَهْرَهُ وَالضْرْبٌ بِالسُوَاك وَغَيْره 
صرب رفيا إن نيكم فد هِنَّ سبلا إنّ اللة كان عَلِمًا كبيراً». 
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متى تبدأ مسؤولية المجتمع؟ 


[75] متى تنتهي حدود القيادة التي منحت للزوج» وتبدأ مسؤولية المجتمع حين يكون 
الخلاف بينهم| حادًا وجذرياء فلم يكن الخلاف في بضعة حقوق تقصر فيها الزوجة؛ بل هم 
متبادلة وحقوق ضائعة هنا لا يجوز للزوج أن يفرض وجهة نظره على البيت» ويضيع حقوق 
الزوجة. 

بل لابد أن يتدخل المجتمع قبل أن ينتهي الأمر إلى الطلاق» وذلك بأن يبعث أهل 
الزوج وأهل الزوجة حكمين يتفاوضان في الأمرء فإذا توصلا إلى حل فرضاه على الزوجين» 
وعلى هذين الحكمين أن يخلصا نيتهها حتى يجمع الله بهها بين الزوجين مرة أخرى. وإخلااص 
النية هو إرادة الإصلاح حقيقة 9 وَإِن حِعْسْم يِفَافَبَنهِمَا فَأَبِمَتُوَاأ حَكَمَا من أَهزه. وَحَكما 
ين هلها إنيريد صلا يووْ أحَد ينما إن كان ليما صا . 


كيف تكون علافاتك الاجتماعية؟ 


[1] المجتمع الإسلامي يبنى على قاعدة التوحيد والتحررء فهو لا يؤمن الا بالله. ولا 
يسلم إلا لمنهجه. ولا يعترف بأية قوة ضاغطة أو عقبة في طريق تطبيق شرائع الله. 

عبادة الله هي التسليم له وتفجير كل الطاقات وتوجيهها في قنوات منهجه. 

والشرك بالله هو الخضوع لأية قيادة أخرى أو أية قوة اجتماعية من دون الله. 

فالتسليم للوالدين بصفة مطلقة وأتباعهما بلا قيد أو شرطء شرك وعبودية لغير الله 
وعقبة في طريق تقدم الإنسانية وتطورها. 

والتسليم للأسرة مثل التسليم للوالدين شرك وعبودية» والتسليم للأغنياء شرك 
وعبودية وعقبة» والتسليم لرجال الكهنوت. أو رجال العلم شرك وعبودية وعقبة. 


والمجتمع المسلم متحرر من كل ذلك التسليمء ومسلم وجهه لله الواحد القهار. ويردد 
مع إبراهيم -الأب الروحي لكل المجتمعات التوحيدية الخالصة- يردد: 9إنَّ صَلَاقٍ وَمْشَىَ 
وَحياىَ وَمَمَاق يورت الْعلمِينَ 4 [الأنعام: 177]. 

وني هذه الآيات والآيات التي تأتي يبين القرآن نوع العلاقة التي يجب ان تحكم علاقتك 
بالناس» ابتداء من أقاربك وانتهاء برجال الدين» ومروراً بالمحرومين والأغنياء. 


ه الأيات 75 - ”8 مزجدء_الؤْآن ح ” 


ويبدأ القرآن حديثه بالنهي عن علاقة الشرك, التي تعني التسليم المطلق» والأمر -بديلاً 
عنه- بعلاقة الإحسان فا هي هذه العلاقة؟. 


إنها علاقة العطاء من اليد العلياء لا العطاء وأنت صاغر مكره. والفارق بينهما: أنك 
في حالة العطاء باليد العليا لم تفقد شخصيتكء. ولم تتنازل عن عقلك وإرادتك واستقلالك 
وحريتك. أما في الصورة الثانية فإنك قد هبطت إلى درك العبودية. 


إن الذين يطيعون آباءهم بعلة أ: نهم أباؤهم -سواء كان هؤلاء مهندين أو ضالين- 
لايعقلون شيعا وهؤلاء ينطلقون في عبادتهم من الضعف والهزيمة. وبالتالي يفمقدون صفة 
الإنسان» ويتحولون إلى آلة صماء تتحرك بلا إرادة. 


أما الذين يحسنون لأبائهم دون أن يطيعوهم طاعة عمياء» وينفقون عليهم دون أن 
يتنازلوا عن حريتهم» فهم ينطلقون من موقع القوة» ويحققون أصالتهمء ويثبتون حريتهم 
واستقلالهم بذلك. 

من هنا جاءت الكلمة الأولى في هذه الآية تقارن بين العبادة والإحسان فقالت: رن 
وَأعَبِدُوأ أَلنَدَ و ل ولا مركو يو شيعا ىع سَيعا وَبِالوالَِئْنِإِحْسَدنًا © فالعبادة لله والطاعة له» وللوالدين 
وسائر أبناء المجتمع الإحسان. . 


#وبذى الفرق وَاليتن وَالْمَسَدكينٍ 4 ذوو القربى هم رحمك الذين ن تشترك معهم 
في الأسرة أو العشيرة الواحدة. فعليك أن : تحسن اليهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء ولكن دون 
أن تعبدهمء وهذا يعني أنه لا يجوز لك أن تربط مصيرك بمصيرهم دون استقلال فكري لأنه 
جاهلية وشركء ودون أن تخالف النظام الإسلامي في تأيبدك للأقارب» ولا أن تنصرهم ضد 
المظلومين. وتجبادل عنهم 2 الباطل. كي يفعل الجاهليون الحدد اليوم ف حتمعاتنا الفاسدة. 

إن النظام العشائ ثري مسموح به في المجتمع الإسلامي» بشرط أن يكون إطاراً للتعاون 
البنَاء والتفاعل الفكري والاجتماعي» دون أن يكون وسيلة للعصبية» ؛ وسحق حقوق الناس» 
وتجاوز قيم الرسالة. 

وبعد الأقارب يأتي اليتيم» وعلى أبناء المجتمع ألا يحسبوا اليتيم فقيراً أو مسكيناً يحتاج 
إلى دعمهم المادي فحسبء بل عليهم أن يغدقوا عليه من حنانهم كما لو كان قريب من أقاربهم؛ 
ولذلك فصله القرآن عن المساكين. 

وفي المرحلة الثالثة يأتي المسكين وهو الذي أسكنه الفقرء ويجب أن تكون علاقتك 
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بالمسكين هي علاقتك بالوالدين العطاء دون خضوع أو تسليمء كا هي ذاتها علاقتك مع 
الأغنياء بلا فرق. 

أما المرحلة الرابعة فيأتي دور الجار القريبء والجار الملاصق, وإذا كانت العلاقة بين 
الجيران (والذين كان تربطهم القرابة قدييا في الغالب) علاقة الإحسان. سَهلَ التعاون بينهم» 
وتحولوا إلى قوة بناءة داخل المجتمع المسلم. 

ذلك أن المجتمع المسلم يستفيد من كل العلاقات الطبيعية كالقرابة والجوار وغيرهما 
من أجل تأصيل جذور المجتمع في أنفس الأفراد وتحويلهم إلى كتلة صخرية تقاوم الانحرافات 
ولكن بعد أن يبذمها تهذيبا كاملا «9وَالجارزى ألْفَْرَقْ والججارِا لجسب © والجار الجنب: أي 
الملاصق. [ 

ثم تأتي مرحلة الزمالة سواء كانت في الطريقء أو في الدراسة أو في الشغلء إنها إطار 
جيد للتعاون البّناء» بيد أن المشكلة هي حب الذات والتعالي والبخل والشح النفسيء مما يشكل 
عقبة في طريق التعاون والإسلام يأمر بتصفية هذه العقبة عن طريق الإحسان. 

فإنك حين تحسن إلى صاحبك بالجنب (زميلك). فإنك سوف تكسبه وتكسب وده 
وتمهد الطريق لتعاون بناء 9وَألصَاحِب بلجب 4. 

والغريب الذي فقد ماله علينا أن نضيفه ونعينه حتى يعود إلى بلده» وما ملكت أيدينا من 
أسراء الحرب علينا أن نحسن إليهم, فلا نتعالّ فوقهم بالباطل لمجرد أننا أرفع درجة منهم في 

رمه # هه سس وس جر و 1 0 

المجتمع #وَأنٍ ألسَّبيِلٍ وما مَلَكْتَ أَيَمنشْكح إِنَألّه لا نب من كان مسال فَحُورًا 4. 


البخل مرض الأغنياء 


[/و"] الجبل الراسي ينحدر منه السيل بقوة واندفاع. ولكن دول أن تتأثر صخوره 
الصلبة بأمواج السيل أو مبذديره» كذلك المؤمن ينحدر منه اللإحسان إلى كل جوانب الحياة. 
ولكن دون أن يسبب الإحسان في ضعفه أو استسلامه. 

المؤمن لا يتعالى على الفقراء» وفي ذات الوقت لا يسمح أن يتعالى عليه الأغنياء» ولا 
يخضع لرجال العلم ولكنه لا يمنع نفسه فضلهم. بل يحسن إليهم كما يحسن إلى الفقراء دون 
8 


أما الأغنياء الذين يريدون أن يفرضوا عليه سلطانهم» فالمؤمن يثور عليهم ولا بخضع 


01 الآيات 75 - ”5 مرهدم._الوّآِنْ ج 7 
أبداً لمالهم» ولا يخشى عقايهم. ولكن بها أن أغلب الأغنياء يفرضون سلطانهم على الضعفاء 
بشكل أو آخرء فإن القرآن بدأ حديثه في الآية السابقة عن سلبيات هذه الطبقة لإسقاطها في 
أنظار الناسء إلا إذا التزموا بشروط الطاعة لله والرسول والقيادة الرملاية والإنفاق في 
سبيل الله بإخلاص تام» وقال: «إِنَّأنلّهَ لا يحب مَن كان محْسَالَه فَخْورًا © وتسرد الآيات 
يوسي 


م أ 11000 16م ا 
لرى حار وَيَأَممون لكايس بابحل ويصكموري ما ءَاَنْهُم أله مِن 





د 


المختال: هو المغرور بثروته أو أية ميزة أخرى لهء والفخور هو المتظاهر بهذه الثروة 
والمتكبر مها على الناس» وهذه الصفة النفسية ناشئة من الشعور بالضعف والنقص. ومحاولة 
جبران هذا الشعور بالاختيال والفخر والتكبر. 

إن الإنسان يمختال بنعم الله عليه» ويتطاول على الناس بهاء والطبقة الغنية هي الأكثر 
تعرضاً لخطر هذه الصفة. أما الممارسات السلوكية التي تفرزها هذه الصفة السيئة فهي البخلء 
لأن المختال باله يخشى أن ينفلت المال من يديه فيفقد شخصيته. ولذلك يحرص على المال 
حرصه على حياته وشخصيته وكرامته؛ ويعتبر المال القيمة الوحيدة في حياته. 


أب عع واي بي ادهو ودب داعي 0 


وحين يشتد ضغط الناس عليه بضرورة الإنفاق» تراه يكتم عن الناس ثرواته ويتظاهر 
بالفقر. وفي بعض ال حالات يكتم المختال ثروته خوفاً عليهاء وحفاظاً لها عن أعين المنافسين. 

ويقع البخيل فيها هرب منهء أو ليس هرب من الفقر وما فيه من صفة إجتاعية وقيود 
مادية» فها هو عاد فجلب إلى ذاته كراهية الناس» كما قيد نفسه عن الإنفاق. وكتم نعم الله عليه 
وم بتع هاء ادليس هذا قرا ايد ذا من عدم الفتراء ومسكنة السبحاليات» من ها ججاء :في 
وصية أمير المؤمنين َلِِيادٌ لابنه محمد بن الحنفية: «الحَرْصٌ قَقْدٌ حاض*270. 


رعو 


وينهي القرآن الآية مهله الكلمة: «وَأَعْسَدْنا إلْحكَديْرِي عَذَابا مّهيئًا » للإيحاء بأن 
كتهان نعم الله والبخل بهاء والاختيال والفخرء إنما هي كفر بالله ومما آتاه الله للإنسان من نعم 


.١ 88 من لا يحضره الفقيه: ج ؛ ص‎ )١( 
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الحياة» وبالنسبة للمختال يهيئ له الله عذاباً مهيناًء جزاء تطاوله على الناس وتكبره عليهم. 


المرائي شيطان ناطق 
[8"] بلى» طبقة الأغنياء تنفق المال ولكن لمن؟ ولماذا؟. 


إنها تنفق المال لأولئك المتملقين الذين يكيلون هم الثناء الباطل بغير حسابء ويزينون 
للناس صورتهم القبيحة. وهم يمقصدولن من وراء ذلك امتصاص المزيد من جهد الناس 


عه م 


وحقوفهم. 
وغذه الطاكة التعاقة ييدها لا هنا تظلنا لاب غلم واحها وتخا عن اضرا 
وتزين له أعماله السيئة ويقول: #وَالْدِينَ ينفقو رج أَمولَهمَ رصآة ألنّاس ولا بوؤد رب بالل 


وََا ليوو الآخر ومن يك ليطن ديا ري 4 

[9"] ولنتساءل من هؤلاء؟ ولماذا يكفرون بالله ولا ينفقون أمواهم إلا رياء؟ أو ليست 
هذه الأموال نعم الله عليهمء أولا ينبغي لهم شكر الله على نعمه بالإيان به والإنفاق في سبيله؟. 
وما الذي يخشى هؤلاء من الإيهان والإنفاق؟ هل يخشون أن يسلب الله نعمه عنهم لو أنفقوها 
في سبيله؟ أم يخشون أن لا يجازيهم عليها؟. 

« وَمَادَاعَليِم لو ءَامَنْ يله َالَو لحز وَأَنمَمواْمِمَارَرَقَهُ ماد وَكانَ بهم عَلِيمًا » 

[140 8 إِنَأنَه لَايِظيم مِمْقَالَ ددر 6 فهو يجازي الناس بالضبط» وإذا كفر شخص 
بقدر وزن ذرة صغيرة. فإنه يجازيه بقدر كفره. 

أما إذا أحسن بهذا القدر فهو ليس يجازيه فحسب» بل ويزيد له من رحمته إن َك 
حَسنَه يِصَلْعِفَهَا وَيُوْتٍ ين لَدْنْهُ أَجَرَا عَظِيمًا 4 يضاعفها في الدنياء ويجزي عليها بثواب 
عظيم في الآخرة. 


من هو القائد؟ 
])5١[‏ طبقة الأغنياء تتعالى على الناس بالباطل. وتتعالى على القيادة الشرعية. وتحاول 
التمرد عليها خصوصاً في إعطاء حقوقها من الضرائب الشرعية. 


من هنا جاء ذكر الرسول عَانيْة باعتباره القيادة الشرعية» وبين الله أن الرسول 237 هو 
القائد الحقيقي للناسء فإذا لم يطعه شخص في الدنيا فإنه في الآخرة شهيد عليه وهنالك يتمنى 


57 الآيات 5" - 57 مزهدء_القرآنج " 
هذا الشخص أنه كان تحت التراب ولم يعص الله» ويكتم نعم الله عليه ويقول كذباً أن ليس لله 
ليب يم 

60 طتتيزةةل 0000 000 لايكشوناة 
وتنيب 
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مسؤولية العلم وخطر الانحراف 


« يكأيبًا ألَدنَ َامَنْوَاْ لا تّرنوا الصصلؤة وَأنسرٌ شكرّئ () 
ل يه سو م سخ ل ول اس عر ررك سوب وار 
حَ تعلموأ ما نُمولونَ ولاجشبا] لاعابرى”' سيل حَى تَعْتَسِلواً وإن 
يس هه عر ليسم قّ ا مسر ا ص لجرت عر م ص رار 
نمو عل سَقرٍ وج ةوسك لفط ”أو كسا ” 
نآ هَلَمْ يدوا مآ فَتَمَسّمُوا*' صَعِيدَ1” طِيَبَا كَأمْسَحُوا 
و ري سسلظع كه ايد مج سس ابر به 2 0014 
وجُوهَكُمٌ وَأيدِيكم إن أهَّه كان عَمُوًا عَمُورَا (5) ألم بر يِل لين 
و" ره م ححا سبلي عل سرج مر عا م اه 2 8 م وم بر 
ونوا نصِيبامْنَ الكدب يشترون الضائلة وبرِيدُونٌ أن تلو اَمِل 
)ا 2و 04 ء سس سير دس لوت اس 2 سا مس 
(ن) لله ألم بأعدايكم "'وكَسن بأل وَلِياوَكم بأ تصِيَا (ون) من 
م عمسا سر ا م ا ا ادا اناي تت ل 0 
لَِينَ هَادُوأ يحرَهونَ كلم عَن مَوَاضِعِهء وَيَُولُونَ هسنا وَعَصَينا 
جل دس صرح ابا ل حي صل 26 ا ا 7 - ا#ميى 5 
وَأسَمَعٌ عير مسْمَع وراعنا يا" بألْسِنََ وَطَعَنا فى لبن ولو 4 
2 ا ا 2 ا 0 2 2 
4 - ىلج ارس - ما ا ا ال ل 02 
يَكُفرِمَ فلا يومنت إِلّا ويلا (5) يَتايبا الْدنَ ونوا الكتنب اموا 
م ول ل اس ل ا ص 2 سس 2 سل سال 
يما نرْْامصَذقَا لْمَا مَعَكُم ين قبل أن تَطسَ ”وجوه فَتَردَهَاعَلَ 
)١(‏ سكارى: وأصلها من السكر وهو سد طريق الماء؛ وبالسكر ينسد طريق المعزمة (بغياب العقل). 
(7) عابري: من العبور للنهر وهو القطع من جانب إلى جانب آخر. 
("') الغائط: أصله المطمئن من الأرضء وكانوا يتبرزون هناك ليغيبوا عن عيون الناس. 
(4) لامستم: واقعتم النساء. 
)0( التيمم: القصد. (في الشرع الطهارة الترابية). 
(7) صعيدا: وجه الأرض سواء كان تراب أو غيره. 
() العداوة: الإبعاد من حال النصرة وضدها الولاية. 
(8) لي اللي الفتل» ولياً من لوى يلوي إذا حرف وأمال؛ ولي اللسان تحريكه لتحريف الكلام. 
(9) نطمس: الطمس عفو الأثرء وطمس الشيء إذهاب أثره. 


” الآيات ”57 - ١ه مزهدء_الْآنج‎ 4٠ 
أذبارها ”أو تَلْعَتهُحَ كما لْمَنَآ أب السََبْتٍ وَكَانَ أمْر أله مَفْمُولا‎ 
بير ضع الى ا" عير صر 9 3 ال ع‎ 0-4 
إن أنه لا يَمْهْر أن مسْرَكَ يو- ويم مَامُونَ لِك ِمَن َك وَمَن‎ 5 
وعاء مه ص مدي اع عد لس 7 11 10ج عصع + رم‎ 
دشرك أله فَفَدِ اقترئ إِنّمًا عَظِيمًا (ه) أل تر إلى الذِين و‎ 
مسماع6‎ 


نفسهم بِلِ الله يرق من يِمَاهُ ولا يِظلمُونَ قَتِيلا”" 80 أنظركِنَ 


1 


وما يك يا ركسم ذه 
يمرن عَلَأئَوالَكب َك دتما مبيئًا 41207 . 





هدى من الايات: 


الآية الأولى تتناول التطهر وتثير هذا السؤال: للماذا هنا بالذات بين القرآن مو ضوع 
الطهارة الجسدية؟ ألم يكن من الأولى أن تتحدث عنها ضمن آيات الصلاة مثلاً؟. 


الجواب: بالإضافة إلى طبيعة التفاعل بين الطهارة الجسدية (موضوع الآية) والطهارة 
الروحية (موضوع الآيات السابقة واللاحقة) فإن هناك جانباً أساسيًا آخر يبينه لحن ألفاظ 
القرآن هو الجانب الاجتماعي من الطهارة؛ حيث يتحمل الإنسان مسؤولية النظافة رعاية 
لشاعر الآخرين؛ فحين يدخل المسجد ويتواجه مع المجتمع فيه عليه أن يكون نظيفاً من السكر 
والجنابة» فحتى لو لم يستطع التطهر بالماء» فعليه أن يتطهر بالتراب ليرفع عن نفسه قذرات 
الجنابة أو الغائط. 


وبعد الحديث عن هذه المسؤولية يتناول القرآن مسؤولية العلم. باعتباره أداة فعالة لبناء 
المجتمع إذا استخدم بأمانة» أو هدمه لو خان صاحبه الأمانة. 


وعلم الدين هو أبرز مظاهر العلم» وهؤلاء الذين يدعون علم الدين (وهم في الواقع لا 
يعرفون منه إلا قليلاً) ويخونون أمانة العلم في أعناقهم من أجل مصالح عاجلة وزهيدة» هؤلاء 
يضلون الناس بدل أن يبدوهمء ويحرفون كلام الله وينافقون مع رسله. وعاقبة هؤلاء لعنة 
في الدنيا وعذاب في الآأخرة» حيث تنحرف عنهم الجاهير في الدنياء ويحاسبهم الله في الآخرة 
حساب المشركين. 


ومن صفة هؤلاء أنهم يزكون أنفسهم. ويجعلونها فوق الجميع. ويكذبون على الله. 
ويفضلون قيادة الظلمة (الطواغيت) على قيادة الله ورسله. 





)١(‏ أدبار: جمع دبر وأصله من الدبر إذا صار خلفه. 
(0)يزكون: التزكية ال لتطهير والتنزيه. 
(©) فتيلا: الفتيل هو ما في شق النواة من خيط ضعيف. 
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ومن صفاتهم السيئة أغهم بخلاء» ويستغلون مناصبهم ف بلاد الطواغيت». من أجل 
التسلط على الناس وتحديد حرياتهم» وابتزازهم حسداً وبخلا. 


هذه بعض الصفات التي يبتلى بها هؤلاء المثقفون الذين يخونون أمانة الكتاب» فيح رفون 
فيه لقاء دراهم معدودة. 





بينات من الأآيات: 


الاغتسال زكاة الجسد 


[57] الوضوء أو الاغتسال يبيئان المؤمن نفسيًا وجسديًا للدخول في محراب العبادة» 
فالذي يخوض في معارك التجارة» أو صراع العمل الشاق, يحتاج إلى بعض الوقت حتى ينقطع 
عن مؤثرات التجارة» وآثار العمل» ويستعد للقاء ربه. والوضوء أو الغسل يعطيه هذا الوقت» 
ويعزله مؤقتا من صخب الحياة» ويعطيه فرصة للتفكير الجاد في مجمل أحداث الدنيا بوعي 
وتعمل. 

وبالإضافة إلى هذا الإعداد. فإن الغسل والوضوء يعطي المؤمن أناقة تساعد على تبادل 
ال حب مع إخوانه. والتعاون معهم على البر والتقوى. 

مظهر الشخص الذي لايزال النعاس يملا عينيه» والرائحة تتصاعد من حلقه. وتكسو 
وجهه آثار النوم والكسلء إن هذا المظهر لا يساعد على التعاون وتبادل الحب بين المسلمين. 

وكذلك الذي يحمل في جسمه آثار المعاشرة الجنسية» أو قذارة الحاجة الطبيعية انه مظهر 
كريه» وإن دل على شيء فإنم| يدل على إهانة الآخرين؛ وعدم القيام بواجب احترامهم. 

من هنا بين القرآن 2 بجال حديةه عن المسؤوليات الاجتماعية» واجب الاغتسال 
والوضوء أو التيمم وقال: 8 يَكأمها أَلَدِينَ ءَ!مَنُوا لا تَضَرَيُوا الصصكؤة وَأَنْرَ شَكَرَئ > الصلاة 
عادة تكون في المساجد وبشكل جماعيء فالاقتراب منها اق قتراب من الؤخوة المؤمنينء ويدل على 
ذلك قوله بعدثل: لَالَّاعَاِكِسَبِيلٍ 4 أي عابري السبيل من خلال المساجد. 

والسكر هنا قد يكون سكر النوم؛ أو سكر الخمر قبل أن تصبح حراماًء أما بعد أن 
أصبحت محرمة فإن اقتراب المخمور من مجامع المسلمين يعتبر أشد حرمةء لأنها إهانة لمقدسات 
الأمة. 
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ويرتفع سكر النوم بالوضوء حيث يعود إلى الفرد رشده ويصيح كلامه بوعي كامل. 
ويتجنب المسلمون النزاعات التافهة التي تنشأ بسبب النعاس وابتداء الكلمات الشاذة من 
بعضهم.ء أو التي تنشأ بسبب فقدان الوعي بالخمرء لذلك أكد القرآن على أن الوعى شرط 
مسبق لمن يريد أن يقرب الصلاة وقال: #حيّ تعلموا ما نَمُولُونَ ©. 
ثم بين ضرورة التطهر من الجحنابة باعتبارها قذارة جسدية ونفسية» ذلك أن التعامل 
مع المسلمينء أو مناجاة الله لا تكون مع جو المعاشرة الجنسية» بما فيها من انغهاس في الشهوة 


في محالات إنسانية أخرى. 


جب مر صبتلر و6 


وَلَاجنْب لَاعَابرسَبِيلٍ حي تَفْتسِلُواً 4 ان الجنب لا يدخل المسجد الا بصورة عابرة: 

يدخل من باب ليخرج من باب آخرء كا لا يحضر تجمعات المسلمين الاخرى الا بشكل عابر. 

وفي صورة تعذر الوضوء أو الغسلء على الفرد أن يستخدم التراب أداة لتطهير جسمه 
وإعداد نفسه. فإن التراب طهور يكفي صاحبه عشر سنين إذا استمر عذره. 

«وإن كم ته أوْ عَلَ سَمَرٍ أو جآ حك مِدَكُم من الْمَيطٍ أو مس ايسآ هَلَمْ 
يحدوا مآ فَتَّمَمَّمُوا 4 أي توجهوا إلى الأرض 9صَعِيدَ] طَيْبّا 4 منطقة نظيفة من الأقذار. 

#قأمسحوا بوجوجيك يريك 4 من ذلك الصعيد بعد أن تضربوا فيه أيديكم. 
وتمسحوا بها على الجبهة حتى الأنف. ثم على ظهر الكفين. 

ٍإَافهكَنَ يعوا 4 يسهل عليكم أمر الدين؛ ويجعل لكم بدل اماء تابا تطهرون 


الضلالة نتيجة الخيانة 


[:4] هؤلاء فريق من الناس يخونون أمانة العلم في أعناقهم» ويشترون بعلمهم متاع 
الحياة الدنياء ولكن هذا المتاع لا يأتيهم إلا مقروناً بالضلالة والانحراف عن الصراط المستقيم» 
فرجل العلم الديني الذي يسكت عن جرائم الظلمة لقاء سلامته» أو في مقابل بضعة دراهم. 
لابد أنه يبدأ في تأييد مواقف الظلمة. وبالتالي يفقد قدرته على التمييز بين الحق والباطل» بل 
ويصل إلى حد الدعوة إلى الباطل الذي يمثله الظلمة 9 أَلْهْئر ِلَ ادن ونوا نَصِيِيكا ين الْكدبِ 
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سرع سس ا ولد له ل ل لو ار سل 


ع م 7 4 7 #7 م 0 ت. ري لد 

يرون ألصََئلهَ وبُريدُونَ أن تَضِلوا سيل 4. وقد عبر القرآن عن هؤلاء الُسمَيْنَ بعلماء الدين 
بقوله اَنَأَو توأ نْصِدبَاعِنَالْكدْبٍ » استخفافاً بهم وبعقوهم, أنهم أنصاف المثقفين وليسوا 
علماء بالكامل. 


[5:5] يتظاهر هؤلاء الرهبان والأحبار وعلماء الدين الخونة» بالصلاحء وحب الناس» 
وطيبة القلب في نصائحهم. بينم| هم بمقياس الله خونة» ولا أمان لخائن» إنهم سكتوا عن جرائم 
الطغاة بحق أمتهم فكيف بالآخرين؟!. 


. إن الإنسان المسلم ذكي, لا يأخخذ الأشياء ببساطة الساذجء بل بالتقييم الملوضوعي وفق 
مقاييس الله الذي هو أعلم بالعدو والصديق. 
ويجب ألا نخشى من هؤلاء الدجالين المقنعين بقناع الدين» ولا نقول (قد) يكونون 
مقربين عند الله» بل علينا أن نتصل مباشرة بالله وببداه في تقييم الناس» وهو يكفينا شر هؤلاء 
«واله أعلم بأع دا يكم وَكَضَ باهولا َك تيا 4 الولي هو: الذي يلي الإنسان في القرب. 
أو يل شؤونه ويقوم بهاء وقد يكون للإنسان صديق عاجز ولكن الله ولي ينصر عباده. 


كيف تعرف العالم المزيضف؟ 

[47] وإذا أردنا أن نعرف هذا الفريق من الناسء فيا علينا إلا أن نلقي نظرة على صفاتهم 
التي من أبرزها تحريف الكتابء وتأويل آياته في غير معانيها الصحيحة:؛ فإذا أنزلت آية في 
سلطان جائر حرفوها حتى تنطبق على السلطان العادل» أو على الشعوب المطالبة بحقوقها. 
مثلا: يحرفون كلمة الفتنة من معناها الحقيقي الذي يعني الظلم إلى معنى معارضة الظلمء 
وبدلاً من أن يسموا الحكام بالمفتنين ويصدروا بحقهم أحكام القرآن» تجدهم يؤلون ذلك في 

هؤلاء منافقون. يميُّعون قرارات القيادة» ويبررون مواقفهم الجبانة ببعض التبريرات 
السخيفة التي لا تعود إلى محصل . 

لين لذِينَ هَادُوأ يرون ألْكِلِمَ عن موَاضعِهِ- وَيفُولُونَسَهِمَنا وَعَصيدنًا وَأسمَعْ غير 
مسمَع 4 أي أنهم بعد الاعتراف بالعصيان يحاولون تبريره» ويطلبون الاستماع لهم إلا أن 
أقولهم لا تستحق السماع. 


14 الآيات *4 - ١ه‏ مزهدء_القآنج " 
وَوَعِنا ليا يأَلْسِنَسمْ وَطَعَنًا فى أدبن > إن كلامهم واعتذارهم لا ينطلق من منطلق 

التوبة» بل من منطلق النفاق» والتمييع للقرارات» والمخالفة طاء وبالتالي الطعن في الدين 
وأصوله. 

وكان الأفضل لمصلحة هؤلاء الشخصية: ولاستقامة حياتهم العامة» أن يطيعوا الله 
طاعة تامة» حتى إذا خدعتهم الدنيا عن الطاعة: تابوا إلى الله وطالبوا بإمهالهم فترة من الوقت 
لكي يطيعوا الله في المستقبل. 

9وَلَوْ مم هَالُوأْ معنا وأْطْعنا وَأَسهُمْ وَأنظريَا» أي طلبوا الاستماع إلى أعذارهم بعد الإقرار 
بأصل الطاعة» وطالبوا بإمهاهم وإنظارهم» حتى يطبقوا القرارات في المستقبل. 

دلَكَانَ حَيْرا لُْمَ وَأَقَوَمَ 4 أي أكثر نظا لحياتهم (مقتبس من القيام بمعنى ما يقوم به 
الشيء). 

ويبفى سؤال: لماذا تالف هؤلاء أوامر اللّه؟ . 


الجواب: لأخهم يكفرون بالله في واقع أمرهمء بالرغم من إيعانهم الظاهرء والله يبعد 
الكفار عن رحابه #ولكن لمتهم أله كفم فلا يمونلا فيا 4. 


ماهو مصير الخونة؟ 

[41] والمصير الذي ينتظر هؤلاء الخونة من علماء الدين, أنهم يفقدون ثقة الجماهير بهم: 
وكأن وجوههم قد طمست معالمهاء وأصبحت صفيحة ممسوخة لا تعرف. ويعودون إلى حالة 
ما قبل العلم؛ وكأنهم لم يحصلوا على علم الدين أبدا. 
عصوه في تعطيل يوم السبت» فتحولوا إلى قردة وخنازير وهكذا يفعل الله باخائنين « يَتايها 
لَذِنَ أونُوا الكتنب ءَامِنُواما ترَلنامْصَدهًا لِمَا مَعَكُم من قبل أن تطمس وجوه فَتَردَهَاعل 
برها أو لي كنا لما أب لتب و06 دده ممُْولا 4. 


الشرك نهاية المطاف 
[54] والنهاية المأساوية التي قديصل إليها هؤلاء: هي (الشرك بالله)» وذلك بالاستسلام 
للطواغيتء وتمهيداً للحديث عن ذلك بين القرآن حقيقتين: 
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الأولى: أن الشرك افتراء عظيم على الله. وأن الله لن يغفره. 

الثانية: أن هؤلاء يزكون أنفسهم باستمرار» ويجعلونها مقياساً للحق والباطل» ولذلك 
لا يقبلون الانتقاد. ولا هم يقيمون أنفسهم ويحاسبونها بدقة وموضوعية» وطبيعي في هؤلاء 

# إن أله لديم أن كرك ينك يتف مَا عوك كلك لمن 165 4 أي أن الله ذو المغفرة 
الواسعة. ومع ذلك لا يغفر للمشركين. 

ومن يسرك أن فقَدِ أفْكإِثَمَاعَظِيمًا» بالرغم من ان الشرك كذب عظيم» ولكنه 
في الواقع ممارسة عملية لهذا الكذب. ولذلك فهو إثم عظيمء من هنا تجد القرآن قد عبر أولا 
ل د النفسي والفكري في الكذب. ثم عبر نما » للدلالة 

الله مفياس الحق 

[44] ومن صفات هؤلاء تزكية أنفسهم. وجعلها مقياس الحق والباطل» وبينما 
الصحيح. أن يجعل الإنسان ربه مقياسا لذلك» فيقوّم ذاته حسب قيم الله وأوامره. 

« أل تَرَإِلَ الْذِبنَ يرون نسم نقُسهم بل أله يرق مم4 والله عادل في تقييمه للبشر: 
ولذلك يجب ألا يتدخل لحر ا المجال خوفاً من إلحاق الظلم به #ولا يِظلمُونٌ 
قْتِيلا4 أي بمقدار الخيط الموجود في شق نواة التمر. 

[00] وتزكية الذات هي افتراء على الله وادعاء عليه بأنه قد طهر هؤلاء من الذنوب» 
وعصمهم من الزلل. وهؤلاء الخونة من علماء الدين لا يتورعون عن هذا الكذب, وهو إثم 
جاتحيو كه تعاس وا وخر الور رد اللاترو إو لاا 

1 َكيف يَفْتونَ عل مالكب وَكلَ بدحاقمًا ينا َ مبِينًا 4 إن الفرية على الله تكفي لوسقاط 
صاحبها عن الاعتبار» وسحق شخصيته الاجتماعية. 


. 


51 الآيات ١ه‏ - لاه مرهدر_الأرآنج " 


شروط فيادة العلماء 


< ألم تَرَِلَ الذي أونوا َصِيبامَنَ المي مُوْمِيُونَ 
لْجِبَتِ والطلعوتٍ ”" وَيَمُولونَ لِلَذِنَ كفروأ مولا أهدئ من 
2 سس عر سير م اكير ا ا ا ل 9 0-1 و ب عمس 
لذن امَنُوأ سبيلا (00) أَوْليِكَ الَذبنَ متهم ”" اسم وَمَن يمن أَمَهُ هّن 


ابيا 


ب 


> ا 


يد لَه با 10 كحم صب عن الم ددا لا مُؤُونَ لاس قرا" 
جو اج ضاي سر ا وى ا 2 عه باس رمرم عرسم 
أم يحسَدُونَ ”© ألنّاس عَلَ مآ ءَاتَنْهَم أَللَّهُ من فَصَلِوء هَمَد ءَاتَيْنا 
عَالّ انهي الككت كيه 1ك نع عظطلكا عم 
9 ا 0 5 00 0 -. 0 سير 
مَنْ َامَنَ بد وَمِنْهم من صدٌ عنْهُ وَكُفن جهام سَعِيرًا (*) إن ألَِينَ 
كوأ يها سو فيل “106 )ميت جأوة هم بده ”" 


سس صل اجر ابره موصماس يله سح ص اص مسر 
جَلُودا برها لِيدُوهوأ العدّاب إرك أَنَّهَ كان عَزِيرًا حَكِيمًا (5) 


امنأ عدوأ لحت سَنْد ِل ب جَرَى ين َيه 


مه #سسير ” 


ر* ع .2 4م كوه . 3 5ح سس ليه اليره اوري 
00 فيا أبدا لم فيا أزواج مطهّرة وَتُدْحِلُهُم إل" 
ليلا (4)5. 


())الجبت والطاغوت: كل ما يعبد من دون الله. 

(؟) اللعن: اللعنة الإبعاد من رحمة الله عقاباً إلى معصية. 

(؟) نقيراً: من النقر بالمنقار (وهو الأثر والشيء التافه). 

(:) يحسدون: الحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها وخخلافها الغبطة. 
(1) بدلناهم: غيرناهم. 

(0) الظل: أصله الستر. 


سور اسان الآيات ١ه‏ - لاه / 


هدى من الآيات: 

لكى لا يتلاعب رجال الكهنوت بمقدرات الأمة بالاتفاق مع الأنظمة الفاسدة» سحب كتاب 
لله الثقة بهم بوجه مطلق وحدد شروطاً معينة (تدل عليها الآيات بصورة غير مباشرة) إذا وجدت في 
علماء الدين جاز للأمة اتباعهم, وإلا وجب عليهم الثورة ضدهم دون ما وازع من الخوف أو الحياء. 

ومن تلك الشروط: 

أولاً: محاربة الطغاة والوقوف ضد ظلمهم للناسء أما إذا ارتمى علماء الدين في أحضان 
الأنظمة الفاسدة, وآمنوا مها وزعموا أنها أهدى سبيلاً من المعارضين لهمء المؤمنين بالله» فإنهم 
يسقطون من أي اعتبار» بل تلاحقهم لعنة الله وعذابه. 

ثانياً: حب الخير للناس جميعاء وطهارة القلب من الحسدء والتسليم للحق حتى ولو كان 
عند منافسيهم من العلماءء وحب الخير للناس. أما علماء السوء فهم بالعكسء إذا وصلوا إلى 
أعتاب السلطات» ضاقت أنفسهم وحاولوا منع السلطات من كل خير حسداً وضعة وبخلاًء 
يتحاسدون بينهم» ويستعينون بالسلطات على بعضهم البعضء ولا يؤمنون بأن الله يقدر للعباد 
الرزق» وعليهم أن يجتهدوا بأنفسهم للحصول على فضل الله ذلك الفضل الذي أعطاه رينا لآل 
إبراهيم فحسدهم البعض عليه. وأخذوا يصدون الناس عنه صدوداً. 

وجزاء من يصد عن الحدى حسداً أن يذيقه الله عذاب نار أليمة» أما جزاء من يحارب 
الحسد في ذاته» ويسلم وجهه لله ويؤمن برسله. ويعمل صا حاء فأن جزاءه الجنات الطيبة. 
بينات من الآيات: 

ما هو معنى الجبت؟ 

[3] الجبت هو: الشيطان الخفي الذي يحاول خداع الإنسان عن طريق تزيين الأعمال 
المنكرة عنده» والجبت كذلك هو: الأفكار الخبيثة التي ينطلق منها الشيطان في إفساد ضمير 
البشرى وهي التريرات والأعذار التي يحتمي وراءها الكسالى والمتقاعسون عن تنفيذ أوامر 


لله وهي الثقافة المتخلفة التي تعتمد على القدرية والحتمية الكسولة والتي تدعو صاحبها إلى 
الترهل واللامسؤولية. 


وبالتاللي الحبت هو: العوامل الذاتية التي تدعو الإنسان المرد والمجتمع إلى الخمول 


والانحراف. 


8 الآيات ١ه‏ - لاه مرهدة_الون ج ١‏ 


من هو الطاغوت؟ 

الطاغوت هو: الرجل أو النظام المتسلط على الناس باسم الجبت» وبسبب الجبتء 
فالمستبد الأرعن الذي يستبد بمقدرات الأمةء يجد في إيمان الأمة بالجبت. وبالتالي في تخلفها 
وكسلها ولا مسؤوليتها ضماناً لاستمراره في الظلم والعدوان. 


وعلماء الدين هم الذين يكفرون بالجبت» ويفكون عن الناس أغلال الخوف والحتمية والكسل 
ويرغبونهم في التضحية والنشاطء وهم الذين يقاومون الطاغوتء ويقودون مبضة الجماهير ضده. 


صفات العالم المزيف 
إن علماء السوء هم الذين يبيعون أنفسهم للطاغوت. ويؤمنون بالجبت» ويضللون 
نستهمر مراكزهم عند الطاغوت» وفؤلاء العلماء اللعنة. وهم العزلة عن المجتمع. ٍَْأَلمَثَرَ 
م سس 208 -ه > تراس 95 مي مر ع مهل ا سي لير 
إلى لي أونوأ نَصِيبَامَنَ الحكتب َؤصِسُونَ ِأَلْجِبَتِ وَأَلطدهُوتِ ودهوا دَللّدنَ كفروأ 


هنوْلده أمدئ مِنَالدِينَ امبو سبيلا 4. 


م 


.6 حب مها 77 آي 


7 ع م برعي “روي عر سر بسر 

07 أَوْلهِكَ لذبن لمنهم عد وَميْلْم ههكن جد ميا © هؤلاء يريدون أن يجمعوا 
بين مراكزهم عند الناس وعند الطاغوتء ولكن الله ينسف مراكزهم عند الناس ويفضحهم. 
وآنئذ لا يشتريهم الطاغوت بشيء. لأن الطاغوت إنما أرادهم لأنهم يخدعون الناس» وهاهي 
الجماهير تكشف ما وراء أقنعتهم الدنيئة من الزيف والضلالء فيطردهم الطاغوت فلا يبقى 
لهم نصير لا في الأرض ولا في السماء. 

[؟0] بعض هؤلاء يبرر اقترابه من الطاغوت بأنه في مصلحة الناس» ومن أجل تمشية 
حاجاتهم: ولكنهم يكذبونء فإذا وصلوا أعتاب الملك نيبوا: الناسن» واستأئروا بالخيرات 
لأنفسهم: ٍَأم لحم صب ينملك فا يُؤْنُونَ ألنّاس تَقَيرًا © لايؤتون شيئاً للناس حتى بمقدار 
ما يوجد في الحفيرة الصغيرة الموجودة في طرف نواة التمرة. 

[5 10 إن هؤلاء حساد. يتقربون إلى السلطات لدعم مركزهم في مواجهة منافسيهم من 
العلماء الأكثر علمأ وشعبية. ظ 

والسؤال هو: لماذا الحسد مادام الله هو الذي فضل أولئك العلماء عليهم لما وجد فيهم 
من المثابرة والنشاط والنية الصالحة؟ !. 


سور السساة الآيات ١ه‏ - لاه 34> 


و عد د جو لب سماس يي و لور اع 0 
إلى الاعداء.« أميحَسَدُونَ ألتّاس عَلَ مَآدَاتَنهُمْ 2 من فَضَلِمِء قد ايسا َالَإ برهم كِب 


و ره سس جب سر 06 


وءاتدتهم ملك عَظِيمًا #”'' ومادام الله هو الذي يؤتي كل خيرء فلماذا لا نتوسل . به 
يؤتينا الخيرات الى آناها لخيرنا؟1. 





جزاء الإيمان والخيانة 


[56] إن فضل الله كبيرء» وعطاءه واسع لا يحدء وخير للإنسان أن يجتهد من أجل 
الوصول إلى ذلك الفضل والعطاء بطريق مستقيم: وأول شروطه الاعتراف بمن فضله الله 
والإيهان بالأنبياء بغير تردد. 


«يَُّم من ابد وَمتهُم عن صَدَ نه كفن يحم سَعِينًا4 إنها تستعر وتلتهم علماء 
السو الذين كفروا بالأنبياء بيدا وصذوا 0 عن رسالا تهم. 


[1 15 وجزاء هذا الفريق ومن اتبعهم من الكفار نار تصليهم وتؤلهم. 
إن أل كفروا باينا سوْقَ مضْلِم 6 )يت جود هم بَدَلتهُمْ لوا حيرا 


لِيذُوقوا ألْعَدَابٌ إرى أنه 6 كن عزيبرًا حَكيمًا © لأن الجلود الطرية أكثر ألما من الجلود ان 
وهؤلاء علماء السوء بدلوا جلودهم في الدنيا فاختاروا الكفر بعد الإيهان طلباً للذة الحياة. 


وعليهم أن يستعدوا لتبديل الجلود في الآخرة حيث يصيبهم ألم العذاب جزاء ردتهم. 


[01] ولكن بالرغم من صعوبة مقاومة الحسدء واتباع صاحب الحق حتى ولو كان 
غريياً» فإن على الإنسان أن يتحملها حتى يحصل على جزاء الله في الجنان وَالْدنَ َامَنُوأ 
4 1 911 5 ع 5-2 ارس هم جا جَتِّ جرَى من تنه الأتكرٌ حَلدَ ها أبن لم ذا أ أزواج 
1 د 0 إن ثمن ابتعادهم عن خيرات الظالمين؛ ورضاهم 0 
العيش في ظل الحق» هو الحصول على خيرات الحنان» وأنس الأزواج الطاهرة. وظل الله 
الظليل» وكذلك لا يضيع الله أجر من أحسن عملا. 





(1) جاء في تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني: ج 1 ء ص 41 ا ا 
عَنْ ول الله عر وَجَل: ا يدون ناس مَآاتهم فَضْلِهِ قال لوده : :يبا الب 


عبد اله نئل : 0 ليون في 
الملم وَنَحْنٌ الْمَحْسُودُونَ الَْذِينَ قَالَ الله: « أَميَحْسَدون ألناس عل مآ ءانه اسمن فَضْلِى 44. 


7 الآيات 08 - ٠7٠١‏ مزهدة_الوآوج " 





طاعة القيادة الرسالية واجب وضرورة 


« ## إِنَّانَه يمرم أن تُوّدُوأ الامدتت إل أَهْلِهَاوَإِدًا حَكميُم 
ين لايس أن تحَكموأ اعد إن أله نيما كر يو لَه كان ميهأ بصا 
كمه أن اموأ أوليهوا لَه وأوليموا الول وأو الي ينكد إن 
َعَم فى سَْء هوه أله وَارسُول إ نكم ْتؤْممُوتَ باه ولو الآ 
دَلِكَ حير وَأحْسَنْ تويك أل ثَرَ إِلَ لذت رَرَعُمُونَ أَنَهُمَ 
اموأ يمآ أل إِليَكَوَم1 أَنْلَ من قَبَِكَ يدون أن كما إل 


دحوت" وَقَدَ مركأ أن يَكْمرُوأ يه وَشرِيدُ ليطن أن يَصِلَهُم 
صَكدلا ”بيدا (5) وَإِدَ ِل فم الوا إل مآ ركه وَل 

اد َع سس ون 0 وذ (١‏ © 
ريح جه ريخ صر اصع م م أ ا كر 1 


يحَلِمُونَ “امه إن ردنا لَدإِحسَننًا وَتَوَضِمِقًا (5) وكيك الدبرت 
يمْلَمْ أنه مَائ لوبهم تَأَعْرِضٌ عَنْهَمَ وَعِلِهُمْ وَل لَهْرْ فت 
نشوم هَوْلا ًا 20 وَمآ أَوْسلْمَا من رَسُولٍ إلَايكامَ 
بإذيت الَهوَلَوْ أتهح إذ عل كَمُوا أنشْسَهُخْ امول دَاسْسَمْمَرُوا 


)١(‏ الطاغوت: ذو الطغيان وهو كل من يعبد من دون الله» وقد يسمّى به الأوئان» ويوصف به كل من حكم 
بخلاف حكم الله. 

(؟) الضلال: الهلاك بالعدول عن الطريق المؤدي إلى البغية (الضياع). 

(') صدودا: أصل الصد أن لا يتعدى ومنه المنع. 

() الحلف: القسمء اليمين. 1 

(6) بليغا: البليغ» والبلاغة: يبلغ بعبارته كثيراً مما في قلبه (يبلغ الكثير بكلام قليل). 


الآيات 8ه - ٠٠١‏ 34 





هدى من الآيات: 


بعد الحديث عن 


لَه وآسْتَعْفْسرَ لهم ليسول لوجَدوا لله نبا ربَحِيِمَا 00 5 
َو أن كَيََْا علي آن ثلا أنلشسكج أو اويأ ين يعر 


ار 


مَا مَمَلُوهُ إلا قلِيلٌ مِنْهُمٌ وَلوْ آمَمْ هَعلُوأ ما يُوَحَظونَ بو لَكَانَ حيرا 


لح وَأسَدَّ تَيِيمًا 5 وَإِذَا لََمَتتهُم ين لَدنَا را عَظِيمَا (80) 
مده رما قبا 2 ومن بلع مه ولول أوكه 


4 


لد 7 د سلا سرصم 


مم دن آم 2 1 ص لصحن وَالصِديِقِينَ 4 وآ رآء (4) 


عر 
ى 


أ 7 

وَألي يلحي ا 5 رَفِيِقًا 1ر0 ديكا -- دربم 
عل 2 سي تدخ 5-8 
لم10 ا قر 

ص[ أله وَكَوَياشَه عَلِيمَا ([)4. 


مسؤولية المال والعلم الاجتاعية» ودورهما في إصلاح أو إفساد 


المجتمعء وبعد ضرب القرآن لقيمة العلم والمالء إلا إذا حققا هدف الرسالة» وتحولا إلى أداتين 
في خدمة المجتمع» بعدئذ يتناول القرآن مسؤولية السلطة. فهي الأخرى ليست قيمة بذاتها إنها 


وهذه القيمة يحققها سلطان الله في الأرض المتمثل في قيادة الرسول يتنه وأولي الأمر 


من بعده الذين يجسدون 


رسالته. وقد كانوا هم أهل بيته. أما الآن فهم حملة رسالة الله في 


والسلطات الأخرى تمثل الطاغوت الذي يدعمه الشيطان وقد أمرنا بالكفر به والتمرد 


عليه. 


ف 





)١(‏ شجر الأمر شجوراً: إذا اختلط. وشاجره بالأمر إذا نازعه. 

(1) حرجا: أي لا ضيقء وقيل: لا إثم. 

فر الصديق: المداوم على التصديق بما يوجبه الحق. أو هو الذي عادته الصدق. 
(؟) الشهداء: جمع شهيد وهو المقتول في سبيل الله. 


(4) الصالحين: جمع صالح: 
(5) رفيقاً: الرفيق: الصاحب. 


(0) الفضل: باللغة هو الزيادة وقد تستعمل في النفع. 


7 الآيات 58 - ٠٠١‏ مزهدر_اللراداج ' 

ومخالفة الرسول وأولي الأمر من بعده هي من عمل المنافقين» الذين سوف يكتشفون 
ان قيادة الرسول أفضل هم. وذلك حين تنزل عليهم المصائب بسبب انتمائهم إلى سلطات 
الطاغوتء وعلى الرسول أن يستغل الفرصة ويعظهم. 


كل رسل الله جاؤوا ليتسلموا قيادة الناس» وإذا عاد الناس إلى قيادة الرسل وصححوا 
مسيرتهم: أصلح الله حياتهم؛ وغفر لهم سيثاتهم. 

أما الذين يخالفون رسل الله فإنهم ليسوا بمؤمنينء إذا يخالفون بذلك هدف الرسالة 
أساسأء وقيادة الرسول ليست محصورة بالصلاة والصيام» بل في كل الشؤون. وعلى المسلم ألا 
يفرق بين الموضوعات. ويتبع الرسول في القضايا البسيطة فقطء بل حتى ولو أمره الله بأن يقتل 
نفسه فعليه أن يطيعه. لأن ذلك خير له وأقوم. 


خير له لأنه سوف يحصل بسببه على أجر عظيمء وأقوم له لأنه سوف يهتدي إلى الصراط 
المستقيم. وسوف يحشر عند الله مع الصفوة من خلقه. وهم النبيون والصديقون والشهداء. 
والصالحون وهذا التطلع الأسمى الذي يجب أن يسعى من أجله الإنسان. 

إن هذه الآيات أوضحت لنا ضرورة الطاعة للرسول لتحقيق المسؤولية الاجتاعية 


بينات من الآيات: 
بين الرشابة الذاتية والاجتماعية 


[04] يجب أن يكون كل شخص لنفسه واعظأًء عليها رقيباً. فلا يفرط في أموال الناس 
عندما تكون عنده بل يرجعها إليهم متى تسلمها. وعلى كل مسلم أن يكون للناس واعظأًء 
عليهم رقيبآء فيسعى من أجل إعادة حقوقهم إليهم بالعدل. 

« ## إِنَانه يمرك أن تُوّدوأ الأمنتنت إل أَهَلها وَإِذًا حَكممّم بَينَالنَاس أن تَحَكُموا امد 
إِنَّألله ًا عكر بود إِنَائلهكَنَمعِيعَابِصِيرا © إن هناك صلة وثيقة بين أداء الأمانة وإقامة التدل لأن 
من لايؤدي حقوق الناس» كيف يمكنه أن يساعد الآخرين على أداء الحقوق؟! وبالتالي كيف 
يمكن أن يصبح رقيباً على العدالة في المجتمع؟!. 


ولايجب أن يكون الحكم بين الناس بصورة السلطة الرسمية» بل يكون في الأكثر في صورة 
التعاون الاجتماعي على حل المشاكل القائمة بين بعضهم البعض قبل الرجوع إلى المحاكم. 


سور الاج الآيات 4ه - ٠7٠١‏ 7 


حينا يبدأ النزاع بين شريكين» فأول ما يصنع كل واحد منهم| هو عرض وجهة نظره على 
أصدقائه المقربين» فإذا كان هؤلاء مؤمنين حقاً أوضحوا للخاطيء منهما طبيعة خطئه. وأعطوا 
الحق لصاحبه. فيتراجع المخطيء قبل أن يرفع دعوى إلى المحكمة أما إذا لم يلتزموا بواجبهم 
كمؤمنين في الحكم بالعدل» فإن كل فريق يؤيد صاحبه ويشجعه على مطالبه. حقاً كانت أم 
باطلاء فترفع القضية إلى المحاكم. وتبدأ سلسلة المشاكل وهنا نعرف دور الرقابة الاجتماعية 
على العدالة ومدى تأثيرها في أداء الحقوق. 





السلطة وفصل القرار 


[04] ولكن الرقابة الاجتماعية لا تردع كثيراً من الناس من الاعتداء على حقوق 
الآخرين» وهي لا تستطيع أن تكون فيصلاً حاساً في كثير من المشاكل المعقدة, التي يظن كل 
طرف أنه صاحب الحق فيهاء ويورد أدلة كثيرة على ظنه. هنالك نرى ضرورة وجود السلطة 
الشرعية القوية التي يلتزم الجميع بحكمهاء وهي متمثلة في النبي وأولي الأمر من بعده. 

يام ادن اموا يوأ أله وأطيعو سول وأَوْللأس متك © إن أولي الأمر هم الامتداد 
الطبيعي لل رسو ل وَيتوْكَة . وهم أهل بيته ميكل من بعده. والعلماء بالله. الأمناء على حلاله وحرامه. 
الأكفاء على القيام بأمرهء الصابرون المتقونء وبالتالي هم أكثر الناس طاعة لله وأقربهم إلى نبج 

والهدف من هذه الطاعة هو فض الخلافات بردها إلى حكم الله وقضاء رسوله أو أولي 
سامير . سس موي رم هد روك بر زر م2 لمعرم موي 6 ساسا 
الأمر من بعده «فَإن َتَرَعام في سو فردوه لاط والرسول إن مْمؤْممُونَ أله اليو لحر دَلِكَ 
ل ا ا 0 5 َ ١‏ : . 
ليه ويلا # أي أن رفع الدعاوى إلى الرسول خير لكمء لأنه يساعد على فض 
النزاعات» وهو أفضل عاقبة في المستقبل» لأنه يعطيكم التلاحم والرصانة. 

طاعة الطواغيت ضلال 

[50] والتحول عن قضاء الرسول إلى قضاء حكام الجور من الطواغيت ضلال شيطاني» 
إذ أن الله أمر المؤمنين بالكفر بالطاغوت ورفض سلطانه. فكيف يجوز التحاكم إليه ودعوته 
للتدخل في شؤون المؤمنين الداخلية؟!. 

0 8201 2 رس لاس رس 6 ا صرح سا عر لزه 17 اس ب 

ألم تر إِكَ لد يَرْعْمُونَ أنَّهُمْ !موأ يما أل إليَكَوَمَآ أَْزلَ من قَبِكَ بريدُونَ 

أن يَتَسَاكَمُوأ إِلَ طسوت وَقَد أمروا أن يَكْمْروأ بد وَيُرِيدُ السَّيِطننٌ أن يِل صَكلاً 
َعِيدَا 4 أصحيح زعم هؤلاء بأنهم مؤمنون وهم يخالفون أبسط قواعد الإيهان» وهو الكفر 
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إن الله بعث رسله لكي يذكروا الناس بربهم» ويعيدلوه وححلهة. ويتحرروا من عبادة 
الطاغوت» فإذا عاد الناس إلى الطاغوت انتهى كل شىء. وم يبى إلا فشور الإييات. 

[71]في حالة الرخاء يبتعد هؤلاء عن قيادة الرسول» ويبعدون عنها الناس بكل عناد 
ويلتجئون إلى الطاغوت زاعمين أنه أفضل طمء ولكن سرعان ما يكتشفون ان الطاغوت قد 
خدعهم وأراد استعبادهم. فيعودون إلى الرسول وهم يبررون موقفهم السابق بأنه كان بنية 
طيبة» حيث أرادوا خدمة الناس» وحل الخلافات بينهم؛ أو حل خلافات ناشئة مويو انيم 
وليست خلافات مبدثية؟ وبالطبع إن هذا التبرير باطل وسخيف. ولكن على الرسول إلا 
تاب ب اي 

ل وَإِدَاقِلَ هج تَصَالََا إل مآ أَنَرَّلَ أنه وإ َإِكَارَ سُولِ » أي عودوا إلى كتاب الله 
وقيادة الرسول #وا ٍّ بت الْمَدْفْقَيتَ : 0 0 وذا »©. 

[717] #2 فَكيِفَ إذا :أ ص 4 صَبتَهُم قُصِيبَة يمَاقَدَمَتْ بيهم 4 أي بالذنب الذي 
ارتكبوه وهو التحاكم إلى الطاغوت. 

«ثُمَ جَآمُوك يَلِمُونَ بام إن أرد نا | لَدَإِحَسَدنًا وَتَوفِبِقًا 4 أي ما كان هدفنا من التحاكم 
إلى الطاغوت (السلطات الظالمة) إلا الإحسان إلى الناس بسبب قربنا من مواقع السلطة: والتوفيق بين 
الناس» وفض خلافاتهم» أو تلطيف الأجو اء بين السلطات الظالمة وبين أنصار الرسالة المناوئين هم. 

[*>] +« َوْكهكَ ليرت ينه أ لَه ماف فُلْوَبِهم دَأَعْرِضٌ عتمم حنج » أي لا تعاقبهم 
بالذي بدر منهم من التحاكم إلى الطاغوت. 

موس لح تراس - َي 
وَعِظهُمَ قل لهم ف أَنسهِم وَل ليما © نافذاً من منطلق أنهم سوف لا 

السو وو وو رحباي بويا اي 

إن المنافقين يريدون مصال حهم, ولابد للرسالي أن يوجههم من هذا المنطلق. 


هدف بعث الأنبياء 


[74]إن الهدف من بعث الرسل ليس سوى محرير الناس من قيادة الطاغوت. وتوفير قيادة 
صا حة لهم ولذلك يجب على الناس أن يطيعوا الرسول ينوي إذ سيجدون مغفرة من الله وفضلا. 
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ل 0 بإِذْن الله وَل آمهم إذ كما آمهم 
بحاموك فَاسْتَعْمَرُوا لَه واسَتَعْفسرَ لهم الرسول لَوجَدُوأ اله يوبا رَنحِيمًا 4 إن الله 
جو ع وا يعو نوس برا 0 
وطاعة الرسول ,تقد تشفع للبشر في ذنوبهم الصغيرة إذ أن في ذلك طاعة لله في أعظم ما أمر 
به» وإن الحسنات الكبيرة تشفع في السيئات الصغيرة» كما أن السيئات الكبيرة (كالشرك بالله 
وطاعة الطاغوت) تحبط الحسنات الصغيرة. 


مفهوم الشفاعة في القرآن 

ان فكرة الشفاعة الصحيحة هي ؛ إن الرسول يستغفر لمن د يطيعه») ويتوب اليه 
باخلاص» ولا يعني استغفار الرسول يي لأحد أن الله يغفر له حتي. كما جاء في نص القرآن: 
(إن سَستَغْهِر طح سبعين عةٌ فلن يَف الله 1 © [التوبة: .]46٠١‏ 

وقد رد الله شفاعة نوح في ابنه واستغفار إبراهيم في أبيه. وهذا هو الفارق بين فكرة 
الشفاعة الإسلامية ونظيراتها في الديانات الوثنية والمسيحية واليهودية المنحرفة؛ ان الشفاعة 
الإسلامية لاتعرف الحتمية» وما هي سوى دعاء الرسول وَننِيَةٍ ربه أن ينزل رحمته» وبالرغم من 
أن الرسول وَيتيية مستجاب الدعاء» فإن ذلك لا يحتم على الله سبحانه أن يستجيب للرسولء بل 
قد يرفضه رفضاً لأنه هو الله الحكيم العليم. 

أما فكرة الشفاعة أو الفداء عند الوثنية واليهودية والمسيحية» فهي آنية من فكرة خاطئة 
أخرى هي: الزعم بتعدد الآلهة» ووجود شركاء لله تغالبون ويتنافسون في شؤون العباد» وبتعبير 
آخر: الاعتقاد بفكرة وجود مراكز قوى في سلطان الكون. وأن كل مركز يستطيع أن يعمل 
بانجاه معين» ويجبر ذي العرش (وهو الله سبحانه) على فعل شيء. 

هذه الفكرة مرفوضة في القرآن» لأنها مخالفة لرؤية التوحيد وبصيرة الأحدية. وأهمية 
الشفاعة الاجتماعية؛ أنها تعطي المجتمع الإسلامي مزيداً من التلاحم والصلابة» إذ أن الرسول 
يصبح محوراً يستقطب حوله جميع الطاقات» ليس فقط بدوافع مادية» بل أيضا بدافع إيماني 
غيبي غيبي. ومثل الرسول وَيِكِْهُ في ذلك أوصياؤه الائمةظلِوَكْلدء ومن بعدهم القادة الرساليون الذين 
يستمدون قدراتهم الاجتاعية من التفاف الناس حوهم طوعا لا كرهاء كل واحد منهم يأمل 
أن يشفع له القائد عند الله» ويستغفر له ربه. وهذا الالتفاف يخدم قضية الأمة الأساسية؛ وبذلك 
يستطيع القائد أن يطبق سائر الواجبات الدينية. 

وتكون النتيجة وجود مرونة في التشريع الإسلامي» بحيث تتقدم الأهداف الكبرى على 


7 الآيات 8ه - ٠٠‏ مزهدد_الوْآن ج ” 


الأهداف الجانبية» ويكون الوصول إلى تلك شفيعة في عدم الوصول إلى هذه مؤقتء بل وطريقاً 
إليها في المستقبل. 

ولنتتصور قائداً رسالياً يخوض معركة مصيرية مع أعداء الأمة. ويجد شابًا مندفعاً يطيعه 
حتى الموت في هذه المعركة» فلا ريب أن هذا الشاب يعتبر من الصالحين عند الله حتى ولو 
استخف بالصيام مثلاء لأن طاعته لإمامه. وتضحيته في المعركة المصيرية التي تواجه الأمة. قد 
تشفعان له في ترك الصيام لأن الانتصار في المعركة المصيرية سوف يساعد على إقامة الشعائر 
ومنها الصيام ولكن يجب ألا يدفعنا ذلك إلى الاستهانة بالواجبات بتبرير قيامنا بالواجبات 
الأهم ومنها الطاعة للإمام, إذ أن هذه الواجبات قد لا تشفع في تلك وقد لا يستجيب الله دعاء 
الرسول ,تود فاذا نصنع؟. 

إن رفض الإسلام لفكرة الحتمية في الشفاعة تنفع المسلم في عدم التوغل في الذنوب. 
كما أن وجود الفكرة أساساً تساعده على الاهتمام بالواجبات الأهم حتى ولو كان على حساب 
الأقل أهمية. 

إن الغموض الذي اكتنف فكرة الشفاعة والخلافات الكبيرة فيها دفعنا إلى الحديث 
حوها في هذه الآية التي نراها تتحدث مباشرة عن هذه الفكرة» وكا ترى فإنها جاءت في سياق 
الآيات التى تبين ضرورة الطاعة للرسول يَيتكة مما يوحى بأن فكرة الشفاعة ذكرت أساساً 
لدعم الطاعة للقيادة الرسالية دعا غيبيًا. ْ 


الطاعة دليل الإيمان 


1 وإذالم تكن عند المؤمن صفة الطاعة للرسول وَيقيَةِ فىاذا يبقى عنده من الإيهان؟ 
أليس الإيمان هو التسليم لله وماذا يعني التسليم لو لم تكن الطاعة للرسول وَتَة؟ وما قيمة 
القيادة التي لا تستطيع فض الخلافات بين الناس؟!. 

إن الإيهان وقر في القلب يجعل صاحبه يسلم لله حتى فيما يصيبه من مصيبات, أو يخالف 
مصالحه أو آراءه» فإذا لم يرض الفرد قلبيًا بحكم الله المتمثل في قضاء الرسول في الخلافات 
الاجتماعية بينه وبين إخوته؛ إذا لم يرض بذلك فليس هو بمؤمن أبداً. 

« فلا وَرَيَكَ لا يَؤْمِيُوت حو يُحَكموكَ هما سَكرَ يتنه ذُمَّ لا محذوأاق 

وريك 2 توصورتب حون يحلاموك هما سجر للنهم نم 1 أله 3 
أنفْسِهحٌ حرجا ضِمًا قَصَيْتَ وَمُسَلْمُوا ََلِيمَا © فيها شجر: أي فيها يبرز بينهم من خلافات. 
الحرج: الضيق, وهو يتنانى مع الرضا الكاملء والتسليم هو: التسليم القلبي والعملي. 
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الطاعة شاملة 


[7""] وطاعة الرسول ونهء يجب أن تكون شاملة لكافة القضايا الصغيرة والكبيرة. 
حتى ولو خالفت مصالح الإنسان الأساسية. 
الولو أن كبعلم أن فلا أنشسكم أو أخرَجُرأ ين دبََُ ما مَل إلا ييل 
مِنْينَ » هذا القليل هم المؤمنون حقاء وهم الذين يعملون بالخير والهداية 9وَلَوَأَتَبجَ فَعَلُوأمَا 
طني لكان حي لح وعد يا 4' 
الطاعة بين التأثير والجزاء 
[/717] كيف تكون الطاعة خيرا؟. 


إنها خير لأن الله يعطي المطبعين أجرا عظيماً متمثلاً في الدنيا بالنصر. والتقدم. والرفاه. 
وفي الآخرة بالجنان الخالدة «وَإِذًا ديهم مِنَلْدنا أَجَرَا عَظِيمًا 4. 
[14] كيف تكون الطاعة أشد تثبيتاً» وبالتالي مؤثرة في دعم إيهان صاحبها وهداه؟. 


الجواب: إن الإنحراف بحدث عند الإنسان بسبب ضغط الشهوات» فالمخنوف من الموت. 
وحب الوطن والأولاد والراحة وما أشبه هو الذي يجعل الواحد منا يفكر بالمقلوب. ويعكس 
الحقائق الكونية. 

أما لو تجاوز الإنسان ذاته في سبيل أهدافه واستعد للتضحية» فليس هناك أي سبب 


لقره 


لانحرافه 9 وَلَهِدَيْتَهُمَ صِرْطا مُسَنَقِيمًا 4. 
[59) هذا الصراط المستقيم ينتهي بصاحبه إلى الانتماء للصفوة المختارة من عباد الله 
وما أحسن هذا الانتهاء!!. 
.طوس يولع اله وول ولك مع اين نَم أنه علوم من لين وَالصِدَيقينَ 
وَألشّهداءِ والصَيلِحِينَ وَحَسنَأوْلكِيكَ رَفِيِفًا » 
٠ [‏ ]أ وهذه هي الدرجة الرفيعة التي لاايصل الشخص إلى مستواها إلا بجهد بالغ» وبتوفيق 
من الله؛ وليس رخيصاً ولا سهلاً الحصول على بطاقة الانتماء إلى حزب الله الغالب المنتصر. 


( ذَلِكَ الْمَضْلُ م أََهِ وَكَوَ هه عَلِيِمًا 4 يعلم سرائر الناس فيقبل انتهاء 
خالصى النية فقط. 


4 
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الجهاد مظهر الطاعة ونحاة المستضعفين 


هدى من الآيات: 
الجهاد أبرز مظاهر الطاعة ومن:يطع الرسول وي في الجهاد يسهل عليه تطبيق سائر 


امنا 00 ايأر 

قروا يما 27 وَزن ون ل لكان أمجة شييية 6ل 5د 
ب أله عَلعَ إذ 0 59 وَلنَ 5-02 فصل 7 
ا تريغ كلا كئا ين حئتقة و 
أرما عَفلِيمَا (2) * مَلبكِلْ سيل الهاي 
وك روت ”لحي ا لديا بالا رو وَكَن يِل في ميل 
اَو مفملْ أوَيقْلِبٌ َسَوَكٌ موت لعا (22) وما لجر ل مي 


ف سيل لله ة التتتتية . 0 لون ” لد 
يَعُولُونَ جنا كيين 99 لقلا لر أهلها وأَجَمَل لا مِن لَدنكَ 
ل ساي ع 2 1 م 
متي بجي موأ يلون فى سيل أله 


وَالذِنَ كَمَروايعيُونَ في سَبيلٍ الطدحُوت هَمَِلُوا أوليآه ألشَيِطن إِنَّ 
بده الشَيَط نكن صَعِيمًا (4)5. 


»)0 انمروا: النفر الخروج إلى الغزو. 


(2) يشرون: يبيعون. 
ولد. 


(6) الكيد: السعي في فساد الحال على وجه الاحتيال. 


سور ة نيا الآيات 7/١‏ - 5لا 7 





الواجبات الدينية لأنها لا تنطوي على صعوبات الجهاد أو أخطاره الجسيمة. 


وإذ يتحدث القرآن عن الطاعة للرسول وَيتتدَةِ والكفر بالطاغوت يضرب لنا مثلاً من 
واقع الطاعة المفترضة وهو الجهاد الذي يأتي مباشرة بعد تكون الأمة» وانفصاها عن المجتمع 
الجاهلي وطاغوته الذي يتبعونه» إذ لا يلبث أن يتفجر الصراع بين الجاهلية وبين الأمة» وعلى 
أبناء الأمة الاستعداد لخوض الصراعء وذلك يكون بالتحذر والانطلاق للجهاد جميعاً أو في 
جموعات. 


وبالتسارع في تنفيذ أمر الجهاد حتى لا يكون المسلم كأولئك المتقاعسين الذين يتثاقلون 
عن الجهاد حتى تنتهي المعركة» فإن كانت في صالح الجاهلية زعموا انهم ربحوا حين لم يساهموا 
في الحرب. وإلا تميزوا غيظأ وحسرة وكأنهم ليسوا من أبناء الأمة أبداً. 

صفة المسارعة في القتال تأت بعد الإيهان بأن الآخرة أفضل من الدنياء وأن الله عنده أجر 
عظيم للمقاتلين خسروا أو ربحوا المعركة. 

وهدف القتال هو إنقاذ المستضعفين من برائن الطغاة والظلمء فإن قتال المسلمين هو من 
أجل الله بينم| قتال الكفار من أجل تثبيت نظام الطاغوت وقهر الشعوب. 


بينات من الآيات: 


واجب الإعداد 


[1/] ان يكون أبناء الأمة على استعداد للانطلاق في معارك الدفاع عن قيمها الرسالية 
هو منتهى الحدية في الحياة والفاعلية والطاعة للقيادة. وليس المهم العمل حين تدق طبول 
الحرب. بل الاستعداد قبل ذلك في أيام السلم حيث يسترخي الناس. ويغالبهم نعاس الأمن. 
ويحسبون أن الحياة لهو ولعب. 

انئذ يستعد المسلمون للمغارك المحتملة فإذا حانت ساعة الحرب خفوا إليها في شكل 
مجموعات (ثبات) أو وحدات صغيرة منسقة ومستعدة للعمليات الحربية أو نفروا إليها جميعاً 
بصورة (التعبثة العامة). 


و 


م« تايا لد امَنُوأ دوأ حِدْرَكْمكَنفوُوا ثبّاتٍ أو أنفرُوأ جَمِيعًا © إنها تشكل 
خلفية جيش الرسالة., الإعداد المسبق والتضحية والتنظيم (الحذرء النفرء الثبات أو الجميع). 


7 الآيات 71 بدن افاذج" 
المصلحية داء الجهاد 


31 ولا تكونوا -أيها المؤمنون- مثل أولئك الحبناء الذين يتكاسلون ويتقاعسون عن 
الحرب وينتظرون نتائجها وهم في بيوتهم؛ فإذا دارت ضد المسلمين بدءوا يشمتون ويفرحون 
بأنهم لم يكونوا معهم علا بأن تثاقلهم عن الجهاد قد يكون هو سبب هزيمة المسلمين ولكن 
هؤلاء لا يحسبون لأنفسهم حساباً» ودائماً يتتصورون سائر المسلمين هم المسؤولين بل ويجدون 
بينهم وبين سائر المسلمين فارقا وكأنهم من غير المسلمين. 


والدليل على ذلك: أنهم يتميزود حسرة وحسداً إذا انتصر المسلموث وحصلوا على 
مكاسب مادية في مع ركتهم. 


إن الله يذم هؤلاء لكي لا يصبح الواحد منا هكذا يرى نفسه وكأنه من غير المسلمين فلا 
يتحمل مسؤولية الجهاد ويقول عنهم: « وَإِنَّ من لَمَن لََكنَكإنَ أصِسَخْ مصِيبَة قَالَ كَدَ نعم 
أنه عل إِد لمكن مَمَهُمْ سَبِيدًا © أي يشكر ربه لأنه لم يوفق لحضور المعركة سيدا 4 بينم 
كان هو السبب وراء تقاعسه عن الجحهاد والله سيحاسبه على ذلك غذا. 
كُنتُ مَعَهُحَ فَأَفورَ ورا عَظِيمًا 4 وكأنه أمة وسائر المسلمين أمة اخرى؛ علياً بأن مكاسب 
المسلمين سوف تصيبه كواحد في المجتمع الإسلامي يستفيد من تقدم هذا المجتمع الاقتصادي 
ورفاهه الحضاري. 


كيف نصنع الإرادة؟ 


[:/] إن المثل السابق نموذج من الناس يفتقرون إلى الإرادة الرسالية حتى يقرروا 
الإقدام والمبادرة في قضايا الأمة ولا ينتظرون الآخرين. 


إنها تأتي نتيجة الإيهان الصادق باليوم الآخر وتفضيله على الدنيا وبالتالي بيع الدنيا في 
مقابل الحصول على الآخرة وببدف بلوغ أجر الله العظيم هناك. 


بر سم سير م سر 


« # كَليْمَديلٌ في سبل أسَّهالَرِسِنَيئَوُورت الْحَيَوة لديا يلجر © يشري: 
أي يبيع وحين يقول القرآن: لفَليْمَدِيِلٌ © يريد أن يُبِيّن أن هؤلاء هم المرشحون للقتال الخالص 


7س ترح ساس جل سرحي سين سر سرس سل ارسي 
ع« 


سير صر 5 سس بارج سس . 7 5 1 سر 
لوجه الله «وّمَن يَقَدَجَلُ ف سَيِيلٍ اللو فقتل أَوْيَعْلِبَ فُسَوف فوته أَجَرَاعَظا 4. 


سور انسار الآيات ١‏ - 5“ ١4م‏ 


أهداف الحهاد 


[4,] إن الهدف الغيبي للقتال أن يكون القتال من أجل الحصول على الأجر العظيم في 


الآخرة. 


أما الهدف الظاهر للقتال الذي يكون في سبيل الله فهو محاولة إنقاذ المحرومين الذين 
تظلمهم القوى الطاغوتية القاهرة» ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. 

«وَمَا لكلا َُئلُونَ فيس يلاله وَالْمستضَعَفِينَ م ألرْجَالواليْسَآءِ وَالْولدنٍ أَلَذِينَ يمو 9 

ينآ أَحْرِجِمَا مِنَ عاذو مَريةَ الال أَهْلها وجل لا من لَدنكَ ولي وأجَمل لَنَا من لَك صا 4 
المستضعفون: هم الذين جعلتهم القوى الظالمة ضعفاء» واستثمرتهم وحطمت أرادتهم 
ومعنويات نفوسهمء ولكنهم مع ذلك يقاومون الظلم بالنية فيأملون أن ينقذهم الله بأناس 
يقودونهم وينتصرون لهم. 

[1] إن هدف المقاتلين المسلمين تحرير عباد الله من مجتمع الظلم ونظام الطاغوت أما 
هدف مقاتلي الكفار فهو من أجل استعباد الإنسان وجعله يرزح تحت نير الطاغوت. وبطبيعة 
الحال الطاغوت ضعيف. لأنه يقاوم إرادة الناس وفطرة الحياة وكلما يضع الطاغوت من خطط 
متينة فهي ضعيفة لأنها تعاكس طبيعة الحياة البشرية التي خلقها الله حرة. 

«الدنَ “انوا يُمَُونَ فى مبيلٍ أله وَالَدينَ كَمَُوا يمون فى سيل أَلطحُوتِ هلوا 
ولي ) ليطي إن كداَلئَّيَط نكن صَعِيمًا 4 إن أول ما يجب أن يتمتع به الناس المستضعفون 
والمقاتلون من أجلهم هو التحرر من خوف الطاغوت لأن أكبر العوامل التي يعتمد عليها 
الطاغوت في استغلاله للناس هو تخويفهم وتحطيم معنوياتهم وإلا فها الطاغوت إلا بشر مثل 
سائر البشر فكيف استطاع أن يستعبد آخرين؟. إنما بخشية الناس منهء وخوفهم الباطل من 
قوته» تلك القوة التي يحاول الطاغوت تضخيمها في أعين الناس» فإذا تحررت الشعوب من 
رهبة الطاغوت» واكتشفت أنه هو الآخر بشر وضعيف», وخططه واهية لاستطاعت أن تطرده 
وتسحقه. ولذلك يذكرنا القرآن هناء أن كيد هؤلاء ضعيف. وعلينا ألا نرهبهم. 


"م 


هدى من الآيات: 


الأيات لالا - 7/4 مزهدم_الوّآنْ ج "١‏ 


عوامل الانهرام وفوائد الالتزام 


«أَنَتر إل انفلم كوا أَيِيَكعوَقِيمُوا ألصّكوة وَمَاثوا أتكو 
لماكب عَلَيهمُ ألْفَِالُ ذا وق مَْبُحْ يحون لاس كَهَمْيََ ألو َو أَسسَدٌ 
نيه قافا را ل كدت َل ألَِْالَ لوك أَحَرَئنا إل أل ورسِبِ قل 
م لديا َيل وَالأي هي من انق ولا ُظلمونّ هَدِيلا 20 أَيََمَ 
قل كل من عند أله شال مولا الْمَو م لَايَكَادون يَففَهونَ '" حَرِيكًا (00) ما 


الى ل ا ا ةر آمل رح ا » رع 

أصَابكَ من حَسَنَقَ فِنََه وم أْصَبَكَ من تق فّن لَفْسِكُ وََْسَلْتكَ نايس 
7 ما يه اس 

رَسولا وَكَرّ شه سَهِيدًا 4 


7 3 5 وكة ر .م ء شر س كاه موس م سر 
هاذ مِنْ عند الله وإن نصِبهم سيئكة يعولُوا مذو مِنْ عِنركُ 


هناك ظروف يجب على الأمة فيها أن تعد ذاتها للقتال دون أن تباشر به. والإعداد يكون 
بالصلاة والزكاة» بينما تأي ظروف يجب على الأمة أن تندفع فيها للقتال» وعلى الأمة أن تكون 
منضبطة. فلا تقاتل إلا حين تؤمر به» ولكن هناك بعض الفئات تطالب بالقتال حين يكون 
واجبها الإعداد, بينما تتقاعس عنه حين تؤمر به والمشكلة بالنسبة هؤلاء هي خشية الناس. 
ولكن لماذا الخشية من الناس؟ هل بسبب الخوف من الموت. والموت آت لا ريب فيه؟ أو يسبب 
التملص من المسؤولية تجاه ما يجري من أحداث في الحياة وإلقاء مسؤولية الهزائم على القيادة 





(5) مشيدة: مزينة بالشيد وهو الجص. والشيد: رفع البناء. من شاد يشيده إذا رفعه. 


فر يمقهون: يفهمون. الفقه الفهم. 


سور ايسان الآيات ل/ال/ا - 4/ا ٠‏ 
الدينية» بين| الإنسان هو المسؤول المباشر عما يصيبه من نكبات؟. 


والواقع: إن عدم فهم الحياة قد يكون هو السبب في التقاعس عن واجباتهاء وقد تناول 
القرآن في هذا الدرس جانبا من العوامل النفسية للتقاعس عن الجهاد ليقتلع جذورها من 
القلب البشريء وليوفر المناخ المناسب للطاعة التامة للقيادة البعيدة عن الازدواجية والتردد 
والضعف. 


بينات من الآيات: 


الانضباط صمام الأمان 


[] الحرب بحاجة إلى أقصى درجات الاندفاع والفاعلية والجدية» ولكن في حدود 
الخطة السليمة» وإذا لم تكن الخطة السليمة تقود الحرب. فإن كل الاندفاع والفاعلية والجدية 
لا تعني شيئاًء لأن غلطة أساسية واحدة» قد تقضى على الكثير الكثير من الطاقات في لحظة 
واحدة. 

والخطة السليمة بحاجة إلى الانضباط الحديدي من قبل الجيش لقيادة هذا الانضباط 
الذي يتحدث عنه القرآن هنا با بخص الحرب ولكنه يشمل أحوال السلم أيضاً. 

إن هذا لا يخضع لأهواء الناس» بل لخطة القياده. أما ما على الناس فهو الاستعداد 
الدائم لخوض المعركة. إذا نودوا إليها. 


وهناك بعض الناس يطالبون بالحرب في وقت السلم ولكنهم يتقاعسون عنها حين 
يدعون إليها ويحذرون الناس خوفاً على أنفسهم من الموتء ويطالبون القيادة آنئذ بتأخير القتال 
ويحسبون أن التقديم والتأخير خاضع لأهوائهم. والواقع أن مشكلة هؤلاء نفسية» وتعود إلى 
تشبثهم بالدنيا وزينتها. 
عه عم م و م سل لام 7 عر سه ل سام لجيه سر 
«ألرتر إِلَ الذِنَقِلَ ف كفوا ايرِيكم وأقيموأ الصلوة انوا ألَّكوِة © يعني كفوا أيديكم عن 
القتال لأن موعد القتال لما يحن» أما الآن فهو موعد الصلاة رمز البناء الذاتي» والزكاة رمز 
البناء الاجتاعى. 
2 ل عرس 201 سم شخ سوس سس مح بر هي ل سا م ص مه هه 5 هه اه را ره 
طكَبََا كيب عَلَيمُ الفَِالُ ذا وبق مَتَهمَ يحْسُونَ لاس كحَسْيَةَ اله أو سد حَسْيةٌ وَقَالُوا رب 
م كنبت عَلْننَا ألَِْالَ لول أَحَْئنَا ]لح أجل قرب » إن هؤلاء كانوا يطالبون بالتأخير ولو لفترة 


4م الآيات /الا - 4لا مزهدم_الوْآنْ ج ” 


مر سل 


بسيطة» وذلك لأن المنوف قد ملا قلوبهم قل مَئمٌأ الدنيا كليل وا لأنزه حَير لْمن أن ولا نُظلمونٌ 
فَئِيلا 4. 


كيف نتحرر من خوف الموت؟ 
[8/] التحرر من خوف الموت. لا يمكن إلا إذا سلمنا له وآمناء بأنا ملاقوه أنى كناء 
00 


ينما ونوا بر درك لمث وَلوْكُمٌ في ردج نك" مَُيدَوَ © البروج المشيدة هي: البنايات 
ص 
ينقذه من عوامل الفناءء والقرآن يقول: أنه حتى في حالة الصعود إلى بروج مشيدة» فإن الموت 
يلاحقهم إليهاء ويقضي عليهم, والخوف من الموت قيد على قلب الإنسان من الإقدام في تحمل 
مسؤوليات الحياةء وهناك قيد آخر هو إبعاد المسؤولية عن الذات وإلقاؤها على الآخرين. 


سيرم هه 1 يي سر 


لأوإن نَصِبهُمْ حسَئة 
في المسؤولية. 


جو خره سك مي 


وإن تصِبهم سيئكة يفو بُولُوْأْمذِو مِنْ عِرِكَ 4 حتى يبعدوا أنفسهم عن دائر 5 المسؤولية, 
ويشوهوا -من جهة أخرى- سمعة القيادة ويشككوا في كفاءتهاء وهذه من صفة هذه المئة 
ضعيفة الإرادة. 


هذِوم مِنْ عِندِ الله 4 يقولونها بلهجة كأنبا بعيدة عن دورهم 


, 0#ء ره مر جب الإرحي سي فر# برسي بين عي جرحت سل ار صر 

#كلكل من عِند الله فال هو أله و لا يكادون يففهونَ ديكا » لأن عقدة المنوف من 
الموت. والفرار من المسؤولية لا تجعلهم يفقهون الحديث وما وراءه من حقائق 

إن الخوف أكبر حجاب بين الإنسان والحقائق» وكثير من الناس يبتعدون عن التوجيه 
ومراكزه ومصادره خشية ان يفقهوا ويعوا فتلز مهم المسؤولية» وكثير منهم يكفرون برجال الله 
ا ما 

بين الحسنات والسيئات 


[4/] الحسنات والسيئات مصدرهما المباشر هو الله الحكيم العليم؛ فلا تقدر الحسنة ولا 
السيئة لبشر إلا وفق حكمة بالغة» وهدف محدد. وما الله بظلام للعبيد. 


وهذه الفكرة التي وضعتها الآية السابقة تبين لنا عقلانية الكون» وأنه يسير وفق تدبير 


سِورَة النساء الآيات /ال/ا - ولا م 
رشيد ويدبره رب قدير بحكمة ولهدف. 


0 توي إذن للماذا تنصيب البعض المصائب» ويسمم الآخر بالحسنات حيناً؟ ! ولماذا 


ويجيب القرآن في هذه الآية عن هذا السؤال قائلا: 


أما الحسنات فإن الله حين خلق الناس أراد أن يرحمهم لا أن يعذبهمء وقد وفر لهم كل 
وسائل الراحة والسعادة والرفاه» وهو لم يطالبنا بثمن مقابل نعمه التي لا تحصىء ولذلك فإن 
الحسنات من الله ويجب أن نشكره عليهاء أما السيئات فليست من الله بالرغم من أنها تأتي من 
عند الله إنها من نفس الإنسان فهو الذي يختار لنفسه العذاب» فيبدل خلق الله ويخالف سنن 
الحياة وطبيعة الأشياء» وآنئذ يقرر اله له العذابء فيأتي العذاب من عند الله. 


جب 3# فير بير 


لمآ أَصَابِكَ من حَسَنَقَ مَرَأللهُ وَمَآ أصَابِكَ من سََتَةَ فين نفس تَفْسِِكَ ١‏ وَأَوسَلدكَ يدس رسلا وَكَقَ مه 
سَبِيدَا © وهذه الفكرة تعطينا إيانا إيجابيًا بالحياة» 87 سعادة ورفاهء فتطلق مواهب الإنسان 
قْ طريق التقدم والرقي. 

ويبللاحظ الفرق بين كلمتي «مِنْ 4 و«عند عِندٍ 4 في الآيتين» لكي يصبح التناسق بين 


ابن واضحا. إن فير للاسؤولية فض طاعة الرسول طفه وقول با هي سيب 


م5١‎ 


الآيات 4٠١‏ - م مالفا ج؟ 





هدى من الاآيات: 


طاعة القيادة امتداد لطاعة الله 


من يع الول همد أطَاع لَه ومن كول مآ أَرسَلْكَكَ 
كيه حَفِيظا (8) وَيَعُوُوت طاعَة هذا ريون 
ةنهم َي الَِى مول واه يكب ما ميو *" مأخرض 
عَتْمحووكلَ عل أله وك بأ وكيلك”(20) مَل بتَدَيَُونَ "لان 
وَلؤكانَمنَعِن اه بده حدما كيرا (9) وَإِدَاجَاءَهُمَ 
مرح نَالأم أو لحو أذاعوأ يدء ولوْرَدوة إل ألرسُولٍ وإلَت أذلي 
لمر نهم ممه لذبن سيوم "متهم لاض لُكل ليك 
وَرَحَمَنه لَاتَمَعَ م أَلشَّيَطنَ إلا ميلا (4)200. 


0 3 

. عيذ 2 م 

وم - بلمب 
4 


حاجة الأمة إلى الطاعة المبدثية هي أكبر من حاجتها إلى أي شيء آخر إذ التعاون 
والتطوير» والمواجهة مع الأعداءء» وبناء وإعداد الجبهة الداخلية و.. و..» كل تلك نتيجة 
مباشرة للطاعة. وإنا تتقدم الأمم بقدر تماسكها واندفاعها ووحدة مسيرتهاء وهي كلها تأتي 


وهنا يعود القرآن ليذكرنا بضرورة الطاعة في سياق الحديث عن الانضباط في المجتمع 
المسلم خصوصاً في الأزمات. وبينت الآيات: 





)١(‏ بيّت: دبّر بليل» أي إحكام الأمر ليلا. 

(؟) الوكيل: القائم بما فوض إليه التدبير. 

(*) يتدبرون: التدبر النظر في عواقب الأمورء الإذاعة: التفريق. 
(5) يستنبطونه: يستخرجونه؛ وأصل الاستنباط الاستخراج. 


سِورَة ايسان الآيات ١م‏ -8م /ى 


أولاً: إن طاعة الرسول وَيكَةٍ هي طاعة الله لا اختلاف بينهما ولا تناقضء وإن الرسول 
ليس موكلا بالأمة بل قائدأ ها. 


ثانياً: ثم بينت صورة واقعية عن الطاعة. متمثلة في سلوك المنافقين الذي يجب أن 
يتجنبه المؤمنون وهو: التظاهر بالطاعة أمام الرسول وَييَةِ» وحبك المؤامرات ضده في الليالي» 
وعلى القيادة ألا تبتم ببؤلاء؛ بل تبعدهم عن المهام الرسالية» وتتوكل على الله» وتتوجه إلى 
الصادقين. 

وطاعة الله عزوجل وطاعة رسول الله وَيَةِ واحدة. إذان الرسول وَزنقكة إنها يجسد تعاليم 
الله تعالى» ولولا طاعة الرسول ,َربَةِ لانبار بناء التوحيدء وهذا التهاسسك في المبادئ الإسلامية» 
والتكامل والوحدة فيها لدليل على أنها من الله إذ أن أي مبدأ بشري لابد أن تجد فيه تناقضاً بين 
الأيدلوجية والتشريعء وبين بنود الأيدلوجية ذاتهاء وقوانين التشريع مع بعضها. 

وعاد القرآن إلى الحديث عن الصور الواقعية للطاعة فأمر بالطاعة حين تعرض الشخص 
لظاهرة اجتراعية كالحرب والسلامء وذلك بأن لا يذيع الأخبار حوها إلا بعد مراجعة القيادة 
الشرعية المتمثلة في الرسول وَتنوة وني العلماء الذين يستنبطون الأحكام من القرآن الكريم. ثم 
بين صعوبة ذلك إلا بالتوكل على الله» إذ أنه من دون فضله ورحمته يتبع الناس الشيطان إلا 
بينات من الآيات: 

امتداد الطاعهة 

[6]إن الرسول وَيلقْيَهِ وخلفاءه من الأئمة عَلَْكلِد والعلماء ليسوا أصناما يُعبدون من 
دون الله؛ بل هم عباد الله» وطاعتهم المفروضة هي امتداد لطاعة الله عزوجلء وفي حدود قيم 
الجا سناع بابق ومسا عر و وام 0 10 

لا تنافق 


[81]ولأن طاعة الرسول وَتيَةِ ليست بدوافع مادية» فإنه من المحرّم النفاق مع الرسول 
والتظاهر بالطاعة له. ثم التأمر عليه. 


4م الآيات 8٠١‏ -8م مرهدو_القرآن اج ١‏ 
خا سم أ[ 


« وَيَمُولُوسَ طاعَة فَإِذَا بَرَرُوأْمِنَعِندِكَ 4 أي إذا تركوك وخرجوا من بيتك. 


> مس بطر عو. 34-62 يي 7 22 3 
#بيت طابقة مَنْهِمٌ غَيْرَالْذِى تمول 4 بيت وأضمر الخلاف معك. وتآمر على القيادة. 


3 
ٍِوَاسَهيَكْتبمَا يمون 4 ليحاسبهم به غداء وما دام الله يكتب ذلك فليس عليك 
مسنوليتهم عرض عه وَتَوْكلْعلَ أ وك بأل وَكيلا». 
إن القيادة الرسالية هي قيادة روحية» يتبعها الملتفون حوها على أساس من القيم التي 
تمثلهاء ولا يجوز هذه القيادة أن تجمع المنافقين حوطاء ثم إذا جد الجد يتفرقون عنهاء أو يحاولون 
تحريف مسيرتها. 


القيادة رمز الأمة 


["4] والقيادة السياسية هي خلاصة النظام السياسيء والنظام السياسى بدوره هو تجربة 
ثقافة الأمة» وحضارتهاء ومدى سلامة رؤيتهاء وصحة تشريعاتهاء فإذا تناقضت تركيبة القيادة 
الواقعية مع شعارات النظام السياسيء أو مع أفكار الأمة وثقافتها وقيمها و.. و.. الخ. فإن 
ذلك يدل على تناقض في التشريع؛ أو انحرافات في القيم والثقافة التي تدعي الأمة أنها تلتزم 
مها. 


فإذا كانت الأمة تدعي أنها تدافع عن الحرية مثلآء وجاءت قيادتها السياسية على أساس 
من الاستبداد. أو ما ياثله فأية حرية هذه؟ !. 


وإدا ادعى النظام أنه يلتزم بقيمة التقوى. وجاء على رأس النظام رجل فاجرء أو ادعت 
ثقافة الأمة أنها ترفع من قيمة العلم وكان الحكام فيها مجموعة من الجهلة الضالينء فإن كلامها 
هراء؛ إذ هل يمكن أن ترفع الأمة من قيمة العلم دون أن يصبح العلماء وليس الجهلة قطب 
إرادتها ومركز قدرتهاء وثقل تجمعاتها؟. 

هكذا تكون تركيبة القيادة السياسية مثلاً حياً لحقيقة الأمة» ونوع حضارتهاء وطبيعة 

الأمة الإسلامية تتبع قيادة مثل روح الإسلام, أي الرسول ع7دة وخلفاءه وأئمة التقوى 
ليلد واليقين واتباعهم لا ليس بهدف الحصول على مصالح عاجلة» بل من أجل الله وتحقيق 
قيمة وشرائعه؛ وهذا أبسط دليل على طبيعة الإسلام الحقة» وأنه بعيد عن التناقض. 


و في يم" 


00 70 ل لات بحن 
« أفلا يتَدَبَرونَ الْرِءَانَ ولوكانَ مِنْعِنرِعَ َه لَوبَدُوأفْهِ أُخْيِلَددًا كيرا » 


سوه الاج الآيات 8٠١‏ - ثم هم 





وليس فقط في حقل القيادة أو النظام السيامي للأمة تظهر تناقضات الأديان والمبادئ 
وانسجام الإسلام» بل وأيضاً في سائر التشريعات. ففي الاقتصاد ترى ذات القيم التي تجدها 
في السياسة من العدالة» والحرية» والاستقلال» وفي الأخلاق؛ والتربية» والاجتماع» وهي في 
العبادات تجد ذات القيم الواحدة لا تناقض فيها ولا اختلاف. مما يدل على أن الذي أوحى بها 
كان العليم الخبير» حيث يستحيل أن تجد كتاباً جامعا لدستور الحياة بكل أبعادهاء ثم يكون 
بهذا الانسجام والدقة والتناغم» فسبحان الله الذي أوحى به. 


القيادة مرجع الأمة 


[87] ومن آيات صدق الرسالة» وأن كتابها القرآن حق لا ريب فيه هو: قيادة الأمة 
التي تمثل كتابهاء حيث يجب على أبناء الأمة أن يطيعوها طاعة شاملة؛ سواء في شؤون السلم أو 
الحربء فمثلاً لو عرف أحدهم خبراء فعليه أن يذهب به إلى القيادة ويعرضه عليها قبل نشره 
لتتخذ الإجراء المناسبء. فقد يكون الخبر إشاعة كاذية؛ وقد يكون وراء الخبر حقيقة يجب على 
القيادة أن تبادر في اتخاذ الإجراء المناسب قبل نشره.. وهكذا. 


د وَإِذَاجَآءَهُمّ مر من لمن | وَألْحوفٍ أناعوأ يد » هؤلاء ليسوا م' من أهل التقوى 
واليقين» وإلاا فكيف يذيعون الخبر قبل الاطلاع على حقيقته» والخبر المقصود هو فيها يرتبط 
بالشؤون المهمة حيث عبر عنه القرآن ب «أَمْرُ 4. 


ولو دوه إل ليسول ولت أؤلي لمر نهم لله الْدِينَ يسْتليظوكة مهم 
يي يدي نامياو هيه يوبن 
أوفى مقدرة لربط القضايا الجزئية بالقيم العامة وبالقواعد الكلية التي تدل عليها النصوص. 
وهو فادر على فهم خلفيات الخبر وحكمه الشرعي 

9وَلولا فَصل ااه علد 1 البت2 َلسَّيْطانَإِلّا يلبلا 4 حيث أن الله أوضح 
لكم سبيل اتباع الحق» وذلك حين أرسل الكتاب» وعلمه رسوله رقي وأولي الأمر تليئلاد من 


بعده الذين يستنبطون أحكام الدين همنه ) وأوجب عليكم الرجوع إليهم ليتبعوا الحق وليس 
الشيطان. 


" الآيات 86 - 941 مرشدء_الرآنج‎ ٠ 





دور الرسول وموفف الأمة 


ا ات 21 ل 2 ويك 0 مارم - 
عى أ ل يلك بلي اين كت 1 الك 2 وأ 
م عع 

ار 


2202-6 ارت من د سْعَع''' سَفلعة 0 0 ئ عدم دنه 


ل سير ١‏ لصي ساس عر حب بد لزن هك لمك 0 سس م و عرس ررس سر 
شفاعة ألله 1 ب" 
ومن بسع 0 مَنَهاوكانَ سو ع 
2 سيل سي 1 


مقي "(80) يغ ته حسن ينها أو رد ردوها نا أله 


3 نعل كل م 1 حسيبًا 23/7) ينه لَه له ]لاهو و 6س ع عل سل جاص 1 0 
ك0 وف نوو 
قخ عامل 


حرس جر الى سر ايه صر رم بصم . 
لمكم ولام درن أت كينل يك( © ك5 
لتقن فِتَتَينٍ فَىَحد: وَألنَّهُ أ 7 لَه أَركْسَهم "يما ع تيد دون ا دوا من 


2 سه سر حل رت سه ذأ ا مه مله 
أَصِل أله قير له فلن تجصك لَه سيدا ((هخ) دوأ لو كر روت 
رو إي 1 خخ مر ل سس م لل 1 


نون سواء فلا نتَخِدوا 


الح 


أئله 


نهم سق ف ماجروا في سبل 3 
برغ يري رمحم 1 
فَإنَ 7 فَحْذُ وهم 21001 كل توف وَل تنذأ منهم 


أ 


ونا وَلَا صا (85)إ لا لذن يَصِلُونَ إل هوم ينك وينتهم مق أو 


)١(‏ تنكيلا: َكَل به ندد به وشرد به وهو من الامتناع؛ والتكال ما يمتنع به من الفساد خوفاً من مثله 
(العقوية). 

)١(‏ أصل الشفاعة: من الشفع الذي هو ضد الوتر. 

(2") كفل: نصيب. 

(14) مقيتاً: المقيت: المقتدر. 

(0) التحية: السلام. 

(7) حسيباً: الحسيب الحفيظ لكل شيء حتى لا يشذ منه شيء» وهو مشتق من الحساب الذي هو 
الإحصاء. 


(0) أركسهم: الرد إلى حكم الكفار. 


سِورة اسان الآيات 85م 0١ 41١-‏ 


9 ص ث7 ارس م ارس ضع و ناعرس سسم 
1 حَصِرَتٌ ”'' صد ورهم أن يمدو 3 أو يلوا قومَهُم ولو سَاء 
- ا 200 سي را مر ري “عر رح ا صر م 
أده | أ 71 عل : لومم فإِنِ لو "فلم يََئاو . ددا 
لك أَلسَلَمْ فَاجَمَلَ أنه لكي ليج سيبيالا 8 ستجِدُونَ اسن 
ب + ساس لس ]اس ع ١‏ حس ول سكت سس ور ارس ع ا كه ل ا 
دون أن يأْمنوخ وَيَأميُوا قومهم هلما ردوا إل الِْدَْة أركسوافيها إن 
هم لست م س2 م ل و سه 1 ل كر ا سس كر ير سا ار رس 
ْم يعرلُوه ويلْعوإلْاَلسَلمَ وَيَكواً أير يهم فَحَدُوهم وَأَفلُوهمٌ 
0-7 ال مر ة م عي سير ب : م1 
هدى من الآيات: 
دور الرسول 0 ف الأمة دور القائد المطاع. والناصح الأمين والمحرض ها بالخير 
والهدىء وليس دور الوكيل المسؤول بديلاً عن الأمة حتى يتحمل ذنبهم جميعاًء ولا ريب أن دور 
التحرير دور هام؛ وذلك لأنه سوف يعطي لصاحبه أجر من يعمل بالحسنة. وواجبنا تجاه الرسول 
َم أن نرد له التحية بأحسن منهاء وهذه سنة الله بين الناس جميعاً أن يردوا التحية بأحسن منها. 
وعلينا أن نتحسس أبداً بذلك اليوم حتى نتحسس بالمسؤولية التامة أمام الله سبحانه وتعالى. 
وجاء الحديث حول ذلك بمناسية الحديث عن الأمن في المجتمع المسلم. والذين يعكرون 
للهوى. من هنا فعلينا ألا نختلف في مواقفنا من المنافقين الذين يبددون سلامة الأمة» بل علينا 
أن نتفق في معاداتهم» إنهم يريدونكم كفاراً لتصبحوا مثلهم. فلا تسبقوهم في حقول الإيهان 
والحضارة» وإن الموقف الحاسم من المنافقين هو تصفية كيانهم إلا بعض فئات منهم هم: 
أولا: الذين تربطهم صلة التحالف معكم. 
انياً: الضعفاء منهم الذين يخشون مقاتلتكم. ويتخذون موقفاً حياديًا بينكم وبين 
قومهم. ويفضلون السلام معكم. 
بيد أن من هؤلاء من يتخذ موقف الحياد السلبي» فهو يسعى من أجل الفتنة» ولكنه 
يريد أن يشعلها بطريقة ذكية تؤمنه من أي ضررء فهؤلاء يجب إلحاقهم بسائر المنافقين» وبالتالي 
محاربتهم. 


)١(‏ الحصير: الضيق؛ وكل من ضاقت نفسه عن شيء قد أحصر. 
)١(‏ الاعتزال: أن يتنحى الرجل عن الشيء (الابتعاد). 


4 الآيات 85 - 4١‏ مهد الاج " 
بينات من الآيات: 


الأدوار التنفيذية للرسول 5ه 


[ الرسول وَة ليس مبلغا لرسالات الله فحسب. بل ومنفذاً لتلك الرسالاات 
بنفسه سواء نفذها الأخرون أم لاء وهذه الميزة تجعل الناس أكثر ثقة بالرسالات السماوية. 
وأسرع استجابة ليس فقط لأنهم يجدون أمامهم تجسيداً حيّاء وعمليًا لما يسمعونه من الدعوة 
بل ولأن (عمل) الرسول يده يصنع (واقعاً) في المجتمع. وأن لهذا الواقع أثراً طبيعياً على 
المجتمع» ويخلق انعكاسات على الحياة. 


فمثلاً قيام الرسول وتدةِ في مكة بفك رقاب العبيد بصورة مباشرة» أو عن طريق إعطاء 
المال لبعض أصحابه حتى يشتروا العبيد ويعتقوهمء إن ذلك خلق انعكاساً على المجتمع 
الجاهل» وشكل طبقة اجتاعية قوامها المتحررون من العبودية» وكان لهذه الطبقة أثرها في 
الحيأة. 


وإعلان الرسول َيه القتال ضد الكفار هو بذاته يشكل حقيقة واقعية تخلف أثرها في 
تطبيق الدعوة» ومن هنا أمر الله نبيه يني بهذا الإعلان: لفَمَِئِلُ في سَبِيِ اللو 4. 


ودور الرسالة هو تثوير الإنسان من أجل تفجير طاقاته. ومن ثم توجيهها في الصراط 
المستقيم» وليس القيام بمسؤوليات الناس كبديل عنهم» وكذلك دور الرسول ك2 فهو ليبس 
مكلفا الاي رسيي ب 


بر 


10 0 إِلانفْسَكَ 

وهذه الفكرة :: تنسف الواقع الذي نعيش فيه : نحن المسلمين. ؛ حيث نزعم أن وجود 
الرصول وقد قيداء وعينا لوال ازاا يعوو نسو ان ا يم بينناء يكفياننا حضارة 
وتقدماء ولا نحتاج بعدهما إلى عملء إنها الرسول وَتوية محرض للانسان «وَحَرّض الموْمِينَ # 
ولكن لا يعني هذا أن الله بعيد عن دعم المؤمنين, بل أن نصره يأ وراء عمل الناس أنفسهم. 

9عَمَى للَهُ أن يَكْنّ بَأْس الَدِبنَ كَمَرُوأ وَأقَّدُ أَسَدٌ بَأمسَاوَآَسَرٌ تتكيلة > فاله هو 
الذي يكف بأس (وقوة) الذين كفرواء ويجعل بينكم وبين بأسهم حائلاً من الرعب يلقيه في 
قلوبهم» بسبب قوتكم واستعدادكم للقتال» ولكن الله لا يفعل ذلك حتهاء وإنما #عَسَى » أن 
يفعل ذلك عندما تكون فيكم الصلاحية لذلك. والله قوي حين ينصر أولياءه» وأشد قوة من 
الكفارء وأقدر على انزال الهزيمة بهم. 
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اعمل تشفع 


يكون فدر سيرهم في طريق الرسول 2 المؤدي إلى الله عزوجلء واعتصامهم بحبل الله. 
وبهذا القدر يشفع الرسول وَتوْيْة لهم عند الله عزوجل. 


أما الرسول فإنه سوف يحصل على الأجر من عند الله» وكل شخص يحصل على أجر 

معين كلما شفع شفاعة حسنة» بأن حرض الناس على العمل الصالح» وبذلك شفع لهم عند 

لله أما لو دل على العمل السيء وحرض عليه» فعليه من الوزر بقدر عمل الناس بذلك الوزر 

كاملا غير منقوصء لأن الكلمة السلبية أشد خطراً وأكثر ضرراً مما قد يعطيه الكلام الإيجابي 
من منافعء فجزاء ذلك أكبر من جزاء هذاء وذلك بالقياس إلى الفعل الذي ينتهيان اليه. 

مَنْفَء ممَُمَهَدٌ حَرَرَدُ نو أي * رنادي. معي سيد سو 2 أدج 

«( من شفع شفلعة حسنة يكن نيب نها ومن دسهع شفلعة ميدئة يكن كفل 


0 والله يحسب بالضبط مقدار عمل هذا أو ذاك #وكان الله عل كل من مُقِيئًا 4. 


قد أحرض أنا على عمل الخير بكلام؛ ويذهب كلامي عبر الأقطار ينتقل من أذن لأذن. 
حتى يتناقله الملايين ويعملون به. ويكتب الله لي نصيباً مقدراً من عمل هؤلاء جميعاً دون أن 
أعرف ذلك أو أستطيع أن أحصي قدر الثواب الذي يحصيه الله ويكتبه. 

شح 

[81] والكلام الطيب من البشر لابد أن يرد بكلام طيبء والشفاعة الحسنة يجب أن تقبل 

بالاستجابة لماء والله يحسب على الناس كلامهم الطيب وجوابهم الأحسن أو لا أقل المناسب. 
ا له ره م مر هر و لت در د ل عر - 

وَإِدَاحيِدمُ بَحِيةَ قحو بحسن نهآ أو ردوهاًإنَألّهكانَعَلَكلٌ َي حَسِيبا 4 فالسلام 
مستحبء والجواب فرضء ورد التحية ليس في الكلام فقط بل في الرسالة أيضأء فمن احترمك 
ببعث رسالة إليك فعليك أن تردها أو بأحسن منهاء وكذلك لو قدم لك أحدهم خدمة فعليك 
أن تردها بأحسن منها أو بمثلها. 

[41] وعلينا أن نتحذر من تجاوز حقوق الناس المفروضة علينا ابتداءً من أكبر حق 
وحتى حق رد التحية» لأننا سنقف جميعاً أمام الله للحساب في يوم لاريب فيه. وعداً على الله 
لايخلفه. لمن أَصَدَفٌ مِنَأسّهِ حَدِيعًا ». 


عم مع و سح عر ع بيصي له 3 سح ىس مص ل سر ع ل الهس ساس اد سر لير عاض سن جيل 
#آننه ل ] لله ) لاهو ليجمعتَكُم إل بوم العامة لريب فيه ومن صدف من أله حل ب 4 


0 الآيات 85 - 41 مرمدؤ_القآنج " 
ولقد عبر القرآن هنا بكلمة إلى يوم القيامة ربا للدلالة على معنى أنه. يجمعكم ويسوقكم إلى 
ذلك اليوم. ليجعلنا نتصور ذلك اليوم المهيب الذي يساق الناس فيه جميعا إلى محكمة العدل 
ليجازي فيها المحسنين والمسيئين بأعمالهم. 


ضرورة الالترام 

[8] وعاد القرآن إلى الحديث عن ضرورة الالتزام بتوجيهات الرسالة في اتخاذ المواقف 
الاجتماعية» فبالنسبة إلى المنافقين علينا ألا نختلف فيهمء بل نتخذ موقفاً واحداً منطلقاً من 
مبادئناء ذلك الموقف هو قتال المنافقين بكل حزم وعدم التعاون معهم بأي شكل من أشكال 
التعاون» ماداموا ملعونين عند الله» غارقين في أوحال الكفر بسبب ما فعلوه من السيئات. 

« # هَمَا لَك فى ألْفِقِينَفِئَتَينِ © أي لماذا انقسمتم إلى طائفتين في موضوع المنافقين؟!. 

«وائّه رسيم يمَا كبوأ 4 أي أن الله أركسهم في الضلالة بفعل أعماهم السابقة. 

ومن السفه التفكير بأن التقارب مع المنافقين يسبب هدايتهم. إذ أن الله أضل هؤلاء حين 
دراك الا ' وأصبحت نفوسهم معقدة تجاه انق 


ل م 


تصعيتهم جسديأ يَا «أتْرِيدُونّ أن تَهِدوأ مضل الل وَمَن بِضْل لاله لَه فلن مجك ِ جك لهم شر سيلا . 


الهجرة انفصال والتحاق 

[44] ليس هذا فقطء بل إن هؤلاء يحاولون إضلالكم أيضاء ويحولونكم إلى جبهة 
النفاق لتكونوا تماماً مثلهم. 

دوا لوتَكْفْرونَ كما كُفروأ فتَكْوُونَ سوا قلا تدوأ أوِْيآةحَيٌّ مبَاجرُوأ في سيل 

أو الهجرة في سبيل الله طريق الانفصال عن مجتمع التفاق» والالتحاق بمجتمع الرسالة 
والذوبان فيه.» ولكن لو لم يباجروا فلاحقوهم في كل واد حتى تقضوا عليهم. لية. وف 
عد برع ارم الستسا صم اليس عن جهو ٠‏ «هإن تَوَلوَأْ فَحْذوهجَ 
ادك لومم عد جد توق ولا لاجد وأمِنْهُمَ وَلِنَا وَلَاِيا 4 

من نسالم؟ 

]٠[‏ وهناك بعض فئات المنافقين لا يشملهم هذا الحكم: 

أولا: المتحالفون معكم, فإذا كان المنافق من طائفة تربطهم بكم صلة الميثاق» فإنه لا 


سور الإنيساء الآيات 6م - ١41و‏ 17 


يقتل احتراماً للميئاق. 





ثانياً: الذين لا.يريدون الاعتداء عليكم بسبب ضعفهم وجبنهم؛ وهؤلاء لا يجوز 

الاعتداء عليهم. 
مي سا سر ل > 10> 2ه مم سسا ممروص 4# كي 2 اس # 

إلا الذين يصِلون إن كو بسك وهم مثق أو موك حصرت صَدورَهم أن 
1-0 1 تعر وام 2201 و مس ركس سار 0 ٠‏ الله أل ف 5 
يقائلوتم أو يقليلوا فومهم ولو ساء الله لسلطهم عَليَك فلقدتلو ولكن الله ألقى في قلوبهم 
الرعب فاسترهبوكم وجبنوا عن القتال» وقد عبر القرآن عن الحبن بكلمة حصرت صدورهم. 
وهو تعبير أنيق وعميق حيث أن من يشتد به الخوف تتسارع نبضات قلبه» فتضيق نفسه وكأن 
1 1 4 5 عاق ص بلس يس ود وس 
ما سل ار ب ا مر ا 2 0ك 
وَألْعوَا إل ألسَلَمَ فَاجَمَلَ أنه لك علوم سيلا 4. 


جزاء المخادعين 


3 ولكن من المفروض ألا يكون سلم هؤلاء خداعاًء فلو كان كذلك لوجب تعقبهم 
سل سل سر يي سين 4- رخ مل 5-2 سس وى عر 1 سر اسم ضع وسار 4 .رح 
«سَتَدُونَ لحرن بريدونَ أن يَأمنوكم ومنو ومهم كلما ردأ إل الِْنتةٍ أركسوا نيأ 4 
إن هؤلاء يشاركون أولئك في الجبن» بيد أنهم حاقدون يتحينون الفرصء بينما أولئك يائسون 
مستسلمون لواقعهم الضعيف. 

و َّ ا 2 4 71 ام 4 7 م يم فير ا ا 
«فإن لم يعمرلُوكد ويلْمُوأ يم للم وَيَكْهُوا أيريَهُم سَحَدُوهُمْ وَأَقَتُلُوهَُ حَيْتُ 
تقفتموه 4 وبالتالي لو لم يصبح هؤلاء مثل الفئة السابقة في إنهاء حالة العداء» وحبك 
المؤامرات ضد سلامة الأمة. فلابد من قتالهم. 


«وَأوَليَيْ مَل ل عَليِجَ سلْطَلنًا يما © السلطان المبين هو: الحجة الدامغة أو القوة 
القاهرة, ذلك لأن هؤلاء المنافقين يعتبرون متآمرين على سلامة الأمة عابثين بأمنها. 

إن هذه الآيات تبين لنا حكم الطوائف المختلفة التي تشكل خطراً على أمن الدولة 
الإسلامية» وهي عادة الفئات الموتورة والمعقدة التي تساهم في الإخلال بالأمن في البلاد» وهي 
لا تطبق على الفئات المتمردة على الأنظمة الطاغوتية الحاكمة» لأنها لا تتمتع بشرعية الرسالة 
كالنظام الإسلامي القائم عل أساس الحق. والعدل. والحرية. 
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هدى من الأيات: 


الآيات 14-97 مزهدى_الفران ج ' 


7 


وَمَا كا ربَلِمُوْمِنِ أن يتل تَ وما لا حط”'ومن قشل 
مما حَطنًا تير "ربق مُؤمكق وويَةُ ©فسلمةٌ هيه 
لَه أن 5 0 يد كاين 6 كوم عدو وَ لي وهو مَؤمرٌ 
الي اي م 
مَتَخِرُ وَمبَقَ مُؤْمكةَ وإن حكائ ين هَوْمٍ بنتَحكُم 
متهم ممق فَدِيَدٌ مُصلّمةٌ !3 أله وَخحْرِرُ رَكَبَدٍ 
م ولي" و>» سس( ل سا سدم 0 ضَُ 
مُومكة فَمَن لم يح يَحَِدَفْصِيَامُ سشهرتن متتايعين نو 
َه يكارت أنه عليسَا حَصكيمًا (5) ومن الي 
مَتَعَهّدا فَحَرَاوُهَ جَهَنَّمْ خَدِدًا فيا وَعَضِبَ أللَّهُ عَلِكهِ 
وَلَمَنَهَه وَأَعَدّ 2 عَظِيمًا (5) 0 مامتو إِذًا 
مس مع عم ا صَرَسُرٌ في ميل أ يتأ 4 و ام" َمَولوالِمَنَ ألْوّجَ إل 2 أل 0 
*-* جد مر عه يل هب وق الى 
م مَرهِنَا تت عر" لحزة نيا فَعِنْدَ لل 
م كني دك حشدثم يه مل فمربج ألله 
5 وو وي يك 1 ل - ما 42 


استمراراً للحديث عن الأمن في المجتمع الإسلامي: تتحدث الآيات هذه عن أمن الإنسان 


)١(‏ الخطأ: خلاف الصواب. 

(1) فتحرير: التحرير تفعيل من الحرية» وهو إخراج العبد من الرق إلى الحرية. 
(7) دية: الدية من ودي يدوء أي أعطى المال المقابل للدم. 

(5) عرّض: يقال لكل متاع الدنيا عرّض. 


سَورَة ليسا الآيات 97 - 44 94 
ذاته في داخل المجتمع. وجريمة الاعتداء على النفس خطأ أو عمدأء ووجوب دفع الذية الباهظة 
والتكفير بالصيام لمن قتل نفساً بالخطأء أما من قتل نفساً متعمداً فإن جزاءه جهنم خالداً فيها. 

ولا يجوز الاستخفاف بقضية الدم. بل حتى في العمليات العسكرية يجب التأكد قبل 
الهجوم على طائفة» ولا تجوز الإغارة على الناس الآمنين مبدف الحصول على مكاسب مادية 
منهم بصورة عنائم» إن هله كانت عادة الجاهلية السوداء. 

وإن النفس البشرية محترمة في القانون الإسلاميء ولا يجوز التفريط فيها أبداء والمجتمع 
المسلم لابد أن يسوده الأمن» حتى يتحسس كل فرد بالاطمئنان فيندفع في البناء والإعمار. 





بينات من الآيات: 


هقتل الخطا بين الجواز والكفارة 


13 لا يحق للمؤمن أن يعتدي على نفس مؤمنة إلا عن طريق الخطأء كأن يريد إصابة 
طير فأصاب مؤمناً فأرداه قتيلا. 


إن هذه الصورة الوحيدة التي من الممكن ان يقتل فيها مؤمن مؤمنأء أما سائر التبريرات 
التي كان الإنسان الجاهل يبرر فيها اعتداءه على الناس» فإنها مردودة على صاحبهاء و ىن 
في حالة الخطأ وضع الإسلام على القاتل كفارة فيهاء بالرغم من أن الخطأ هو من مسقطات 
التكليف التي رفع القلم عنها كما جاء في حديث النبي وَننة الشهير””» ذلك لكي يتحذر 
الإنسان كثيراً في أعماله حتى لا يصيب أحداً من المؤمنين بسوءء فمثلاً لا يصطاد الطير في 
منطقة يمكن أن يصيب منها بدل الطير رجلاً مؤمنا خطأء ولا يصف دواء بطريقة عجولة 
فيموت بدوائه مؤمن وهكذاء وتكون الكفارة المفروضة على قتل الخطأ سببا لمزيد من التورع. 
والاحتياط في الدماءء؛ ومراعات شروط السلامة فيا يرتبط بحياة المؤمنين. 


ويبقى السؤال: ما هي كفارة قتل الخطأ؟. 

يجيب القرآن الكريم: إنها على نوعين: 

الأول: عتق رقبة مؤمن فقط. وذلك عندما يكون أهل المقتول كفاراً ذلك لأنه لا يسلم 
)١(‏ روي في الكاة :ج؟ ص 7175 4» عن أبي عبد الله نفكلا قال قال رسول الله 8905 : «وُضِعَ عَنْ مي 


خصّال: ال وَالْسيَانٍ وَمَا لا يَعْلَّمُونَ وَمَا لَايُطِيقُونَ وَمَا اضُطرّوا إَِيْهِ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْه 24 
وَالْوَسْوَسَةُ في التَمَكُر في الَْلْقٍ وَالْحَسَدٌ مالم يُظهر بِلِسَانٍ أو يدِه. 


م91 الآيات 97 - 45 مرهد_الوّآنْ ح ” 


المسلم دية للكفار إلا في حالة واحدة وهى اذا كان الكافر حليفاً مع المسلمين» فيجب دفع الدية 
له وفاء باالحلف. 


الثاني: عتق رقبة ودية تسلم إلى أهل المقتول» وذلك حين يكونون مسلمين أو حلفاء 


وإذا لم يقدر القاتل على عتق رقبة سواء كان فقيرآء أو لانعدام الرقبة المستعبدة ى| هو 
ا 

«دت 6س مؤمن أ َل من لاطو لل مؤوتا حطكا متو مو 
مُؤْمِنَّةَ وَدِيَة ب 2000 7 وَأ 4 أي ان يعفو أهل القتيل عن الدية تقرباً 
إل ابه وتصديقاً يوعده بثواب العافين عن الناس. 


«فَإن كارت من قومٍعدُوَ ا وهو مز م 5 # إذاكان القتيل مؤمناء بيد أن ة فومه كانوا 
أعداء محاربين لكم. » فهنا تسقّط الدية وتبقى الكفارة فقط. 


تخي ابسو مؤمكو إن امن كوم يَتَحُ] وَيَهر كنم" 
مسَلّسَه 1خ أهله. حو رَقوَمُْمكوٌ 4 لأن الياق عترم في الشريعة) سلامية 
إذا كان طرفه كافراً «هّمَن لّمَ يح دَفَصِيَامُ طهْرَتنِ مُكَنَابِعقٍ ولد من م 
أَُعِِِءًا حَحكيمًا 4. 

إن الدين يضع أنظمته بعدالة تامة فمثلاً: الاعتداء على النفس يجب أن يقابل بتحرير 
نفس من العبودية» ذلك أن الحرية تطلق طاقات العبد المؤمن. وتجعله يعوض ما فاته من الحياة 
الاجتماعية عن القتيل الذي خسره المجتمع. 

أما الصيام فإنه يأتى بالدرجة الثانية» ليربي صاحبه على الالتزام الأشد في تصرفاته» حتى 


لا يخطيء مرة ثانية فيقتل مؤمناً آخر خطأ. فلو طبقنا نظام الإسلامء» وفرضنا على القتلة الدية 
والكفارة. أذا لازداد التزام الناس بتعاليم الدين» ولقلت الجرائم. 


05 

2 

3 
38 


فمثلاً إن هناك أطباء يقتلون الناس خطأء فلو طبقنا عليهم نظام الدية والكفارة لكانوا 
أكثر التزاماً بتعاليم الطبء واهتتاماً بروح المريض. 


جزاء القثل العمد 
[*5ة] إن الاعتداء على النفس البشرية يجازي بالخلود الدائم في النار. بسبب إن القتل 


سِورَة انسار الآيات 947 - 45 19 
إنهاء لحياة القتيل في الدنياء فيجازي بإنهاء فرص الحياة في الآخرة. 

0 وَمَن يَفَتَلْ مؤمتا 0 فهدزا فَجحَرَاوٌم - 0 جهنم حَدِدًا فيبا » أما جزاؤه في 
لديا فإكه سوف لا يفيم؛ وسوف يبعد من رحة الله وتعمه الواسعة (2 نز أقه عه 
وَلَمَنَهءوَأْعَدَّ لَعَدَابًا عَظِيمًا 4 والقتل هو القغل بالرغم من أن أساليبه تختلف. فهناك 
من يقتل الناس مباشرة» وهناك من يحكم عليهم بالقتل؛ وهناك من يساهم في قتلهم بأفكاره 
الهدامةء وكل أولئك يلقون في جهنم خالدين فيها. 

والمجتمع الذي تجري فيه جريمة القتل كسنة لهو مجتمع شقي بعيد عن رحمة الله بعيد 
ا 


"لبور او ل ا مفو و0 
هذه اللغة اللعينة. 





تشريعات وافية للدماء 


[45] والدم البشري محاط في الشريعة الإسلامية بسياج منيع من الأنظمة الواقية من أن 
يراق بغير حق. ومن تلك الأنظمة ضرورة التأكد قبل ال هجوم الحربي على طائفة» من أن هؤلاء 
مسلمون أم يريدون الحرب أو السلمء وقبل أن يتثبت المسلمون من إرادة الاعتداء أو المقاومة 
الدموية في خصومهم لا يجوز لهم البدء بإطلاق النار. 


إن الحاكم المؤمن يؤسس جهاز معلومات حربية» لا من أجل كشف العدو فقطء بل 
ا ااا اطغ 

5 ا سح اموا إِذا صَرَبْسُمٌ في سبلأ © أي أخذتم بالتحرك والتنقل في سبيل 
تحقيق أهداف الإسلام المتمثلة في تحرير الشعوب القامة العدل. 


«#فيَساً» لتعرفوا أعداءكم بالضبط فتأخذوهم. ولا تأخذوا كل الناس بتهمة 
العداوة» ومن الواضح إن هذه التوجيهات تنفع الأمة في تحقيق أهدافهاء إذ أنها تجنبها من 
أضر ار الاعتداء على الأبرياء؛ واستعدائهم ضد الأمة وضد أهدافها المقدسة. فإذا تبين المسلم 
فعرف خصمه. واكتشف أنه لا ينوي الاعتداء عليه» بل هو مسالم فحرام إذ ذاك المجوم عليه 
هدف الحصول على مكاسب مادية أو ميدانية. 


َلانْتولوالمَن أل يكم السّكم لست مُؤْممًا تَْتَموْ عرض الحيزة 

لديا 4# إذ رمب عرض( أعقب خسارة. ذلك لان استعداء الشعوب». والتهاب ثرواتهم 
ظلمأء سوف ينفع الأعداء الحقيقيين للأمة» وتجعلهم موضع عطف الشعوب المقهورة» وسوف 
تتعاون معهم. بينما لو تركت هذه الشعوب على وضعها فسوف تنتصر الآمة عل أعدائها. 
وتحقق فوائد النصر المضاعفة, لذلك قال الله تعالى: 9ووِنْدَ ال مَعَانِمَ مكثيرة 4 هي مغانم 
الانتصار عل العدو الحقيقي. ومغانم المصالحة مع الشعوب المسالمة. ومغائم السمعة الطبية 
عند الأممء بالإضافة إلى مغانم الآخرة!. 


هذه الوصية جاءت لتغيير هدف الحرب وقيمها من الجاهلية إلى الإسلام ففي الجاهلية 
كان الناس يحاربون من أجل الحصول على مكاسب مادية مؤقتة (يسميها القرآن هنا ب (عرض) 
للدلالة على أنها مؤقتة وتزول) بينها الحرب في الإسلام تهدف:إشاعة العدل, وتحقيق الحرية: 
وإقامة السلام. وهذه القيم لا تتحقق إلا بصعوبة؛ وبعدم شن الحرب لأهداف مادية. 
َعْمَلُورت حيرا 4 منّ عليكم بالإسلام.. وإنكم ترون ما في الإسلام من فوائد ملموسة 
أمامكم. منها شعور كل شخص بالأمن الذاي» فعليكم إذا باتباع وصايا الإسلام للإبقاء على 
هذه الفوائد» ومن تلك الوصايا التبين قبل أي هجوم. 


١مأ‎ ٠١١ - 46 الآيات‎ 





هدى من الأيات: 


أهداف الجهاد 


«لايتتوى القتوُوة لمن يأو ألصَّمَرٍ "'وَكلمهِدُونَ 
و ٠‏ ين 2 كي س سكاتر 2 معيو رس سد ىسل اس سخ ب اس 
ساف وا داس ات 
عَلْ الْفّجِدِنَ درجَةَ ولا وَعَدَ أله لفسْق وَعَصَل أنه مهن عَلّ 
6 ا 0 لور عر اك د م 52 
الْفََحِِنَ أْجرا عَظِيمًا ((20) دربجَدتٍ ”"'هَنْهُ ومَغفرة ورَحمَةٌ وَكَانَ للد حَهُوكا 
م م ير ا 31 1" ى ساعرهة اسبروسة 
يما (5) إنَّ لين نهم المكتهكه اين نش قَالوأْ يم كح 
الوأ كنا مُمَضَعَفِينَ في الرض فالا ألم حكن أَرض الله ومِيعَة باجو 


فيها مول 20 00 وَسَآكةَتٌ مَصِيرًا 0 ل الخدم عَِينَ 


لسرت سا مص هر #اعم ١‏ ا لل سر ال 0 
صب الرَجَال وَاَلِيْسَءِ والولْدنِ لا يسمَطِيعُونَ يله ولا هدوف سبيكا هه 
عل ‏ عراسل 2 سرج الإرصر د و يت 2 2 ار عير حير 
َل عسى الله أن يعهو عنهم وكات َه هوا ُو (1) 8 ومن 
وس اس وو ا اس 2 7ح .0 مم ىل اس بو 0 جت ل عه سه مخ لله عر سح رس 
اجر ' في سبيل الله جد فى الأرض مراهما 2 وسعة ومن ترح ّ 
اسل 70 رم ث. ور 26 ليدم وروا ل مه 
دليف مهاجرا إل الله وول ثم يدرنه الموت هقد وقع جره عل اللو وَكَانَ الله 
ل بو 


عَفُورًا تََحِيمَا (:4. 


بعد الحديث عن الأمن الاجتماعي الذي جاء بدوره في أعقاب الحديث عن الطبقات 
الاجتماعية» يأتي الحديث عن بعض أهداف القتال في الإسلام بمناسبة الحديث عن طبقة 





)١(‏ الضرر: النقصان وهو كل ما يضرك من عسر ومرض وعلة. 

(؟) درجات: جمع درجة وهي المنزلة. 

إفرة يهاجر: المهاجرة المفارقة. 

(4) المراغم: المضطرب في البلاد والمذاهبء. وأصله من الرغام وهو التراب. 


06 الآيات 946 - ٠٠١‏ مزهدء_الَآن ج ” 
اجتماعية هي طبقة المهاجرين داخخل الأمة. 

فيا دامت القيم هي هدف الحروب الإسلامية. فإن هذه القيم هي . 

الأولى: عدم الاعتداء على الشعوب تحت شعار أو آخر. 

الثانية: القتال من أجل الله وان يجعل المقاتلون في سبيل الله في درجة عالية داخل المجتمع. 

الثالثة: تحرير الشعوب المستضعفة. وهذا التحرير يرتبط بالأمة الإسلامية ا يرتبط 
بالشعوب ذاتهاء فعلى كل شعب أن يقوم بتحرير ذاته من الطواغيتء ولو كان بالهجرة التي 
تهدف تقوية الذات من أجل شن حرب ضد الجبابرة والمتسلطين. 

والأمر بالهجرة من قبل الإسلام يفرغ جبهات العدو من العناصر الخيرة التي اضطرت 
لمقاومة المسلمين الذين جاؤوا لتحريرهمء ىا ويدعم الجبهة الإسلامية بالعناصر الجيدة» ى) أن 
الإسلام بأمره بالمهجرة يتم حجته على المقاومين لحركة الفتح الإسلامي» فلا يستطيعون تبرير 
مواقفهم بأخهم كانوا مضطرين إلى ذلك. 


بيئنات من الآيات: 


مواقف المجتمع من الجهاد 

[96] بالنسبة إلى الجهاد في سبيل الله يختلف الناس فيه إلى ثلاث فئات: فئة مجاهدة. 
وفئة لا تجاهد وعاجزة عن الجهاد. وفئة تقعد عن الجهاد وهى قادرة عليه والفئتان الأوليتان 
أفضل عند الله من الفئة الثالثة» وبالتالي أفضل داخل المجتمع الإسلامي» ولهما حقوق ليست 

الَّابستَوى قدو مِسَالْمُؤَمِنينَ َي ولي صر وكلمحهُِودَفٍ مَل أله أموْلِه م وشيم 
فَضَلَ أله المجهين يمول وَأنفسيم عَلَ الْفعِِنَ دَرْجَةٌ 4 وهذه الدرجة هي: أن المجاهدين 
تتخصص لهم أموال الأمة قبل القاعدين» وأن هم التأثير في حياة الأمة الاجتماعية أكثر 
من القاعدين. وفي الآخرة تعتبر أعمالهم أثوب عند الله وتقبل صدقاتهم قبل ان تقبل من 
القاعدين. 

إن صلاة المجاهدين في سبيل الله ترفع إلى الله بسرعة البرق» لأن صاحبها قرن القول 
بالعملء أما صلاة القاعد فإنها قد ترفع أولا ترفعء وإذا رفعت فإنما ترفع بشروط قاسية» ومثل 


سور اسان الآيات 486 - ١ ٠٠١‏ 


الصلاة سائر العبادات والمارسات» ذلك ان الجهاد في سبيل الله يفتح عقل صاحبه: ويعطيه 
الهدى والمعرفة والويهان» والمجاهد في سبيل الله يزوده الله ببصيرة واضحة في الحياة» لأنه 
اقتحم عقبة الذات ولم يعد بينه وبين الحقائق الكونية حاجز من الحلع والخوف والطمع والتردد 
والشكء فإذا به تتكشف أمامه حقائق الكون بوضوح.ء ويزداد إيمانه بالله وبالقيم قوة وثباتا. 

والمجاهد في سبيل الله لا يعيش نفاقا في ذاته» ولا تناقضاً بين الدنيا والآخرة» إنه قد باع 
الدنيا بالآخرة» واشترى بنفسه جنة عرضها السماوات والأرضء فهو مطمثئن من نفسه؛ واثق 
من طريقته ومنهجه. 

ولكن لا يعني هذا أن القاعدين كفار بل هم مدنيون» عليهم أن يبيئوا مصالح العباد. 
فالفلاح في حقله. والعامل في مصنعه. والكاتب في مكتبه: والكاسب والتاجر و.. و..؛ لكل 
واحد من هؤلاء واجب» ومسؤولية ودور يؤديه في الحياة» وعليه أن يؤدي دوره تماماً ودون 

إن المدنيين في المجتمع الإسلامي يشكلون الصفوف الخلفية للجهاد في سبيل الله 
فلولا زيادة الإنتاج الزراعي» ولولا جودة الصناعة الإسلامية» ولولا سلامة وصدق البحوث 
العلمية المؤدية إلى الكشوف والاختراعاتء ولولا تدوير الثروة بين التاجر والكاسب و.. و.. 
الخ لولا كل ذلك لما تمكن الجندي المسلم أن يؤدي دوره بالكامل؛ ولذلك بين القرآن هنا: أن 
أفضلية المجاهد لا تعني أبداً أن القاعد (العامل بوظائفه المدنية) قد غمط حقه. وجهل قدره 
وقيمته وقال: 3-7 وَعَدَ أده كلسي" > بايهانه واتباعه لمناهج الله في الحياة. وعاد القرآن وأكد 
أهمية الجهاد وفضل المجاهدين وقال: (وَمَصَلَمَهلمهِدنَعَلَالَْعِدنَ أَجرَاعَظِيمًا 4 ذلك لكي 


بين خبنى © 


يبئّن أن المجاهد رفعه الله درجة في الدنياء وأعطاه أجراً عظياً في الدنيا والآخرة. 


أجر المجاهدين 
[45] المجاهد يتمتع باجر عظيم فا هو ذلك الأجر؟. 


أولا: إنه يرفع عند الله درجات بشدر جهاده وتصححيته وتنعكس هذه الدرجات في 
الدنيا أيضاً مثلاً: إن المجاهد يحسب عند الله عالماً ويعطى درجة العلمء لأن الجهاد يفتح عقل 
صاحبه. ويجعله يعرف كثيراً من الأشياء التى يجهلها الناس القاعدون. 


فدرجة العلم يناها المجاهد عند الله؛ كها ينعكس ذلك في حياته في الدنيا أيضاً حيث 
يصبح عالاً فعلآء وكذلك يعطى درجة الإيمان والتقوى والشجاعة والطاعة والانضباط 


ل الآيات 40 - ٠٠١‏ مهد _الإرآن اج 7 
وطول العمر والصحة. وكل تلك الآثار الخيرة للجهاد هي درجات ومكاسب في الآخرة 
تنعكس أيضاً في الدنيا. 

ثانياً: إنه يمنح المغفرة والتوبة» حيث أن الله سبحانه يمحو سيئاته السابقة؛ ولا يجازيه بها 
في الآخرة, كا أنه في الدنيا يتخلص من آثارها السلبية على نفسه. 

إن الحسود المعقد المنطوي على ذاتهء والضعيف الإرادة والكثير القول. القليل العمل؛ 
التارك بإهماله كثيرا من الواجبات. والمرتكب بضعف إرادته كثيراً من المحرمات. إنه إذا انخرط 
في الحياة العسكرية الإسلامية سوف تتغير عنده الصفات بفضل الخشونة والتعب ومواجهة 
الأخطار في العسكرية» فيصبح الجهاد بالنسبة اليه مدرسة تربوية كاملة التأثير» وهذه المغفرة 
التي ينالها المجاهد وهي 0 الحديدة للشخصية؛ وهى من ختصائص التهاد. 


ثالثاً: إن الله يعطي المجاهد ال رحمة. وهي تعني في الآخرة المعاملة الحسنة» 
وقبول أعماله الصالحة بلا تردد» وعدم التدقيق في حسابه, أما في الدنيا فتعني: فتح 
أبواب الحياة أمامه. لأن الجهاد يربي صاحبه على التحكم في ذاته وني الحياة» ومن كان كذلك 
وفققه الله قْ الدنياء بالإضافة إلى السمعة الطبية التي بحصل عليها المجاهدون في المجتمع؛ من 
هذه هي مكاسب الجهاد درجات ومغفرة و رحمة. لخصها الله تعالى بقوله: # د رجلت هه 
2 وَكانَ الله عَفُورا رَّحِيمًا ©. 


واجب المستضعفين 


[417 ]على الشعوب المستضعفة التي يتحكم فيها الطغاة بالاستبداد والظلم» ويسلبون 
حريتها بالقوة» عليها السعي لإنقاذ نفسهاء وإذا لم تستطع الانتصار لنفسها في أرضها فعليها 
الهجرة إلى أرض أخرى ضاناً لحريتهاء وبالطبع في ظل الدولة الإسلامية ستكون الأرض 
المسلمة معقل الحرية» ومأوى المهاجرون الأحرارء وعن طريق هجرة هؤلاء إليها تدعم 
قضيتهم, لأن الأمة الإسلامية تحمل على عاتقها رسالة تحرير الشعوب المستضعفة» وهؤلاء 
الأحرار المهاجرون سوف يزيدون من قوة الأمة» ويعجلون عملية تحرير أراضيهم من نير 
الطغاة والمحتلين. 


والذين لايهاجرون في سبيل الله إلى موطن آمن؛ ويبررون ارتكابهم للسيئات» ومساهمتهم 
في ظلم أنفسهم وعدم الرد على المعتدين عليهم هؤلاء سوف يساقون يوم القيامة إلى جهنم. ذلك 


سِورَةٌ اسان الآيات ٠١٠١-8968‏ م١١‏ 


لأن الظالم والمظلوم في الذنب سواءء إذ كان بإمكان المظلوم دفع الظلم عن نفسه ولم يفعل. 
0 إن ألنِنَ توه المكتيكه طَا لي أنفيمٌ 4 أي جاءتهم الوفاة حين كانوا يظلمون 
أنفسهم. إما بعدم الرد على ظلم الظالمين لهم, أو باقترافهم السيئات تحت ضغط الظالمين. 
عر عش ونه . افا .هخ ه 9 2 . ء 
«قَالُوأ فيم كنم © أي كيف كنتم تعيشون وف أية حالة؟! بالطبع لم يكونوا يعيشون في 
حالة رضاء ولا في حالة طاعة لله لأهم كانوا في ظل حكم غاشم, ولكنهم ل يبينوا حالتهم. بل 


وه 7 


هدالوا كا مُستضْعَفِينَ فى لض 4 قالوا: مستضعفين ول يقولا ضعمقاء» لأن أللّه : يخلق 
أحداً ضعيفاًء بل الناس هم الذين يساهمون في إضعاف أنفسهمء أو إضعاف بعضهم لبعض. 

لمَالُوا ألم تكن رض الله واسعة فَنْمَاجِرُوأ فيا © مادامت الأرض لله: ومادام الإنسان عبداً 
له فلماذا يستمر في أرض واحدة؟ لماذا يعبد أقرانه حتى ولو كان عليه الظلم والكبت؟ أفليس 
احَبُْ الْبِلَادِمَا عمَلّكَه”' كما قال الإمام على مَلكلاة . 


إن جزاء هؤلاء هو إشراكهم في ظلم الظالمين لهم. بالإضافة إلى جزاء سيئات أعمالهم 


الى ل حررها الضخط علبهم من قبل الظالين» عاداموا قلازين عل المجرة عن أرضن الظلم 
دَولَيِكَ مأونه جَههه وَسَاءَتٌ مَصِيرا © 


المستضعفون وواجب الهجرة 

[9] بلى» هناك طائفة من المستضعفين لا يستطيعون ال هجرة» فأولئك قد يعفيهم الله من 
جزاء بقائهم في أرض الظلم. 

إلا آلْمَسَتَضْعَفِينَ يت لجال انآ والولدن لا يسْتَيعُونَ جيلة ولا يمِتَدُونَ ييا 4 
فهؤلاء قد يكونون رجالا أو نساءً أو شباباً وهذا يعني أن ال هجرة مفروضة على كل الرجال 
القادرين. وكل النساء القادرات» وكل الشباب القادرين» وليس من الصحيح بقاء المرأة القادرة 
على الحجرة لأن زوجها غير قادرء أو بقاء الشاب لأن والديه لا يستطيعان ال هجرة. 

ذلك لأن الله سوف يحاسب كل واحد منا على عمله بشكل انفراديء ولا ينام اثنان في 
قبر واحد. وانما يعفى هؤلاء عن جزاء الهجرة إذا لم يكونوا قادرين على دفع الظلم» ولا على 
الهجرة من أرض الظلم» فهم لا يستطيعون حيلة لمنع الظلم عن أنفسهم ولا يهتدون سبيلا 
)١(‏ نهج البلاغة: حكمة: 5147. 
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[44] ولا يسقط واجب افجرة عن هؤلاء بمجرد عدم الهجرة» بل عليهم أن يبيثوا 
لأنفسهم وسائل القوة حتى يهاجرواء أو يمنعوا الظلم عن أنفسهم. ولذلك عبر القرآن عن 
سقوط واجب الهجرة عن هؤلاء بقوله: #عَسَى » للدلالة على الاحتمال القوي دون التأكيد. حتى 
لاينام المظلومون على الظلم تحت تأثير مخدر اليأسء وتبرير عدم القدرة على ا هجرة أو الثورة. 

واينديه الود وسوس ايد جم 1 4 لوحيو ع 
لله.. قال الله تعالى: لمَأْوْلَهكَ عَمَى لَه أن يفو نين وكار أنه عَفْوًا عَُوًا © إن صفة العفو 
الكاملة عند الله هي وراء العفو عن هؤلاء؛ وإلا فهم مسؤولون أيضاً عن عواقب سكوتهم 
وبقائهم مع الظالمين. 





ماذا تعني الهجرة؟ 


]٠١[‏ واغجرة لا تعني الاستغناء عن الوطن. بل معناها الانتقال من الوطن الصغير 
إلى الوطن الكبير» من الأفق الأضيق إلى الأفق الأرحب. إلى حيث الرخاء والحرية. 


فهناك أراض واسعة خلقها الله والمهاجر سيجدها أمامه اذا لم يدركه الموت في الطريق» 
أما إذا أدركه فإنه سيجد أمامه رحمة الله والجنة. 


ر وي 


«# ومن يَهَاجرٌ في سيبل الله جد ف ا لاض مراعما وِراوَسَمَةٌ 4 سيجد تراباً كثيرً» والتراب 
يشكل نصف حضارة الإنسان» لأنه موقع السكن والزراعة والسياحة: وتصفها الآخر الحرية 
التي عبر عنها القرآن باجا أنه عيك ينكان لخر لى لل قري أن يسنغير طالات 
التراب» ويعيش حياة هانئة «ومن تحرج من بيوء مهاجرا إِل الله ورسوليو- ثم يذركه لوت فَعَد وقَم 
ُو أنه هاجر دف دعم قضية الرسالة الشملة في تطبيق منهج الله وتحرير عباد اذ 


م م 


«وَكان الله عفورا يَّحِيِمَا ©. 


وكلمة أخيرة: ا وو 0 
تأسيس كل الحضارات الكبرىء وفي في أغلب الحركات الإصلاحية والتحررية في العالم عبر العصور. 
وأهمية الإسلام أنه يجعل الهجرة واجباً دينيًا مقدساًء وقاعدة أساسية في حياة المؤمنين» وبذلك يضمن 
للحركة الإصلاحية البقاءء والتوسع» والقدرة على تجاوز القوى الطاغوتية» كما يجعل لها أفقاً عالميا 
يساعد على تركيع الطغاة بفضل تعاون الشعوب الساعية نحو التحرر والتقدم والتطوير. 


سور اسان الآيات ١١/ ٠١5-3٠١١‏ 


صلاة الخوف 


- 0 


< وَإِدَا صم في ] رض فليس عام يك ماح أن اح أن تقصرواً من ألصَلَوة 
إدَحِناما يتك ادن كفيو | أو الكمرن 176 123 ينا (00)ة ذا 
كفوخ تصنت َه الكلزة تل لوكي دوعن 
أَسَلِحتَهُم "دا سَجدو سيثا لس أي" ورأيحكم يح وَلتَأتِ 51 ؛ 
أخرئ ل مص دوا قلْصَلُوا مَمَكَ دأ 2 أ 47 
ين كعروأ أو تفوت عَن نيحو و متَعيَك لون يكم 
ملك ويد ولتت © ميسكم إن كاة يكم أدى : من مَطر 
ا ً ا وَخُدُوأ حِذْرَكُ إِنَّ أله مد 
3 بن عدبا مهيمًا ذا فضيمم الصَّلرءَ فأذحكروأ الله يما 
وَفعود عت َإِدًا ما م تتم "موأ الصَلزة 0 
كانت عَلَ الْمُؤّمِنيت كتنبا عَوَفُوكَا (05) ولا مَهنُوا؛" فى با 
الْقَوو إن كوأ مون تس امور «كمَاكا مورت 0 
ناما لابجو وَكَنَ أهَه ليما حَكيمًا (4)3. 


)١(‏ أسلحة: جمع سلاح وهو اسم لجملة ما يدفع به الناس عن أنفسهم في الحروب. 
(0) جنحت: عن المكان إذا عدلت عنه وأخذت جانياً. 

() اطمأن: الشىء سكن (هدأ). 

(4) الوهن: الضعف. 

(0) الألم: الوجع. 


١ مزهدة_الوآن ح‎ ٠١5-1١١ الآيات‎ ٠١4 
هدى من الآيات:‎ 

الآيات الثلاث الأولى بينت بعض ما يرتبط بالهجرة والقتال من أحكام الصلاة (كالقصر 
في الصلاة حين السفر. وحين الخوف» وصلاة الخوف جماعة؛ وواجب التسلح حين إقامة صلاة 
الخوف). وجاءت هذه الأحكام لتبين عدة حقائق: 

أولا: إن للهجرة أو القتال أهدافاً أساسية ومقدسة تتلخص في رضا الرسء وإقامة 
حكمه في الأرضء وعلينا ألا ننسى هذه الأهداف» ونحن نعيش صعوبة الحياة أثناء ا هجرة» أو 
القتال» وذلك بإقامة الصلاة أثناء الهجرة أو لقتال والقرآن يريد بناء مجتمع متوازن ومتكامل 
البناء بها يحقق جميع جوانب الإسلام المادية والروحية. 

ثانياً: إن على المسلم ألا يزعم أن العبادات هي أهدافء وأنها لا تنغيره بل إنها -بالرغم 
من أهميتها - وسائل في إطار الأهداف الكبرى للمسلمء ولذلك 

فهي تتطور وفق مقتضيات تحقيق تلك الأهداف. مثل ظروف الحرب أو الهجرة. 
فالصلاة وهي أهم العبادات تختصر بسبب الهجرة أو الخوف. 

ثالثاً: على المسلم ألا ينشغل بالصلاة عن باقي واجبات الاستعداد المادي» فعليه أن 
يكون حذراً مسلحاً سريعاً ونشيطاً فإذا كان الاستعداد واجباً حتى حين الصلاة» فكيف به في 
غير هذه الحالة؟!. 

بهذا يريد القرآن أن يبين لنا مدى الضرورة في تحقيق الشروط الموضوعية للنصر على 
العدو وعدم التكاسل عن واحد منهاء بتبرير أننا مسلمون وقضيتنا قضية حقة. 

والآية الرابعة والأخيرة تبين هذه الحقيقة بصفة أخرىء اذ تحذرنا من مخاطر الحرب 
وآلام الهجرة» وتبين لنا ضرورة الاستعداد النفسي لتحملهاء وإلا نتصور أن الحرب لعب أو 
أن الهجرة سياحة. إذ أن هذا التصور قد يؤدي بنا إلى الوهن والارتخاء. والتقاعس عن متابعة 
المراحل النهائية للحرب.». والاكتقاء فقط بإسقاط الواجب. 


بينات من الايات: 


القصر وصلاة الخكوف 
١ [‏ ني حالة السفر والخوف من العدوء ىا إذا كان المهاجر يتعقبه الكفار ليردوه إلى 


سور اناج الآيات ٠١5-٠١١‏ ةك 





معقتل الكبت والإرهاب. هنالك لا بأس عليه أن يصلي قصراء فيحذف من كل صلاة رباعية 
ركعتين» بالرغم من أن الصلاة عبادة موقوتة» وعلى المسلم أن يؤديها ىا هي دون نقيصة: فإنه 
سيب السدر أو الخوف يسقط نصف هذه العبادة 9 وَإِدَاصْرَبَمُ في لض فَلِيْسَ عَلِيَكدْ ناح أن 
نقصرو ا ءِنَ ألصّلو 4. 

ويبقى سؤال: هل القصر واجب في هذه ا حالة؟. 

الجواب: بلى» والسبب أن تعريض المسلم ذاته للخطر حرامء فإذا كانت الصلاة الواجبة 

من هنا اكتفى القرآن بكلمة 8 لَاجتَاحَ © أي (لا بأس) لبيان سقوط الوجوب عن 
الركعتين الإضافيتين”'". أما حرمة إقامتههما فقد سكت عنها لوضوح الأمر من خلال معرفة 
ظروف الخوف التي أسقطت قسياً من الصلاة» فلا يجوز التفريط فيها بحياة المسلم؛ بيد أن 
السنة الشريفة المؤكدة بينت لزوم القصر وسعته لغير موارد الخوفء كما أن صدر الآية يشير 
هذه السعة: « وَإِدَاصَربَه فى الأرض ...4 وقد يكون القيد مجرى الغالبء أو أن هذا مورد بيه 
القرآن وتكفلت السنة الشريفة ببينان السعة. 


ٍإنْحِفْمٌ نيتم لذن كرو 4 أي أن يخدعوكم بمكيدة» ويعودوا بكم إلى أرض 
ل و بو ب 3 
الطاغوت, أو يقتلوكم أثناء الصلاة إن آْكفرِيَكاثوأ لَك عدوا ينا © فعليكم التحذر منهم 


حذرا شديدا. 


الحرب وصلاة الجماعة 

٠١1[‏ أمافي حالة الحرب فإن الصلاة تقام جماعة» حيث ينقسم المسلمون إلى طائفتين: 
طائفة يقيمون الصلاة. وأخرى يواجهون العدو. 

أما القائد فهو يصلى بكلتا الطائفتين» حيث أنه يقف أمامهم ووراءه الطائفة المصلية 
يصلون معه. وفي الركعة الأولى ينتظر الإمام وهو جالس بينما يسارع. 

المأمومون بالقيام والركوع والسجود. وحين سجود هذه الطائفة تعود الطائفة الثانية 
التي لا تزال غير مصلية حتى يصيروا وراء المصلين» وبمجرد انتهاء صلاتهم وزحمهم نحو 





3 نم ا دض" ٠‏ 0 آ'يما وَأَنَا ا ّّ م م ا ---00 ع ديرق 
() قال رَسَولَ الله زه : «مَنْ صَلى في الْسَفر ربعا نا] الله منه بريء [ يعني متعَمّدا]». وسائل الشيعة: 
ج4. ص8١‏ 6. 


” مزهدء_الوآن ج‎ ٠١5-51٠١١١ الآيات‎ ١١6 
العدوء يكون هؤلاء قد استقروا في مكانهم. حيث يقف الإمام ويتابع صلاته؛ وتأتم به هذه‎ 
الطائفة بحيث تصبح الركعة الثانية للإمام مساوية للركعة الأولى للمأمومين (وهم هنا الطائفة‎ 
الثانية) فإذا جلس الإمام للتشهد قام هؤلاء أضافوا ركعة ثانية وأنهوا صلاتهم.‎ 

فيكون المحصل أن الإمام صلى ركعتين كل ركعة بطائفة» وتكون كل طائفة قد صلت 
ركعة مع الإمام وركعة منفردة. 





9وَإِدَا كنت فم َأَقَمَتَ مت لهم ألصسكؤء هنهم عايض ة منج ِمَعَكَ وَلبَأَخْدوا أمْلِحَتهُم 
ذا جوأ دَلسَكؤ فون وَرَآبِحكُعَ وَلْدَأتٍ يمه فى لز ياوا يضارا مَك > 
وعلى المحاربين أن يكونوا في حالة الصلاة مسلحين مسلحينء ولا تشغلهم الصلاة عن الحرب ب فيها 
من الاهتام بالسلاح والعتاد والحذر. 


إذ أن العدو ينتظر هذه الفرصة لينقض عل المسلمين ويبيدهمء وني حالة واحدة فقط 
يسمح بوضع السلاح وهي حالة الضرورة؛ مثل أن يكون المطر مانعاً من الاهتام بالصلاة 


والسلاع معاء أو كرد ال الس عد السو د د 0 
«وَلِأحْدوا حِذْرَهُمَ وَأْلِسَتهُم ود الدينَ كفرواً لو تعْمُلُورت عَنْ أسْلِحَوَكُ وَأمْتميخ» 


:021121001 
مالي ميل و م ولا جح كيسكم | إن كان يَكهأذى ين مطر أؤ فم 
مرضي أن هوا سوا كرك وَحُدُوا حِدْرَكُمْ | إنَّ ألنّهَ أعدّ لحرن عَذَابا مهيا 4 وبالطبع 
موي عي بو اي يب ا 

حرجا يكون بمثابة المطر. 


ذكر الله بصيرة المؤمن 


]٠١*[‏ فإذا انتهت الصلاة. وعاد المقاتلون إلى الحرب» فعليهم أن لاينسوا ذكر الله ف 
مختلف الحالاات. 


طِنَإدًا فَصَيِّمٌ ألصَّلَرءَ اذك موأ لَه يلما وعدا وعَلّ جُبوْبِحكُمْ 4 أي وأنتم 
مستلقون. وربما جاء الأمر بذكر الله بعد صلاة الخوف لتكميل النقص فيهاء حيث يستحب أن 
يذكر المصلى قصراً ربه خلال فترة من الزمنء تساوي فترة صلاة الركعتين اللتين سقطتا عنه. 
ولكن لايجب أن يكون ذلك في هيئة الصلاة. بل أثناء قيامه بالأعيال العادية. 


وبعد انتهاء الخوف وعودة الحياة الطبيعية» تعود الصلاة كم) كانت أربع ركعات 9قَإدًا 


سورة النساء الآيات 1١ ٠١5-3٠١١‏ 





أطمأن: َم َأَقِيمُوأ الصاو َك 5 إِنَّ ألصَّلوة كنت عَلَّ ! مدمنبرتب كنبا وفوا 4 أي أمرأ ثابتأء 


10١‏ محددة» والشيء لايكون ثابتاً إلا لأعميته. ىا لايكون تحدداً تحديداً دقيقا إلا 
لأهميته أيضاً. 


]٠١5[‏ اذا كان أداء الصلاة في الحرب يختلف عنه في السلم إذن يجب أن يكون قصراًء 
ويتسلح المصلي خلاها ويتحذرء فإن ذلك يهدينا إلى مدى أهمية التسلح والتحذر في الحروب». 
وبالتالي الاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات» وهذا شرط ضروري لنصر الله. 


ومن الاستعداد التهيوء النفسى للقتال. والشجاعة في الإقدام من دون خوف أو تردد. 
وهذا ما تبينه هذه الآية: #8 وَلَا تمان أ بتعا قر 4 لا تضعفوا في متابعة الأعداء» ومهاجمة 
معاقلهم, والتفتيش عنهم» وبتعبير آخر: ا 0 
ادي لواو الو يوب و وه د 

لا تنهارون. لأنكم ترجون, الله سبحانه إن مَكونوا تَألَمون فَإِنَّهُ تر يأو سر سكي 
الوص وشو يقر ما لا رجور يكن ع ك4 فهر بعلمه الحيط بكم يعم 
مقدار تضحياتكم» وبحكمته يعطيكم النصر على قدرهاء بعد الصبر عليهاء وليس عبثاً وبلا 


لمبميسيية . 


١١ ؟*‎ 


الآيات ه©١٠3- ١١١‏ مرهد_الوان ج ” 





هدى من الايات: 


المذنبون بين التوبة والعصيان 


< إن نالك الكتب ,الح لَِحَكْم بَيْنَالنّاس : 
مد وكا فك ِلْحَابِنِينَ ‏ خَصِيكا قوفف مَخْفْرِ أله رك أله 
عَهُورَا نيما 00 ولا م جيل عن الزرت يدت 0 ا نأ 
لا يحت عن كَنَحَوَانًا 9 أَثيما (1-) 00 
َ بوب وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يبَتَتُونَ "ما لَابرْصئ ون ألْمَولٍ 

ما يَنْمَلُنَ ييمكًا © كانثر كذ جل سمعَنهُم 
ف وسيب لديا فسن 0 لَه عنْهُمَ يوْمَ الْمِيَمَةٍ أم من 
يَكوْنُ عَلَتِيِمَ وَحكيلا (1]) ومن ا وَيَظَلِمْ تَفْسَهُم شم 
يِسمَغْف الله يجد أله بو 0 


. 
1 ا 


5 


في سياق الحديث العام عن طبقات المجتمع الإسلامي في هذه السورة تتحدث هذه 
الآيات عن طبقة المذنبين» وهم الذين يخونون أمانات الناس فيأكلون أموالهم بالباطل؛ أو 
يخونون أمانة الله فيرتكبون الخطايا التي تعود على أجسامهم أو عقوهم بالضررء وهذه الطبقة 
تحاول أن تستميل القيادة إلى جنبها حتى تعمل ما تشاء» لذلك أمر الله رسوله عَنة ألا يجادل 
عنهم وألا يحميهم. ذلك لأن الرسول يَيهُيَةِ عليه أن يتبع الحق الذي أنزل عليه في الكتاب. 


()يختانون: يخونون. 


() يستخفون: يستترون ويتوارون. 


0( السوء: القبيح. 


سور النيسان الآيات ١ ١١١-5١١6‏ 
ووكوك ل هماسا لكية على الناس» واتخاذه المواقف منهم. 


وهذه الطبقة نخشى من افتضاح أمرها عند القيادة والجماهير» ولا تعرف أنها أحق 
بالخشية من عذاب الله» ولذلك فحتى إذا انحرفت القيادة وهادنتهم زوراء وحتى اذا ضللت 
الحزافين فى لأتتفد عه عقات اللهسيحانه وتقال ذا 


وأمام هذه الطبقة طريق واحد للتخلص من واقعها وهو التوبة» فإذا تابوا وعادوا إلى 
الإيمان أصبحوا وكأنهم لاسوابق سيئة لهم. 


بينات من الآيات: 
المبدئية في القيادة الإسلامية 


١١ 6[‏ القيادة الإسلامية قيادة مبدئية وليست قيادة مصلحية» ولذلك فهي لا تنظر إلى 
بعد الناس أو قربهم إليهاء بقدر ما تنظر إلى بعدهم أو قربهم عن الله سبحانه. 

ون د ان حل الحر اداو القت ري اخره ترجو أو عن الل توم 
المحدود للقيادة. كلا. ...بل تنابذهم العداء حتى يتوبوا إلى الله وقد ورد في زيارة أمير المؤمنين 
علخلا : «الضّعِيفُ الذَّليلُ دك قي حَِرٌ حَمَى مد لَه بحَطَهِ والقوِي اير ددا ضَعِيفٌ 
ذَلِيلٌ حَبَى تَأخل ” منْهُ الحق70. 
إن الكتاب هو المقياس في الحكم على الناس وليست المصالح أو الأهواء 8 إِنَا أَْلَنآ 
ليك الكش نب بالق 2ك بَيْنَا لئاس مآ أرئك أله 4 ولذلك فلا مكان للفساد الإدار ري في 
ال حكم الإسلامي الصحيح. ولا مكان للواسطة؛ والرشوة؛ والمحسوبيات على حساب حقو : 
الناس ولا تكن ين حو يدي الى للا اناس لى ساد اعون زلا بين ل 

الذين يخونون الناس ويأكلون حقوقهمء وهؤلاء هم أصحاب مراكز القوى والعائلات 
الكبيرة» وأصحاب الجاه العريض والثروة الطائلة. 


حفظ الاستقلال مهمة القيادة 
[5١٠]المهمة‏ الصعبة للقيادة هي: المحافظة على استقلاها أمام الخائنين. وترفعها عن 


() الكافي: ج ١‏ ص 53 565. 


” مزهده_الوْآنْ ج‎ ١١١ -51٠١٠ الآيات‎ ١١ 
إغراءاتهم ورشواتهم ومكائدهمء وقدرتها بالتالي على أن تكون حاكمة بين الناس بالعدل.‎ 

ولصعوبة هذه المهمة أمر الله القيادة بالاستغفارء إِيحاءً (من باب إياك أعنى وأسمعى يا 
جاره) بأنها لو وقعت في شرك الخائنين (لاسمح الله) عليها أن تصحح مسيرتها بسرعة وتتوب 
إلى الله . 

ووَاسََعْ لهك اللّهََانَ عَُوراّحِِمًا 4 إن الاستغفار يعطي القيادة مناعة من 
الوقوع تحت تأثير مراكز القوى. ويعطى القيادة شسجاعة لتحدي الناسء والخوف فقط من الله 
رب الناس أجمعين. 





]١1[‏ «وَلَا جل عن الَدِرَت يحْمَاوْنَ أنفْسَيم » أي يخونون أنفسهم بارتكابهم 
الذنوب. وعلى القيادة الرسالية ألا تبادن هؤلاء ولا تجمل صورتهم القبيحة أمام الناس» وتبرر 
للناس معاصيهم. لأن الله لا يحب هؤلاء الذين لا يزالون يخونون أمانة الله الذي أمرهم بحفظ 
أجسامهم وعقوطهم وكرامتهم من الإثم والخطيثة. فالزاني يخون الله في جسده ونسله وهما 
أمانتان لله على عاتقه» وشارب الخمر يخون الله في جسده وعقله» ولاعب القمار يخون الله في 
جسده وماله. وبالتالي كل مذنب يتصرف في نعم الله التي هي أمانات عنده بغير ما أمر الله «إِنَّ 
أنه لاحت كان حَوَانًا يما 4. 


ازدواجية الشخصية 


]٠١[‏ هؤلاء يتكتمون على أنفسهم لكي لايعرف الناس ارتكابهم للذنوب غافلين 
عن أن الله عارف بأمرهم, وأنه هو الذي يجازيهم عليه. 


فالخمر والزنا والقهار وكل الذنوب الأخرى تتبعها آثارها الضارة» سواء عرف الناس أم 
جهلوا. ثم إن الله يعرف هؤلاء قبل أن يرتكبوا الذنوبء بل حين ينوون ذلك أو يتآمرون بينهم 
عليها في الليل» إن الله معهم يسمعهم. ويسجل عليهم أقواهم ونياتهم أفلا يستحيون منه؟!. 


عية ا ا 72 


_ 2 ااا ا ا اس 20702 ركم 7 ا لت اي ا 0 7 

ال يْحَحْمَونَيِنَ لناس ولا يسَتَحْعُونَ مِنَ ألله وهو مَعَهُم إذ يَِيَمُونَمَا لا برض مِنّ 

لول وَكانَأسَُيمَا يَمَمَنُونَ حيطا # فهو يعلم ما يقولون وقادر على منعهم متى يشاء!! كما 
هو قادر على أن يأخذهم حين يشاء أخذ عزيز مقتدر!. 

هنا في الدنياء فمن ينقذهم هناك في الآخرة من الفضيحة أمام الخلق في يوم القيامة؟ ومن 


سِورَة انيار الآيات ١ ١١١-٠١8‏ 


يخلصهم من حكم الله؟ ومن يحامي عنهم في محكمة العدل؟! « هَتأَنسمٌ ولا ا َْحمعنهَم 
في الحيزة لديا فَمَن يدر ل لَه عنم عض يوم الْقِيَلَمَةٍ 3 أم من يَكُونُ عَليهِمَ نوكيل >. 


٠١‏ دفولاب واد الخلاص هر او حيث أب ل دخاب أصبحو اطي 
شرفاء يقبل الله توبتهم والمؤمنون # ومن تعمل َعْمَلْسُوءًا أو يِظلم نفْسَه ثم مَسِتَعْفْ اله جد أله 


م 


عفوراتحِيما ©. 


حل الآيات ١١6-1١1١‏ مزهد_الوآن ج ” 


الثتبرير باب النفاق وطريق الانحراف 


وَمَن يكيب إِنْما نما يَكيسبه: عَلَ ني وَكَانَ أله عَلِيمًا 
حَكِيمًا 00 وَمَن يَكدسبَ حَطِيكَة أو إمائْمَ َم يه بتعا دحتم[ 
ِتنا وَإِنْمَا صبِينًا 89 وَلوْلَا فَضْلُ أله عَلَيِكَ وَرَحمَنّهُ مت 
طَيِمَة مَنَهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا بصنو إل أنشسَيع وما 
يَصُرُوتَلك معيو وَأنرَلَ لَه لَك الكنب وَدْكمَةَ وَعَلْمَلَكَ 
مَالْمْ تكن قَكمُ وكات مَصْلُ أ عليَكَ عَظِيمًا (55)# لَاحَيرَ في 


ب 
م 7 سر سر سه ا لبي سس 


, »تن اغراس 5 سه و 3 2 جل 
مير من تجوداهم ”إلا من أمر بِصدَفَةَأْوْ معروفٍ أو إِصلج 
مره 2 © سس عرس صر سي اص 2 من سام سل ارت 
بيب ألنَّاس ومن يفعل ذلك أَبِيِعَآء مرضات أَفَه فَسَوفٌ نوْلهِ 
ا عطي () ومن ماقي ”ُو أ بعد ما لالد 


- سر 26 ار 0000 0 2-0 سم اس 
يسيع عير سبل الْمُؤمِنِينَ نولو" "ماو : ونصله. جهتم وساءد- 


ميا (429. 


هدى من الآيات: 


أسوأ ما في طبقة الخائنين والمختانين أنهم لا يتحملون نتائج أعماهم» فيحاولون إلقاء 
مسؤولياتها على الآخرين بطريقة أو بأخرىء فيقولون مثلاً: أن حادثة القتل قد ارتكبها فلان» 
أو يقولون بأن السبب في شربنا الخمر تربية الآباء لنا على ذلك؛ وأننا تبعاً لذلك فنحن غير 
مسؤولين عن هذا الذنب بل آباؤنا هم المسؤولون. 
(؟) الشقاق: الخلاف مع العداوة » وشق العصا أي فارق ١‏ لجماعة. 
(1) نوله: من الولي وهو القرب. يقال الشيء يليه إذا قرب منه. 


سور النسساة الآيات ١١ ١١6-11١١‏ 
:2-2 


وعند تبرئة أنفسهم واتهام الآخرين بالجرائم» يحاولون تضليل القيادة وإقناعها خطأ بأن 
مرتكبي الحادث الفلاني هم فلان وفلان. 

ولكن هذه المحاولة تبوء بالفشلء وتخلف أثرأ سلبياً على أنفسهم. إذ تجعلهم يتصورون 
أنهم غير مسؤولين تصورا أشد. وبالتالي لا تتركهم يعودون إلى رشدهم. 

والرسول وَننوَُْ لا يضلل لأن الله أنزل عليه الكتاب» وفيه بصائر توضح المواقف التي 
لابد من اتخاذها من مختلف الأشخاص. كما أن فيه الحكمة والأسلوب الصحيح لمعاملة الناس 
حسب طبقاتهم وأعمالهمء وفيه القدرة على كشف الحقائق وهذا هو الفضل الكبير. 


وبعض هؤلاء يحاول التزلف إلى الرسول وَِيةُ ومناجاته لكي يبريء ساحته أمام الناس» 
ويتظاهر بمظهر المؤمن المقرب عند الله عزوجل وعند رسوله يَيكَةء فيأتي ويناجي الرسول وهو 
لايملك شيئاً يقوله. بينما المناجاة يجب ان يكون لها هدف سامء وبعضهم ينابذ الرسول العداء 
علناء وهو بذلك يختار الكفر على الإيهان والله يعامله على هذا الأساس. 
بينات من الآيات: 

مسؤولية الإنسان 

١ ١١1‏ ]مادام الإنسان حر في تصرفاته فإنه يتحمل مسؤولية أعماله» وليس من الصحيح 
أن يلقي بمسؤولية عمله على الآخرين باسم أو آخرء فليست التربية» وليس المجتمع» وليمست 
السلطة» وليس الأصدقاء و.. و.. هم المسؤولون عن ارتكاب الفرد للخطيئة أو الإثم بقدر ما 
هو المسؤول. 

وَمَن يَكِب إِنَّمَا فَِنّمَا يبه عَلَ نه 4 أي يكسبه ويكون ضرراً على نفسه 
وان أللهُ عَلِيِمَا حَكيمًا © ولذلك فإنه لا يحمل المسؤولية إلا على من ارتكبها. 

]١١[‏ وحين يفعل الفرد خطيئة كبيرة أو إث,أء ثم يحاول إلقاءها على الآخرين ويدعي 
أنهم المسؤولون عنهاء أو حتى يدعي -كذباً- أنهم هم الفاعلون مباشرة لها فإن ذلك يعتبر إث) 
جديدأء يضاف إلى إثمه السابق فيصبح إن مضاعفاً ومسؤولية مزدوجة. 

9 ومن يكيب حَطبكَة أو ِمَاثْمَيَْمٍ يو ربعا قد أحْتَمَلَ مهتا وَِنَْا ينا 4 وعودة 


مثل هذا الشخص إلى الطريق الصحيح أصعب من عودة من يرتكب الذنب ويعترف به. لأن 
هذا يزكي نفسه ويبعدها عن دائرة المسؤولية» فكيف يمكنه إصلاح ذاته؟!. 


١ مزهدك_الْآنْ ج‎ ١١6-1١١١ الآيات‎ ١14 


وربا الخطيئة هي: الإثم الكبير» ومنه الذنب الذي يعود بضرره على الآخرين» بينما 
الثم مطلق الذنب والبهتان وادعاء قيام الناس بالذنب وهم براء منه. 


الإجرام المضلل والقيادة المبدئية 


]١١[‏ المجرمون والخائنون للناس المختانون لأنفسهم يحاولون دائماً تضليل القيادة. 
وذلك باستمالتها باغراءات مختلفة مثل: المساهمة في الأرباح التي يحصلون عليها باغتصاب 
حقوق الناسء أو دعم القيادة في مواجهة أعدائها في الداخل والخارج. أو تخويفها بالانضمام إلى 
الجبهات المناهضة لحا.. وهكذاء في الواقع أن خطر وقوع القيادة في شرك هؤلاء خطر عظيم. 

ومن الصعب أن تصمد القيادة أمام موجات الضغوط والإغراءات القادمة من طرف 
المجرمين. إلا إذا كانت القيادة مبدثية تنمسك بالرسالة» وينقذها الله في لحظة الضغوط ببعض 
الانتصارات التي تجعلها مطمئنة إلى قوتها في مواجهة الضغوطه. والرسالة هي فضل الله 
والانتصارات وركائز القوة هي رحمة الله. 

«وَْلَافضْلُ اله عَلِيَكَ وَرَحمَنُهُ لحَمَّت طَأيِفةٌ عَنْهُمْ أن يُضِلُوكَ 4 والواقع 
أن تلك الطائفة قد خططت فعلاً لتضليل القيادة» ولكنهم حين وجدوا أمامهم طود الإيهان 
الراسخ تراجعوا ولم يحركوا ساكناً وكأهم لم يهموا بذلك أبدآء وهذا من بلاغة القرآن حيث 
بين أنهم لم يهموا بالرغم من أن النية كانت موجودة لديهم» ولكنهم حين لم يجرؤا على تنفيذها 

وَمَا يلو إل أنشَْم » ذلك لأن الإنسان اذا أراد أن يضلل الناس تترسخ 
عنده الضلالة أكثر فأكثر وكذلك كل صفات الإنسان العقلية والنفسية» انك حيث تريد أن 
تعلم أحدأ شيئاً يزداد علمك. وإذا أردت ان عبدي أحداً تزداد هدى. 


جل عير وه 41 “ 6 . : 5 ٠‏ 

وَمَا يَصْرُوئَلكَ مِنشَىَءٍ » بالرغم من تهديدهم لك بأنهم سوف ينضمون إلى الجبهات 
المعادية لو لم تسكت عنهمء ذلك لأغهم عناصر انتهازية» وهم لا ينفعون جبهتك أبدا. 

وأنك يا رسول الله يبيد تمثل قيادة رسالية ذات دستور ابت متمثل في «الْكِدبَ 4 

وذات رؤية ثاقبة ذكية ناجحة متمثلة في #وَأَطَكْمةَ 4 وهذا هو فضل الله عليك. ومن جهة 
أخرى إنك تملك يا رسول الله يَنوْيَةِ العلم وهو قوة هائلة لدحر العدو وهو رحمة الله عليك 
ل 1 ء © | 1 م له م امبر 11 اه م مسر ا 0 صم نك 
فكيف يضرونك؟! «وأنرَلَ اله عَليَلَكَ الكدب والجكمة وَعَلْمَلكَما لم تكن تَعَلمْ 
كارت هَصْلٌ أله عَلَيَكَ عَظِيمًا 4. 


سور انسار الأيات ١١6-1١١١‏ ١ل‏ 





أهداف المنافقين 
1 اومن أساليب هؤلاء الماكرة التزلف إلى رسول الله عَنةٍ لمدفين: 
الأول: محاولة التأثير فيه حسب المستطاع. 


0 إظهار القوة 6 أمام الناس. والتظاهر بالتقوى. حجنى يمكنهم خيانة الناس 

وباو وأن يصغي إلى نجوى من يأمره بالخير. 
وهكذا على كل قيادة رسالية أن تبعد عن نفسها البطانات الفاسدة. وتتخذ مستشارين صالحين 
يأمرون بالخير. 


< © لَاحَيْرٌ في كير ين نّجْوَسهُمْ إِلَامَنَ مر ِصَدَقَوَأَوْ مَعْرُوفٍ أو إضلئج بترت 
لاس 4 لعل الصدقة هي العطاء الماللي لوجه الله والمعروف هو العمل الصالح. والإصلاح 
هو إزالة التوتربين الناس» والمستشار المؤمن هو الذي يأمر بالعطاء في مواقعه الصحيحة:؛ فهو 
يفتش عن المحرومين ويأمر بالعطاء لهم. ولا يأمر بالعطاء للمستكبرين الطغاة أو لأصدقائه 
وأقاربه!. 


وهو يأمر أنضا بالأعيال الحسئة المفيدة للمجتمع. ويأمر باتباع الحق والهدى». وهو 
يأمر بالإصلاح وله يذكي الأحقاد. أو يدمي 2 القيادات الحساسيات التافهة. وهلا المستشان 
المؤمن يدف بعمله مرضاة اللهء لا مرضاة سيده وأقاربه وأهوائه. وجزاء عمله سيراه في الدنيا 
والآخرة #ومن يفعل ذَلِ كَآبِيِعَآة مرضات أل فَسَوْفَ نْوْئهِ أَجْرَاعَظِيجًا 4. 


معصية الرسول 1525 كفر بالله 

]١١5[‏ والمجرمون الذين يعارضون رسول الله عتتقليه لأنه أمرهم بالتقوى ولم يرضخ 
لضغوطهم, لابد أن يعرفوا أنهم يبارزون الله» وأخهم سوف ينتهي بهم الأمر إلى الكفر وإلى 
جهدم. 


ل عر ال 


ومن يساققٍ ألر لرسولٌ 4 أي يتردد عليه وينشق عن فيادته. 


«من بعد ما نبي له الْهدَى وَيِتَيِعْ عَثرسَيلٍ ألْمُؤْمِنَ © ويقف في الجبهة المعادية لجبهة 
الرسول وَييعَة والمؤمنين, فإنه يحكم على نفسه بالكفرء والله يكرس عليه هذا الحكم الذي رضيه 


يل الآيات ١١65-1١١١‏ مرهد_الوآن ج ” 


دما وَل و مدل 0 مَقَات تَ مَصِيرا #* إن هذا الإنذار يجعل المؤمن يفكر 
مرتين قبل أن يقدم على مقاومة القيادة بسبب تضلب القيادة في تطبيق القاثون غليهة وعده 
استجابتها لضغوط أهل المعاصي في الأمة. وبذلك تكون القيادة قوية وقادرة على تطبيق 
القانون على الجميع. 

ولقد رُويّ أن علا تكله بَعَتَ إل لَيدِ بْنِ عُطَارِدٍ انموي لِيجَاءَ بوه فَمَيّ-الّذِي أَحَذَهُإِلَ 
أمير المؤْمِنينَ- - بِمَجْلِسٍ مِنْ يلس ني سب وَف عيبن دجَاجَة َم عي فَخَلّصَ الرّجُل. 
َأ أمرالؤمنِنَ نل ُو «اخدنا ال خل قر رَرْنا به عَلَ تُعَيْمِ بْنِ دَجَاجَةَ فَخَلْصَهُ -وَكَانَ 
نعَيِم مِنْ شَرْ طَة ا ميس - فَقَالَ مئاد : عل ينعم . 


أن به مر به أنْ يُضْرَب عَرْباً مبرحاًء فَلَّ وَلَوَا به إِلَ السّجُنْ قَالَ ل: يا امي المومكِي إن 
7 - 2 جم صل . 5 
لمقَامَ مَعَكَ لَذُلْ وَإِنَ فِرَاقَكَ كُفْدٌ. 





قَالَ توكئد:: إِنَهُ لَكَذَاكَ؟. 
قال: نعم. 

0 00 
قال طَلكئلة: : خلوا سَبِيلَهُ)7". 


إن تطبيق نظام السماء بالعدل هو العزء ولقد كان بإمكان هذا أن ينسحب إلى جبهة 
العدو, ولكنه شي أن تنطبق عليه هذه الآية فيصبح كافراً. 


.7 15-1160 بحار الأنوار: ج74 ص‎ )١( 


هدى من الآيات: 


١١ ١؟؟-‎ ١١5 الآيات‎ 


الشرك بين الإرادة» والهوى 


© إن ألله لا يعفر أن هَشْرَك بهو وَيَطْهْرَ مَا دوت ذلك لمن 

17 2 0 اساي 0-6 ص 
وَمَن يَشْرِك يله فَقَدَ صل صَكلاً د05 إن يدُعورت من 

ونه لتق وَإن يَدْعُو ]إلا كيدا تر دا 0/77 لحَمَهُ 
هد وال لَأجحدَنَمِنْ بادك تيا وس © َكل متهم 
ولام 2 وَلَمرَنَهُمَ لس الام 2 5127 رك الأهير ومسي 
تت َل آمو ومن يِذ ألمَيِظنَ وَلكَامَن دوك 
57 7 ض 5 0 - 
أنه يي يد ددر سراما سيك (5 يد ويمييهم 
ا يدهم رك 28 م غ5 © أكبة 7 عَم 25 0 
سس 0 َامَنُوأ وَحسِلُوأ للحت 
صَمد يهم بج جَنَتٍ جرِى من ينها أ م 
وَعَدَاََه حَفَاوَمَنَ أصدَقٌ مِنَلَه قبلا (405. 


استمراراً للحديث القرآني عن طبقة الخائنين والمختانين أنفسهم تبين هذه الآيات جانباً 
من فضية الشرك بائله ذلك الجانب الذي يعر النهاية الحتمية للتهادي ف معصية الله واتباع 


الموى من دون الله. 


)١(‏ مريداً: المارد والمتمرد بمعنى العاصي والمخارج عن الطاعة. 
()امقك: التشقيق» والبتك القطع. 
(؟) مخيصا : مخلصاً ومهرباء والمحيص من حاصء بمعنى عدل وانحرف. 


هج الآيات ١77-1١١5‏ مرهد,_الوْن ج * 
لل لاس سمحي ا يي ١‏ سمساح<ترا د ايا 


إن الخيانة للناس أو للنفس تنتهي بنوع من الشرك» والشرك لا يغفره الله أبداً لأنه ضلال 
تعيلك. 


وذلك النوع هو عبادة الأصنام والأجنة باعتبارها آهة صغاراً يشفعون عند الله سبحانه 
والواقع أن عبادة هؤلاء ليس للصنم بل الصنم رمز للشيطان المريد الذي يضل هؤلاء. وقد 
أقسم قديأ على تضليل البشر. 

وإن تقديم الذبائح للآأصنام بتلك الصورة البشعة إنما هو بأمر الشيطان الذي يستخدم 
في تضليلهم سلاح الوعود الكاذبة» والأماني الباطلة» فهو يعدهم بالخصب والرخاء. ويمنيهم 
بألا يؤخذوا بجرائم أعاهم. 


وبعكسر ما يعده الشيطان فإن هؤلاء سوف يلاقون جزاء أعمالهم في جهنم. وسوف لن 
تنفعهم أماني الشيطان. والذين يعملون الصالحات وهم مؤمنون سيدخلون الجنة. 


إن الشرك بالله هو نتيجة اتباع الهوى, وإنما يشرك بالله من يشرك حين يستمر في معاصي 
الله ويتهرب من مسؤوليات طاعته. 


بينات من الأيات: 


الشرك بالله وحدود المغفرة 


]١١7[‏ بالرغم من أن رحمة الله واسعة ومغفرته كبيرة تشمل كل الذنوب إلا أنها لا تسع 
الشرك بالله لأنه ذنب عظيمء وضلالة بعيدة لا يمكن إصلاحها أو التغاضي عنها. 

« إن أله لا يمف أن يرك بد- وَيَمْرَ مَادوب َلك لِمن كه وَمَن يُقْرك باه َم 
صَنَّ صَلَلَابعِيدًا 4 لأنه لم يعرف الله حتى قرنه ببعض خلقه. ولم يعرف الخلق حتى قرنه بالله 
سبحانه» وليس هناك شيء أبعد من شيء في طبيعته وصفاته وأسرائه من الخالق عن المخلوق» 
فالذي يخلط بينهما لم يعرف أيّا منهها. - 


والشرك انحراف رئيسي لايصلح معه عمل وهو أشبه ما يكون بالسير نحو الشرق 
للوصول إلى هدف في الغرب حيث لايمكن تصحيح هذه المسيرة» بل علينا تبديلها تماماً 
ولذلك لا تسع مغفرة الله جريمة الشرك رغم أنها تسع كل ذنب آخر. 


ولأنه انحراف رئيسي وسائر انحرافات البشر متفرعة عنه. بل ليس هناك انحراف إلا 


سِورة اسان الآيات ١77-1١١5‏ تفل 
ويحمل في جذوره صورة مصغرة من الشرك بالله. 


فالتكبر على الناسء والتعاللي عليهم والإيهان بالعنصرية والطبقية و.. و.. نوع مصغر من 
الشرك حيث لا يتكبر الشخص إلا إذا وضع نفسه في صف الإله ونسي أنه ليبس سوى محخلوق 
من خلق الله ولا ريب أن التكبر بدوره جذر لآلاف الجرائم. إذ أن الشخص الذي يتعالى على 
الناس لا يتورع عن القيام بأية جريمة مكنة بحقهمء والخضوع لبعض الناسء واعتبار كلمتهم 
هي الحق الذي لاريب فيه واتباع سيرتهم اتباعا مطلقاء وبالتالي العبودية هم نوع من الشرك 
بالله» حيث يضع الخاضع سيده في صف الإله. وينسى أنه ليس سوى بشر ضعيفء وعبودية 
الآخرين جذر لآلاف الجرائم أيضاء وهكذا سائر المعاصي الكبيرة والصغيرة إن هي إلا صور 
مصغرة عن الشرك بالله. تلك الضلالة البعيدة التي تجسد كل انحرافات البشر. 


منشأ الشرك 


]١ 73‏ والشرك بالله يبتدئ بفكرة القوى الغيبية الخارقة التي تسمى بالأرواح وتنقسم 


- الملائكة: وهي القوى الخيرة. 
- الأجنة والشياطين: وهي القوى الشريرة. 


فالملائكة كانت تعبد في الجاهلية باعتبارها بنات الله سبحانه» بينما كان الشيطان يعبد 
باعتباره نذا لله ومنافساً لسلطته على الكون. 


9 إن يَدَعُورت من دونه إلَاَإِمَدمًا وَإِن َنْعُو إلا سَنيِطدمًا مَرِيِدًا © والمريد أي 
المتمرد دائيا عن إطاعة سيده. والاعتقاد بالأرواح (الشريرة منها والخيرة) والاستعانة بهاء 
وجعل رموز حجرية ها في شكل أصنام تعبد. وتقدم إليها القرابين» كل تلك كانت أغلالاً على 
طاقات البشرء وقيودا تعطل انطلاقته في الحياة. 


إن الجاهلي الذي كان يتصور أن (هبل) هو الذي يشفيه من مرضه. لا يطلق طاقاته من 
أجل البحث عن الدواء, كما أنه لم يكن يسعى من أجل تنمية ماله أو أرضه أو ماشيته أو تجارته 
سعياً عقلانيًا لأنه مادام يعتقد أن بضع ذبائح تبدى إلى اللاتي تكفي لفعل المعجزة في حياته 
الاقتصادية. 


وكان الجاهليون يعطلون عقولحم حين يتصورون أن الجنة (الشياطين) توحي إليهم» 
وكان أحدهم يجلس في غرفة مظلمة» ويقوم بعملية إيحاء ذاتي مستمر حتى يخيل إليه أن هاتفا 


” مرَمنؤ_الآن ج‎ ١7 
غيبيًا يحاوره. وإنها كان يحاور ذاته» ويجتر خيالاته وظنونه. وبالتالي كان كلامه لايعدو تكراراً‎ 


لا واعياً لما انطبع بقلبه من أفكار وانعكاسات. وبالطبع كان كلامه الواعي وغير الواعي مجرد 
أباطيل وأوهام تقف حاجزاً أمام انطلاقة فكره. وتحرك عقله. 





أهداف الشيطان 


]١١4[‏ وقصة الملائكة تختلف عن قصة الشياطين فبينا الملائكة عباد مطيعون للهء لا 
يشفعون إلالمن ارتضىء وبالتالي التقرب إليهم لاينفع شيئاً لأن الكلمة الحاسمة النهائية إنما هي 
لله سبحانه؛ أما الشياطين فهم مطرودون من رحمة الله وملعونون» ولكنهم اليوم في فسحة من 
المهلة» ولا يعني قيامهم بإضلال البشر أنهم قادرون على مقاومة هيمنة الله» كلا.. بل يعني أن 
الله أمدهم بفترة من الوقت لكي يمتحن عباده بهم. 

فالشيطان وهو ابليس 8 لَمَنَهُ د 4. 

ؤدَكَاكَ لَأجحْدَنَمِنَ عبَاوِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا 4 إن الشيطان وهو يمثل قوى الشر 
والخطيئة. ويدغدغ رغبات السوء ف البشر» ويمدل 5 جهله وضلالته. إنه جاد في إضلال 
الإنسان» وقد خطط للسيطرة على بعض أبناء آدم. ظ 

ولذلك قال: #تصيبا مُفروضًا » وكأنه تقأسم مع الله البشر فأخل طائفة معينة وترك 
طائفة نله سبحانه. 


الشيطان وفساد الحياة 
١ ١5[‏ ]الشيطان يستخدم سلاح الأماني في إضلال البشر. وعلينا كبشر أن نحذر من 
هذه الأماني حتى لا يعمل سلاح الشيطان فينا عمله الخطير. 


الشيطان يمني الإنسان بطول العمرء وبالخلود في الدنيا ويمنيه بالملك الدائم والثروة 
الطائلة» وهكذا يصور الشيطان للإنسان أن الوصول إلى أهدافه مكن عن طريق ملتو. ويأمر 
الشيطان الإنسان فيها يأمره من الضلالة ليبتك آذان الأنعام» ويغير خخلق الله. 

إن ذلك يمثل ضلالة الشيطان التي يأمر بها الإنسانء إنه يمثل دعوة الشيطان للانسان 
بأن ينحرف عن طريق الاستفادة من الطبيعة إلى طريق إفساد الطبيعة. 


إن الله خلق الأنعام وخلق كل عضو فيها نافعاً لها ومؤدياً وظيفة في جسدهاء وبالتالي 


سِورَة ايسان الآيات ١> ١١79-1١١5‏ 


لاس ا اس سرس رمسم 
البشر ويجعله يفسد أعضاء الحيوان» وبالتالي يسقط منافعه المرتقبة له 

و 53 ومسو مِيَننَهُمْ وَلَأَمْرَنهُمَ 1 0 2 الْأَمَِ و أ 
سيرك لوس أنه لت 4 ولذلك فمن يتع الشيطان فإنه يخس منافع الح 0 
أبدا عن الطرق السليمة للاستفادة من الحياة ومن يشضذ الشَيِطلدنَّ وَلِيحَامَن دوين أله 


سس ل ”2 


فقد خسرٌ حْسَرَانًا قبِيتًا :1 





تسويض الشيطان 
[١٠١١]هاذا‏ يقول الشيطان للإنسان؟. 


يقول: غداً وبعد غد سوف تحصل على كذا وكذا. 0 
أجله ولا يصل إلى شىء مما وعده الشيطان 9يَعِدهْم وَيُمَرِ يَمَيَمهم وَمَايَعِد هم ليطن لاوا 4 


ما هي النتيجة؟ 


ا امروب ام 
وي ص ا د اس ا 


أي أو هكد دون عنْها يحيصًا * أي لا يزحزحون عنها قيد أنملة. 
والكلمة من: حاص يحيص أي تحرك في مكانه. 

3[ أما المؤمنون الذين لم يخلطوا بإيماهم شركاء وأخلصوا العبادة لله الحق. فإن 
جزاءهم الجنة . وهذا وعد من الله ولكنه وعد حق. بعكس وعود الشيطان الكاذبة لأن الله أجل 
وأعظم من الكذبء ولا يدعوه إلى الكذب حاجة أو جهل سبحانه. 


«والذرت اممو وحَيملوأ َلصَلِكَنتِ ع اكه 01 جَنَّتٍ جرِى من 
امس وا ات 
الجسدية.و المتع النفسية» ومن أبرزها الأنهار التي تضفي جمالاً علل الجنة» , 0 
يريش أَمَوحَقا وعد اد 

أ قلا 4. 


| الآيات ١55-177‏ مرهده_الإراذاج " 


إبراهيم 2َلكَلإد فدوتنا في الالتزام 


ولس بامانِيكُ” ولا أمَِنَ آهل الكت مَن يَعْمَلْ 
رودا حجن به ولا يعد له من دون لله وَلِين وَل مصِيرا (05) 
ومن يَعْمَلْ ين ألصَكلِحَتٍ من دحكر أو أَنقٌ وَهْوَ مُؤمنٌ 
َأوْلَهِكَ يَدَخُلُونَ الْبحََةَ وا يظلْمُوىَ يقرا 97 وَمَنْ حسم 


وَأَنحَدَ أسَمإِرهِيمَ خيلا "(05 وََّه ماف أَلسَمْوتٍ وَمَاف الْأرْضٍ 
7 و 2 0 6 


هدى من الآيات: 
هناك قاعدتان نفسيتان للشرك بالله. 
الأولى: اللامسؤولية. 
الثانية: الجهل بالله. 


بالنسبة للقاعدة الأولى: فإن من الأسباب التي تدعو البشر إلى الشرك بالله. والإيهان 
بالإناث من عباده» وبالشيطان المريد إن) هو محاولة التخلص من ثقل المسؤولية في الحياة. 


)١(‏ أماني: جمع أمنية وهي تقدير الأمن في النفس على جهة الاستمتاع به. 

( نقيرا: النقير هي النكتة الصغيرة المنخفضة في ظهر النواة التي منها ينبت. 

() الخليل: مشتق من الخلة التي هي المحبة أو من الخلة التي هي الحاجة وإنما استعمل بمعنى الصداقة 
لأن كل واحد من المتصادقين يسد خلل صاحبه» وقيل لأن كل واحد منهما يطلع صاحبه على أسراره 
فكأنه في خلل قلبه. 


سور النيساء الأيات ١01 ١7١-١77‏ 

ذلك أن البشر الذي بوى الفردية المطلقة لنفسه يريد أن يبرر بطريقة أو بأخرى أعماله 
القبيحة» فيتوسل بفكرة تعدد الآأهة حتى يطمئن نفسه بالخلاص من عقاب الله عن طريق 
التزلف إلى إله آخر. 

ولقد رأينا كيف أن الشيطان يمد أولياءه في هذا الغى عن طريق إعطاء الأماني الكاذبة 
التي تخدع الإنسان. وتّعده بالحنة بدون عمل . 

وف هذه الآيات ينسف القرآن هذه القاعدة النفسية» ويبيّن أن الأماني لاتكون مقبولة 
أبداً عند الله. 





وإن المسؤولية موجودة اعترف بها البشر أو أنكرهاء وأن من يعمل سوءا أيا كان فله 
جزاؤه العادل. كم) أن من يعمل الصالحات يجزى عليها من دون نقيصة. وأن المقياس عند الله 
هو التسليم المطلق له لا التمرد عليه بحجة التحررء أما البرنامج العملي للإنسان فهو طريق 
إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاء بعد أن أسلم وجهه لله. 

وفي الآية الأخيرة ذكر سبحانه أن له: #ماف السَّمُوتِ وَمَافِ اَلْأَرْض' 4. وبذلك نفى 
القاعدة الثانية للشرك» وهي جهل الإنسان بعظمة الله بواسع قدرته» وبأنه لا يقارن بخلقه. 


بينات من الأيات: 


الأماني ووافع المسؤولية 

[؟١١]هل‏ تحصل على مليون دينار إذا حلمت بذلك أو تمنيتها؟ وهل تبني مدينة كبيرة 

فكيف يريد البشر أن يحصل على الجنة» وهى ي أغلى وأعظم من مليون دينار» ومن مديئة 
كبيرة بمجرد الأمنية إن مثل هذه الأمنية مثل شيخ كبير فقد أبنه العزيز عليه في حادثة مفاجثة, 
وغول الفاجعة لم يستطع أن يصدق بهاء فيمني نفسه بحياة ابنه في محاولة لتخفيف الألم عنه. 

وبالرغم من أنه يعلم بموت ابنه» ولكنه يتهرب من عقله» ويستريح إلى ظل خياله 
الوارف. كذلك الذين يتهربون من مسؤوليات أعماهم بالأماني. 

إن نفوسهم صغيرة» وإن عزائمهم ضعيفة ومتهاوية» ولايقدرون على تحمل المسؤولية 
فيتهربون إلى ظل الخيال» ويمنون أنفسهم بشتى الأماني» ومنها مثلاً: أن (المسيح) سيفيدنا 


” مردد_الوآن ج‎ ١7 - ١77 الآيات‎ ١ 

بنفسه. أو أن (هبل) ينقذنا من عذاب الربء وهكذا.. أما القرآن فيجعل الإنسان وجها لوجه 
2 9 5 سل ” 2 

أمام مسؤولية في الحياة» ويقول له: 9 ليس بِأْمَِنِيَكُم» التي تزعمون بها التخلص من المسؤولية 


عن طريق التوسل بالأصنام. 
«ول أماني هل الصكتب « الذين يزعمون أن المسيح سيفديهم من دنومهم. 


ا 7م 0 


من يَعمَلٌ سَوءًا يمر يبهولا يد له من دون أله وَلِنا وَلَا تَصِيرًا © فلا يدفع أحد 
عنه عذاب الله لأنه لا أحد قادر على مواجهة سلطان الله في الكون. 


تخزين الأعمال 


١١ 5[‏ ]وني المقابل سيجزي الصالح بقدر أعماله. من دون أية نقيصة سواء كان ذكرا أو 
أنئى ولكن بشرط واحد هو أن يكون عمل الصالنات من منطلق الإيمان بالله. إذ من دون هذا 
الإيهان فإن الصالحات ستكون رَّبّداً طافحاً على السيل سرعان ما تنتكشف حقيقته. 


« ومن يَعْمَلْ يِنَ ألصَللِحَتٍ من دحكرٍ أو أنقٌ وَهْوَ مُؤِْنٌَوْلهِكَ يَدَخُلُونَ 
لجَنّهَ ولا يِظلَمُونَ يرا 4 أي لا يظلمون حتى بقدر ما في الحفرة الصغيرة الموجودة في طرف 
نواة التمرة» أو بمقدار موقع نقر الناقر. 

وشعور الإنسان بأن كل أعماله حسنة محفوظة له. وهو مجزي بها عن قريبء هذا الشعور 
يدفعه إلى التسارع في الأعمال الحسنة» ومحاولة مضاعفتها يوماً بعد يوم» وساعة بعد ساعة. 


ولكي يدفع الشيطان البشر إلى التكاسل يوحي إليه: أن سيئاته تغفر له بشفاعة فلان 
وعلان» وأن حسنتاته لا تقبل منهء لذلك نجد القرآن يؤكد عبر هاتين الآيتين أن للحسنات 
والسكات جزاءها العادل من دون نقصان. 


خط إبراهيم عَاصَلود 


]١١5[‏ ليس التوجه إلى الأصنام» والتنافس في عبادتهاء وتفاخر كل فريق بصنمه؛ ليس 
ذلك هو الدين الحسن. إنما الدين الحسن هو ما فعله إبراهيم عَقكئلادحين أعرض عن كل رموز 
الشرك والضلالة. وكل أصنام الظلم والعبودية» وتوجه إلى الله وحدهء وأخلص العبودية 
له» وأسلم وجهه له. أي بوجهه كاملا إليه» فلم هيدف شيثاً غير وجه الله سبحانه ثم تزود 
بالصالحات فلم يكتف بالواجب منها فقط. بل أكثر منها حتى أصبح محسناً. 


سور السام الآيات ١) ١7١-177‏ 


م ا ا ل ارس 0 ل 2 


4 وَمَنْأَحَْسَنُ ديسا عِمَّنْ أسلم وَجهَه يِه وَهُوَ ين مَسَعْعِلة[|رهِيم حَنِيقاً‎ ١ 
أي مشى على طريقة -. 3-7 في رفضه الأصنام والرموز الحجرية والبشرية.‎ 


0 


#وانحذ أسَمإرَْهِيمَ خَليِكٌ 9 فانتفع إبراهيم مك8 برفضه العبودية للأصنام والشركاء 
نفعاً عظيراًء حيث قربه الله إليه» وجعله خليلاً له. 


3[ الذين يتخذون من دون الله أرباباً لايقدرون الله حق قدره. بل لا يعرفون الله 
إطلاقأء فلو عرفوا الله وعلموا أنه بسط قدرته على كل شىء في السماء والأرض إذا لصغرت في 
أعينهم الأحجار الصماء التي تدحت بأيدمهم» وتتخذ الهة من دون الله ولتضاءل الأشخاص 
الذين زعموا بأنهم شركاء لله إن معرفة قدرة الله من النظرة الفاحصة في السماء والأرضء 
واكتشاف آثار قدرته. إنها معالجة جذرية مشكلة الشرك في الإنسان» ٠‏ ولذلك ذكرنا لله هنا 
هذه القدرة: « وََهمَاف ألَمُوتِ وَمَافى الْأَرْض وحكارب بط شك وجي 4 [إحاطة 
ا نيتك 
انراق رعرنا الخطلما 0 إلا انام الطيس الاشبلر وجرفاالك وتتيرياة وري 
حنفاء . 


1 الآيات /ا ٠. - ١١‏ مرهدم_الوآن ج ١‏ 
لايس اا سهد اراد ع 


العدالة في العلاقات الأسرية 
ا ا بير بير 1 وان بكة ع 0 قرع إلى ل 
وصتهفتونك"' 1 إساء فل الله يفتيجكم فيهنّ وما 
لح جر مر بر 3 4 2# علس ص ع يه د 2دع بس سر 
بل عاتِحكم فى لكتني ف سدم أ ساء لدي لا تؤنَوتَهنَ ما 


كيب لَهِنَّ ورَعبُونَ 0 كا مَسَضْعَفِينَ مستت ألْولْدانٍ 
وال وما ليت السو و وما ما تفلأ ون حي كان 1 
عَلِيمَا 5 وَإن مر حَاقَتْ م بها توا أو إِعْرَاضًا قا لجتتاح 
عَلَيهِمَآ أن ال ا رودت الأن سر 
الح ”. وَإن تُحيِيوا وَكَكَا ارك الله كانت يما ماوت 
حيرا 059 وَلن شيعا" أن تَمَد لوأيينَ لسك وَلوَ حر ل 
قَلا تَمِيِلُوأ 3 َيِل مَتَدَوُومَ املك 3 وإن كه 
مكو 6 لَه كان عورا و ا 50 وا رق و يعن ألنّهُ 


لين سَعَجِوء "'وكَانَ لَه واسِعًا حَكيِما 32 
هدى من الآيات: 


العدالة أساس العلاقات الاجتاعية» وعلى المسلم أن ينشر بذور العدالة في أسرته. 
فلا يظلم زوجته التي هي في بيتهء وتحت رعايته. ولا يأكل عليها مهرها خصوصاً إذا كانت 





)١(‏ يستفتونك: : الفتيا والفتوى الجواب عما يشكل من الأحكام؛ والاستفتاء السؤال عن الحكم. 
() الشح: : إفراط في الحرص على الشيء ويكون بالمال وبغيره من الأعراضء وهو البخل الشديد. 
(*) تستطيعوا: الاستطاعة والقوة والقدرة نظائر. 

(4) السعة: خلاف الضيق. 


سور اليا الآيات /ا ١ ١. - ١١‏ 

وبعن الزوجة يأتي دور الأطفال الصغار الذين لايستطيعون دفاعاً عن حقوقهم. 
واليتامى. حيث يجب تطبيق العدالة في علاقة الشخص بهم. 

وعلى الزوجة أن تحاول من جانبها إقامة علاقاتها مع الرجل على أساس المصالكحة لا 
المطالبة بكل ذرة من حقوقها. 

ذلك أن علاقات المصلحة الذاتية» وبالتالي المطالبة التامة بكل الحقوق تسبب الشقاق 
بسبب طبيعة البخل المرتكزة في نفس البشرء ولذلك فالأفضل دائياً إقامة علاقة التقوى 
والإحسان والمساحة بدلاً من العلاقات الحدية حيث يطالب كل جانب بكل حقوقه. 

وعلى الرجل ألا يحرص في تعدد الزوجات إذ أن من الصعب عليه إقامة العدل بينهن. 
فيضطر إلى ترك واحدة منهن أو أكثر كالمعلقة فلا هي زوجته ولا هي مطلقة. 

وفي حالة وصول العلاقة الزوجية إلى حالة من الجمود والتنافر فالأفضل الانفصال 
دون أي خوف من الفقر لأن الله هو الرزاق. 
وأنها تنعكس على هذه العلاقات سلباً أو إيجاباًء وكثير من الذنوب تنشأ مباشرة أو غير مباشرة 
من العلاقة السيئة بين الزوجين. 





ولذلك أعاد القرآن -هنا- الحديث عن العلاقات الزوجية بعد ما تحدث عنها في بداية 
السورة» وذلك في إطار الحديث عن الذنوب وطبقة المذنبين الذين يختانون أنفسهم أو يخونون 
الناس» لتكون الذنوب التي ترتكب في المحيط العائلى مثلاً للذنوب التى ترتكب خارجه. 


بينات من الآيات: 


حقوق المرأة 

]١71[‏ بسبب النظرة الجاهلية المقيتة إلى النساءء واعتبارهن العنصر الأقل كفاءةً 
وحقوقاً من الرجلء فإن الجاهليين كانوا يسألون الرسول َةِ كثيراً عن تجاوز حقوق النساء. 
هل فيه إثم؟. خنصوصاً إذا كانت المرأة زوجة في بيت الرجلء لأنها في هذه الحالة تعتبر في ظن 
الجاهليين ملحقة بالرجلء وليس لها أي استقلال عنه. 

فأجاب القرآن هنا عن سؤال الجاهليين حول النساءء وبيّن أن علينا أداء حقوقهن 


01 الآيات /لا١١‏ - ١٠١‏ مرهد_الوآن ج ” 
كاملة | جاء في الشريعة الإسلامية. متمثلة في الكتاب خصوصاً اذا كان المرأة يتيمة فعلينا 
أداء حقها كاملاً إذا أردنا الزواج منها « وَيِسَمَفْسُوتَكَ فى النَسَاءِ كل اله يُفْتِيحَكُمْ فيهنَ 
ا ا ا اال الل ابلا ا ا ا ا ال ل 1 
وما سل عليحكم ني الكتني فى سد الِْسَآوا لت لا نَؤْتَونَهِنَ ما كيب لَهن ورَعَبونَ أن 
َكحُوهن 4 وكذلك حقوق المستضعفين من صغار العمر واليتامى. كل تلك الحقوق يجب 
ان تراعى رعاية تامة. 
ا 00 000 عع رس سر لس 60 

9وَالْمِسضْعَيِينَ مرت الولدانٍ وأنت تفوموا لِلْمِتَمبا لَقِسَطٍ © وعلى المؤمن أن 
يزيد على أداء الحقوق بالإحسان إلى هذه الطبقات ويعلم أن كل عمل يعمله خير مكتوب عند 
الله #وما تمعلوا مِنَ حَيرٍ فَإِنَ أشّمَكَانَ بو عَلِيكًا 4. 


الصلح في العلاافات الأسرية 


[4؟١]‏ كما يجب على الرجل أن يوفي حقوق المرأة فعليها أن تتسامح بدورها عن بعض 
حقوقها خصوصاً اذا رأت في زوجها ميلاً إلى عدم أداء حقوقهاء أو حتى الإعراض التام 
عنها. 

(وَإن مَأ حَافتَ نا بَمَِهًا توا أو إعراصًا ما جتكاح عَلئيَآ أن يلحا نما 
صَلْحًا وَاَلصّلمُ خَيْرٌ 4 فالإسلام وضع حدودا ثابتة في العلاقات الاجتماعية» وكلف الناس 
بتطبيقها كلم| اختلفوا فيهاء ولكنه وضع قانون التراضي والصلح لإضفاء المرونة الواقعية على 
تلك الحقوق, فمثلا: المهر حق من حقوق المرأة وعلى الرجل ألا يتزوج بلا مهرء ولكن هناك 
نساء ذوات غنى يتزوجن لسبب أو آخر من رجال فقراء. أفلا يمكن أن يتنازلن عن صدقاتين 
للأزواج؟. 

ببى» لأن ذلك يتفق مع واقعية التشريع وكذلك بالنسبة لسائر حقوق الزوجة. فقد لا 
تكون من مصلحتها المطالبة مها تماماء ولعدة أسباب محتملة: 


١‏ - فقد تكون الزوجة لا تستحق تلك الحقوق في نظر العرف. حسب ملابسات حياتباء 
فتكون مثلاً امرأة كبيرة في السن تفتقر للجمال في المنظرء متواضعة في الشرفء عاقرة أمية» وقد 
تزوجت ببعل يعاكسها في كل الصفات,. فالأفضل ها أن تتجاوز عن بعض حقوقها للمحافظة 
على ود زوجها. 


"- وقد تكون ظروف الزوج صعبة. وإذا ضغطت عليه الزوجة للحصول على كل حقوقها 
آنئذ يضطر إلى الطلاق فخير لها أن تسكت عن بعض التجاوزات بانتظار ظروف أفضل. 


سوه ألا الآيات 0١١ _ ١0-171‏ 





*- وقد يكون الزوج رجلاً منحرفآء يخون زوجته في حقوقهاء ولكن البقاء معه بانتظار 
صلاحه المرتقب أفضل من التمرد عليه وإنهاء العلاقة الزوجية ثما قد يسبب الضرر هما معا. 
إذا هناك ظروف استثنائية ينبغي للمرأة أن تتنازل بطوع إرادتها عن بعض حقوقهاء 


وتسطلح مع الزوع ؛ وتشريع السبلح هنا وق صائر العلاقات يعطي مرونة واقعية للتشريع 
الإسلامي» حيث يضع للملابسات الخارجية دوراً في الأحكام الشرعية. 


«وأحَضرت] َأَنشّس ألشّحّ 4 أي أرتكزت صفة الشح والبخل والفردية في النفوس؛ 
ولذلك يحاول كل جانب أن يجر النار إلى قرصهء وعليئا أن نعتير أن إقامة العلاقة الاجتاعية 
«وإن خسنو وتَّحَّقُوأ ورج سك لكاب يما تَمَمَلُوربَ حيرا © أي حين أداء حقوق 
الآخرين تزيدون عليها إلى درجة الإخلاصء وحين أخذ الحقوق منهم تتقون الله فلا تأخذون 


إلاما علمتم أنه من حقكم. 
تعدد الرزوجات 


]١1١1[‏ على الرجل ألا يحرص في الزواج بأكثر من امرأة واحدة لأن الواجب الشرعي 
عليه يقضي أنئذ أن يعدل بينهماء وبما أن ميل الشخص سيكون بالطبع إلى الحسنى منهماء فلذلك 
من الصعب أن يقيم العدل في التعامل معهماء وسيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى ترك واحدة منهما 
وإهماهًا. حتى تصبح كالمعلقة فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة ولا هي مطلقة فتكيف 
حياتها حسب إرادتها. 


« وَلن مَستَطِيعُوا أن تمد لُوأينَ الِنَسَ] وَل حرَمَ ف قلا تَمِيِلْوَأخكُللْمَيِل» 
بين فالي اكه لاجعلا الرران من الثاية سسب لسلس أ روي لط 

فمثلاً: إذا وجدتم أرملة تحتاج إلى كنف الزوجية» وليس ها من يتكفل بها فتزوجوا 
منهاء أو إذا كان عدد النساء أكبر بكثير من الرجال لسبب أو لآخره مما يبشكل مشكلة اجتاعية 
-لولا تعدد الزوجات- وإذا كانت الزوجة الأول عقيمة أو مريضة أو مسنة بحيث لا تستطيع 
الوفاء بحقوق الزوجية وهكذا. 

أما في الحالات العادية التي يكون الزواج بالثانية شهوة جنسية بحتة أو تفنناً في المتعة 
المجردة» فإن العاقبة المتتظرة هي إهمال إحداهما مما يشكل خوفاً لحقوقها. 


ع١‏ الآيات /ا١‏ - ١٠١‏ مزهده_الوآن ج ” 


9تَتَدَرُوهَا كَالْمَمَلَْةٍ وَإن تدحا وََتَموٌا رك أله كن حَمُورًا يَحِيمًا 4 أي 
أن الزواج بالثانية ليس حراماً حتى ولو كان لمجرد المتعة أو الشهوة الجنسية» ولكن بشرط 
الإصلاح الدائم للعلاقة بين الإثنتين معاء وبشرط التقوى والتحذر من سحق حقوق واحدة 
منها نحت ضغط العاطفة. 


فمن كانت إرادته قوية وقادرة على ضبط عواطفه. وكان تقواه يحجزه عن إلحاق الأخرى 
بواحدة منهما فلا بأس عليه حتى ولو صدرت منه هفوات من غير تعمد وإصرار. فإن الله غفور 
دم 


وان يتفرها 


]١١[‏ إذا أعمل الزوج عقيلته فعليها أن تطالب بالطلاق ولا تخشى من الفقر. إذ أنه 
هو بالتالي علاج. بيد أنه يأتي في آخر القائمة. كذلك الطلاق علاج ناجح لظرف صعب لا 
ينفعه علاج آخر. ذلك أن البقاء على وضع شاذء ومحاولة الصبر عليه تضييع للطاقات وإفساد 
للضمير» وهدر للحقوق. 


« وَإِنِْمَرَْا يفن أله حكُلاين سَعَجَ وَكانَ أله وسِعًا حَكيِمًا 4 صحيح ان الله 
لا يرزق أحداً من دون بذل سعي جدي لطلب الرزق لأنه سبحانه حكيم» ولكن أبواب الرزق 
ليست محصورة في الزواج حتى إذا طلق المرء زوجته خافت من الفقر. كلا فإن الله قادر على أن 
يفتح عليها أبواباً جديدة للرزق لأنه واسع.. وعلينا أن لا نحدد أنفسنا ضمن مجاللات ضيقة 
للرزق» بل ننطلق في رحاب الحياة ونفتش أبدا عن آفاق جديدة في هذه الأرض الواسعة. ذات 
الإمكانات غير المحدودة. 


سِورَة اسان الآيات ١ ١من - ١١‏ 





« وَيَه ماف السَمَوَتٍ وماق رض وَلَقَدَ وَصَيننا ألَذينَ 


3 اال 07 لال ا ل 710 سس 2 7 يي سم 2 
فى السَّمْوْتٍ وَمَانى ) رْضٍ وَكانَ ألّهُ جنا حِيدا (05 وَيِله مَافى 
سل ٠‏ م كس 0 2 سه ب 0-2 سر >5" هس 3 
ب ومانى الارض و ا بش مكيلا 5 إن 2 ربكم 
ع6 س0 
21 2 م 


4 
١ 
١ 

وحسل 


يخأ لاسب 


يها ألنّاس وَيَأتِ سَاحْرِيبَ وَكنَ أَسَهُ عَلَ دَلِكَ هديرا (5 مَنَكَانَ 
1 0 4 0 24 4 لاخ مك ل 24 - 
ويد واب أَلدَّنيا فصِنْدَأشهِ اب لديا وَالأحْرَوَ وَآنَ أده ميا 


بصِيرا (#05 يكأَيبَا ألَِينَ !موأ كوبا هرمن بألْمَسْلِ "'شيدَآء 
لول عل نفيك أو ألْوَلِدِينِ ولأ بين إن يكن عَنًِا أو 
فَقِيرا فَألَه أَوْلَ هما قلا تَتَيِعُوا اموي 34 مَنَدناً وَإِن تلوأ ” أو 
0 تَعرضوأ *"فَإِنَّ َ َه كان بمَا تَحْمَلُونَ حيرا (4105. 


هدى من الآيات: 


حين يتحسس البشر بقدرة الله اهائلة التي تتجلى في ملكوت السماوات والأرضء وتحيط 
به في كل شيء. حين يتحسس بذلك تجري في عروقه قشعريرة وارتعاشة تد فعه أبداً إلى الحذر 
وتتعلاة أبذا عن الطرشن والقفلة. 


وكلم| زادت معرفة البشر بالقدرة الكبيرة التي تحيط به . كلا زاد : تقواه» وبالتالي انضبطت 
أعماله» واتجهت في مسير سليم» ونم في روعه ضمير واع يردعه من اقتراف اللخيانة أو ارتكاب 


(١)القسط:‏ العدل. 


(0) تلووا: من لوى يلوي. ؛ بمعنى الانحراف. واللي الانحراف اليسير. 
() تعرضوا : الإعراض الانحراف مطلقاً. 


فض الآيات ١١‏ -0م١!‏ مزهدك_الوْإن ج ” 
الحريمة» ويدفعه إلى إقامة العدل وأداء الشهادة لله. 

وي هذا الدرس ينهي القرآن الحكيم حديثه عن طبقة الخائنين والمختالين بمعالجة جذرية 
مشكلة الذنب. . تلك هي: ازدياد تقوى البشر النابع بدوره من معرفة قدرة الله. ولذلك يبدأ هذا 
الدرس بالتذكير بملكوت الله. وأن الله غني لا يضره كفر الناسء وأنه يملك ما في السهاوات 
والأرضء وأنه قادر على تبديل الناس بآخرين. 

ثم يعطي أملا للإنسان بثواب الله» وينهي الدرس با يعتبر علاجاً آخر لمشكلة الذنب 
(الخيانة - المعصية) هو: أن يقوم الناس جميعا بالعدل» وأن يشهدوا لله بعيدين عن أي أعتبارات 
أخرى» وطبيعي أن يقل الذنب في مجتمع قوام بالقسط شاهد على الحق لله. 


بينات من الآيات: 

مشكلة الخوف عند الإنسان 

1١7 1[‏ من الدوافع الأساسية لارتكاب الذنب هو الخوف. فلولا خوف الشعوب 
المستضعفة من الطغاة إذا ما سكتوا على الظلم؛ ولولا خوف الفرد من مجتمعه المنحرف لم 


لل ا ا سي ري سرس ردم 
الموت الا تخلف الحبناء عن الحجرب. 


وبالرغم من تجذر م* مشكلة الخوف عند البشر فإن لها حلاً يقتلم جذورها اقتلاعا هو: 
الإيهان بالله. وأنه يملك مافي السماوات والارضء ويأمر بالعدل والإحسان؛ ويدعم من يعمل 
بهماء ويخلصه من عوامل الخوف بقدرته الكبيرة. 


في| دام الله يملك كل ما نخاف منه فلاذا لا نخاف من الله. بل ولماذا نخاف شيئاً مادام 
الله وهو رب كل شيء لم يغضب علينا. . إن هذه المعادلة الواضحة تجعلنا نقاوم الضغوط التي 
تدفعنا إلى الذنب. 


الى ع اندج عل لبر يي صل 


« ونه مسا اَلسَموَتٍ وَمَان الْأَرَضٍ وَلْقَدَ وصَيْا اين أووُوا لْكنبّمن ميِحكم 
ياج أن ُو أ 4 هذه وصية وليست أمراً فقط لأن الأمر قد يكون في ضر المأموره بي 
أن الوصية هي دائأ في مصلحة من يسمعهاء »ثم هي وصية مشتركة بين كل أجيال الرسالة لأنها 
من القيم العامة التي لاتتغير بالزمان. 


إن التقرى في مصلحة الإنسان وليس في مصلحة الله فهو لا يتأثر شيئاً بتقواكم أو 


سِورة انسار الآيات ١ 1/ ١60-1١‏ 


بكفر كم وو إن ذَكْعروأ ون لما ألسَمواتِ وَمَافى الْدْرضِ وَكَانَ أله ع حِيدًا 4 فهو غنى 
بامتلاكه لما في السهاوات والأرضء وحميد لأنه لا يستخدم قدرته في إلحاق الضرر بالخلق 
سبحانه. بل في اللطف بهم والتفضل عليهم. 





الاستعانة بالله من الخوف 

١١1‏ ] من استعان بالله وقاوم ضغوط الحياة» ولم يستجب لها جس الخوف الذي يدفعه 
إلى الذنب فإنه سيجد وراءه ركنا شديدا يعتمد عليه 9وَللَهِ مَافى اَلسَّموَتٍ وَمَافى الارض وك 
لله وَكيللا © ومدافعاً لمن استعان به ولم يخش عباده اعتماداً عليه. 

]١377[‏ أما من خشي الناس» وخاف من الطبيعة» وأسخط الله لإرضاء المجتمع أو 
لتجاوز أخطار الطبيعة» فعليه أن يتحمل مسؤولية عمله إذ أن الله قادر على تصفيته من الوجود 
رأسأء ويأتي بآخرين يعيشون في الأرض مكانه (إن يَمَأْ يُْسِبَحكُم مها ألنّاس وَيَأْتِ 


خبري ”بي ١‏ بين بن 


و # آل م“ 
صخري وَكنَأله عَلَ دَلِكَ هديرا ©. 


]١[‏ ومن الناس من يدفعه الطمع إلى اقتراف المعصية» فيأكل أموال الناس طمعاًء 
ويتعاطى بيع الخمور. وإشاعة الفاحشة طمعا.. فعلى هؤلاء أن يعرفوا أنهم لو اتبعوا منهاج الله. 
وابتعدوا عن معاصيه؛ فسوف يغنيهم الله» ويعطيهم لا في الدنيا فقط بل وفي الآخرة أيضا. 


« مَنكَاَ دنواب ألدَنْا مداه اب لديا ارد وَكانَ أمَّهُ سمِيعًا يرا > 
يسمع ويبصر أقوال وأعمال الناس الحسنة فلا يتركها من دون ثواب عاجل في الدنياء وثواب 
أجل في الآخرة. 

خلاصة القول: إن كانت المعصية بدافع الخوف فلنعلم أن الله قادر على أن يدفع عنا ما 
نخشاه» وهو أولى بالخوف من أي شيء آخخر وإن كانت المعصية بهدف الحصول على غنيمة» 
فإن عند الله غنائم أفضل. 

المسؤولية الاجتماعية 

]١75[‏ لكي نحافظ على نظافة المجتمع لابد أن يتوفر عاملان: 

الأول: ضمير رادع عن المعصية عند كل شخص (التقوى). 

الثاني: إحساس الجميع بمسئوليتهم عن المعصية» ومحاسبتهم العامل بها أنى كان. وقد 


ل الآيات ١0 - ١١‏ مزهد,_الؤْآن ج ” 
تحدئت الآيات السابقة عن العامل الأول. 


وهاهي الآية تتحدث عن العامل الثاني الذي يبرز دوره في الحقوق الاجتماعية» فلو كان 
ضمير المجتمع حيّاء ويحس بمسؤوليته. فإنه يقضي على الظلم وهو في المهد. إذ ما إن يظلم أحد 
من الناس حتى يردعه أقرب الناس إليه. من قراباته أو أصدقائه أو زملائه. وبالتالي من أولئك 
الذين يرجو أن يدعموا موقفه الظالم. بل قبل أن بهم الظالم باغتصاب حق فإنه عادة ما يستثير 
القريبين منه» ويحاول تبيئة الأجواء لجريمته» فإذا كان المجتمع واعياً فإنهم يمنعونه عن تنفيذ 
مخططه فيقتلون الظلم وهو نطفة قبل أن يولد. 

وهناك مرحلتان متدرجتان لقيام المجتمع بمسؤوليته تجاه الظلم: 

الأولى: منع الظلمء وإقامة العدل. 

الثانية: في حالة وقوع الظلم التعاون على إزالته. وذلك بالشهادة ضدهة.؛ ولمصلحة صاحب 
الحق. وليمس للونسان أن يسكت عن إعلان موقفه من الظلم وذلك بالشهادة لصاحب الحق. 
أنى كانت الظروف. فلآن صاحب الحق ضعيف أو غريب أو فاجرء أو لأن الظالم له قوة أو من 
أقربائي أو أصدقائي أو.. أو. لا أستطيع لأي من هذه المبررات أن أسكت عن الشهادة. بل علي 
واجب أن أشهد لصاحب الحق. 


«# يكأمبا ألَينَ مامَنُوا عونأ مَدمِينَ بألْقِسَِ 4 أي اعملوا على تطبيق العدالة. لأن 
صرح العدل في المجتمع بحاجة إلى جهد ضخم ليتم بناؤه. 

لشْبَدَآء يِلّه4 أي أقيموا الشهادة ببدف مرضةة الله لا خوفاً أو طمعاً من أحد حتى ولو 
كانت الشهادة ضد مصا حكم. 

«تلعك نشخ أو القن والأزرو بد يكن ناوا لهأل ينا » اي 
لا عليكم إذا كان من تشهدون له غنيًا أو فقيراء بل هذا أمر يخص الله. أما أنتم فاشهدوا لله. 

«قلا تسَّبِعُوأ أ موك أن تَمْدِلُواً 4 فلا يضلنكم حب المصلحة؛ أو حب الأقارب من 
إقامة العدل بالشهادة أو بالتنفيذ «وإن تلوأ أوْتُعرِضُواأ ون ألَمَكَانَ يِمَاتعَمَلُونَ حي 4 أي أن 
تنح رفوا قليلاً أو كثيراً فإن الله خبير بكم. 


١ ١5١-١5 الآيات‎ 


المنافقون وازدواجية الولاء 


عمال اموأ !موأ أله ورَسُواِ وَالْكنٍ لَتِى 
رَلَعَكَ وَسُولٍ. والسككب الى أَنرّلَ من قَبَلْ ومن يَكد مه 
وَمَكَ] وو وَرَسهو 0-0 فَقَدَ صَلَّ َكلذ بَحِيدًا 
201 اذك ذهو الك دان 1 
ْم يكن أله يعفر د 0 لْمَِينَ أن م 
ديا 89 1 َدِنَينَحِذٌ ون الكفررى أؤليك من دون الْمُؤْمِنِينَ 
6 سم لل را 1:00 يس 
لكك أن | جا عَم ايت أله يَكَفَرُ بها وَيُسَكَهرَاً 0 
ا 0 فى حَدِيثِ يرو دي آ د ا نّ أللّهَ امع 
الوق وَالْكفْرنَ في جَهَمَ جيعًا 0 الْدِبنَ يرتم 5 
فإن كان ل 0 تدع مع وَإن كن لمن 
يتس < ل 0 22 لَه للْكفِرنَ عَلَ المَؤْمنَ 
54 





()لعرة: أصل العزة الشدة. والعزيز زالقوي المنيع بمخلااف الذليل. 


ف التريبص: الانتظار. 


فو الااستحواذ: الغلية والاستيلاء. 


١ مرهد_الؤن ج‎ ١5١ - ١5 الآيات‎ ١ 


هدى من الآيات: 
في الحديث السابق عالج القرآن الكريم قضية الخيانة بكل أبعادهاء ووضع حلولاً 
ومواقف لطبقة الخائنين. 


أما في هذا الحديث فيطرح قضية المنافقين من بعدها الاجتماعيء أي فيها يتصل بتواجدهم 
لازدواجية الولاء» فهم في الظاهر أعضاء في هذا المجتمع؛ وفي الواقع مرتبطون بالأعداء. 

ويمهد القرآن لهذا الحديث بترسيخ فكرة وحدة الإيهان» وأنه لا يتجزأء ثم يوضح فكرة 
استمرارية الإيهان» وأنه لا يمكن التحول منه وإليه بين الفترة والأخرى. ثم يبشر المنافقين 
بالعذابء وأخيراً يبين القضية المطروحة؛ وهي أن المنافقين هم الذين يتخذون الكافرين أولياء. 
ولكي يبقى المجتمع الإسلامي نظيفاً من مؤثرات الكفر فقد أمرنا الله بأن نقاطع مجالس الكفار, 
فكيف بالولاء لهم؟!. 


أما هؤلاء المنافقون فهم يعيشون الازدواجية» فمن جهة يريدون كسب ود المسلمين حتى 
يشاركوهم في مكاسب الانتصارات. ومن جهة ثانية يريدون درء خطر الكفار حتى يحافظوا على 
أنفسهم حين ينهزم المسلمون؛ ولكن الله لا يدع المسلمين ينهزمون لو أنهم آمنوا وجاهدوا في سبيله. 
بينات من الأيات: 

الإيمان الكامل 

]١77[‏ الإيهان كل لا يتجزأء ومادام الإنسان قد آمن. وعرف الله ورسالاته» فعليه أن 
يخلص في إيمانه» ولا ينقصه تحت ضغط المصالح والأهواء. وأي نقص في الإيمان يناقض الإيمان 
رأساً. إذ أن الإيمان ليس العلم فقطء بل هو مخالفة ا هوى واتباع للعقل. 

فلو جزأ المرء إيمانه فأخذ منه ما يوافق أهواءه» ورفض منه ما يخالف أهواءه» فهل اتبع 
هذا الشخص عقله أم هواه؛ وبالتالي هل آمن؟!. 

يما لذ َامَنُواً © أي يا من انقطعت حجتهم بسبب اعترافهم بمبدأ الإيمان» إن 
عليكم متابعة المسيرة لأنه لا حجة لكم في التوقف #َامِنُوا لَه وَرَسُولِو- والكتب ألْذِى 
مك اس م د 31 ا 1 * انر جلث ع ع ل مسي ل ره ص 
َرَلَعَلٌ رَسُولِه. والحكتب لذ اَنَل من قبل ومن يكف الله و مهكد وكئبه- وَرُسُلِه. 
َالو الآخز فد صَلّصَكئلاً بَعِيدًا 4. 


١١ ١51١ - ١75 سِورَة النيسار الآيات‎ 





الموافف المتزلزلة تجاه القوة 
]٠77[‏ والإيهان كا لايتجزأ عضوياً فهو لايتجزأ زمنيّاء فليس من الإيهان في شيء الارتباط 
بجهة الحق كلما كانت 00 إيان بالقوة؟. 


9 إن ألَذِنَ َامبوا كم روأ أمَنْواثْمَ كرو ثم أزدادوا ١‏ كنا لَرَ يك اه لخر لح 
سه سوم ن القوى في المجتمع؛ »أو حسب 
رياح مصاحهم الذاتية» ولذلك فهم بمثابة الكفار الذين لا يغفر الله لهم ذنومهم» بل هم أشد 
سوءاً من الكفار إذ أخهم تلاعبوا مهدى الله واتخذوه مادة المساومة لحياتهم الدنياء ولذلك فهم 
لا ينظرون إلى الويهان نظرة الباحث عن الحق» فيستحيل أن يهتدوا به. 


إن من ينظر إلى المرآة ليشتريها أو ليعرف قطرها ووزنها لا يمكنه أن ينظر إلى الأشياء 
عبرها لأنه مشغول عن الصور المنعكسة داخل المرآة بفحص زجاجتهاء وإطارها وإتقان 
صنعهاء كذلك الذي يتخذ من الرسالة وسيلة الارتزاق لا يمكنه أن ينظر إليها إلا ىا ينظر 
التاجر إلى متجره. والبقال إلى محله» فلا يسعى من أجل فهمها أو العمل بهاء لذلك فهو لا 
ييتدي -عمره- بالرسالة. 


المنافقون وحقيقة الارتباط بالأجنبي 


19-3] 3 بَشَ را لْمئقِينَ بن لم عَذَابا أَلِيمًا 4 من هم المنافقون المعنيون هنا - 
بالذات-؟ إنهم الطبقة الاجتماعية المزدوجة الولاء. أو التي تعيش في مجتمع الإيهان» وتحمل 
ولاء لمجتمع الكفر بيدف الحصول عل قوة ومنعة وعزة. قمثلاً في المجتمع الإصلامي اليوء 
نجد طوائف مبتلاة بمركب النقصء وتحرص على الحصول على القوة والعزة» وتتقاعس عن 
العمل الحاد الذي يعطيها القوة والعزة» حسب قيم المجتمع الإسلامي. 


فيفتش المنافقون من هذه الطوائف عن الأجنبي ليرتبطوا به» ويفتشون عن جهات عالية 
لسار عل انرة يركيون إنها: 


وربها يسودون في يوم من الأيام بسببها على إخوتهم وأبناء أوطاههم حتى ولو جر ذلك 
إلى بيع استقلال بلدهم, وتذليل شعبهم, وتحطيم قيمهم 
إن ل 
نيك بَينَحِدُونَ الكفرن أَولي2 فن دون الترية انرق رمد عِنَدَهم أ لْمرّدَ 4 كلا له 


” مزهدء_الؤْيِن ج‎ ١51١-١5 الآيات‎ ١7 


بف الحصول على القوة بالركون إلى الأجنبيء إذ أن الأجنبي إذا جاء فسوف يستعبد أول 
ما يستعبد هذه الفئة المرتبطة به والخادمة له!. 


إنه لايعطي هذه الفئة الدعم لسواد عينها بل لتحقيق مكاسب خاصة. قد تتناقض مع 
مكاسب هذه الفئة» وقد يبيع الأجنبي في مائدة المفاوضات الفئة المرتبطة به» ويساوم عليها. 

فأين تكمن عزة هؤلاء؛ أنها تكمن في اللجوء إلى الصف الويهاني وتقوية شوكة الشعب 
كله حتى يكون الجميع أسياداً بين الأمم 9تَإنَ الور يما 4 لله ولمن ينفذ براجه من 
المؤمنين. 


لثلاا نصير عملاء 


]١50[‏ لكي لا يستميل الأجنبي الكافر بعض ضعاف النفوس من أبناء الأمة» منع 
الإسلام الاستماع إلى دعايات الكفار المضللة التي يستهدفون من ورائها التأثير على البسطاء. 
ومن ثم استدراجهم إلى صفهم.ء وبيع القيم. 

«وَمَد َل عَكُمْ ى الكت أن دا َعم نت أله يمري وَمسَكهرَا يبا كتعدو 
معهم © الكفر هو الإنكار المغلف بم| يزعم صاحبه أنه استدلال عقلي. 


أما الاستهزاء فهو محاولة مفضوحة للتأثير على البسطاء عن طريق تهوين القيم الرسالية 
في أعينهم. ويجب مقاطعة مجالس الكفر والاستهزاء لحين تغيير طابعها العدائي» وتبديل 

لح يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ عرو 4 وحين يجلس الإنسان في حفل يستمع فيه إلى إذكار 
الرسالة. والاستخفاف بهاء ثم لايرد ولا يتأثر» فإنه محسوب من أصحاب هذا المحفل الفاجر 
لني ذا مَدْلهُم > أي إنكم منافقون إذ ذاك كا هم كافرون؛ وجزاؤكم آنئذ هو جزاء مشترك 
وهي النار «إنَّ أله جَامِعٌ لْمَتَفْقِينَ وَالْكفْرينَ في جَهَمَ جيعا ٠‏ 


]١51[‏ إن المنافقين يوالون الكفار. ويحضرون مجالس كفرهم واستهزائهم في حالة 
السلم».. أما في حالة الحرب فهم يجلسون فوق التل يراقبون سير المعركة لأنهم جبناء» والجبان 
لا ينفع أي طرف يتعاون معه. وينتظرون بالتالي نهاية المعركة بقلب بارد, فإذا اتتصر المسلمون 
جاؤوا وطالبوا بالغنائم باعتبارهم أعضاء في المجتمع الإسلامي. وإذا انتصر الكفار مؤقتاً 
تسللوا إليهم وطالبوهم بأجور خدماتهم التي أسدوها لهم (هكذا يزعمون لهمء بيد أنهم ل 


سِورَة الاج الآيات ١ ١5١-١5‏ 


يفعلوا شيئاً هاما لهم). 

«البنَ يَريَسُونَ يكم 4 أي ينتظرون خمايتكم تن كن لخم َتنَأ كحافوًا أ 
ا 26 582 5 --- سل ١#‏ مرجي جح عي عر سير ع سرج سر سال ال سر ا واس أ 
نكن مَعْكم و إن كان لِلْكيفْرينَ تصِيدبُ فَالْوَا ألم ميحد عَليَك وَتَمِتَمَّكُم من ألْمُؤْمِنِينَ 4 أي 
حفظناكم من أن يصيبكم سوء من قبل المؤمنين. 


وليعلم هؤلاء: إن عاقبة نفاقهم حساب شديد يوم القيامة» أما في الدنيا فلأن الرسالة 

تنتصر أبداً على أعدائهاء فإن المنافقين سوف يفقدون الدعم الخارجي لهم ويسقطون داخل 

217 ع سيل و عه سر مر عر ل م 2 ع سصماى مسو مسن ارم يس 

المجتمع الإسلامي «فاله يحَكمْ نيكم يَوْملْينَمَةَ ون عجْعل لَه يلْكفرنٌ عل اومن 
سبي ©. 


١ 5‏ الآيات ١55-١57‏ مرجهدؤ_الْوآن ج ” 
مشحتك شك ل ا الا كلاد .نس بادس الل لا 3 رز عمد 1 ...1 1 


المنافقون صفات وتقييم 


#إنَّ الْمتفِقِينَ يحعُونَ اله لَه وهو حَِعَهُم وَإذا قَامُوأ إل 
َلصَلَوْوَ قَامُوا كسالك ره 9 التاس ولا يدك كوب أَسَه افيا (89) 
مَدَبلَبِينَ ”'' بين دك لو لك وَلإِلَ مولا وَمَن يُصللٍ لله فلن 
000 :. ا 
من دون الْمَؤْمِرِينَ دون أن جحَصَلُوا َه كح سُلْطُنًا "مين 
إن لكين في لزه "الأمكي بز اكرول جد و 
تصسيرًا )لهأ لذت 216 وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصواً 
قط يله هلك مع الفؤمنيت وموك فَ يُوْتٍ أله ألْمَؤّمِنِينَ 


أْجَرَا عَظِيمَا (4:8 
هدى من الآيات: 


استمراراً لحديث السابق عن الولاء التام داخل المجتمع المسلم. وإدانة ازدواجية الولاء 
كما يفعل المنافقون يأتي هذا الحديث؛ ويبين في البدء بعض صفات المنافقين الظاهرة التى تدل 
على انفصاهم الروحي عن مناهج وقيم المجتمع الإسلامي وذلك حين يقومون للصلاة 
كسالى» وأن قلوبهم كالصخر لا تخشع لذكر الله وأنهم في حالة شك دائمة» يراوحون بين 
جبهتي الإيان والكفر ولا يستقرون على واحدة منهماء وأنهم بفعل شكهم, وعبادتهم لذواتهم 
ومصالحهم بعيدون عن نور الهداية. 





)١(‏ مذبذبين: المذبذب المهتز القلق الذي لا يثبت في مكان. 
(7") سلطان: حجة 
(") الدرك: قصل قعر الشيء. 


سور انسار الآيات ١ 5 ١55-1١55‏ 





ثم يحذر الله المؤمنين من المصير الذي انتهت إليه هذه الطائفة من المنافقين» وينذرهم بأن 
الله سيأخذهم بسلطان مبين» لو سمحوا لأنفسهم بموالاة الكافرين. 

تلك العاقبة السوء التي تنتهى بصاحبها إلى نار جهنم في أسفل دركاتها حيث لا ينقذهم 
ولاؤهم للكافرين من النار. 

وقبل أن ينهي القرآن هذا الحديث يفتح أمام المنافقين باب الأمل. ويرشدهم إلى التوبة بشرط 
أن تقارن بالإصلاح ما أفسدوه بالنفاق» وذلك بالولاء التام للمجتمع الإسلامي, والإخلاص في 
تطبيق مناهجه سبحانه؛ وأنئذ سوف يلحقون بركب المؤمنين بن الذين أعد الله هم أجراً عظياً. 
بينات من الآيات: 

خداع الله! 

[؟١)]‏ يزعم المنافقون: أنهم كا يخادعون حسب زعمهم أبناء المجتمع الرسلامي. 
كذلك بإمكانهم مخادعة الله لذلك تجد أن أعمالهم الدينية تشبه بمارساتهم الاجتماعية. 

فإذا قاموا إلى الصلاة تكاسلواء وأدوا فقط القشر البارز من الصلاة» أما جوهر الصلاة 
فإنم بعيدون عنه. 

بيد أن هذه المخادعة ستنقلب عليهم. إذ أن الله أكبر من أن تنطلي عليه مخادعة العباد. 
ويتقبل منهم هذه العبادات القشرية الفارغة 

9 لفقي عون أله وهو حَدرِعَهُمَ 4 كيف مخادع الله عباده؟ إنه يمكر بهم 


ويكيدهم بأن يمهلهم أياماأ حتى تسكرهم النعم. ويمقدوا عقوهم وإرادتهم؛ ثم يأخذهم الله 
فجأة أخذاً شديداً ى| فعل مثلاً بقوم لوطء إذ بعث الله إليهم بملائكة العذاب في صورة ضيوف. 


وألبسهم ثوب الجمال حتى استهووا قوم لوط الذين تعودوا على الفاحشة سابقاء فلما اجتمعوا 
إليهم وكانوا يمنون أنفسهم بالفحشاء والشذوذ ولم يبق في أنفسهم ذرة من التقوى أو الإيهان.. 
آنئذ تحول أولئك الملائكة إلى صورتهم الأصلية» فإذا هم غلاظ شداد. وإذا بهم يقتلعون 
مدينتهم ويدمرونبها عليهم. 
هكذا يخادع الله عباده عندما يحالون محادعته ١‏ ذا قَامُا إِلَ ألصَلوْةَ قَامُوا كُسَالَ 


رَآدُونَ ألثاس وَلَا دحيو اهلوا © فهم لا يصلون حقيقة , حقيقة للهء بل يتظاهرون أمام الناس. 
وإذا كانت الصلاة وهي أهم الشعائر العبادية يؤدونها بهذه الروح فكيف بسائر الواجبات. 


١ مرهد_الآن ج‎ ١55-1١57 الآيات‎ ١5 

هذا مثل لخداع المنافقين لأنفسهم. وكيفية قيامهم بواجباتهم الدينية» وبالتالي هذه صفة 
واضحة فيهم نستطيع أن نكتشفهم عن طريقها. 

فقدان المقاييس والحكم بالشك 

]١“[‏ والصفة الثانية للمنافقين هي الشك: وتذبذب المواقف. فهم لا يتخذون 
مواقفهم حسب رؤية مستقبلية» بل حسب التوفيق بين الجبهة الكافرة وبين المجتمع الإسلامي. 
وتميبع المواقفء وتأييد كل طرف في يء حسب المصالح الآنية العاجلة لهم. 

«مُدَبدَِينَ بَْنَّلِكَ © أي بين الكفار والمؤمنين وذلك بإشارة الكلمة الثانية. 


ال 2-6 


«لا إل مول وَل إل مول » ولأخهم مذبذبون تستبد بهم الشكوك فأن قلوبهم تفقد 
المقاييس الصحيحة التي تميز الحق عن الباطل» وبالتالي فإنهم لن يهتدوا أبداً. 
وَمَن يُصَللٍ الله فلن جد لَه سبيلا 4 الله هو الذي يهدي عباده بعد أن يسعوا من أجل 


الهداية» أما الذين يتقاعسون عنها ويسدون أبواب قلوبهم دونباء إذن كيف يهديهم الله؟!. 
إنه يتركهم في ضلالتهم وآنئذ لا يجدون من بهديهم من دون الله. 
لنتصور اهداية كالعلم. كيف يحصل الواحد منا على العلم؟ بالطبع عن طريق السعي 
الدائب؛ والبحث الدائم» ولكن كيف يكون حال من لا يسعى من أجل العلم؛ بل وأخس من 
ذلك بأن يسد على نفسه الأبواب, ولا يدع أحداً يدخل عليه ليعلمه؛ أفلا يبقي هذا الشخص 
في الجهل أبدا؟! كذلك الله يضلل المنافقين. 


لمن الولاء؟ 

]١55[‏ هذه بعض صفات المنافقين» وعلينا أن نتحذر من انحرافهم الذي يبدأ بولاء 

بايا الذي *امنوألا دََخِذُوأ كفن أَوَ لَه مِن دون أَلْمَؤِْنِينَ 4 الإنسان لايستطيع 
أن يمنح ولاء لجهتين متضادتين: فأما هو -بالتالي- موال للمؤمنين أو للكافرين. 

وإذا والى المؤمن كافراء فأنه سيقطع ولاءه طبيعيًا عن المؤمنين» ولذلك عبر القرآن 
الكريم هنا بكلمة من دُونٍ َلْمَؤْمِنِينَ © نعم يمكن أن يكون ولاء المؤمن للكافرين من خلال 
ولائه للمؤمنين» وذلك بأن يخلص ولاءه للمؤمنين» ولكل من يخدم المؤمنين من الكفار. 


سِورة ايسان الآيات ١55-١57‏ ع ١‏ 





واترِدُوتَآن يواه حك سُلْطنمًا ميا 4 فلا ينصركم الله أنكم لاتخلصون الولاء 
له إذ أن نصر الله إن| يأني للذين يعتمدون كليًا عليه» ويعبدونه بتطبيق برنامجه كاملاً غير منقوص. أما 
الذين يوالون الكفار فإن الله يوكلهم إليهم. لأمهم في الواقع لايستطيعون تطبيق برامجه بالكامل. 

]١55[‏ أما إذا وإلى المؤمنون الكافرين فإنهم سيكونون منافقين» وجزاء المنافقين 
معروف: إنه جهنم . 

9 إنَألِْقَِفي ألدَركِ آلأسْصَلٍ مِنَألنَارٍ 4 طبقات الجنة تسمى بالدرجاتء وأرفعها 
أعلى عليين» وطبقات النار تسمى الدركات وأسوأها أسفل السافلين. 

وَلنَيحدَ لهم تير © إنهم والوا الكفار ببدف الحصول على عونهم؛ ولكن آمالهم 

ستخيب يوم القيامة. إذ سيجدون أنفسهم في النار دون أن ينصرهم أصدقاؤهم الكفار. 


سبيل العودة 

]١ 511‏ طريق عودة المنافقين إلى الجبهة الإيهانية» طريق سالك ومعبد وذو مراحل أربع: 

الأولى: التوبة بالندم على تعاملهم السابق مع الكفار, والعزم على عدم تكراره. 

الثانية: الإصلاح بترميم الجسور المهدمة بينهم وبين المؤمنين» وذلك بتصفية عقوهم من 
أفكار الكافرين» وتصفية قلوبهم من النفاق والحقد على المؤمنين» وتصفية علاقاتهم السابقة 
وتكوين علاقات حميمة جديدة. 

الثالثة: الاعتصام بألله وذلك بتوثيق الولاء للقيادة الإسلامية والتسليم لما والطاعة 
لأوامرها. 

الرابعة: إخلااص الدي 27 وذلك بإقامة الصلاة بنشاط ووعىء. ومن دون كسل» وذكر 
لله كثيراء وإقامة سائر الشعائر» وممارسة سائر الواجبات بطريقة صحيحة. 

بعد طي هذه المراحل يلحق هؤلاء بالمؤمنين الذين أعد الله هم أجرا عظيا في الدنيا 
متمثلاً بالنصر المؤزره وفي الآخرة في جنات عدن خالدة (إلا الذيب تابو وَأصَلحُوأ 
وأعَتَصصسمُوأ أله وأحْلصوأ سه يِه هلك مَعَ الْمُؤْمنيرت وَسَوف مُوْتٍ أمَدَالْموْمِنينَ 


)١(‏ ربما يكون معنى إخلاص الدين هو توحيد الولاء. 


١ م‎ 


هدى من الايات: 


الآيات /ا5١‏ - ١٠67‏ مزهدى_الؤرلن ج ١‏ 


صفات الكافرين عرض وتقييم 


«مَا يَفْصلُ أنه عَدَابِحكُع إن سَكَرَشْرْ وَءَامَسي ون 
أنه سنَّاصكرًا عَلِيمَا (8) #8 لَايحْبٌ أله لْجهْرَ بلسو ون ْول 
لام ظلِم وكَا َه سميعًا عِلِيمًا (19) إن تدوأ يرا أو عحْمُوه أو تيا 
عن سوء فَِنَّ أله كآنَّ عقوا هديرا (5 إن الت يَكْمَرُو اه 
وَرَسَلْو وَبْرِيِدُوت أن يفرفواً مَيْنَ الله ورسلو. وَيَفُولورت 
ومن سْعَضٍ وَنَصك م سَعْضٍ وَيْرِبِدُونَ أن يَتَحِذُوأْ بَيْنّ ذلِكَ 
سبيلا (5ا) أَوْلجِكَ هم الْكفرونَ حك وَأَعسَدَنًا لِلْكرِنَ عَذَاب 
مهنا 0 وين >امنوأ باط ومسلو وَل مُقرَهوًا بَينَ حل مَنْي 
ولك سَوْدَيُوْتِيهمّ أجورهم وَكانّ لَه خَمُورًا يَحِيهًا (4)0. 


عثأب 


بعد بيان مفصل لشروط الإصلاح المسبقة التي ينبغي أن يتصف بها المنافق التائب. 
وبالتالي كل مؤمن حتى لا يتسرب النفاق إلى قلبه. 

يبيّن السياق أن من أبرز شروط الإصلاح الشكر لله والإيهان به» وتنقية أجواء المجتمع 
من الكلام السلبي وإشاعة الخيرء والعفو عن السوء. 

وبعد بيان هذه الشروط الأساسية لاقتلاع جذور التفرقة والنفاق من أرض المجتمع 
يعود القران ليحدثنا عن طبقة أخرى من المنافقين. وهم الذين يبعضون إي|نهم» فيؤمنون 
ببعض الرسل وببعض التعاليم السماوية الموصى بها إليهم؛ ويكفرون ببعض. 

ويقرر القرآن أنهم هم الكافرون؛ لأن الإبهان كل لايتجزأء ويؤكد هذه الحقيقة في الآية 


١ ١67 - ١41/ سوه النساز الآيات‎ 


التالية» وفي الدرس القادم يضرب مثلاً من بني إسرائيل الذين آمنوا ببعض الرسلء وكفروا ببعض. 
إن إيعانهم ببعض التعاليم وكفرهم ببعضها الآخر إنما هو حسب ما تقتضيه مصا حهم الذاتية. 


بينات من الآيات: 


شكر الله والنظرة الإيجابية 
ظ 73 إن الله غني عناء غني عن أعمالناء وغني عن عذابناء إنه لايتلذذ بعذاب أحد 

بأنفسهم. 

ولكي يتحصن الإنسان من شر أعماله فعليه أن يؤمن» ولكي يؤمن فعليه أن يشكر الله 
إذ أن النفس الشاكر لأنعم الله عليها أن تتمتع بنظرة إيجابية متفائلة للحياة» وتنظر إلى كل نعمة 
باعتبارها عطاء جديدا لاتستحقه وأنه يمكن أن يؤخذ منه في أية الحظة» فهو من جهة يقدر 
النعمة حق قدرها؛ ومن جهة ثانية يقدر من أعطاها إياها وهو الله سبحانه؛ حق قدره. وبذلك 
يزداد إيهانه باللهء ووعبيه التام بر حمته الواسعة. وعبيمنته الدائمة عل الحيأة. 

أرأيت لو استضافك رجل كريمء ليس لك عليه حقء وهيأ لك أفضل أنواع المتع 
واللذات» ولم يحدد نهاية ضيافته لك أولست تبقى تشعر بالامتنان إليه طيلة فترة ضيافته. 
وتعمل خلاها بكل لباقة وأدب يتناسبان ورجل ضيف مثلكء. لإنك تقدر من جهة العطاء 
الذي قدنه لك على غير استحقاق», وتخشى من جهة ثانية من الطرد في أية لحظة. 

كذلك الشاكر يزداد وعيه بنعم الله وبالتالي ايهانه بالله» وشعوره بمنته عليه كلا أوتي 
نعمة جديدة» بعكس المنافق الذي كلما زادت نعم الله عليه كلما أحس بأنها جزء من حقوقه. 
ودليل على عظمته. وبالتالي يزداد طغياناً وكفراً. 

مايقل أنه يِعَدَابحكُعْ إن سَكَرَتْمَ وءَامَنكُمُ وَكَانَ أقّهُ ناكرا عَلِيمًا 4 فكلما 
ازداد شكرك, وتقديرك لنعمه عليكء. كلما شكرك الله وأغرقك بنعم جديدة» وهو إذ ذاك يعلم 
كم شكرته ومتى؟. 


علاج بعض الأمراض الاجتماعية 


]1١5[‏ حين تتشبع النفس بالشكر لله. وبالرضا يقل الحسد والحقد والكراهية المنبعثة 


” مزهدم_الوَآنِ ج‎ ١67 - ١51/ الآيات‎ ١66 
عن ضيق الأفق وتتناقص البغضاء النابعة من الاستئثار والفردية» ويعم مكانب) الصفاء والمحبة‎ 

لأن الله لا يحب التجاهر بالأحاديث السلبية السيئة إلا إذا كانت ذا هدف شريف وهو: 
الضرب على يد الظالم» والاستعانة بالناس ضلم. 

«# لاحب أله الْجهْرَ بألسوء اقول لام طلر وميا ليما 4 يسمع الغيبة 
والتهمة والنميمة والتنابز بالألقاب. والانتقاص من قدر هذا أو ذاك؛ ويعلم كذيها ودوافعهاء 

إن الله حين لايحب شيئاً فلأنه يضر بمصلحة الناس» وسوف يعاقب عليه في الدنيا 
والآخرة. 

[ | بل. إن الله بحب ذلك المجتمع النظيف من سلبيات الكلام العاكف على عمل 
الخير سواء كان ظاهرا أو مستترأء ومن أبرز أعمال الخير العفو.. 

أو لم يقل ربنا في آية أخرى: 9وَيِسَكَلُوتلك مَادَاسْفِعُونَ فل الْصَمْوَ © [البقرة:9١١]‏ إن 
العفو يربط أبناء المجتمع ببعضه ربطا ويقتلع جذور النفاق منه. 


ا م2 


و ب بر ل ا هرك 2 سي 1 ُ 

9 إن تدوأ درأ أو تخفوه أو تعه وأ عن سوء فَإِنَ الله كن عقوا هنا 4 إن الله يعفو عمن 
عفا عن الناس ويعفو عمن يعمل الخير للناس. يعفو عنهم بالرغم من قدرته عليهم: أوليس 
من الأفضل أن يتخلق العبد بخلق ربه وأن يكون هو الآخر عفواً؟ ! 

.؟ناييالاوهام]١6١[‎ 

الجواب: إنه إخضاع هوى الشر في الذات لؤرادة الحق. وتسليم النفئس هدى العقل. إنه 
استجابة الإنسان لنداء اللهء وبالتالي مخالفة أهو اء النفسء واتباع برامج الله. 

وإذا كان هذا هو الإيهان فليس بمؤمن أبداً ذلك الذي يوافق الحق حين يتوافق مع 
مصالحه. ويخضع للحق بهدف تحقيق شرور ذاته» وتسلم نفسه للعقل بشرط موافقة أهوائه 
ويستجيب لنداء الله حين لا يضر بشهواته. وهكذا إن| هذا الرجل متوغل في الكفر لأنه يعبد 
ذاته ولايرى الحق إلا وسيلة لتحقيق مصاحه. 

والذين يبعضون رسالات الله فيأخذون ما يوافق مصا » ويتركون ما خالفها.. إنهم 
بالتالي يعبدون مصالحهم ولا يعبدون الله. لذلك فهم الكافرون حقاء وقد أصدر القرآن عليهم 


سورة ايسان الآيات /1غ ١6١ ١67 - ١‏ 





حكم الكفر مسبقاً وقال: « إنَّ لذت يَكْفْرو نيط وَرْسُلو- وَيُرِبِدُودت أن يِعْرَهوأ بين 
م اس لخر لير .* 5 007 > بو ع 8 ل اي سر حي الخ عر عن عي سم سر 
أله ورسلهء ويفولوت يمن ببَعْضٍ وتَحكعر سَعض وَبرِبدُونَ أن يتَجِذْوأا بيْنَ ذَلِكَ 
سبيلا ©. 
سر سر قر عي بتر 00 ير 

[51] 9 أوْلِكَ هم الْكفرونَحقا و 3 نا لِلْكنفرِنَ عَذَابًا مُهِيمًا © والتفريق بين الله 
والرسول يأتي ببدف عصيان الرسولء والادعاء بأخهم يكتفون ببرامج الله. 

ولكن هل تعني برامج الله عزوجل شيئا من دون قيادة الرسول, إنهم يكذبون كذبة 
مفضوحة حين يدعون وجود علاقة بينهم وبين الله» إذ لو كان كذلك إذن لخضعوا لرسوله. 

إن كل الطغاة عبر التاريخ يحاربون رجال الإصلاح في الوقت الذي يدعون أنهم 
مؤمنولن بالإصلاح ذاته» ويقتلون النبين بأسم المحافظة على الدين. ويسحقون علاء الدين. 
ويتظاهرون بحاية الدين. 

إن الرسول لاينفصل عن الله عزوجلء ولا ينفصل عن الإصلاح ومناهج الدين وعن 
حملتهما من المصلحين والعلماء» وإنما بين الله هؤلاء الكافرين بعذابه يوم القيامة أو حتى في 
الفارغ. لذلك يخزمهم الله ويذهم في الدنيا والآخرة. 

[؟55١]‏ وفي مقابل الكفار الذين يفرقون بين الله ورسله ابتغاء المصالح العاجلة هناك 


رجال صادقون في إيانهم يبتغون أجر الله الذي سيوافيهم عاجلاً أم آجلاً « وَالْدينَ اموأ 


ام 2 لس عر حر ند صر 0 2 بير 7 2 َّ رع يه رت عر جع ىو 
لله ورسلوء ولمر يفرفواً بَيْنَ أحار مهم أو ل سوف يُؤْتيهِم جرهم وَكانَ الله عَمُورًا 
تَحِيمًا 4. 


١ مرهد,_الوآن ج‎ ١17 - ١67 الآيات‎ ١ 
11 03... سمش اطاط لساك لفاك اك 333333 تلان :مم‎ 


دوافع الكفر 


9 يكرك أَهْلٌ الكتب أن ا 
كد الوا ومو أ كر خرن ذلك َقَالُوا أرنا أله جَهِرَهٌ فَأَحَدَتَهْمٌ 
لصََمِمَه بظلمهم تمأ للبم مَاجاء نهم الْيدنتٌ فَعَفوا 
عن ذلك وَمَاتَينَ مو مئ سلطدنا مُبيًا (0:5) رَفَعنا فوقهم الطورٌ بميئّقهم 
0 0 فى ألسَبتٍ ودنام 
ها لظا 59 هِمَا تَقْضهم ستفهر و هم يات َه ووم 
يع م ليا ل ا ليا يفره فا 

مون إلا ييا (2]) و رهم وَهوَلِهمْ عَلَ مَرَسم بهد(" عَظِيًا 
209 © قي قنك اصع مل اتج شرل لوقه و 
ا 5 هكد وَينَّ أن حتلم تأت كَل ينما ل وين 
عِلْو إلَايااطل وما قوم يقي( يل تا بل رَعَعَهُ امه ليه وَكانَ َه عزيرًا 


َكيما (5) مَِنِن هل الكت إلا ' ومنيو ب هوي 


صري 9 بر 


ال ا لس نين 0 0 


يون َو وية! (5) طاو َظأوِيِنَ الي هَا دوا حزما عَلهم طِيَبتٍ 
بك كور ص هم عن سيل كيرا (5) دجم ليذ ا 
عن تكو وى لتيل امد للكت مع 42 ار 
0 اتيف د يري : لصون ةيد وَمآ 
نولاصل والمؤن مت الرككره وَالمومسون 
اليو از ولك سَمُويَيّ راع 40 


)١(‏ لا تعدوا: : العدوان والتعدي. 
)١(‏ بهتاناً: البهتان الكذب الذي يتحير فيه من شدته وعظمته. 


م 





١ ١١7 - ١67 سور النساز الآيات‎ 





هدى من الأآيات: 
لماذا يفرق المرء المؤمن بين الله ورسله. هل لأنه لا يقتنع بصدق الرسول؟. 


كلا.. إن أكثر الناس يخالفون الرسول استجابة لأهوائهم ومصاحهم الآنية» وإنم 
يغلفون مخالفتهم بطبقة من الجدل الفكري فهؤلاء بنو إسرائيل يطالبون الرسول بأن يأنيهم 
بقراطيس منزلة من السماء مباشرة كألواح موسى. فهل كفروا بالرسول لأنه لم ينزل عليهم 
قراطيس من السماء؟ ؟ وهل إنهم يؤمنون اذ نزلت هذه القراطيس؟ كلا. . لقد جاءهم موسى بها 
اقترحوا ولكن لم يؤمنوا به أيضأء وإنما قالوا لموسى: أرنا الله جهرة حتى نؤمن لك. وهل كان 
من الممكن استجابة طلبهم التعجيزي؟! ثم انهم أشركوا بالله بعد أن اقتنعوا بالحق عن طريق 
البينات التي جاءتهم» واكثر من ذلك إنهم نقضوا ميثاقهم بعد أن أحكمه الله عليهم أحكاماء 
بعد أن ظلل عليهم جبل عظيم. يكاد خع علوم ارلا أن تعهدرا بالطاعة» اقلا رقع متهم 
لجبل عادوا إلى غيهم؛ وكفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء تلتق تللاد» وادعوا أن قلومهم مقفلة لا 
يدخلها نور الإيمان» وإنما هم الذين أقفلوها على أنفسهم بالكفر. 
ومثل آخر: إن بني إسرائيل كفر وا بعيسىظَكلاد واتهموا أمه الصديقة مريم عَلِهَكَاْ ببهتان 
عظيم. وادعوا انهم قتلوا المسيح الذي لم يقتلوه. بل إنهم اشتبهوا فيه؛ ولكن الله رفعه إليه» 
وقبل أن يموت أي واحد منهم فسوف يؤمن بالمسيح لأنه حق. والإنسان قبل موته يرى الحق 
بوضوح. 
إذن ماذا كان وراء كفر هؤلاء؟ إنه الظلم الذي حرم الله عليهم بسببه كثيراً من الطيبات 
التي أحلت لهم سابقاً. 
فالظلم سواء كان ذاتيًا أو اجتماعيًا فإنه العامل الأسامي للكفرء والظلم الذاتي مثل 
شرب الخمر. والظلم الاجتماعي مثل محاولة تحريف الناس عن الحق. وأخذ الرباء وأكل أموال 
الناس بالباطل» وكل هذه تسبب الكفرء ومرد الكفر عذاب اليم. 


بينات من الآيات: 


حقيقة الكفر من واقع بني إسرائيل 


]١673[‏ يجب ألا تخدعنا كلمات الكفار التي يتظاهرون ببا. إن مخالفتهم للرسالة إنما هي 
لعدم قناعتهم الفكرية مهاء ويقدمون طلبات يزعمون أنها لو تحققت إذا آمنواء كلاء فعلينا أن 


١ 6 5‏ الآيات ١7-1١67‏ مرهد_الوْآن ج ” 
نكشف عن دوافعهم ورغباتهم الاجتماعية. 

فهؤلاء بنو إسرائيل طالبوا الرسول َيه بأن ينزل عليهم كتاباً من السماء غير القرآن. 
ويبدو أنهم كانوا يريدون أن يكون الكتاب محتوياً على بعض الأفكار أو أنهم طالبوا بكتاب 
مكتوب في الألواح» كما نزل على موسى َلكلادَ بيد أن هذا الطلب لم يكن في الواقع سوى ستار 
لإخفاء دوافع كفرهم المصلحية. 

إذ أن موسى تَفِككَلادٌ جاء اليهم بمثل ما يريدون فلم يلبئوا حتى طلبوا منه طلباً تعجيزياً 
ساذجاً فقالوا: 9 أرِا أَنَّهَ 4!. أو يمكن أن يرى ربنا سبحانه؟! بيد أنهم اشترطوا على موسى أن 





5 ا 2ع قر م ير 0 7 ل أ سر لسر أ ص سي 0 
يربهم الله حتى يؤمنوا 9 يَسسَلَك أَهْلٌ الككب أن تََرَلَ عَليهِمَ كتنبا مِنَ السََمَآء فَقَد سَأَلوأْسُوسي 


ب 
لل ا ا 0 


أكْبرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أرنا الله جهر أَحَدَتَهمْ ألصَعِقَهٌ بظُلمهج » نزلت صاعقة عليهم 
أبادتهم عن آخرهم ثم أحياهم الله والسؤال: لاذا نزلت الصاعقة عليهم بعد طلبهم السخيف؟ 


الجواب: لأنهم كانوا من قبل ظالمين لأنفسهم وللناسء وما كان طلبهم إلا غطاءً 
لظلمهمء أو لأن محرد هذا الطلب كان دليلاً على أنهم يكفر ون بالله» وبقيمه ومنهاهجه. 


وأوضح الله لهم البينات» لقد عبروا البحر بعد أن انفلق لهم وتحول إلى طريق سالكة» 
ولقد قضى الله على عدوهم فرعون بالموت غرقاً. 

ولقد نزل عليهم المن والسلوى وتمجرت هم الصخور بالمياه العذبة. ومع كل ذلك 
عبدوا العجلء أفلا يدل ذلك على أن لهم دوافع مصلحية تدعوهم إلى الكفر؟!. 


ميا 4 استطاع بذلك السلطان قمع التمرد المتمثل في عبادة العجل؛ وقتل الكثير من الداعين 
إليه؛ وضمن الوحدة الفكرية لبني إسرائيل. 

]١151[‏ ومثل آخر من واقع بني إسرائيل أيضاء حين اقتطع الله قطعة من الجبل فوضعها 
فوق رؤوسهم, وهددهم بإفنائهم حتى تعهدوا له بتطبيق الميثاق» ثم أمرهم بأن يدخلوا المدينة 
ساجدين لله سبحانه لا متكبرين ولا طامعين» ونظم حياتهم» فأمرهم بألا يصيدوا يوم السبت» 
وأخذ منهم ميثاقاً وتعهداً شديداً بأن يطيعوا أوامره. فهل فعلوا؟! كلا.. 

وَرَفَعَنَا فوََهُمْ الور بمِئَقَهمْ © أي رفعنا فوق رؤوسهم الجحبل ليتعهدوا بالميثاق 
والعهد 9وَهْنالحمْأَدْحُُو أْبَاب مدا 4 لله. والباب هو باب المدينة التي فتحها الله لهم بعد أن 
تعبوا من حياة البداوة» وسألوا الله بأن يرزقهم حياة الزراعة والتحضر 9وَُلنَ لح لَاتَدرُوأ في 


١ 6 ١17 - ١6 سورةالنيار الآيات‎ 

]١105[‏ ولكن لاذا نقضوا الميثاق» وكفروا بآيات الله. وقتلوا الأنبياء نَهِيَئلي. وابتعدوا 

نمائيً عن اتباع الحق» وبرروا ذلك لأنفسهمء بأن قلوبنا مغلقة» ولا تستطيع أن تستوعب هذه 

الحقائق» أو ليس لأنهم كفروا؟! فلما كفروا طبع الله على قلوبهم» وأغلق فيها نوافذ الهدى؛ ولم 

يعطهم الهداية التي هي منة الله» وكان مثلهم مثل الذي أغمض عينه عن الشمس حتى غايت 
عنه فهل يستطيع أن يراها حتى ولو فتح عينه؟ كلا.. 


أخهم اختاروا العمى على الهدى. فسلب الله عنهم نور الهدى جزاءً لكفرهم به. 


ا 
2 


له م سوس سش» لاس يك مس» وه 2 مس 
ليما تضم يعر وَكْفرِهم بات اله وكيِلوم الْي بم حَقّ 4 بالطبع لا يكون 
فتل النبي بحقء وإنما جاء القرآن بكلمة 9بِمَيرِحيَّ 4 تأكيداء أو أراد أن يُبِيّن أنهم لم يقاتلوا 
الأنبياء تليخلار. فيقتلوهم في الحرب بما قد يوحى إلى البعض أن قتلهم حقء كلا.. 


إنها قتلوهم صبراء ومن دون أي مبرر حتى عندهم هم. وحسب مقاييسهم الجاهلية. 


2ه ل بم وس برعو 


وقولهمْ قلوبنا عْلِفْ » أي مغلفة. لا تستطيع أن تستوعب نور الحق» وهذا تبرير 
سخيف يتوسل به كل المعاندين الذين يريدون قطع الجدل على من يخاصمهم., فيقولون هكذا 
خلقنا الله. أننا لا نعهمء أننا لا نستطيع أن نؤمن. وبالتالي يلقون بمسؤولية كفرهم عل الله 
سبحانه؛ ولكنه كذب واضح. 


بل طبع أله ليها يَُفْرهِمَ © فهم كانوا قادرين على فهم الحقائق» وقد ساواهم الله في نعمة 
العقل» وفرصة الهداية كالآخرين» ولكنهم سدوا على أنفسهم الطرق يكفرهم بالله. وعنادهم المتعمد 
وحتى الآن هم قادرون على تغيير مسارهم» ولكن بصعوبة كبيرة وذلك بأن يتركوا عنادهم ويتوبوا إلى 
الله من جحودهم. وآنئذ يتوب الله عليهم؛ ويعيد إليهم نعمة العقل ونور ال هدى المسلوب عنهم. 

بيد أن هذه العملية صعبة جدأً» ولا يقوم بها إلا قليل منهم ظفَلَا يُؤّمِيُونَ إلا هليلا © بيد 
أن وجود هذه الفئة القليلة التي تؤمن من بعد الكفر لدليل على سخافة فكرة (حتمية الضلالة) 
التي تشبثوا بها لتبرير كفرهم. 


َلسََبْتِ © أي لا تتعدوا حدود الله في السبت ١‏ 


فصة المسيح وأمه عه 
]١67[‏ كيف كفر هؤلاء حتى طبع الله على قلوبهم؟. 
إنهم كفروا بعيسى عَلِككاِتَ وأضافوا على كفرهم اتهام أم عيسى الصديقة مريم مَلهكلاٍ 


7 مزهدك_الوْآنْ ج‎ ١١7 - ١67 الأيات‎ ١6 


5 00 5 5 ص و ع" ل لاي م‎ 7 ٠ 
ببهتان عظيم « وَبَكْفْرِهِمَ وَفُولِهمَ عَلّ مَرَيْمَ ْنَا عَظِيمًا © اتهموها بالزنا لإسقاط شخصية‎ 
نبيهم عيسى في أعين الناسء» وكانوا يعلمون ان هذه تهمة باطلة» وأنها تهمة كبيرة.‎ 





[101] وأيضا ببدف إسقاط شخصية عيسى في نظر الجماهيرء وبالتالي إسقاط رسالته 
قالوا: إنا قضينا على عيسىء قالوه كذبأء وإنما قتلوا رجلاً آخرا شبيهاً بعيسى تَلِكلاة. 

«وَقَولِهمْ إِنا فكلنا امْسِيحَ عِيسى أبن مرج رَسُولَ أله 4 وإنما كرم القرآن اسم عيسى هنا 
بأنه كان المسيح وهو ابن مريم الصديقة يفف وهو رسول الله. لكي يقابل محاولة اليهود 


وما َوه وما صَلبُومُ وليك يه 4 فقد قتلوا شخصاً آخر أو أخهم تصوروا قتل 

المسيح بيد أنه كان قد رفع إلى السماء حيًا. 
ع ع ص سس سير و 0 دس مر 0 . : ٠‏ ساس 

وان الذي أخدلفوأ فيه لنى شّكِ مَنْه © ومجرد اختلافهم في كيفية قتله لدليل على أنهم ل 
يقتلوه يقينآء وإلا فعملية القتل خصوصاً لشخصية كبيرة كعيسى لا يمكن أن تبعث الشك 
والتردد بل تكون موضع يقين واتفاق الجميع. 

«ما لم يوء من عل إلا باع لطن 4 ذلك الظن الآتي من غياب عيسى مَلييلادَ فادعوا 

5 . ا ا 6# بولند لك 
بأنهم قتلوه. وبعض ادعوا بأنهم صلبوه #وما قثلوه يقينا 6 علا بأن القتل يكون شيئاً يتيقن 
الإنسان به. 

[154١]إنها‏ استعاده الله عز وجل ورفعه إلى السماء. وهو حي يرزق والله قادر على ذلك 
بعزته» وهو حكيم يرفع عيسى ظَِكلادٌ بعد أن أدى رسالته. وانتهت وظيفته #بل رقعه أله ليه 
كان أله حيرا سكيم 4. 

متى يؤمنون 

]١59[‏ وهؤلاء الذين يقرؤون الكتاب يعلمون أن عيسى عَِكيادْ لى يكن سوى رسول 
من الله. وأن ارتيابهم فيه ليس إلا ببدف المصالح؛ أو بسبب ضيق النفسء وعامل الحسد 
والكبر وحين تسقط عنهم حجب الريب فتنتهي المصالح» ويطهر القلب من الحسد والكبر. 
آنئذ يؤمنون بعيسىء ولكن متى يتحقق ذلك؟. 

إنها يتحقق عند الموتء فعند الموت يفكر الإنسان تفكيراً جدياً سليياً بعيداً عن مؤثرات 
الدنيا الفانية» وآنئذ يعرف الحقائق» ويعلمها يقينا. 


سور انان الآيات ١١1 - ١"‏ ام ١‏ 

١‏ وَإِنِيِنْ اهل الكت إلا لوبو بل موتو ويومَألْيكمَةِ يون علي هيدا © بهاذا 
يشهد عليهم. إنه يشهد بكذبهم وجدهم, ومحاربتهم له. لا لشيء إلا لأنه حمل إليهم رسالة الله. 
وأراد لهم الخير» يشهد على أنهم إنها كفروا به بعد أن عرفوه؛ وأن ارتيابهم فيه لىويكن سوى غطاء 

والإنسان حين يتصور نفسه في لحظة مفارقة الحياة ولقاء الله آنئذ يكتشف زيف كثير 
من التبريرات التي يمني نفسه بهاء ويرى الحقائق بوضوح تام وعلينا إذا أن نتصور ذلك بين 
فترة وأخرى لعلنا نبتدي إلى الحق. 

علاقة الكفر بنقص النهم 

]١1١[‏ إن كفر اليهود (وجحودهم وعنادهم) سبب هم العمى» وإن الله طبع عل 
قلوبهم وبالتالي سبب هم انحرافا رئيسيًا في الحياة كما رأينا وانتهى بهم إلى نقض ال ميثاق» وقتل 
الأنبياء عل وادعاء ل عيسى علصلا . 

أما ظلمهم (تعديهم على حقوق بعضهم) فقد سبب هم حياة البؤس حيث لم يستطيعوا 
التلذذ بنعم الله في الحياة. 


00 عر ود جه بر رثن 


9 فِظلويِنَ لدت هَادْوا حرا عَلِيمَ طِبَتٍ أُسِلتَ لحم © هل حرمها الله عليهم تحرييا 
تشريعيا (كما حرم عليهم أنواعا من اللحم) أم حرمها عليهم طبيعيّا أي منعها عنهم بطريقة 
تكوينية. كما حرم مثلا على موسى عَلِتِدْ -وهو رضيع- المراضع. 

قد يكون هذا وذاك معاً. إذ أن الأمة الظالمة يشدد الله عليها في التشريع كما أن المجتمع 
الظالم يستوجب نظاماً شديداً وقوانين رادعة كثيرة» وقد كان بنو إسرائيل من هذا النوعء ولذلك 
رأينا كيف أن الله تشدد معهم في قصة البقرة لظلمهمء وهكذا. 

والأمة الظالمة لا تتنعم بنعم الله لأن كل فريق منهم يحاول الاستيلاء على حقوق الفريق 
الآخرء ولايحاولون أن يتحدواء ويكثفوا الجهود من أجل تحقيق رفاهية الكل واستغلال موارد 
الطبيعة من أجل خير ورفاهية الجميع. 

ولكن يبقى سؤال: ما هو الظلم الذي يمنع النعم؟. 

الحواب: 

أولاً: منع الناس عن الاكتساب» ووضع عراقيل أمام الطاقات أن تحقق الرفاه مما يسميه 


١ مرهدة_الوآن جح‎ ١١7-1767 الآيات‎ ١4 
القرآن هنا بسبيل الله. ومن الطبيعي أن تتخلف الأمة التي تكبل الكفاءات وتضع عليها قيوداً‎ 
كثيرة.‎ 

ثانياً: باستغلال القوي للضعيف حيث أن القوي يتكاسل -إذ ذاك- عن العمل البناء» 
وبكتفي با يستغله من الناس. والضعيف لا يؤدي دوره لأنه مستغل» ويضرب القرآن لنا بمثلي 
أخذ الرباء وأكل أموال الناس بالباطل.. 

فالأول: استغلال مبطن. 

والثاني: استغلال سافر. 


لاويِصدّ هم عن سَبِيل ألم كيرا » 


علم راسخ وفطرة إيمانية 
و« وَأَحَذِهِم ليأ وقد مهواعنه كلهم أَمولالتاس بالباطل وَأَعمَدَنَا كفن نه 
عد يما لوكو ا يدوي او 
خصص القرآن العذاب للكافرين منهم لكي لا يزعم أحد: أن كل بني إسرائيل كفار» ولكن 
يستثني منهم طبقة خاصة يتحدث عنها في الآية التالية. 
1 « لَدكنَلدسِحُونَ في لمهم 4 الذين لم يتخذوا العلم وسيلة ارتزاق» بل 
منظاراً لمعرفة الحياة. 


#وَالوَمُِونَ » الذين طابت نفوسهم ولم تحمل رواسب الجاهلية» وهذه الآية تدل على 
أن البشر يجب أن ب يتمتع» إما بعلم راسخ أو بفطرة إيمانية نظيفة» وبالتالي: أما أن يفهم الحقائق 
كلها شخصاء أويسلم من يفهمها بعد أن يكتشفها ببصيرة ظاهرة؛ ويتجرد عن ذاته, ويتسلح 
بصدق وصفاء ويوْبُونما أل ليك ومَآأِلَ من كيك ليون الصَلزء والمؤثورت اليكو 
امون بأل م اليو الأ أو ك سحو تيد بيعي 4 


سورَة انا 


١4 ا‎ 9/١ - ١ الآيات‎ 





هدى من الآيات: 


دلائل صدق الرسالة 


«# إِنَا أَوْحَيِمَا إلكَ كا أوَحينا إل توح وَاَلبَيسنَ مِنْ بعروء 
َنم | الهس وَإسْعَعِيل وَإسحَق ووب والمنجايا 
تعض واكت ولوقي تسوه لك 1ن ماقام رن 
0 دس حم ارم عَلْيَكَ من قبل ورسلا لَّمْ تمه ا 

رس سراح 0 


- 0 21 اع 7 ُّ 0 3 
نيلك وَكلْمَّ أَّهُ مُوسئ تَحكَلِيمًا (59 رسلا مسرن 
شع . 0 و2 م و مخا سل مللموع كل 24و سا ص 
وَمَنذِرِينَ لتلا يكو نَللنَاس عل لله حجة بعد الرسل وَكانَ لَه عزبيًا 


كع 1 1 11 ات ع 
حكيما 50 ل أنه يَْبَدُ يمآ أنزلٌ ليلق أَنرَلَهُ. يعِلِمة- 
50000 سام مه ع ل وس اس 0-1 70 جم سحو اي 
والملتيكة يِسْبِدُون وَكْف يِه سَبِيدَا (5) إن الْذِينَ كفروأ 
هه سر مج سه 7ر2 مع سس 2 مق 55 
وَصَدّواً عن سبيل الله قَدَ صَلْواْ ضَلَلاٌ بَعِيدًا 109 إِنَّ الذي 


كَفروأ وَطَلَم أل يكين أنه يمر له وَلَالِبَدِيَهُمْ طرِيقًا (50) إل 


م ا ا ا 04 
ريق جَهََمَ حكِيب نا أبدا كن دَِكَ عل نو يا( اي 


207 2 5-0 © صراس 0 ره عر #سيرة 
ناس هد جصاء كم الرَسُولٌ باحق من رَيَكُمْ هدَاممُو يرا لَك ون 
تَكفروأ نَل ماني لسوت وَالْارض وَكَانَ مدعل حَكيما 4107 


في إطار الحديث عن الطبقات الاجتاعية انتهى القرآن في حديثه السابق إلى طبقة 
الكفار. وضرب مثلاً من واقع بني إسرائيل الذين طالبوا الرسول بكتاب ينزل من السماء. 
وغلفوا دوافع كفرهم بهذه المطالبة فردهم القرآن» وبين أن للكفر دوافعه النفسية والمصلحية 


والاجتماعية. 


5 مزهدء_الؤران ج‎ ١/١ 1١7* الآيات‎ ١ 
أما لو أوتي البشر رسوخاً في العلم أو إيماناً فإنه لا يكفرء وني هذا الحديث يسوق القرآن‎ 
أولاً: إن الرسالة ليست جديدة على الناس» بل هي امتداد للرسالات السماوية السابقة‎ 
التي نزلت على النبيين.‎ 
ثانياً: إن الهدف من الرسالة ألا يبقى للناس على الله حجة؛ فلا يعذمهم دون أن ينذرهم‎ 
سلفا.‎ 


ثالثاً: إن الله هو الشاهد على صدق الرسالة» فكل من يعرف الله يعلم أن الله يحب الخير» 


ويأمر الناس أخيراً باتباع الرسالة لأنها خير للناسء وأنهم لو خالفوها فلن يضروا الله 
شيئاء بل إنم| يعرضون أنفسهم لعقاب الله وسخطه العظيم. 


بينات من الآيات: 
خط الأنبياء 


]١7[‏ لأن وحى الله لبعض عباده خرق لعادة الطبيعة» ومخالفة للسنن التى يألفها 
الناس؛ لذلك كان يرد مدعي الرسالة» وأوضح تبرير لرده كان تخالفته للمألوف الذي تعود 
على الناس. ولكي يتجاوز القران هذا الحاجز النفسيى المانع للناس عن اتباع الرسالة. ذكرهم 
بأن هناك سلسلة طويلة من الأنبياء تكد على فترات من التاريخ» إذن فليس الرسول بدعاً من 
الرسلء ولا هو عجيب من أمر الله الذي بعث الأنبياء السابقين. 


١‏ نآ أَوَحَيِمَا إلْكَ 15 أوْحينا إل م ع ج وَاَلبيسنَ من ١‏ عدو # بعل نوح اسلو حاء 
اننياء كتيروت لا يعرف عنهم التاريخ شيئاء ولذلك أشار القرآن هنا إلى إلى ذكرهم إشارة» كي لا 
يعرف بالضبط الفترة الفاصلة بين فج وإبراهيم عاذ داومك هيم و وَإِسْمعِيلٌ 
وَإِسْحَقٌَ وَيَعْهُوب وَالْأسبَاطٍ وَعِسَئ وأَيُوب وَبُوشس وهدرونَ وَسليكنُ وءآتينا داو,د 
ورا © وبالرغم من أن الزبور لم يكن كتاب تشريع» بل كتاب دعاء وابتهالء فإنه أوحي إلى 
داود وحياًء مما يدل على أن الله أوحى إلى بعض رسله حتى الأدعية والابتهالات. 


1[ هؤلاء بعض رسل الله. وهناك آخرون لا يعرفهم الناس فمن قال لكم: إن 


سِورَة السام الآيات ١7١ - ١‏ 11 
الرسالة مخالفة لسنة الله» أو لطبيعة الحياة كلا إنها جزء من هذه الطبيعة» وتلك السنة» وإن 
أبسط دليل على ذلك هو وقوعها بشكل مكرر. 


إننا نعرف أن المطر جزء من سنة الحياة لأننا نرى وقوعه مكرراء وأن الزلازل جزءٌ من : 
طبيعة الأرضء لأنها تقع بشكل مكررء وكذلك الرسالات مادامت توحى بشكل مكرر فإنها 


راسي ما ا نينت ال 2خ لخر كن 2 لج عرس رع سيل 
جز موسي اليا ف و5101 قد قصصبتهم عَلِيِكَ من قبل ورسلا لم نقصصهم عَكتَلَكَ » 


وهناك أكثر من مجرد الوحي. بل كان هناك تكليم مباشر من قبل الله مع الإنسان» وبالطيع دلالة 
الحديث امباثر أفوى من الوحي من وراء حجاب «وك هه ومن تُسطوليي © 


التبشير والتحذير وظيفتا الرسل 

]١74[‏ كانت الغاية من بعث الرسل هي: التبشير بحياة أفضلء والتحذير من الهلاك» 
حتى لا يقول الناس غداً: اربنا 1م تبعث إلينا الرسل حتى لا نضل ولا نقع في الهلاك»: إن هذا 
الهدف العقلاني لدليل على أن الله قد بعث الرسل بالتأكيد. ثم لأن الله قادر على بعث الرسل 
لاريب في ذلك ولأنه حكيم, فهو لا يعذب البشر قبل أن يقطع عليهم الحجج ويسوق إليهم 
بالإعذار. 


21 وصاثر) سس لاي 


رأ ل ره م 5 ل 7 ا ا 
« رسلا مُبستَرِينَ وَمََذِرِينَ لِثَلا يَكْوْنَ لتايس علّ أنه به بعد اَلرْسَل وَكانَ أله 
عَربِرًا حَكيما #4 فلو لم يبعث الرسل بالبشارة والإنذار» ثم عذب من عذب ونعم من نعم إذن 
لكان ذلك مناقضاً لعزته وحكمته. وبالتالي دليلاً على أنه إما أن يكون غير قادرء أو غير عارف 


شهادة الله دليل صدق الرسالة 


31 .]والدليل الثاني على صدق الرسالات شهادة الله الذي أنزل الوحي بعلمه. ولكن 
كيف يشهد الله ؟ . 


إن الله زود الإنسان بعقل» وإن عقله يهديه إلى معرفة الله من خلال التفكر في آيات 
الوجودء بل ومهديه إلى معرفة صفات الله الحسنى., وإلى طائفة كبيرة من تعاليمه وقيمه. 

إن نظرة واحدة إلى الكون تهدينا إلى أن الله عادل؛ وأنه رحيم يحب الخير والإحسان. 
وأنه يكره الفسوق والظلم والفاحشة» ونحن نعرف ذلك من خلال العدالة المتتشرة في أرجاء 
الكون. ومن خلال الرحمة التي تتمثل في نعم الله على الحياة» ومن خلال وصول كل فرد إلى 


دل الآيات ١9/١ - ١7‏ مزهدم_الوآن ج 7 
جزاء عمله. وهكذا يعرف العقل قيم الله التي تطابق الرسالات السماوية التي يوحي الله بها إلى 
الأنبياء لَه فنظرة واحدة إلى برنامج الرسالات يكتشف الفرد صدق هذه الرسالة وارتياطها 
بالله» وإنها تتفق وقيم العدالة والخير والرحمة. وإنها بالتالي أنزلت بعلم الله. 


شهادة الملائكة 


< لك أنه ينهد يمآ أل إلَلَكَ نَل نمي وَالْمقيكة مَمْبَدُونَ يكف به 
< يدا © كيف تشهد الملائكة؟ هل أن شهادة الملائكة تعني أن حقائق الكون وقوى الطبيعة 
تتفق ورسالات السماءء باعتبار أن الملائكة هي القوى العاقلة الموكلة من قبل الله بالطبيعة؟. 


ربها كان ذلك» وربهما أن الملائكة يشهدون بدعم جبهة الرسالة عمليًا كما فعلوا في بعض 
حروب الرسول وَيلقَك أو أن الملائكة هي تعبير عن نوازع الخير في قلب الإنسان, تلك النوازع 
التي تدعمها الملائكة» وتخالفها الشياطين» وحين تتفق نوازع الخير ورسالات السماء تعرف أن 
الملائكة يشهدون على صدقها. 

ألم يشر الرسول مود مرة إلى قلب واحد من الأعراب وقال له: «ما قال لك هذا فافعله 
فإنه الحق». المهم أن الله وملائكته يشهدون بصدق الرسالة وبطرق شتى. 

]١17[‏ وهناك شهادة على صدق الرسالة تأتي من الطرف الثاني أي من الكفار أنفسهم. 
حيث أن مقاومتهم لقيم الرسالة ومن أبرزها: الحرية والعدالة تجسد أمامنا الضلالة بكل ما 
فيها من قبح وبطلان. 

إنك قد لا تشعر بمدى خطورة الكبت والقهر والظلم إلا حين تراها مجسدة في نظام 
طاغوتي» وترى كيف تسحق كرامة الناس» وتغتصب حقوقهم؛ وتصادر حرياتهم في ظل هذا 
الفكرة التي تخالفه وتخالف أيديولوجيته. 

إذن نظرة إلى جبهة الكفر كافية للدلالة على صدق الرسالة 9 إن ألْدِينَ مرو وِصَدٌُوا 
سر ح سرعة م سر سم سس : 5 
عَن َيِل أل قد صَلُوصَلَا بيدا © وسبيل الله هو كل خير يدعو إليه الله وينتهي إليه: 

]١4[‏ هؤلاء يصادرون حريات الناس ولا يدعونهم يتمتعون بنعم الحياة: وبالتالي 
يصدونهم عن سبيل الله كما أنهم يصادرون حقوق الناس وأموالهم. فهل يمكن أن يكون 


سِورَة انيار الآيات 9/0١ - 1١77‏ ا لحل 


هؤلاء على حق؟ ويكون الرسول وَتقدةِ على باطل؟ وهل يمكن أن يدخلهم الله الجنة ويدخل 

الرسول وَنيةِ النار؟ كلا إن الرب الذي نعرفه من خلال نعمه السابقة» ورحمته الواسعة. 

وعدالته الشاملة» وبالتاللي من خلال أسمائه الحسنى في الكون. إنه لا يرضى بالتأكيد عن الظلم» 

وإنه يخالف تلك الفكرة التي تدعو إلى الظلمء وبالمقابل يؤيد تلك الرسالة التي تدعو إلى العدالة 
يا 7 3 ع م جم مو ا ا 00 

9 إن الَذِينَ كفروا وظلموا لم يَكْنِ الله ليَعهِرَ لهم 





وَلَا ديهم طريمًا ©. 


- سرس #بة اس 


مر عع عن "عر 7 ب صمي 
3 «إلا طرِيَ جَهَنَّمَ حَِدِنَ فبهآ أبدا وَكَانَ دَلِكَ عَلَ أله يسِيرَا © فبالرغم مما 
يملك هؤلاء من عز وسلطان في الدنيا مما يعظم في أعين الناسء فإنهم هناك في الآخرة منبوذون 
في النار خالدين فيهاء لأن عزتهم وسلطاءهم لا شيء عند قدرة الله وسلطانه. 


الوافع دليل بارز 


]١7١[‏ ودليل آخر على صدق الرسالة دليل واقعي أت من تجربتها العملية. حيث 
نكتشف من خلال التجربة أن تطبيق الرسالة يؤدي إلى الخير (الرفاه» والسعادة» والحرية». 
والعدالة) لأخبا حق؛ ومطابقة لواقعيات الحياة وسئنها وقوانينها 9 يكأمها لاس قد 5 
الث ل لصن م١‏ كني هَيَامفُ أ2) آجاء - كه كان نه ماف اتيت لس )ده 
الرسول يالحق من ربكم فعامنوأ حَيرا كم و إن تكفروا فْإنَ ِنَع مافى ألْسَمَلوات وا لاض وَكَانَ أله 
لها حتكيما 4 أي أنه قادر غني عنكم وعن عبادتكم: ولكنه لا يوفر لكم الخير إلا بعد اتباعكم 
لرسالته لأنه حكيم ولأنه عالم بأعمالكم. ويجازي عليها إن خيراً فخيراً وإن شرا فشر ا. 


1" 


هدى من الآيات: 
تكميلاً للحديث عن ضرورة الوحيء وتوضيحاً لمواصفات الطبقة المؤمئة» حتى لا 


الآيات ١/ا١‏ - ١/7‏ مرهدم_الوآن ج ١‏ 


ل تغلوا في دينكم 


امل الححكتب لآ سَنْنُوا" فى ديهم و 
0 ِلَّا لق كما لْمَسِيحٌ عِسَى أبن ميم رَسُوَ 
لله معزت الها إن م ودح 1 ناوأ أو ل 
س2 َلك أ: توا حيرا لحك إِنَّما م إ: له واجد مم حكاة, 
2 ا ا ا 
وحكيلا 0 أن يستكت" الْمَسِيحٌ أن د 
لَه وآ موك لون تكن 2 كن 32 ادر 
يستكي " يشم اله حِيمًا 0 06 
وَحجِلُواً ألصا َت َف جورهم وَيَزِيدُهم ين فَضلِو- وما 
الزوت آ 4( وَاستكهوا م وده قرم 4 َي ب 


ون لهم من د دون أل وَلِيًا لاض 40. 


2 


0 3 


1-03 


تختلط بالطبقات المتظاهرة بالإيهان» جاءت هذه الآية لتتحدث عن زيف فكرة إنصاف الآلحة 
التي ابتدعت في مذاهب النصارىء» فزعموا: «أن نبيهم عيسى ابن مريم كان ابناً للهة. كلا 
عيسى وجميع الأنياء تلد إنيا هم بشرء وصفتهم المميزة التي جعلهم الله بها أنبياء؛ واختارهم 





)١(‏ لا تغلوا: اصل الغلو مجاوزة الحد. 
(0) يستنكف: الاستتكاف واي ا ا 


سور اسان الأيات ١9/8 - ١/١‏ حل 
للوحي تلك الصفة هي عبوديتهم التامة لله وخضوعهم الكامل له. 

ونهت الآية الأولى عن الغلو في الدين» والافتراء على الله غير الحق بأن عيسى ثالث 
ثلاثة؛ يشكلون بالمجموع قيادة موحدة لإدارة الكون. بينما المسيح (ى) تقول الآية الثانية) لا 
يتكبر عن عبودية الله» ولا يرى نفسه أكبر من هذه العبودية» وهذا سر عظمتهء أما المتكبرون 
عن عبادة الله فإن جزاءهم عذاب أليم. 

بهذا نفت الآيات فكرة الرسالة عما لصق بها من رواسب الشرك الجاهلية» وجعلها 
مقبولة للعقل البشري. 

والواقع أن كثيراً من الذين ينكرون الحقائق الدينية إنم) يتكرون ما لصق بها من خرافات 
وأوهام ولو صفيت الحقائق عن تلك الخرافات والأوهام. فإن أكثرهم سيعود إلى الرشد. 
ويؤمن بالحقائق. 

لذلك تعتبر تصفية فكرة الرسالة من رواسب الشرك بمثابة دليل على صدق الرسالة 
لأنه يفتح الطريق أمام الإيهان بها. 


بينات من الآيات: 


الغلو 

[71١]الغلو‏ ني الدين بمثابة الإنكار للدين. ذلك لأن أضرار الغلو لا تقل عن أضرار 
الجحود أو الانتقاص من الدين» وقد يكون الغلو في الدين سبباً لكفر كثير من الناس الآخرين 
الذين ترفض فطرتهم النقية شوائب الغلوء فينكرون ما ارتبط مها من حقائق الدين أيضاً. 

وقد كان غلو النصارى في عيسى سبباً لهروب المثقفين منهم وإنكارهم الرسالة رأساً 
لأنهم وجدوا بفطرتهم الصافية أن الإيهان بألوهية بشر مثلهم سخافة» فآثروا الكفر بالدين 
رأسأء ولم يجهدوا أنفسهم بالفصل بين الخرافة والحقيقة في الدين. 

لذلك تجد القرآن الحكيم يعامل المغالين في الدين بذات العنف والقسوة التي يعامل بها 
الكفار والحاحدين. 

«يتأهلّ الحكتب لا تدلُو فى دِبِيِحكُم ولا مَعُونُوا عل لَه إلا الْحقّ إِثَما 
لْمَسِيح عِيسى أبن مرج رَسُوفُ أله 4 وليس إِغاً في مستوى الله سبحانه. وليست ولادته 


ل الأيات ١/ا١‏ - ا مرهد_الْن ج 7 
الخارقة إلا دليلاً على قدرة الله وعظمته» وليس فيها أية دلالة على ألوهية عيسى مَلة. 


كلمة # كن 4 التي تتحقق بها الأشياء» كذلك خلق الله السياوات والأرض. وكذلك خلق الله 
غيسى . قال الله: كن فكان في رحم أمه مريم, ولذلك عبر الله عن ذلك ب #ألقلهآ إِلّ مرج 4 
أي تلك الكلمة التي أنزها الله على مريم عَإيْكلازء فكوّن بها عيسى تَللادِ. ذلك لان جبرائيل هو 


الذي نفخ في جيب مريم متمثلاً في رجل سويء وبذلك النفخ خلق الله عيسى تفكئلاة. 


أما الروح فإنبا حسبا -يبدو لي- روح القدس الذي أيد الله به عيسى عَلِكِلاك فعلم 
الغيب وأحيا الموتى وعمل المعجزات. وبذلك لم تكن معجزات عيسى تَلِكةٍ دليلاً على أنه إله 
من دون الله بل إنه مزود بروح من الله. 

اميا ياه ورسله. > سواء كان خلقهم بغير أب أم لا.. وسواء أحيوا الموتى أم لا.. 
إذ أن المهم أن يكون الشخص رسولاً من قبل الله؛ وليس المهم سائر الميزات المتوافرة عند هذا 
أو ذاك. 


عي جم سم ور 10 ف وب ميي لالورس و ل 
9 


«ولا تقو مَلعَة أنتهنوا حيرا لحكُم نما مه له وبي * سبحه: أن يكورك لَه 
ماف اموت وَمَافى رض وَكَصٌ بأ كيلا 4 وهل من المعقول: أن يتخذ رب 
السماوات والأرض واحدا من البشر بمثابة ابن له.. وما قيمة معجزات عيسى بالنسبة إلى 
قدرة الله الهائلة المتمئلة في ملكوت السماوات والأرض... وهل يتناسب أن يكون عيسى البشر 
المحدود الضعيف ابئاً لذلك الرب العظيم القادر؟. 

وبدلاً من أن يتخذ الواحد منا عيسى إشاء أفلا يكون من الأفضل أن يتخذ الله إلهه؟!. 
أفليس الله يغنيه عن عيسى وغير عيسى من البشرء أفلا يكفيه وليّا ونصيراً وقائداً؟!. 


العبادة لله هي الامتياز 


]١7[‏ أبسط دليل على أن عيسى لم يكن سوى بشر عبادته لله وطاعته لمناهجه» تلك 
العبادة والطاعة التي أتقنها وأكملها المسيح. كما أتقنها سائر الرسل. ما دل على أنهم -كما 
نحن- عباد الله علينا جميعاً أن نطيعه. 

9 أن يَمتَكِتَ الْمَسِيحٌ أن يكو عَبْدَا يله 4 أي لا يرى ذلك غير مناسب 


سِورَة اناج الآيات ١/ا١‏ - ١ / ١0/7‏ 


سبحأنه. هم بدورهم لا يرون العبادة غير لاثقة بهم.. كلا بل هي من صميم وجودهم الناقص 
الرعت: 


عير سر جه ثبل 5 » 


وَمَن يسْسَسْكفْ عَنْ عِبَادَيْه- وَيَمْتَحَكَيرٌ 4 أي من يرى نفسه أعلى من العبادة 

تكبرا وكذباء فلابد أن يعرف أنه ليس سوى بشر ضعيف. وآية ضعفه أنه سوف يحشر إلى الله 
]١7[‏ وهناك ينقسم الناس فريقين: 

2 24 سر تر 6 سير سملل 0 0 الى اي سرح ني ار عير اس عام صل 
ا 0 ليت ءامو وعجاواً الصللحات فيوفيهم أجورهم ويرِدهُم ين فَضلِوء 
وَآمَا الزرت أس شنَكَنُا » ودفعهم استنكارهم إلى الكفر. 9وَاسَتَكيْرُواً © ودفعهم 
استكبارهم إلى ترك الأعمال الصا حة 9فِيُعَدَ بهم عَدَابًا أَليمًا وَلَايجِدُونَ لَهُم من دون 
اس 0 سم 
أل وَلِيا ولا تصِيرا 4. 


فلا ينفعهم أولئك الذين اتخذوهم أنصاف آهة ليخلصوهم من عذاب الله.. 


14 الآأيات 5/ا١ ١9/-‏ مزجدؤ_الوْآن ج ” 





حكه الإرث 


هايا ََسُ هَدَ اهم بهن" ين رَيَكْْ ورلا إلتَمْ 
وو مبِيكًا (25 كَأمَا ألررت ءَامَنُوأ باه وَعَتصسخوأ " بد. 
هسم لهم في حم وين سل ويد له رطا نويه 
000١‏ قحك في الكل إن ). نوأ هلك لسَسَ 
لم ولد وله, أ نت قل فضف مارك تراك ليك 1 
و 57 0 ان مهما الا يا َل وإن كان او را ل 
ومني ِخْلُ حط الاين يبن أذَدُ لحك أن تَضِلُوا وأللّد 

عَلِيط (405. 


ُ 
ها 


0 


هدى من الآيات: 

بعد أن ساق القرآن الحجة بعد الحجة على صدق الرسالات السماوية -عموماً- اختص 
الحديث عن رسالة النبي محمد َيه وبين أنها تحتوي على ذات المواصفات الموجودة في أية 
رسالة ساوية. 
للونسان كافة جوانب حياته. وهي خير لمن اتبعها واعتصم بها. سعادة ورفاه وهدى. 


وختم القرآن سورة النساء بها بدأ السورة من بيان حكم اجتتاعي يتجلى فيه حكم 
الرسلام العادل الذي يعطي كل ذي حق حقه. 


)١(‏ البرهان: الشاهد بالحقء وقيل البرهان البيان» يقال برهن قوله أي بين حجته. 
(؟) الاعتصام: الامتناع. 


١4 ١9/5 ١/5 سور النساء الآيات‎ 





بينات من الأيات: 


القرآن نور وهدى 

]١75[‏ القرآن برهان من الله وبذلك يكون هدى لحياتنا فيه كل الجوانب العامة من 
قيم الخير» وهو نور من الله. وبذلك يكون توضيحاً لتفاصيل خطوط الحباة #يَكأمَا الس هد 
جه برهن ين ريك وَأَرَلْنَآ لتك ورا مُبِيكًا 4. 


[176] ولأن القرآن برهان من الله فهو يربط البشر بربه وعلى البشر أن يستجيب 
هذا الربط بالإيهان» ولأنه من جهة أخرى -نور- فعلى البشر أن يستضيء به ويتبعه ويعصم 
ويتمسك بحبله #قَأمًا ليت حَامَنُوا باه 4 حيث جاءهم برهان من الله «وَأَعْتَصَمُوا 
بو © حيث جاءهم نور من الله 9فَسَيِدجِلهمَ في رَحمَةَمِنْهُ © متمثلة في حياة سعيدة تتوافر 
فيها حاجات الجسد والروح والفرد والمجتمع وبكل طبقاته وعناصره 9وَفَضْلٍ »© متجسداً 
في الرفاه المادي. والتطلع الروحي. ذلك أن السعادة هي الدرجة الأولى من الخير» وقد يكون 
الفرد سعيداً ولكنه لا يكون ذا رفاه عظيم؛ بيد أن الفضل هو الدرجة العليا في سلم الخير 
وهو الذي يوفره الإيهان واتباع الإسلام #وَمَهْدمِهمٌ إِلَيْهِصِرَطا مُسَمََيمًا» فيكون تحقيق الخير 
والفضل في الدنيا مقدمة لسعادة ورفاه أكبر في الآخرة» كا يكون تحقيق هذه جميعاً بأقل قدر 
ممكن من الحهد لأنه يتبع صراطاً مستقيياً وهو أقرب الطرق إلى ال هدف. 


كيف ترث الطبقة الثانية 


]١7>7[‏ وكمثل على ذلك منتزع من حكم الإسلام في القضايا الاجتماعية التي ابتدأت 
سورة النساء بهاء وتختتم بها أيضأء كمثل على ذلك يبين القرآن حكم الإرث الذي هو من جهة 
رابط اجتماعي بين أجنحة الأسرة الواحدة» ومن جهة ثانية: طريق سليم لتوزيع الثروة ومحاربة 
تكريسهاء ومن جهة ثالثة: احترام لحقوق الفرد (الميت) الذي بذل جهوداً كبيرة للحصول على 
المال» فمن حقه أن يقسم هذا المال بعد موته على أقرب الناس إليهء وذلك بعد أداء ديونه وتنفيذ 
وصاياه. 


في الأرث طبقات ثلاث متدرجة لا ترث الطبقة الثانية فيها إلا بعد أن ينعدم أي شخص 
في الطبقة الأولى والطبقة الثالثة لاترث شيئاً إلا في حالة عدم وجود أحد من أبناء الطبقة الثانية 
والأولى. 


والأخوات هن في الطبقة الثانية (بعد الأبوين والأولاد) وفي حالة وجود أخت واحدة 


"١ مزهده_الوْن ج‎ ١7 - ١/5 الأيات‎ ١ 
2 للميت ترث نصف التركة. وإذا كانت له أختان فإنهها تتقاسمان ثلثي المال. أما إذا كانوا‎ 


من ذلك. بل مختلطين. :أي كان للحت إختوة وأخوات فهع يتقاسيمون المالخل أساين نصييت 
للذكر ونصيب للانثى. 


كل ذلك في حالة عدم وجود أحد من أبناء الطبقة الأول أي الوالدين والأولاد. 


وسَْفْنُوتكَ 4 عي مد عو و ع 
لْكَلدلَةٌ 4 أي الإخوة والأخوات إن )نموا ذَأ َس مو 4 ولا والدء وإزنا أغفل القرآن 
ذكر الوالد لأن الأغلب عدم وجود الوالد مع هلاك الشخص #ولهُ, لفت فليا بشت 
مَائرَك > أما إذا ماتت وتركت أخاً أو مات رجل وترك أخاً لا غير» فهو يرثها أو يرثه 
الكامل #وهو ير تُهَاآإن لَه يَكُن طَا ول 4 أما إذا مات الرجل؛ وخلفف أختين فهها تتقاسهان 
ثلث المال لكل واحدة الثلث #8قَإن كَانمَا أَمْمَتَينِ فَلَهِمَا لدان يا َلك َلنكانوَأ خوك جا ل 
ََآ 4 فهم يرئون المال على أساس نصسيب واحد للأنثى؛ ونصيين للذكر يكيل 
لي بين يبي أَنَهُ تع أن لوا وَأضّهُ كل شَىّء عيليئا © أي إنما يبين الله أحكامه 
موس لواح عياب اوعدي يا ا يادي 
الصلات الرابطة بين أبناء المجتمع» وأبسط الحقوقء فيضع ها أحكاماً مناسبة. هل هناك من 
يعلمها إلا الله؛ حاشا لله.. 


+2 ” ممااماىع» بعر 
يق سورةاليكة ل 


ي411-ك-77--------- ا ااا ل ااي سس 


و ا 


# مذفية. 

* عدد آياعها: .١٠١٠١‏ 

* ترتيبها النزولي: ١1١7‏ . 
* ترتيبها في المصحف: 0. 


* نزلت بعد سورة الفتح. 


فض لُورة 


عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عَلدلاد قال: كان الْقمآنُ َ 
بَعْضاً وَإِنََا كَانَ يُوْ مكركو ل طق اجر كلمن عراز عله شر ل 
َتحت عا كلها وين يَنْسحْهَا مَّنْ + 





ينسح بَعْضْهُ 


قَدَرَلَث عَلَيِوَ ُو عَلَ بَْلَِ الشهباء وَ ثقل عَلَيْهِ الوَححي 
عَتَى وَكْمَتْ وَ َكَل بَطْنهَا حَتَى رَأَيْتُ رتكا الأرض و أ عل وول اله عله 
حَنَى وَضَع َه عل دوب َيبَة بن وَهبٍ ا 0 نَوفِمَذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الله 9280 قفر تَدَأْعَلَيْنَ 
سُورَة المائدَةٍ فَعَمِلَ رَسُولٌ الله 2 وَعَمِلْنًا". 


2 


(تفسير العياشي: ج١‏ ص588) 





سِورقايكة ع١‏ 





الإطار العام 


حضارة الإيمان 


استوحي اسم السورة من قصة ذكرت في آخرهاء والعبرة فيها: أن الرفاه الاقتصادي 
نعمة تببط على البشر من السماء بقدر التزامهم بمناهج الله وأحكامه. 

وتتناسب هذه العبرة مع الإطار العام لأحاديث السورة التي تدور حول محور التنظيم 
الاجتماعي» وبصورة تككاد تكون قريبة إلى إطار سورة النساءء اللهم إلا في نقطة واحدة . إن هذه 
السورة تعنى -في الأغلب- - بالروابط الاجتماعية العامة» بين| كانت سورة النساء تركز “في قسم 
منها- على العلاقات الأسرية والحقوق اللمتبادلة فيهاء وبالذات قضايا الإرثء وما أشبه. 


تشرع السورة بضرورة الوفاء بالعقود باعتبارها الرابطة الاعتبارية الأساسية التي تبني 
حضارة الإنسانء ولكن القرآن يحددالعقود في حدود أحكام لا يجوز أن تُتَجاوز. 

من أبرز هذه الأحكام ما بيّنه القرآن في موضوع الأطعمة التي هي أول وأهم ما تتناوله 
عقود البشر» لأنها مرتبطة بأشد الحاجات ضرورة لهم. 


وبعد بيان طائفة من أحكام الأطعمة التي فيه| بينها حكم الصيدء وحكم حرية التجارة 
-خصوصاً في الأشهر الحرم- والتعاون على البر والتقوى وما أشبه؛ ما يتصل من قريب بقضية 
لقلا .)5-١‏ 
اا ا و ياوه و ع 6). 


ثم يبين القرآن بعض أحكام الطهارة في الإسلام, المتصلة بالعلاقات الاجتماعية» حيث 
أن التطهر يحبب الناس بعضهم إلى بعض» وهو حق من حقوق المجتمع على الفرد (الآية: 5). 


” رمم الوْآنْ ج‎ ١ 

ويحدثنا القرآن -بعدئذ- عن ضرورة الوفاء بالموائيق باعتبارها ركنا أساسياً للعلاقات 
الاجتماعية؛ وإذا كانت العقود وسيلة للتبادل التجاريء فإن المواثيق وسيلة للتعاون السيامي 
الاجتماعي» إلا أن المواثيق يجب أن تبدف تحقيق العدل في الحياة (الآيات: .)١1-1/‏ 

كها تحددت العقود بالأحكام الشرعية وبالتعاون على البر. 

والميثاق السيامي للدولة الإسلامية هو أهم ما يجب على الأمة احترامه» ويسوق القرآن 


5 أ تأريخية من واقع بني إسرائيل ليجسد لنا مدى ضرورة الالتزام بالمواثيق» وكيف أن 
نقضها يورث الدمار واللعنة (الآيات: .)١5-١1‏ 





ثم يحدثنا عن ضرورة تطبيق شريعة السماء في المجتمع» وأنها نور وهدىّ» سواء نزلت 
على النبي موسى عٍَئلادَ في التوراة» أو على النبي عيسى عَفِكيَاد في الإنجيلء أو على النبي 805 
في الكتاب المهيمن على التوراة والإنجيل. 

ويسوق القرآن الكريم من تاريخ بني إسرائيل كيف أن مخالفتهم لأوامر الله تعالى 
جعلتهم يتيهون ني الأرض أربعين سنة. ثم يبين حكم القتل بعد بيان قصة ابني آدمء حيث 
وقعت أول جريمة قتل (الآيات: .)77-١٠6‏ 

ومن القتل ينتقل القرآن إلى حكم الفساد : الأرض (قطاع الطرق). وميه إلى جريمة 
السرقة؛ ومنها إلى جريمة التجسس مما يرتبط جميعاً بقيمة الأمن الاجتماعي (الآيات: 87-87). 

ويبين ضرورة الالتزام برسالات الله تعالى -أنى كانت - وأن من يخالفها كافر أو ظالم أو 
فاسق) حسب طبيعة المخالفة. ويسوق أمثالاً لهذه المخالفات الثللاث. (الآيات: *517-/89). 

بيد أنه ليس من الضروري لإقامة الدولة الإسلامية اتباعهم, لأن القيادة وا هيمنة تكون 
للوسلام» حيث لا يجوز للقائد اتباع أهواء أهل الكتاب. لأنها جاهلية (الآيات: 4غ - ١‏ ه6). 


والولاء السيامي داخل المجتمع المسلم يجب أن يكون خالصاً للقيادة الإسلامية 
(الآيات: ١ه-"اة).,‏ 


وبعد أن بين القرآن طبيعة الولاء السيابى داخل المجتمع المسلمء والذي سماه بحزب الله 
(الآيات: 065-14). عاد وحذر من ازدواجية الولاء. وبين بعضاً من مساوىء أهل 0 
ومن أبرزها حقدهم على المسلمين» ومسارعتهم في الإثم والعدوان» وقولهم #يد أله مَعْلُولةٌ 4 
وفسادهم في الأرض (الآيات: /58-1). 


سِورَفالماينة ا 


سر 





وماذا يستفيد الناس من تطبيق شريعة الله؟ يجيب القرآن: بأنهم سوف يأكلون من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم إذا طبقوا أحكام الله.هذا في الدنياء أما في الآخرة: فسوف يرزقهم الله جنة 
النعيم (الأيات: 55-56). 


وعلى الرسول أن يبلغ رسالة الله في كل الشؤون (ومن أبرزها قضية القيادة الإسلامية) 
ولا بخشى أحدا(الآية: /51). 

ذلك أن رسالة الله هي خير للناس وأن الأمة لا تساوي شيئاً لو لم تطبق هذه الرسالة 
بالكامل ومن دون زيادة فيها(الاية: 58 ). 


وأن قيمة الإيهان والعمل الصالح هي القيمة الأساسية التي يقاس بها الأشخاص في 
المجتمع الإسلامي على اختلاف انتماءاتهم (الآية: 18). 


ولكن أهل الكتاب حرفوا دينهم؛ واتبعوا أهواءهمء حتى أنه لو جاءهم نبي يخالف 
أهواءهم كذبوه أو قتلوه» وزعموا أنهم بقتله ضمنوا لأنفسهم حياةً هانئة» ولكن كانت النتيجة 
بالعكس من ذلك تماما (الآية: ,)71-1٠١‏ 


أما النصارى فقد اتخذوا المسيح إهاء بينما كان المسيح يدعو إلى الله سبحانه» وينهى عن 
الشرك به. ومنهم من قال: إن هناك آة ثلاث. المسيح واحد منهم؛ وهؤلاء كفار سوف ينالون 
جزاءهم إذا لم يستغفروا رمهم. 

إذن؛ لم يكن المسيح سوى رسول مثل سائر رسل الله؛ وإن أمه صدّيقة» وإن أي شخص 
يعبد من دون الله لا يملك ضرأ ولا نفعاء فهوالآخر عبد لله. وإنما تسربت فكرة تعدد الآهة 
إلى الرسالات السماوية من أفكار الجاهلية, وقد حاربها كل أنبياء الله ومن بينهم المسيح بذاته 
(الآيات: 7 /ا-8م/8). 


وهؤلاء الذين نسبوا هذه الأفكار الكافرة إلى الرسالات هم كفار وبعيدون عن روح 
الرسالة» وأبسط دليل على ذلك أنهم لايتناهون عن المنكرء وأن كثيراً منهم يتخذون الكفار 
قادة لهم وأولياء. وهذه صفة الكفرء إذ لو كانوا يؤمنون بالله حا لما اتخذوا الكفار أولياء؛ بيد 
أن بعضاً من علماء النصارى لايزالون متمسكين برسالة الله» وأن لهم جزاءً حسناً (الآيات: 
45-4). وببذا السرد أراد القرآن فصل قيادة المجتمع الإسلامي عن اليهود والنصارى, ثم 
عاديتحدث عن تنظيم الحياة الاجتاعية وضرورة الانتفاع بالطيبات في إطار مراعاة حقوق 
الناس (الأيات: /1ل/-88). 


وا مره ع لقان ج 5 
ومن الحقوق مراعاة اليمين الذي ينظم جانباً من حياة المجتمع (الآية: 49). 


والمجتمع الإسلامي متماسك. لأنه بعيد عن الطيش (وهو سبب من أسباب النزاعات 
الجاهلية) فلا خمر ولا ميسر ولاأنصاب ولا أزلام داخله (الآيات: .)47-9٠‏ 


ولا يعني ذلك أن كل لذة هي حرام في هذا المجتمع. كلا؛ إذ أن كل شيء حلال في 
حدود القانون الذي تحصنه التقوى والإحسان (الآية: *97). 

فمثلاً: كل الطعام حلال إلا بعض الصيد الذي جاءت حرمته امتحاناً وتربية للناس. 
وذلك هو الصيد وقت الإحرام. ويختص ذلك بصيد البرء أما صيد البحر فهو حلال حتى 
في وقت الإحرام. وتكميلاً للصورة؛ تحدث القرآن قليلآً عن الكعبة» وأنها تخدم النظام 
الاجتماعي. فلو حرم الله الصيد خلال رحلة الحج. فلأن ذلك سوف ينتهي إلى تنظيم الحياة 
الاجتاعية (الآيات: 44-95). 


وبعد أن تحدث القرآن عن ضرورة الالتزام بتعاليم الله تعالى, بين سخافة بعض ما ألصق 
بالدين من خرافات وأساطير. 

وبالتالي بِيّن أن الزيادة في الدين هي بمثابة النقيصة فيهء ولا تصلح الحياة به (الآيات: 
:)٠١"--٠‏ وأنهاجاءت نتيجة التقاليد الجاهلية» وأن على الأمة أن تتحصن ضد هذه التقاليد 
ولا تأبه مما (الآيات: 5 .)١١5-5١١‏ 


وتنظياً للحياة الاجتماعية يأتي دور الشهادة.» حيث أنها تحصن المجتمع من الاستهتار 
بالحقوق» ويبين الله أحكام الشهادة هنا بإيجاز ضمن مثل حي (الآيات: .)١١8-1١5‏ 


ثم يعود إلى الحديث عن الرسل ودورهم الذي لا يتعدى البلاغ؛ وأنهم حتى لو فعلوا 
المعجزات فإنا بإذن الله وبا آتاهم من قوة وعلمء وأن الرفاه الاجتماعي الذي يعقب الرسالات 
السماوية» إنا هو من الله جل جلالهء كبا أنزل الله مائدة من السماء على الحواريينء فإن نزول 
المائدة لا يدل على أن النبي عيسى عَلِكلادَ كان هأ ولذلك فهو يسأل يوم القيامة عن مقالة الناس 
فيه ولكنه يتنصل فوراً عن فعلة أتباعه؛ لأن الملك لله وحده (الآيات: .)١750-١١9‏ 


سور اليلة الآيات ١/0 "- 1١‏ 


ركائز المجتمع المؤمن 


سن #م عبن 


(كَايا ادح ءَامَنُا وفوا لمشو "أجلت لَك بهِيمَةٌ ”" 


7 ص 2 - سوم - ريدس 2 2 مير ع سار 
تعر إِلَامَا ب عَليكحْ َب يل ألصَيد وَأسُمْ حر إن أله حك ما 


اا ا ار #7 به و عر عرسم مر َس 7ت سر عرص سير 
يبد () يتأي ألْذِينَ اموأ لا جلو سَعتيِرَ "أله وكا لمر حرام 
ولا المذى ”ولا الْمَلكيدَ ”ولا َآمينَ “الي تحرام يبِنَطُونَ فَضْلامّن 


م ب 0 0 1 3 ا لس 2 2 باو 1 
ٍ” ل ار لكر 0 اسبى 04 اا ها 
صَدّوتم عن المسسجد الجراير أن تَعَمَدُوأ وَتَمَاوَنواً عل أ لْيرِ 


عن حملي برخ صر لل ف صاصر برست 02 مير سير 


سر انا مر : 4 رمع وم مر ع6 وكير ,و ورسة 
لقو ولا تعاونوا عل الث والعدوانٍ وَأنَقَوا الله إِنَّ أله سَدِيدُ 


اع 


َلْعِمَابِ (8) حْرَمَتَ عَلَيَحْ ألميئة وَألدَمْ وَلكُمْ الخنزير وما أهِلَّ مير 


مج وج عه ل 22 سه 4 هخ دنع سمج و م ل ابا 00 
ألو بو وآ م 0 وام 3 0 والمتردية ١‏ وَألتطي وم 


)١(‏ العقود: جمع عقد وهو كل التزام وميثاق بين جانبين. 

(1) بهيمة: من الإبهام؛ ويراد بها كل دابة» وسميت بهيمة لأنها أبهمت. 

(*) شعائر: جميع شعيرة»وهي أعلام الحج وأعماله واشتقاقها من قولهم: شعر فلان بهذا الأمر إذا علم به. 
(5) الهدي: ما يهدى إلى الحرم (الذبائح). 

(5) القلائد: جمع قلادة وهي ما يقلد به الهدي. 

(0) لا يجرمنكم: لا يكسبنكم أو لا يحملنكم. 

(4) المنخنقة: (التى تموت ختقاً) أي بالضغط على رقبتها حتى الموت. 

(4) الموقوذة: المضروبة بشدة حتى الموث. 

)٠١(‏ المتردية: الساقطة من شاهقء والردى الهلاك. 

)١1(‏ النطيحة: المنطوحة من غيرها. 


1 الآيات ١‏ -” مرسدء_الإرآنج " 
لللللللسشس٠7٠‏ ب 7س س_لي يح “د تح اا 


وان 
. و 5 
/ موم بن كفروأ من دِييِكم 
7 سي ارس سر < برس 5 #عرس م وص برو ِ- “ 2 منرم ل مر سرباك 9 
فلا محسوهم ولخشون ألو أكملت لكم ديسَكم وَأَمَمَت علي 
5-5-5 | اع سير 27 تمي مح بوي ا سدس سن ري سدس 
نعمت وَرَضِيِتَ لكم لاسللم دد فمن اضطرٌ في مخيصة خعخر 


0 
جا مسي 
5 
ا 
١١‏ 
ل د 
1 
١‏ 
4 
0 
_ 
1 
ص 
اأحسيوى 
5 
١‏ 
:1 
١ا-‏ 
9 
5 


هدى من الأيات: 

لتأمين الحد الأدنى من الحضارة تحتاج البشرية إلى تبادل موارد الرزق» فيعطى كل إنسان 
الفائض من غذائه للآخحر بدلا من أخذه الفائض من غذاء الآخرين. ْ 

وقد بدأ القرآن سورة المائدة التي خصصت لتنظيم الحياة الاجتماعية العامة بتقرير مبدأً 
الوفاء بالعقود حيث أنها تنظم علاقات الأفراد الضرورية لتعاونهم في التجارة. 

وقد تعيش مجموعة من الناس بغير مناهج -اقتصادية. اجتاعية» سياسية. خلقية -. 
ولكنهم كمجموعة يكاد لا يجتمعون بدون تبادل تجاري. 

ولكن مبدأ الوفاء بالعقود يجب أن يكو ن في إطار النظام الاقتصادي العام للإسلام. 


لذلك تحدث القرآن عن المباحات والمحرمات فور حديثه عن العقود وقال إن مبيمة 
الأنعام حلال والصيد في الإحرام حرام» كما يحرم شعائر الله والشهر الحرام» والهدي والقلائد 
ويحرم إيذاء من يقصد البيت الحرام لغرض التجارة أو الحج. وكذلك الاعتداء على الآخرين 

ثم يبين بالمناسبة ضرورة التعاون لتحقيق الخير للمجتمع ولتطبيق نظام الله الذي فيه 
السعادة. ١‏ 


وعاد إلى الحديث عن بعض المحرمات مثل الميتة والدم وحم الخنزير» وبين أن من 
الضروري جنب العادات الجاهلية دون خوف. لأن الدين كامل لا نقص فيه» وفى حالة 
)١(‏ أكل السبع: ما قتله الحيوان المفترس من آكلات اللحوم. 
() ذكيتم: من التذكية وهي فري (قطع) الأوداج والحلقوم. 
إفرة النصب: الحجارة التي كانوا يعيدوتها. 
(5) المخمصة: المجاعة. 





سِورمالماينةٍ الآيات 8-1١‏ 1 


الضرورة يجوز الانتفاع بالمحرمات» ولكن بقدر الضرورة ومن دون الانحراف إلى المحرم ولو 


بينات من الآيات: 


الوفاء بالعفقود 

[١]يجب‏ الوفاء بالعقد أي تطبيقه تطبيقاً تامأء حسب ما تراضى عليه وتعاهد به الطرفان 
والعقد: هو العهد والميثاق أو هو الالتزام المتبادل حيث يلتزم كل طرف بشيء في مقابل التزام 
الطرف الثاني با يقابله. 

ومبدا وجوب الوفاء بالعقد وجوباً شرعياه لأنه يلزم صاحبه حمًا من حقوق المجتمع. 
إن هذا المبدأ يجعل كل عقد مشروعاً سواءً كان تجاريًا أو غيره» وسواء كان عقداً معروفاً بين 
الناس في عهد الإسلام الأول أم لاء ىا يجعل هذا المبدأ التشريع الإسلامي يواكب تطورات 
الزمن. 

ليكأيهًا لذت ءَامَنُوَا أوَهوايالْمُقُودٍ > ولعلنا لانجد في كتب القانون والفقه كلمة 
ا و ا ا ا 
َل ءَامَنُوَا 4 للإيحاء بأن الوفاء بالعقود يدخل ضمن ركائز المجتمع المؤمن: وكأنه يقول: 
أيها المجتمع المؤمن عليك الوفاء بالعقود. 

ومبدأ الوفاء بالعقود يوحي بحرية التجارة إلا أن بقية الآية تحدد هذه الحرية بإطار 
التشريع الإسلامي العام الذي يحل أشياء. وترم أخرى. 

أت لح يمه مَةَاَلن 2 تعث »© أي الأنعام التي لا تفهم شيئاء هي حلال عموماً إلا 

بعض المستثنيات لمت علي 4 ومن هذه الاسثناءات: 


عير حل ألصَّيدٍ ص صَيْد ونم 4 أي الاصطياد قْ حالة الإحرام. أما الصيد 5 غيرها فهو 
جائز ويوجب الملكية. 


فَإِنَاهَميحَكْممَا يِْدُ © وعلينا ألا نتصور أننا أحرار في شؤوننا نختار النظم التي تعجبنا.. 
كلا . فالحاكم هو الله و-حله. 

إذن هناك حرية وانطلاق في الإسلام في حرية التعامل التجاري وحيازة المماحات» ولكن في 
حدود الإرادة العليا لخالق الكونء والمصلحة العليا للإنسانية وفي الآيات تفصيل مبين لهذه القضايا. 


ل الآيات "-1١‏ مهدى_الرآنج " 
أنواع الأحكام 


[؟] ماهو الحكم الذي يفرضه الله حسب)| يريد؟. 
يضرب الله لنا مثلاً واقعيًا لهذا الحكم فيقول: إن أحكام الله الاجتماعية نوعان: 


ألف: هناك أحكام تحافظ على أمن الناس» وتصون حريتهم: وتعطي لكل إنسان فرصة 
للانطلاق وذلك مثل إقامة أماكن حرة تنحسر عنها الاعتداءات بأي مبرر كان فلقد جعل الله 
-الكعبة البيت الحرام- وفرض فيه السلام والأمن» وأعطى الحرمة والحصانة لكل من دخله 
لكي يستطيع القادمون من تبادل التجارة وتداول الأفكار والتعارف على بعضهمء وبالتالي 
التعاون في سبيل الخخير. 


إن ادف من هذا النوع من الأحكام هو حفظ الناس من شرور بعضهم وفسح المجال 
أمام كل الطاقات أن يساهم في بناء المجتمع. 

باء: وهناك نوع من الأحكام تنظم علاقة الإنسان بالطبيعة واللهدف منها صيانة البشر 
من أضرار الطبيعة؛ وذلك مثل حرمة الميتة والدم لحم الخنزير وما أشبه. 


وعن النوع الأول يحدثنا الله سبحانه قائلا: # يكأسا لذن موأ لَا جلو سَعَيرٌَ أثْرِ 4 
أي لا تجعلوا الشعيرة التي جعلها الله حراماء إحلالاً والشعيرة هي البهائم التي تساق إلى بيت 
لله يحرم الاعتداء عليها بالسرقة أو النهب. أو أنها الحج نفسه وفيها يلي توضيح ذلك. 

ولا أله الحرام ولا الحذَى ولا الْمَكدَ 4 أي لا يعتدي بعضكم على بعض في الشهر 
الحرام» ولا يسرق أو ينهب أحدكم الهدي الذي اختص بالكعبة» ولا تأكلوا البهائم التي تقلد 
برقامها قلادة للدلالة على أنها تساق إلى بيت الله. 


غرض كل هذه الأحكام هو تبين حرمة الكعبة على الناس. وهي مقدمة لفرض جو من 
السلام على ربوع تلك البلاد المقدسة, وعلى الطرق المؤدية إليها من كل أفق بعيد لذلك قال الله 
بعدئل: «ولا ءآمينَ الِيتَلهَرَام 4 أي الذين يقصدون زيارة الببت الحرام» فلا تعتدوا عليهم 
ولا تحلوا حرمتهم ذلك لأنهم يبدفون رزق الله ورضاه. 

9يدَِهُونَ فَصْلامْن ريم رضنا © أي أنهم لا يريدون سلب أموال الناس ولا الاعتداء 
على حقوقهمء بل يريدون الحصول على رحمة الله المتمثلة في حيازة المباحات. أو التبادل التجاري. 
كما أنهم لايهدفون الخروج على الأنظمة الإسلامية بالحصول على مكاسب غير مشروعة بل 


سِوركًاايقةٍ الآيات ١‏ - "م ١م‏ 


يبتغون رضواناً من الله؛ من هنا نعرف أن الذين يقصدون من وراء الحج أكل أموال الناس 
بالباطل أو مخالفة أحكام الله فإنهم لاحرمة لهم. 


إن الطبيعة واسعة وبإمكان الجميع أن ينتفعوا بها دون مزاحمة الآخرينء وإذا استل من 
قلوب الناس الأحقاد وروح الاعتداء» استطاع الجميع الاستفادة من نعم الله. بيد أن هذه 
الأحقاد تأي عادة بسبب ردة الفعل. فكل طرف يتصور أنه ليس هو المبتديء بالاعتداء وإنها 
يقتص ممن اعتدوا عليه باعتداء ممائل وهذا هو الذي يقف حاجزاً أمام تعاون الجميع. 


وعلى الجميع ألا يدفعهم الاعتداء على مضاعفة الرد (الصاع بصاعين). ولا أن يخرجهم 


7 سل سي خب ا 


«وَإِذَا للع فُأصطادواأ4 إن الله جاء بهذا التمهيد لتوجيه الإنسان إلى نعم الله الواسعة. 
وإبعادهم عن النظر إلى أموال بعضهم ولذلك لم يلبث أن قال «ولا م لا متك سَنَنَانٌ هوم أن 
صَدُوصكمْ عن ن ألْمَسَجِد لحرا أن تَمْتَدُوأً * أي لا يحتم عليكم اعتداء الآخرين عليكم 
مقابلتهم بالمثل» وذلك بأن تعتدوا عليهم قصاصاً على أنهم منعوكم عن المسجد الحرام ردحاً 
من الزمن. كلا.. أن شنآن هؤلاء وعداوتهم لكم يجب ألا تخرجكم من إطار العدل بل العكس . 
من ذلك. عليكم أن تهدفوا تحقيق التعاون. 


التكتل الإيماني 


7 ) لوث ته ك9 عرس هرس عر #4 الرس صر 


«وتماو نوأ عل لير وَالتقو ولا ونوا عل ألا د والْعدوَان »© هنالك تكتلات عدوانية 
الهدف منها ظلم الناس واستغلاهم مثل تكتل التجار المحتكرين ضد المستهلكين. وتعاون 
الأنظمة الحائرة ضد الشعوب المستضعفة. وهذه لعنة سوداء.. ظ 


وهناك تكتلات تبدف إشاعة الخير» وتطبيق النظام. أماإشاعة الخير - فهي البر - وليس 
البرأن تسعد على حساب غيرك؛ بل أن تسعد ويسعد الجميع معك. 

وأما النظام وتطبيقه فهو التقوى إذ هو الحذر من الله واتقاء بلائه» وهو لا يكون إلا 
بتطبيق نظامه الذي أوحى به إلى رسله» ومراعاة سئئه التى أركزها في الطبيعة» وبتعبير آخر يجب 
أن يكون الهدف من التعاون إشاعة الخير ومقاومة الشر أنى كان مصدرهما. 


ويضع القرآن في مقابل البر الإثم» وني مقابل التقوى العدوان فالاثم هو الحصول على 
أموال الناس بالخديعة (الغشء السرقة, الاحتكارء التعاون مع السلطات الجائرة» الحلف 


7 -م مزهدم_الوْلنّ ج‎ ١ الآيات‎ ١4 
الكاذب). بينم| العدوان: هو الاستيلاء على حقوق الناس بالقوة» وبلا أي غطاء.‎ 


رمي عر و ورماسة 0ت وى س 

9وَتَّقَوأ أمَهَإِنَ شه مَدِيدُ لقاب 4 ومن أنواع عقابه الشديد أن يضرب بعضكمء 
بعضأء ويشعل بعضكم نار حرب بعض عل بعض فيحترق الجميع. 

أو إنكم بتحالفاتكم العدوانية يخشى بعضكم بعضاًء فيتوجه الجميع إلى صناعة السلاح 
ويضع الميزانيات الرهيبة لغرض التدمير» فتمتص ميزانيات التسلح ثرواتكم وتحرق جذور 
السعادة والرفاهى فتصبحون على ما فعلتم نادمين. 

أوليس هذا بعض ما يعيش فيه العالم؟! أفلا يرجعون إلى هدى الله؟! وإلى متى؟!. 

[*] لكي يسعد المجتمع لابد أن تنظم علاقاته ببعضه على أساس ثابت من العدل 
والتعاون» ى] لابد أن تنظم علاقته بالطبيعة بحيث لا تضره شرورها. وقد بين القرآن في 
هذه الآية جانباً من تنظيم علاقة الإنسان بالطبيعة» وبالذات جانباً من العادات المحرمة التي 

٠‏ لاا زات عه اسن ١‏ سي عل تيالتس حر ور صرحي ابي خا سر مي عي عن 

كانت شائعة في المجتمع الجاهلي آنئذ فقال: «حَرْمَتَ عَلَيَكحْ لميئة وَالدَمْ وَلَمُ اللدنزير 4 
لأنما كلها تضر بصحة الإنسان «وَمآ أجِلَّ أي 4 أي كل ذبيحة ذبحت على غير اسم 


الله «وَالْمتْكَيْقَةَ © الذبيحة التي قتلت خخنقاً وليس ذبحاً #والموقورٌةٌ 4 وهي التي ضربت 


4# ند لاب #ن 
ودس مير 


بآلة غير حادة حتى ماتت (كأن ضربت بصخرة) «و] دية 4 التي وقعت من عال فماتت 
«وَالتَلِيسَة 4 التي نطحتها البهائم حتى مانت مآ أكل السَبَعْ لاما ذَكِمٌ © وما تبقى من 
فضلاته إلا إذا جرحها السبع وقبل أن تموت استطعتم ذبحها بالطريقة الشرعية وما دبحَ عَلَ 
ألنضّبِ 4 من أجل إرضاء الأصنام التي لا تضر ولا تنفع فعليكم اجتنابه لأنه يمتزج بعبادة 
الأصنامء وبالتالي بالشرك. 

#وآن شَسَكفْسموأيا لاد » تلك العادة التي كانت في الجاهلية حيث كان يجتمع طائفة 
من الناس ويساهمون في شراء شاة ثم يقسمونها بينهم لا حسب سهامهم بل حسب الأزلام 
له خشبة معينة يأخذ نصف الذبيحة» وإذا خرجت أخرى لا يأخذ منها شيئاًء أو يأخذ الرأس 
فقط. وهذا نوع من أنواع القهار المحرم. 

إن الذبيحة تحرم في هذه الحالة إذا كانت قد ذبحت باسم الصنم الذي يقترع في بطنه على 


دَلْكُمْ فِسَقُ 4 وعمل محرم يخرج الإنسان عن حدود التقوى؛ بل عن حدود الإيران 


١ "- ١ سورقالمايلة الأيات‎ 





إذا كان بهدف التقرب إلى الأصنام. وبالتالي إذا كان العمل ذا خلفية شركية 


وإذا كان الجاهليون قد تعودوا على هذه العادات السيئة فعلينا مقاومتهم وإياهاء وعدم 
لتنازل لهم فيهاء ذلك لأن خطًا واضحاً قد رسم بيننا وبينهم فقد ينسوا منا ونحن بدورنا لا 
يجب أن نداهنهم. ولا نتنازل عن بعض واجباتنا استسلاماً هم. 


لال 


ْم ئيس ألَذِينَ كهَرواً من ديد َم فلا وهم و1 مون أليَوْمَ ملت لَك ديدي 
أت كدق وَوَضيت لك لكوك الإملام هنابساءاللغوي الذي امد 
القرآن في سائر الآيات بمعنى التسليم لله ولمناهجه وانه دين الله الذي ارتضاه لنا ويتجسد في 
تقوى الله واتباع مناهجه. وفي طاعة رسول الله يده وأولى الأمر تَلِوَكْلاد من بعده الذين يشكلون 
الامتداد الرسالي والطبيعي لخط الله والرسول طت#قة. 


وبها أن سورة المائدة جاءت بعد سور القرآن كلهاء فإن قضية تكميل الدين طرحت 
فيهاء وبالطبع تكون قضية القيادة الإسلامية هي أبرز وأهم القضايا المعلقة التي كمل بها الدين 
او لد و و م ل 
سواء حكموا البلاد سياسيًا أم لا.. وسواء قاموا بمصالح الأمة العليا أم لم يقوموا. 


بيد أن القيادة لا تعني شيئاً في منطق الإسلام لولم تنفصل عن رواسب الجاهلية» بل لو 
حا دحام حييات ومن درن حك ريطي بعال السام لذلك جاءت الإشارة إلى 
القيادة ضمن الحديث عن طائفة من عادات الجاهلية التي : نسفها الإسلام ليعطي للقيادة بعدها 
الرسالي بحيث يجعلها لا تنفصل عن مناهج الدين» فلا يعترف الإسلام بقيادة لا تطبق هذه 
المناهج وان اختفت تحت غطاء كثيف من الكلمات الدينية والشعارات الرسالية. 


«فْمَنٍ أضطرٌ في مَخمِصةٍ عَيْرَ مُتَجَانِي لتم فَإِنَ الل عَمُورٌ وَحِيمْ © أي أن الحالة 
الواحدة التي يجوز فيها الأكل من البهائم الميئة المحرمة هي حالة الاضطرارء حين تعم المجاعة 
البلاد» فيجوز الأكل منها بقدر الاضطرار بحيث لا يجوز أن يميل إلى أكل الميتة ميلا نفسياء 
بل يظل يعرف أن الاضطرار هو السبب في أكل الميتة فمتى رفع الاضطرار استطاع بسهولة أن 
يقلع عن أكل الميتة» لأنه لم يتعود -لا أقل نفسيًا- عليها. 


:م الآيتان غ: -ده مرمُدؤ_الوْنْ ج ” 





الضوابط القانونية في العقود 


«يسَعَلُوَتَكَ م151 أل م قل حا ع لطي لطبت ”2 وما 

عَلَمْشّم ين وار "12 موسي َه نه لاي تكن 

ل ل وسلحاه ٍِّ 

7 كاد رك أ الكنت 1 وطعاة 34 
امي 1 له يي ل 0000-1 7 0 

عن و !د 22000 0 2 يق 7 يي 95 

مُتَحِذِى نَل وَمَن 008 قد حيط عَمَلْهء وهو في 


51 1 2 يمن 40 5 
هدى من الآيات 


في ذات الوقت الذي يحرم الإسلام طائفة من الأشياء؛ لا يريد أن يكبل البشر بباجس 
الحرمة» فيجمد عن الانطلاق والعملء لذلك يسد عليه أبواب الحرامء ثم يفتح أبواباً أخرى 
ويدفعهم إلى ولوجها ففي هذا م ود الطيبات بوجه عام فالقاعدة الأساسية 


0)0)012011ظ”ظغ2 
إلا ما يتلى ومنها: أدوات الحيازة كالكلاب ووسائل التجارة» أو كالتجارة مع أهل الكتاب». 
فكلاب الصيد يجوز أكل ما أمسكن به من الأحياء بشرط أن يذكر الصياد اسم الله عليه: 





)١(‏ الطيّب: الحلال وقيل هو المستلذ (أو الطاهر). 
() الجوارح: الكواسر من الطير والسباع. 


سِورَوا ماين الآيتان 5 - ه 10 


كما يجوز التبادل التجاري مع أهل الكتاب للحصول على منافع مشتركة» ليس هذا فقط 
بل حتى المتعة الجنسية غير المحرمة, إلا في حدود معينة فيجوز التمتع بالنساء العفيفات سواء 
كن من المؤمنات أو من أهل الكتاب بشرط أن يلتزم كل طرف بواجباته» فالزوجة تحصن 
نفسها ولا يتبعها لقاء ذلك أجرء والزوج يؤدي أجورها بالكامل. 


إذن فدين الله ليس دين الحمود. ولا دين الكبت والإرهاب» بل هو دين النظافة 
والتوجيه. 


بيئات من الاآيات: 


كل شيء طيب إلا 


(4] الخو يدع رصاحي إل القطرقديمنة أرريسرةة كا ناشين شخص ل الصيدراء 
وجهل الطريق فإنه ينحرف عنه ذات اليمين وذات الشمال. 


وليس بإمكانه من دون العلم أن يلتزم بالطريق المستقيم» ولقد كانت الجاهاية تعيش بين 
خطي الفوضى المطلقة» حيث لا شيء حرام عندهمء ىا كانت الحال عند عرب الجزيرة غالبا 
حيث خط (الجمود المطلق) فهم يحرمون على أنفسهم طيبات الدنيا (كما كانت الحال عند بعض 
المسيحيين والمترهبين من العرب) وجاء الإسلام بالقول الفصلء فحرم ما يضر البشر صحيًا 
أو خلقيًا أو اجتماعياء وحلل الطيبات وجعل القاعدة الأساسية أن كل شبىء طيب حلال حتى 


يلوك ماد1 أل لم قل أل لَكُم ليت © وسألوا عن بعض الوسائل التي 
يحصلون مها على الطيبات» فأجاب القرآن عن وسيلتين: 

الأولى: نموذج لوسائل الحيازة والاستفادة من الطبيعة» ولكنه نموذج يثير الشك ويدعو 
إلى التساؤل إذ أنه غريب على الطبيعة وهو صيد الكلب. فهل يمكن استخدام الحيوانات في 
حيازة المباحاة» والكلب بالذات حيوان نجس ومكروه في الدين فهل نحل ذبيحته؟ . 

وحين أجاب القرآن عن هذا التساؤل بالايجاب تبين أن الطرق الأخرى التي قد تستخدم 
في حيازة المباحات طرق مشروعة (كاستخدام اليد أو الالآت الحادة كالسكين أو الحيوانات 
المحببة الأليفة وما أشبه). 
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الثانية: وسيلة من وسائل التعاون في الحياة» وتبادل المنافع والتجارات وهي أيضاً وسيلة 
فد يثار حوها بعض التساؤلاات: هل يجوز التعامل التعجاري مع أهل الكتاب أم لا؟. 


فلما أجاب القرآن بالإباحة تبين بالطبع حرية التجارة مع كافة المسلمين. هكذا خصصت 
هذه الآيات عن ضرورة التخلص من الرهبنة واتخاذ كل شيء حراماًء بل بالعكس كل شىء 
حلال؛ حتى يتلى فيه نص صريح. 

مر صر سر تت حس # تمرصم 0 ا 0ل 8 

«وما علْمتّم من الجوارح مَطينَ تجن ينا عل أََدُ 4 فهذا إرشاد بأن تعليم 
الجوارح ليس فقط مباحاًء بل ومستحيًا أيضاًء لأنه يساعد على رفاه الإنسان. 

«فعلوأ ما أَمَسَكن ليم وَأَذْدرُوا َم َه علي 4 بأن يذكر الصياد اسم الله حين يبعث 
كلبه «وَأنوأ أله إن َه سرب ساي ©. 
وظلمهم لأنفسهم فإنها قد أحلت لكم حيث انتهى السبب الداعي إلى التحريم. 

« لوم أُحِلَّلَْ ألطَيَبّتٌ © والوسيلة التعجارية التي تحصلون بها على الطيبات محللة 
لكم هي الأخرى حتى ولو كانت التجارة مع غير ملتكم مثل (أهل الكتاب). 

محر سس لور ل سل 00 - ل الجخ اي مد 

#وطعام ال ووأ الككب ِل لَك وطعامي ِل لَب # وبالرغم من أن الطعام يعم 
الحبوب والفواكه ويشمل الذبيحة والمطبوخات الجاهزة للأكل» بالرغم من ذلك فإن سياق 
الآية يدل على التبادل التجاري والتبادل التجاري لا يكون عادة إلا في المأكولات غير الجاهزة 
مثل الحبوب والبهائم غير المذبوحة؛ أما المأكولات الجاهزة فهي قليلة التداول خصوصاً في 
ذلك الوقت. 


والمحصنات من أهل الكتاب 


«والخصتتٌ ون المت وآلْْصَكتٌ ون اَن أوثوأ الْككبَ ين قبح 4 أي يجوز لكه 
التمتع ببن ني عقد دائم أو عقد مؤقت والجنس ليس خسة أو خبثاء أو حالة ببيمية عند البشىء 
كلا إن الجنس لذة طيبة هيأها الله للونسان. ولكن يجب أن يكون التمت ع بالجنس في حدود 
الشرع المقدس. 

أولاً: يجب أن تكون المرأة محصنة (أي عفيفة؛ أحصنت فرجهاء وصانت كرامتها) ومن 
جانب ثان: أحصنها زوجها أي جعلها في حصن اللذة المشروعة حتى لا تفتش عن لذة حرام. 


سِورقااينة الآيتان 5 - ه ام ١‏ 


ثانياً: أن يلتزم الزوج بأداء حقوقهاء وبالذات مهرها الذي هو أجر حصانتها وإخلاصها 
للزوج. وتمكينها للزوج أنى دعته إليها حاجة جنسية. 

ثالثاً: ألا هدف الزوج من وراء العلاقة مع المرأة السفاح» وضياع ماء الحياة» والتلذذ 
بالمقاربة الجنسية لفترة محدودة» بل يكون هدفه بناء حصن الزوجية الرصينة حيث يحافظ كل 
واحد على حقوق الثاني وحرماته. 

رابعاً: ألا يكون الحدف من وراء العلاقة الصداقة المائعة» حيث يوفر كل واحد لصديقه 
الجنس مقابل توفير الثاني له ذلك من دون التزامات قانونية محدودة. كلاء يجب أن يكون تراضي 
الطرفين على أساس الأحكام الشرعية وبالتعهد على الالتزام بها. 

أنك قادر على تبادل الهدايا مع أصدقائك أو أقاربك لأن ذلك التبادل لا يؤدي إلى 
الخلاف والنزاعء ولا يضعضع علاقاتك الاجتماعية الأخرىء. ولكن لايجوز لك أن تبادل امرأة 
أجنبية الحب والجنس كهدية متقابلة» لأن الجنس قضية هامة في حياة البشرء وركن أسامبى من 
أركان التعاون الاجتماعي. فلو سمح لنا القانون بأن يكون الجنس حسب أهواء الطرفين» ومن 
دون الضوابط القانونية لكانت نهايته تفكيك عروة من العرى الاجتماعية» ولتزلزلت أرسخ 
قاعدة من قواعد التياسك الاجتماعي؛ من هنا فرض الإسلام أحكاماً في العلاقة الجنسية» وأمر 
بأن يكون ترابط الطرفين بينهها على أساس هذه الأحكام» وليس لمجرد الصداقة واتخاذ العلاقة 
كهدايا متبادلة «إذآ َاتتتْمُوهنَ أجُورَهُنَ حْصِينَ عر مُسَوْحِينَ ولا مُتَِذِة أَخْدَانِ © 
واعتبر القرآن الخروج عن هذه الأنظمة بمثابة الخروج عن الدينء إذ أن الفكر ليس قولاً إنن) 
هو عمل وسلوك. 





الإيمان قول وعمل 
وَمَن يكف ريا لمن فَقَدْ حيط عَمَلْهُ 4 أي من يكفر بعد أن كان مؤمناًء أو مع التظاهر 
بالإيهان فإن أعماله الصالحة غير مقبولة عند الله بل تحبط وتقذف في وجهه. ولا تنفعه شيئاً. 
«وهو فى لحر من لْدِرنَ © فلا يظن أحد أن بإمكانه الجمع بين العقيدة الصحيحة 
والعمل الفاسدء إذ أنه سوف يؤخذ بعمله ولا يؤبه بعقيدته التي يدعي أنه يلتزم بها فكرياً. 
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التطهر واجب إسلامي 


2 رس 


«يتأيًا البح َامَتُوَاْ إدَا هُمْثمَ إل ألصَّلرةِ 
ََعْسِلُوأ وجُوهك وَأَيْرِيَكَُ إلى 0 وأمسحواأ برءوسِكُة 
مو و ّم جشبا هَأطْهروأ وَإن متم 
رص أوَعَلٌ سَعر أو ج1 . قت ايسآ 
موا 4 كن أ صعِيدا طيّبا فأمسحواأ بو 2« 
وب ري أن جص[ علنصطم ين مَنْ حرج 
تلك ود فرك وين يضعتذ عي لتلسف: 
تقكونت 45> 


هدى من الآيات: 


أتي آية التطهر في إطار الحديث عن المجتمع الإسلامي للدلالة على الجانب الاجتماعي 
في الطهارة. ولبيان العلاقة بين طهارة القلب وطهارة الجسدء وقد رأينا في سورة النساء كيف 
جاءت أآية التطهر (الآية: 57) بعد آيات النهي عن البخل والرياء؛ وقبل آيات النهى عن 
تحريف الدين. 
وهنا جاءت هذه الآية في سياق النهي عن طائفة أخرى من المنكرات بينها الزناء فكان 
الحديث عن الوضوء والغسل مناسباً لطبيعة العلاقة بين حرمة الزنا وحرمة الميتة والدم و... 
و... وتنظيم العلاقة الجنسية مما يرتبط بصحة الجسمء وبين الطهارة التي تنصل هي الأخرى 
بالصحة. إضافة إلى العلاقة بين طهارة الظاهر التي تجسده واجبات الوضوء والغسلء وطهارة 
الباطن التي يمثلها الابتعاد عن المحرمات. 


سِورَقا يلا الآية ‏ 101 





بينات من الآيات: 

[1] «يَتأيبا اديت َامَنوَا إِدًا مُمَشّمَ إِلَ الصَلزة مأَغْسِلُوا وُجُومك وَأيْرِيَي 
إل المرافق 4. 

الوضوء 


إن الشرط المسبق للتحدث مع الله في مراسيم العبادة» هو التطهر وذلك بغسل الوجه 
ما يصدق عليه الوجه عرفآء وقد حدده الفقهاء بأنه من منابت الشعر إلى نباية الذقن طولاً 
وبها يشمل عليه الإبهام والوسطى عرضا. أما اليد فإنها تطلق عادة على أي جزء من العضو 
المشهور. ولذلك حدد القران مقدار المغسول منها بالمرفق على أن يكون المرفق جزء منه. 


الفسل 

وقد سكت القرآن عن بيان طريقة الغسل ومايغسل به» ولكن بم أن القرآن يتحدث إلى الناس 
الذين يهارسون الغسل طبيعيّاء ويعرفون كيفياته فإن ذلك يكفينا دليلاً عن كافة التفاصيل. 

شرائط الغفسل 

أولاً: الغسل يكون بالماء وليس بأي صائل آخر (فلا يجوز بعصير البرتقال أو بالكحول 
مثلاً). 

ثانياً: إن الغسل يكون عادة من الأعلى إلى الأسفل لأن المهدف منه أن يحمل الماء الوسخ 
في جريانه» وبالطبع فالماء لا يجري إلى الأعلى بل يجري إلى الأسفل. 

من هنا يجب أن نصب الماء أولاً على الجبهة ومن ثم ينحدر على الوجه» كذلك يجب أن 
نصبه على المرفق ومن ثم ينحدر إلى الذراع والكفين. 


كيفية الغسل 
وأتصور أن التفسير الذي يجعل كلمة إلى > في هذه الآية بمعنى (نهاية عملية الغسل) 


ويزعم أن بدايتها الكفان وأن الغسل ينبغي أن يكون من تحت إلى الأعلى» أتصور أنه تفسير 
لايتفق مع بلاغة القرآن, كما أنه يخالف العرف العام.. أوليس إذا قال الأب لابنه اغسل يدك 
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إلى الرسغء هل يفهم من ذلك أن الغسل يبدأ من الرسغء فلا يتصور الإبن أن والده أمره بأن 
يقلب كفيه حين يغسل؟ أوليس إذا أمرت الصباغ بأن يصبغ غرفتك إلى السقف. أولست 
تضحك عليه إذا رأيته يأخذ بالصبغ من أسفل الغرفة صاعداً إلى السقف. بل قد تنهاه عن ذلك 
لأنه يسبب تشويه الغرفة» فإذا قال لك أنت أمرتني بأن أصبغ إلى السقف. أولاً ترد عليه بأني 
إنها أردت أن يكون نهاية المقدار المصبوغ عند السقف؟! ولم أرد أن يكون أسلوب الصباغة من 
تحت إلى فوق.. إذ أن الأسلوب شأنك أنت وليس من شأني.. وأنت تعرفه جيداً. 





كذلك الأمر هناء حيث العرف يعرف كيف تغسل الأشياء. ولكن على الشريعة أن تحدد 
لمم فقط المقادير. 


0 يا 
كيفية المسح 
كرس ام م« سس ويرس 6 


«وأمسحوأ روسك و رملحكم إلى الكْعَبِينٍ © أي امسحوا بجزء من رؤوسكم 
فتدل الباء هنا على ضرورة مسح جزء من الرأس.ء أما الرجل فبالرغم من أنها هي الأخرى 
يمسح عليها ولكن القرآن جعل الكلمة منصوبة من ناحية الإعراب 9وَأَرْمَلَحَكُمْ 4 بفتح 
اللام لماذا؟ لأنه لو جعلها محرورة لأَرَجِلكٌ 4 بكسر اللام اذا لكان تقديره ب« أربي 4 ومن 
الطبيعي أن هناك اختلافاً كبيراً بين المسح بالرجل والمسح بالرأس» فالمسح بالرجل يعني عند 
العرف جعل الرجل أداة للمسح كأن نقول: امسح برجلك الأرض فقد قال الله تعالى: #أَرَكُض 


_ 


و ل سرمت لوجت سس سر از سي 
ملك هذا مغصل برد وَسَرابٌ © [ص: 17 ]. 


بيد أن الرأس لا يصبح أداة للمسح فلا يتصور أن يكون معنى امسح برأسك أي اجعل 
رأسك أداة للمسح بشيء آخرء بل يتبادر إلينا معنى (البعضية) أي امسح بعض رأسك. 

من هنا كان من البلاغة أن يفتح كلمة (الرجل) ليكون المعنى (أمْسَحُوأ أَرْجُلَكُمْ) فيجعل 
لفظ أرجلكم معطوفا على محل #برءُو سكم 4 وليس على لفظهء أو يقدر له كلمة امسحوا بدلالة 


السياق. ولو قال القرآن: (أمْسَحُوأ أَرْجُلَكُمْ) لكنا نتساءل أي شيء نمسحه بأرجلناء وكأن 


الأرجل أداة للمسح. والكعبان هما قبتا الرجل. 
النيمم 
«وإن كم جما فَأطْهَرُوا 4 أي اغتسلوا. 
تان كتم ترصن أو عَلَ سَمَرِ أو جه أحدٌ مَمَكم ين القكيط أو لَمَسَتُمُ الينسة كلم 
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وه »م 


يدوا مَآءُ فسَمَسّمُوأْ صَعِيدًا طيبًا4 أي توجهوا إلى تراب طاهر أو أرض طاهرة لتتطهروا بها 
0 
سر جر م كر كر و. رعء* سثر رء ر 250 0 5 
َأ مسحُوأ بوْجُوهِحكُم وَأَيدِيِكم مَنْهُ 4 بأن تضربوا أيديكم على التراب» فإذا 
علقت به عالقة من التراب فامسحوا بها بعضاً من وجوهكم. وبعضاً من أيديكم. أما الوجه 
فهو الجبين والجحبهة إلى بداية الأنف. أما اليدان فتمسح الكفان منههما ابتداء من الرسغ حتى 


رؤوس الأصابع. 
إن حكم التطهير ليس الهدف منه ابتلاء المؤمنين بعمل شاقء بل الهدف منه تطهيرهم 
من النجاسات الظاهرة والباطنة. 


الحرج 


ٍمَا بد نيصل عَلِنِحكُم مَنْ حرج 4 إن أي حكم شرعي يصل في صعوبته 
إلى درجة الخرج (وهي الصعوبة الشديدة التي لاتحتمل) فإنه يلغى أو يبدل با هو أخف منه 
فالحج والصوم والصلاة و. و... إذا كانت تحتوي على صعوبات جسدية لا يحتملها ولا يطيقها 
الشخص فإنها تخفف فيسقط بعض واجبات الحج ويبقى البعض فقطء وكذلك تصبح الصلاة 
عن جلوس بدل القيامء أو بالإيماء بدل الحركات. أو أنها تحذف فيا إذا كان الواجب لا يتحرز.. 
مئل الصوم. فإنه يحذف مرة واحدة إذا كان ذا صعوبة بالغة لا يطيقها الفرد. 

وقد ضرب الله مثلا لهذه القاعدة الفقهية التي تسمى بقاعدة (الحرج) من واقع التيمم 
الذي جاء بديلاً عن الوضوء والغسل في أوقات الحرج مثل المرض أو البرد القارصء أو قلة 
الوقت لعجلة السفرء أو فقدان الماء. أو الخوف من عدو قاهر. 

ونستطيع أن نستأنس بهذه الأمثال التي ساقها القرآن الحكيم هنا في تفصيلات قاعدة 
الحرج وتعمياتها على الأحكام الجزثية الأخرى. 


إنهم أناس يتطهرون 

«ولكن يريد لطهِركُم وَلِبِْجَ يعْمَتَهُ عي َلك تَفولوريت 4 الهدف 
من الغسل والوضوء أو التيمم هو طهارة الجسدء وطهارة الروح؛ والجسد يطهره الماء والتراب 
أما الروح فإنها تتمرغ في أو حال الشهوات فتحتاج إلى أن تتطهر بتجدد الإيهان» وعمليات 
التطهير هي رمز هذا التجدد. كيف؟. 
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الرجل ينام ويلبي بالنوم حاجة جسدية ملحة؛ ولكن روحه غير راضية عن ذلك إن 
فحين يقوم المرء من النوم يجد روحه كسولة غير راضية» فيذهب إلى الماء ويتطهر استعداداً 
للصلاة مهبدف محقيق مرضاة الله في العمل بواجبات الدين. وبالتالي في تحقيق أهداف الروح, 
فيرفع الكسل عن روحه بذلك ويجد أن روحه بدأت تسير في الاتجاه الصحيح. 

إن قيمة التطهر الروحية آتية من أنه مقدمة وتمهيد للواجبات واستعداد نفسى ها. 

والله حين يبين حكم التطهر فإنم) يكمل الدين بذلك. ولا يدع الدين مرتبطاً بالجوانب 
المعنوية فقطء بل بكل الجوانب وهذا من تمام نعمة الله على الإنسان. ولكن هل يشكر البشر ربه 
بهذه النعمة التامة المتجسدة في دين كامل أنزله إليه» وهل يعمل به حتى يسعد في الدارين. هذا 
السؤال؟! ومنك الإجابة. 
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الميثاق 


1 ثم ليا اس 20 هَ علي بِذَّاتِ سدور 
'((0) يكأمها الذرح ءامنواً كونوأ فَومِي للد شم بده الس ولا 
رمتسم كك كز ع1 ل رار عرو مه قر 

به ونوا ب-- 2 حَبِير يما تَصَمَلُوتَ أ 
لذبن اموا وكيوا كيك كم كن رو لعرَعَطِيءٌ (3) 
والذيرج كَفْروأ ا 0 تست اشتتوة المتسمر 
:0 يكامها لدت ءامنُوأ أذ كروأ تاه مقط وذ هم ف 
كر َم آن + 70 ل 2 00 ا سي 0 
له وَعَلَ أله فلسَتَوككلألْمُؤْمِئوست (4)0. 


هدى من الآيات: 


بين الرب والعبد 


بين الإنسان المسلم وبين الله ميئاق اجتماعي عليه أن يلتزم به لأنه سبب مباشر لنعمة الله 
عليه. ونصره له والالتزام يجب أن يكون نابعاً من القلب فلا يداخله تردد أو نفاق. 


أما بنود هذا الميثاق فهو: 
أولاً: العمل الدائب من أجل الله من دون كلل أو كسل. 
ثانياً: الشهادة بالقسط لا بالزور ولا من أجل مصالح خاصة. 
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الثا: إقامة العدل في المجتمع حتى مع الأعداء. 
رابعا: التقوى في تطبيق هذه البنود وغيرها من فرائض الدين. 


وبالالتزام بهذه البنود يمنح الله المؤمنين مغفرة منه تمحو ذنوبهم السابقة» وتعرض عن 
تخلفهم وتكاسلهم في الماضي» وتفتح لهم آفاق التقدم والرفاء» بينما العكس يورد الجحيم. 

تنطبيق الميثاق 

ولكي نطبق الميئاق بدافع قوي علينا أن نتذكر أبداً أن تطبيق هذا الميئاق في السابق هو الذي 
خلصنا من برائن العدو بعد أن امتدت إليناء وفي المستقبل سيكون الوضع كذلك لو آمنا بالله» وتوكلنا 
عليه؛ ولم نخضع لأية ضغوط جاهلية تمنعنا عن تطبيق مناهج الدين وفي طليعتها الميثاق المقدس. 


بينات من الأآيات: 
الرسالة 


[] أكبر نعم الله على الإنسان نعمة الرسالةء إذ أنها الأداة التي تمكن البشر من الانتفاع 
بسائر نعم الله عليه» فمن دون مناهج الدين لا يتتفع البشر من نعمة الصحة؛ بل يفسدها 
بارتكاب الموبقات ولا ينتفع بنعمة العقل» بل يدسه في تراب الشهوات. ولا ينتفع بنعمة الحرية 
بل يكبلها بأغلال الشكء وعبودية الجبت والطاغوت. 


من هنا يذكرنا الله بالنعمة الكبرى (نعمة الرسالة) التي وفرت لنا فرص الإنتفاع بنعم 
الحياة» يذكرنا بها مرة بعد مرة فيقول: 


بر 


«وَأذْ كرو ا ممه ألو عَلِيَك 6 بيد أن هذه النعمة بحاجة إلى ما يكرسها وهو الميثئاق 
الذي تعهدنا مع الله في العمل به. فمن دون الالتزام بالميئاق لآ نقدر على الاستفادة من نعمة 
الرسالة. 

مكمه الى وَالَصَكُم بو إذ هلم سينا وأطعنا 4 لابد أن نتذكر يوم الميئاق حتى 
لا نتصور أن نعمة الرسالة وما وراءها من نعم الحياة سوف تبقى لنا أزلية» كلا.. إنما تبقى لنا 
ما دمنا ملتزمين -نحن بدورنا- بالميثاق وذلك هو التقوى. 

وتوا أله إنَّ أ علي بذَّاتِ ألصّدُورٍ © فأية نية لنقض الميئاق ترصد من قبل الله 
ويؤاخذ صاحبها عليه أخذا شديداً. 


سويةاكالة الآيات /ا - ١6 ١١‏ 
بنود الميثاق 
[4] هذا الميثاق بنود ثلاث 
الأول: العمل النشيط من أجل الله. فعلينا ألا نتوانى عن تنفيذ واجباتنا الدينية» أو 
إن الله لا يحب الأمة الكسولة المتخلفة التي لا تنشط في الحياة» ى! لا يحب الأمة التي 
تنشط لا من أجل الله بل من أجل مضانقها القدرادة. إن الله يريد منا أن نكون مجتمعاً دائم 
الحركة والفعالية ولكن باتجاه الأهداف السامية» وهذا معنى أن نكون كما قال الله: « يكأما 


َرَت 12 مَنُوَاْ كونُوا فَوَمِيرَ لِنّو 4 أي أن بالغ في القيام من أجل تحقيق أهداف الرسالة 
المتجسدة في عمارة الأرض وإشاعة الخير في أرجائها. 

الثاني: أن تكون الأمة واعية لذاتهاء ولما يجري حوفاء وتمتلك موقفاً سليماًء وتعلن عن 

فالأمة التي يلفها الجهل والغيبة عن الحياة» والأمة التي لا تملك المقياس الصحيح لتقييم 
أحداث الحياة» والأمة التي لا تعلن عن مواقفها السليمة. إنها ليست الأمة التي يريدها الله 
والتى يقول عنها: «#سَبَدَآء د يالْقِسٍَ > ذلك لأن الشهادة لا تكون إلا بعد العلم بالحقيقة 
وبعد الاستعداد لإعلان الموقف منها. 

الثالث: يجب أن تكون الأمة عادلة ختى مع أعدائهاء ولا تنمو فيها الحساسيات العدائية 
ضد هذا أو ذاك؛ ولا تنجر وراء هذه الحساسيات, سي سر الأخرى وهب خيراتها 
ِوَلَايَجْرِمَيَسكُحْ مَكنَانُ مَوَرِ عََأَلَا َدِلُو أعَرِلوهْوَأَفَرَبُ لِلتَقرَئْ 4 العدل هو 
ف و ا ا 0 


0 


لَه ب أله حير يِمَا تَصَمَلُورتَ حت 4. 
مكتسبات تنفيذ الميثاق 
[9] وبسبب تنفيذ بنود الميثاق تجازى الأمة بجائزتين: 
الأولى: إصلاح ماضيها السىء» وتصفية رواسب هذا الماضي. 
الثانية: ضمان مستقبلها الحافل بالخيرات في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
«وَعَدَ أَهُ ألَدِينَ ءَامَيُوأ يلوا أ لصحت لم مَغْفْرَ لم عغتزبة #بواك 
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لايخلف وعده وقد جاءت كلمة طلَحُم © تأكيداً على أن الله قرر هذا الجزاء لحؤلاء قراراً نهائع‎ 
لارجعة فيه.‎ 

٠‏ أما من خالف هذه الصفة فبدلاً من الإيهان الكفرء وبدلاً من تطبيق مناهج 
الإسلام بالعمل الصالح التكذيب بهذه المناهج المنزلة في آيات القرآن وبذلك فإنه من المقيمين 
في الححيم (وَالذِيت كفروا وَكَدَيوأ اتنا أؤلهلك أضحكدث لصيو 4. 

١11‏ ]إن نعمة الإيهان تستقطب سائر النعم وفي طليعتها نعمة العزة والمنعة؛ ولقد كانت 
العرب في الجاهلية أذلاء يطمع فيهم كل دنيء ورديء فجاء الإيمان ونفخ فيهم روح الشجاعة 
والوحدة. فانتصروا على أعدائهم. 

إننا يجب أن نتذكر دائ! كيف كنا قبل الإيهان أذلاء وكيف أصبحنا أعزة به. ذلك لأن 
هذا التذكر يجعلنا نعرف أكثر فأكثر قيمة الإيهان» ونندفع إلى العمل بواجباته وفروضه؛ ومن 
أبرزها العمل ببنود الميئاق الآنف الذكر. 

« يتأيما اليرت ءامئوا كرو يعم لله عَيِحكٌمْ إذ هم مَك أن يتشا 


ويه 


لك اردور ةتكن أ كر 2 4 لأن الله قذف في قلويهم الرعب فتولوا هاريين. 

سبيل الانتصار 

9وَأتَُوا أله 4 بتطبيق مناهجه؛ وتنفيذ الميثاق الذي بينكم وبينه. 

لوَعَلَ الله توك ألْمُؤِْبُورت » فلا يخشون القوى الاجتاعية المناهضة أن 
تنحرف بهم عن العمل بمسؤولياتهم كأمة رسالية» بل يستمرون على طريق الحق برغم ضغوط 
الأعداء. 

إن العامل الأساسي الذي سوف يحسم الصراع القائم بين الجاهلية والإسلام هو 
الخوف» فإذا استرهب الجاهليون جانب المسلمين انهزمواء وهذا ما كان يحدث دائياء أما إذا 


تمكن الخوف من قلوب المؤمنين فإن العدو سيهزمهم. وتقوى الله (بتنفيذ برامجه) والتوكل عليه 
(بالشجاعة والإقدام) هما اللذات يطردان الخوف من الأمة ويقذفان به في قلوب العدو. 


هدى من الأيات: 


١ 1/ ١5 - ١١ الأيات‎ 


الأمة التي نقضت ميثاق ربها 


« #وَلمَذَأحد 2 مِيكَاقّ : فِإِسرهيل وَيَعَقََاِنَهُمْ و 
ا حر يه بل ف يس دَعَنَالَ ) 2 ا بن أَفَمتم 1 ل 


ل + كرا وءام: محم يلي و رموه فر 2 


7 و تر كيرد 1 م 3 0 لحك حجنت 


كه اق ل 0 / #حويي 


ف مه صل سواه 53 5 © ما نه ب ماقي متهم لَعدلهم 
وحعلتا جَمَلَمَا هُلُوبَهُمّ كس رفوت 2 عن مُواضْعِدء 


0 كوا حا أي :للك م عل حَابنَةَ مَنْهُمْ إلا هليلا 


رم وعة + بير سعيرس 


بع انث عتم لقح | أل جب سيبل وي 
5 قَالُوأ إنَّا ”5 سر هذا مو 0 
كروا بد4ء َأَعرينًا ب ا بدنهم العداوة وَالبغضً] ما بِعْضَاء إن يوم ألْعَيِكمَةِ 
وَسَوَوك يُيَبَمهَم ألم عا سكا يَضَكعُوت (402. 


بعد أن بين القرآن في حديثه السابق أهمية الميئاق وضرورة الالتزام ببنوده عاد ليضرب 
مثلاً من واقع اليهود الذين نقضوا الميثاق؛ ومثلاً من واقع النصارى. 

أما اليهود فقد أخذ الله منهم الميئاق» وأرسل اثني عشر رئيساً عليهم -باعتبارهم 
يشكلون اثنتي عشرة قبيلة - وفرض عليهم في الميثاق إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. والإيهان بكل 
الرسل والسير وراءهم. والمبالغة في عمل الخير ووعدهم إنهم إن طبقوا هذه المواثيق» فسوف 
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يغفر الله ذنوبهم ويدخلهم الجنة» اما من كفر فسوف تلفه الضلالة وينحرف عن السبيل.‎ 

بيد أن اليهود نقضوا المبثاق» فلعنهم الله. وأول ما جازاهم بنقض الميئاق كانت قسوة 
القلب التي كانت العلة في سائر المحرمات ومنها: 

أولا: تحريف آيات الكتاب وعدم الاستفادة منها عمليًا. 

انيً: الخيانة التي أصبحت عادة شائعة فيهم؛ ولذلك نصح الله رسوله بأن يعفو عنهم: 


ويحسن إليهم لعلهم يرجعون. 


هكذا لعن الله اليهود بنقض الميثاقٌ 

أما النصارى: فإنهم لما نقضوا الميثاق أوقع الله بينهم العداوة فأخذوا يتآكلون داخليّاء 
ويضرب بعضه بعضاًء وسوف يظلون هكذا إلى يوم القيامة حيث يأخذهم الله بذنوبهم أخذ 
عرير مقتدر. 


إن هذا كان مصير اليهود والنصارى حين نقضوا الميثاق» ولكن دعنا نعتبر منهم ونلتزم 
بالميثئاق التزاماً شديداً. 


بينات من الآيات: 


ميناق بني إسرائيل 

[؟1] لكل أمة ميثاقها المرتبط بظروفها الحياتية وبحاجاتها التشريعية» وبنو إسرائيل 
اتخذ الله منهم ميثاقاً مرتبطاً بظروفهم يعالج مشاكلهمء وأبرز مشاكلهم التي لازمتهم خلال 
تاريخهم كانت مخالفتهم لرسلهم. فإذا جاءهم رسول با لا تبوى أنفسهم خالفوه. فقتلوه أو 
كذبوه. 

وكان اتباع وتعزير الرسل أهم بنود الميثاق» بالإضافة إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 

وأما من جانب الله فقد وعدهم بأن يكون معهم في الدنياء ينصرهم في الحربء وينعم 
عليهم في السلم والرخاء وأن يكفر عنهم سيئاتهم؛ ويدخلهم الجنة في الآخرة. 


حي خب زر بيه ل 


م سس يه ا 00 سن سر 0س و - - 
« # وَلمَدَ أَحَحَدَ الله ممق بو ب سه يل وَبِعَّنًا منهم أذ عكر قينا > أي 


سِورَةا لاي الآيات ١] ١5-١‏ 


لنستوجب رحمة الله 

- (دَعَالَ إن مَمَحَكُمْ 4. 

- «لين أَقَمثُمْ ألصكزة 4. 

- 9وَءَاتَيسُمُ ركه 4. 

- #وءامنسم برس وَعَرَّرَنْمُوَهُمَ 4. 
- #وأقرضكم لَه كَرَصاحَسَنًا 4. 


البند الأخير يعني: الجهاد في سبيل الله بالمال وهو يختص بالظروف الاستثنائية (كحالة 
الحرب أو حالة المجاعة) حيث يجب على كل فرد أن يتنازل عن حقوقه المشروعة» وبطوع إرادته 
من أجل الصالح العام أمأ الزكاة فهي جى واجب على المؤمن أن يدفعه في الظروف العادية. 


إن الميئاق كان يأمرهم مهذه البنود ويعدهم بأن يكون الله معهم في الدنيا وأن يكون 
ع . ل اس 1 لس لي سل ع آي سير ع سد مون من يه سروى 
جزاؤهم في الآخرة حسنا محر دك سيل ويم جل يجرى ين 


تحتها الْأَنْهدرَ 4 وجاء في الميثاق إنذار صريح لمن لا يطبقه «همن حككرٌ بَقَدَ دلت 


منحكم فَفَد ضَّلَّ سَوَآهَ ألسَبِيلٍ 4 وكيف حال من يضيع الطريق المستقيم ويتيه في 
الصحراء؟. 


القلب والتحريف 


[1] بيد أن أغلب بني إسرائيل خالفوا الميثئاق ولعنهم الله 9 صَِمَانََضهمِ مَِتَقَهُمَ 
متهم © فأبعدهم الله عن حظيرة الإيهان» ولم تعد قلوبهم تستوعب نور معرفة الله لعظمته. 
وتخشى عذابه» وترجو رحمته لم تعد نفوسهم تندفع إلى الخير» وترهب عواقب الشرء فأصبحت 
قلوبهم جامدة لا تبزها متغيرات ال حياة» ولا تؤثر فيها الأحداث. وبالتالي أصبحت قلوبهم 
قاسية لوجَمَلْنَا فُلُوبَهُمَ قَسِيَةٌ4 إن القلب يلين بالمعرفة والموعظة ويقسو بالجهل 
والغملة.. إن معرفتك بالله تجعلك تخافه وترجوه. وبين الخوف والرجاء يلين قلبك ويستعد 
للتفكير الموضوعي ويتقبل ال حق الذي يهديه إليه تفكيرك الموضوعي ويندفع للعمل الذي 
يستوجيه الخنوف والرجاءء القلب اللين يحب ويكره يحب ما يسبب له السعادة ويكره ما يشقيه 


فالقلب اللين كأرض لينة تنبت الزرعء وتستجيب للعمران. 


أما إذا جهلت الحياة» ول تؤمن بالله. ول تع الأخطار التي تهددك ولم تعرف المنافع التي 
يمكن أن تأتيك فإن قلبك يقسو ويصبح صلباً لا يتتحرك لرجاء ولا يبتز لخوف. إنك تشعر 
وكأن الكون جامد من حولك. وأن ما عندك من خير ونعمة لا يزول أبداًء وأن ما بك من 
نقص أو عجز لايزول أبداًء فلماذا الخوف إذن؟ ولماذا الرجاء؟ ولاذا التفكير الموضوعى؟. 
وبالتالي ماذا التحرك والنشاط؟. | 


القلب القاسي يقبع في زنزانة الذات؛ ولا يرى سبباً لمعرفة الحياة ولا للتوافق مع سنتها 
وحقائقهاء إذ أنه لا يخاف ولا يرجوء ومن هنا فإنه يستهين بالعلم ويستخف بالحق وبرسالات 
السماء بل ويلعب بها حسبما تمل عليه أوهامه. 

إنه يحرف كلام الله لأنه لا يرى قيمة لكلام الله ولا يشعر بأنه هو الذي يجلب الخير إليه 
ويدفع الضر عنه؛ ذلك لأنه أساساً لا يعقل زوال الخير عنه» ولا خطر نزول الضربة. 

من هنا لعن الله اليهود بقسوة القلب فحرفوا كلام الله «َرَفْورت الْحكيرَ عن 
مَوَاضْعِِء 4 يحرفون كل كلام عن موضعه الصحيح» ويضعونه في موضع آخر إما بتحريف 
الكلمة ذاتها مثل ما فعلوا بها يخص بشارة نبوة نبينا محمد مَننهةِ فغيروا فيها بحيث لا تتوافق 
ودلائل بعثته أو بتأويل الكلمة إلى غير معانيها الأصلية. 

لقد قالت اليهود: إن كل ما جاء في التوراة من ذم الربا والسحت وأكل أموال الناس 
بالإثم والعدوان. إنها جميعاً تختص بعلاقة اليهود ببعضهم ولا تشمل علاقة اليهود بغيرهم من 
الأميين حيث زعموا أنه يجوز الاعتداء عليهم. 

وبذلك حرفوا الكلم النازلة حول هذه الموبقات عن مواضعها الصحيحة؛ وهي علاقة 
الناس ببعضهم (اليهود وغيرهم) إلى مواضع أخرى تتوافق مع أهدافهم الخبيثة. 

وم يكتف اليهود بتحريف الكلمء بل وحرفوا بعض بنود الرسالة لأنهم حين قست 
قلو.هم لم يعطوا للرسالة قيمة فحرفوا منها ما خالف أهواءهم. ولم يقل القرآن حذفوا قسرما من 
الرسالة بل قال: «ونسوأ حَظَاعِمَادْ كرابو © لأن الرسالة باقية لا تتغير» ولا يقدر أحد أن 
يحذف منها شيئاً بل هم الذين نسوا وبالتالي ابتعدوا عن بعض بنود الرسالة. 

ثم عبر القرآن بكلمة لحَظًا» عن جانب للدلالة على أن القسم الذي نسوه من 
الرسالة كان بالتالي في صالحهم كسائر أقسام الرسالة. 


سِورَقا ماين الآيات ١ ١5-١7‏ 





وأخيرا قال الله : هماد : سم 
كانت تذكيراً لتلك العقولء بيد أنهم أداروا ظهورهم عن هدى عقوفم أيضاً.. فلم يحفلوا 
بالرسالة ولابا ذكرت به ول تخداقصزل اللعتة الى لعاطت بالبورد يسبب تقض امداق عدد 
0 

دو َرَالُ تَطَيِعٌ عل عا حاب مهم 7 وَل ره مهم #* لأنهم أصيبوا بفسوة القلب» 
والاستخفاف بالرسالة 0 0 ع عي ا ا وما الأنانية 
سوى وليدة الاستهانة بقيم الحق» والتمحور حول الذات. 

وهذه الأنانية ولدت عندهم خيانة بعضهم البعض الآخرء لأن الأمانة تأتي نتيجة 
الخوف والرجاء والالتزام بالقيم والتمحور حول الحق. 

أما هؤلاء فكانت قلومهم صخرية. ولم يجدوا حتى رائحة القيم فلاذا الأمانة؟. 

بيد أن خيانة هؤلاء يجب ألا تدعونا إلى خيانة مضادة. إن الأمة الإسلامية يجب أن 
تحتفظ بأخلاقياتها السامية عند تعاملها مع الأمم الفاسدة خلقيّاء وإلا تكتسب منها سيئات 
خلقها وسلوكها. 

لذلك نبه القرآن إلى ذلك بالقول: #قاعف عَتْوَ وَآضفَح إنَّ أنه عت التشيتدت »4 
العفو: هو عدم مؤاخذة المذنب بذنبه» والصفح: هو نسيان هذا الذنب كلية» والإحسان: هو 
محاولة إصلاح المذنب برفع أسباب ذنبه (كالفقر والجهل أو الحقد). 


النصارى النموذج الآخر 

١:5[‏ ]كانت تلك قصة نة نقض اليهود للميثاق» أما قصة النصارى في نقض الميئاق فهي 
تختلف جزئيًا في قسوة القلب فلآن رسالة المسيح تيلا كانت منصبة على المواعظ والترغيب 
والترهيب فإن النصارى لم يصابوا بلعنة قسوة القلب. 


بيد أن النصارى نسوا -مثل اليهود- جانباً من رسالتهم, واتبعوا في ذلك الجانب 
أوهامهم وشهواتهم ومصاحهم. 
ولأن البشر حين يتبعون أوهامهم وشهواتهم ومصالحهم فإنهم يختلفون فيا بينهم 
ا ا تهم إلى جحيم. 


0601 الآيات ١5-1١7‏ مرهؤ6_الؤْآنْ ج ١‏ 


(وَمرت ا ازيرت ةّ قَالُوا ناد تدر أحَز مِيِتَفَهُمْ ُو حَظا يما مُحكرُوا 
بوء فَأَغْيّ ينا يدهم ألْعَدَاوََ وَالبَقَصَساء إِلَ يوم الِْيَمَوْ 4 إن التزام الأمة كلها بالميئاق؛ 
ونيو شير معيو وو مسن ايه عو بيت دم 
الأبدي» وليس هناك ما يوحد الناس مثل الالتزام بميئاق واحد. 


وَسَوفَ يتمهم أللَّهيِمَاكانوا يصَمعو مَعُورت 4# لأن الله مهيمن عليهم؛ يحمى 
عليهم أعرالهم؛ ويسجلها ليحاسبهم بها في يوم القيامة. 


سِورَقامايقة الآيات ١8-16‏ 25 





الإسلام بصيرة هدى ومنهاج صلاح 


( يتأهل أ 0 153 لس ا و ره ع 


لك حكيرا يوادم دوت ين لوكي وتعفوأ 
عن كثر قد جاةكم يرن أله نُوَرُ وَحكِتَبُ 
بيت 0 وميا مر أتبَع رصوائة. مسجل 
َلسَّدَِ وَيخْرِجَهُم من ين ألمي الك التوق يإذقفه 
وَنَهُدِيهِم ب مُسحقَي و تَُسََقِبِمٍ (5 [ لَقَدْحَمرَ آرت 
قَالُوا إِنَّ الك الح 9 أبن مركم كَل هم كن يزوف ين 
أَشَّهِ سيا إِنْ أراد أن يمدت اا أبرت عرصم وَأَكَُ 
وَصّن ف الْأرضِ جيم وله ملل السَموت وَالْأَرَضِ 
وَمَا يَبْنَهُمَأ لُق مَا َه وَأَدَُّ ع عل 2-5 َيدٌ (9) ولت 
الَُه والصترئ عن نكو الله ووه هل كم يميم 
دوي بل شر يكرمِئَن َقَبَوُ من يك ويعَذْبُ م 155 


ول له ملك الْسَمَنواتِ وال ما نِنَهُما وليه الْمصِيٌ (4)4. 


هدى من الآيات: 


لقد نقضت اليهود والنصارى الميئاق» وحرفت كتبها.. فيا هو العمل الآن؟ إن عليهما 
الالتفاف حول رسالة الله الجديدة التي لا تزال بيضاء نقية ولم تدخلها شائبة الشرك بالله. 

إن هذه الرسالة أوضحت الحقائق؛ التى حاول أهل الكتاب إخفاءهاء وإلغاء بعض 
الأحكام المؤقتة التي استوجبتها ظروف خاصة, وهي بالتالي نور يذكر البشر بربه ويثير دفينة 


7 الآيات ١84-1١٠6‏ مرهدء_الؤانْ ج ١‏ 
عقله. ويزكي ضميره. 

كا أنها كتاب مفصلء. يحمل خريطة واضحة لدروب الحياة السالكة التى طالما تاهت 
البشرية فيها وكانت عاقبتها الهلاك. 


لقد أصبح النصارى كفاراً بسبب قوهم في المسيح: إنه هو الله وأصبح اليهود مشركين 
بقوهم نحن أبناء الله ولم يبق للبشرية رسالة نقية سوى الإسلام فلم يكن المسيح سوى عبد لله 
وليس اليهود سوى بشر كسائر البشر. 


أما الله فهو رب السماوات والأرضء ولا يعقل أن يتجسد في شخص المسيح, ى) لا 
يعقل أن يتخذ اليهود أبناء له سبحانه وتعالى عم| يقولون علوٌ ا كبيراً. 


بينات من الآيات: 


رسالة الله بين التجديد والتكامل 

]١5[‏ جاءت الرسالة الإسلامية مجددة لرسالة الأنبياء من قبل ومكملة لماء أما التجديد فلأن 
أهل الكتاب الذين استأمنهم الله على رسالته خانوا الأمانة» وأخفوا كثيراً من بنود الرسالة التي خالفت 
مصالحهم فجاءت الرسالة لتجديد التأكيد على تلك البنود لأنها كانت ضرورة اجتماعية لسائر الأفراد. 


فمثلاً: أن يكون العالم الديني المطاعء زاهداً في الدنياء راغباً فيا عند الله. إن هذا الأمر 
أخفاه علياء أهل الكتاب عن الجماهير» لأنه كان يتناقض مع مصاحهم العاجلة فجاء القرآن 
يوضح هذا الأمر ويجدد التأكيد عليه وأن على الناس التمرد على السلطان الجائر أمر آخر 
أخفاه أهل الكتاب» فجاء الإسلام يظهره إظهاراً. 

وجاءت الرسالة مكملة؛ حيث ألغت بعض الأمور الهامشية» التي اقتضى تشريعها 
ظروف خاصة مثل تحريم أقسام من اللحم» كان يعقوب مياد قد حرمها على نفسه» فحرمها 
الله على بني إسرائيل مرحليّاء لمجرد التأمي بيعقوب تََلاة أو لتأديب بني إسراثيل» فجاء 
الإسلام ليعفو عن هذا التحريم 8 يتأهلّ الصكتب قد جا كم تم رت 


عم برى يمر 


0 ع ”ا مايه همير 1000 ١‏ 0 - 5 ب 
لك صكديرا متاحكنتم تخفورت من الصكتنبي ويعقوا عن حكثير 4. 


رسالة الله الكنز الأعظم 
والرسالة السماوية نور وكتاب. نور لأنها توقد في ضمير البشر مشعل العقل فيمشى في 


سِورَقاماينة الآيات ١8-16‏ 3 
: : 
ظلمات الحياة بصيراً سويًا. 


إن رسالات السماء تذكر الإنسان بربه» وتفتح نوافذ بصيرته على آيات الله في الكون. 
إنها تذكره بعقله. وتحذره من الهوى والشهوات والغضب والغفلة. وبالتالي من كل ما يسد 
عليه أبواب المعرفة» ويحجب عنه أنوار العقل. 


وإذا فتح عقل الإنسان. واستئيرت بصيرته. فإنه سيعرف الكثير من خفايا الحياة» سواء 
تلك التي أوضحتها الرسالة السماوية وفصلتهاء أم لا. 


بيد أن الله لا يكتفي بإعطاء البشر نورء بل يكمل عليهم النعمة» بأن يرسم هم خريطة 
متكاملة لدروب الحياة» ويوضح لحم المسالك المهلكة» والصراط المستقيم. وذلك عبر تشريعات 
مفصلة» وواضحة يسميها القرآن ب «األحكتب »4 ويقول: «قَد ججآة حكم يرت أله 


خر ور اس 


نور وَحكتتب مُبِيرتك 4>. 


كيف تستحق هدى الله؟ 


]١[‏ بيد أن نور الله وكتابه» وبالتالي رسالته؛ لا تنفع إلا الذين يتبعون مناهج الله 
التي فيها رضوانه؛ فالذي يتولى عنها سوف لاتعطيه رسالة الله نوراً في القلب. ولا شريعة في 
الحياة. 


إن عقل الإنسان يتبع إرادته. فلو أر اد الإنسان أن يفهمء لتحرك نحو أسباب الفهم 
ولفتح عينه وسمعه وقلبه» ولبحث عن وسائل المعرفة. 

أما الذي لا يريد أن يفهمء فإن عقله يدس في تراب الجهلء ويخبت نوره إلى الأبد. 
والذي يريد الفهم عليه أن يجهد في سبيل ذلك. بأن يبحث عن العلم» فإذا وجده عمل به. 
وكلما زاد عمل الإنسان في شيء زاد علمه فيه. أما من علم علا فلم يأبه به؛ ولم يعمل بهداه. 
فإن العلم سي رتحل عنه بلا توديع» وقد جاء في الحديث عن أمير المؤمنين لكل : «الْعِلْمُ مَفوُونٌ 
بالْعَمَلٍ قَمَْ عَلِمَ عوِلَوالْعِلْمٌ تيف بالَْمَلِ َِنْ أَجَابَهُ ولا ارْتحلٌ عنْهُ»0. 

لذلك فإن هدى الله لا يعطى إلا لمن عمل به واستعد لبذل الجهد في سبيل تطبيقه فإذا 
فعل البشر ذلك فسوف تتوضح له دروب السلامة في مختلف حقول الحياة» درب السلامة في: 
الاجتماع. ودرب السلامة في السياسة, وفي الاقتصاد وهكذا.. 





"75 نهج البلاغة: حكمة:‎ )١( 


7 مزهدم_الوآنْ ح‎ ١8-1١6 الأيات‎ ١ 


ذلك لأن لكل حقل دربا سليمء ودروبا مهلكة؛ تنتهي بسالكها إلى المأساة» وهذه 
امنا ا ا 00 


ينيو و د و ووس 


(ويخرجهم ه . ين الظَدُمت ا م بإذنه.ء 4 أي أن الله لا يكتفي بأن 
يرسم للبشر خريطة للحياة توضح لهم دروب السلامة بل ويعطيهم مشعل العقل والإيهان» 
حتى يكتشفوا هم بأنفسهم هذه الدروب» ويتسوضحوا ما خفي عنهم منها. 

دوَيفْدِيهِمٌ إِلّ صرْطٍ مُسَمَقِيمٍ 4 أي أن سبل السلام تتتهي بالتالي إلى صراط 
واحد مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف ينهي بصاحبه إلى الجنة. 


لقد كفر الدذين فالوا 


[11] وأبرز معالم الصراط المستقيم الذي هدى الله عباده إليه» وزودهم بنور العقل 
للمثي فيه؛ إنه صراط التوحيد الخالص. بينم الطرق الأخرى إنها هي سبل الشرك؛ والانحراف. 
وقد احتاجت البشرية جميعاء وبالذات اليهود والنصارى هداية الله» وتجديد رسالته لهم لأنهم 
انحرفوا عن هذا الصراط المستقيم فقالوا أقوالاً كافرة على أنبيائهم فمثلاً قالت النصارى (أو 
طائفة منهم): (إن الله قد حل في المسيح حلولاً» فأصبح المسيح هو الله»؟!. 

إنها كلمة كفرء وصراط أعوج. أن يكون العبد العاجز الذي لا يملك لنفسه ضدًا ولا 
نفعاًء إها يملك السماوات والأرض؟!. 


أية ضلالة أكبر من هذه الضلالة! أن يتصور البشر أن واحداً مثلهم يأكل ويشرب 
ويمشي في الأسواق وتعتريه أسباب الضعف والعجز هو إله يملك الشمس و القمر والنجوم 
والكواكب؟!. 
د لَحَدَ كم رَالْريت قَالْوَأ إن أنه هو ألْمَسِمِحٌ آبَنُ ميم قُلْ من يمك 
من أل بات أيه أن بيلك أَلْسَسِيحَ بزب عرصم وأ كَهُ ومن ف الْأَرْضِ 
جيك #اتعل يلاك التي القدرة على منع الله من إهلاكه وإهلاك أمه. والناس الذين 
يقولون عنه أنه إله؟! كلا. . إن المسيح أعجز من ذلكء» فكيف يدعي أنه إله سبحانه الله وهل 
يفهم الذين يزعمون أن المسيح هو الله» هل يفهمون ما يقولون؟ هل يعرفون مقام الألوهية.. 


سِورَقا اي الآيات ١8-١6‏ 55 
وأن الله يملك السهاوات والأرض وأنه يخلق» وأنه قادر على كل شيء؟!. 


إنهم لو تصوروا قليلاً ضخامة السماوات والأرض لصغرت في أعينهم شخصية المسيح 
على عظمته. أعادوه إلى مرتبة عبودية الله. 





هذه الأرض الواسعة ب) فيها من قفار شاسعة» وبحار عظيمة» وجبال راسية» وأخهار 
وأحياء مختلفة» هل يملكها المسيح (من دون الله) أبداً هذا غير معقول!. 


وهذه الشمس العملاقة التي لو وضعت أرضنا فيها لضاعت ى) تضيع حلقة صغيرة 
في صحراء واسعة!. 


هذه المجرات التي تحتوي على ألوف الملايين من الشموس بعضها أكبر من شمسنا 
بحيث لو وضعت فيها شمسنا لضاعت كما تضيع حبة الرمل في الصحراء. 


وهذه الملايين من المجرات التي تسبح في الفضاء اللامتناهيء التي تضيع فيها مجرتنا على 


كل هذه يملكها الله» أم المسيح البشر الضعيف الذي لا يكاد يملا حيزاً من الأرض؟! 
لوَبشَه ملف السَمَنوتٍ وَالْأَرْضٍ وما بْبِنَهُمَاً4 إن أحد الأسباب الرئيسية 
للكفر أو الشرك هو جهل عظمة الله وعدم معرفة سلطانه الواسع» وملكوته العظيم؛ ولذلك 
كلما تحدث القرآن عن الشرك بين جانبا من قدرته ليتتزع من قلب الإنسان أهم أسباب الشرك 
و 7 ل عسوا رع جد سر ص مات صر لم 
به يلق مايمَآءُ وَأَشّهُ عل مَل سَىْو هَدِيرُ 4. 
[4١]وحين‏ قالت النصارى: إن المسيح ابن الله أو إنه هو الله. فإن دافعهم النفسى كان 
إنهم قالوا: إن المسيح هو الله» ونحن أتباعه المقربون إليه» فهو لن يعذبناء بل سوف ييف 
حاجزا بين رب العرش وبيننا حتى لا نعذب بذنوبنا. 


وهذه هي الضلالة الكبرى التي يقع فيها البشرء فهاذا ترجو من بشر لا يرى نفسه 
ل ل 2 _ 20 2 سه يي عبيرء ل الل الث القن 
«وقالتٍ البهود والتصدرئ حَحن أبكؤا الله وَأحِبَوُه هل فَلِمْ يمَذبَح بذنُويَم بل 


ج 


5 37 
لمعل مس سدم 


نتم بِسَرَِمنَ طلق »© انظر كيف أن الله فضحهم وأكذب أحدوثتهم رأساًء وبلا مقدمات. 


0 الآيات ١8-١6‏ مزجدُ_الؤآن ج ” 
فلم يناقش مسألة أنهم أبناؤه أم لا» بل ناقش قضية المسؤولية مباشرة فقال: إن الهدف الذي 
تبغونه من وراء هذه الدعاوى هو الخلاص من مسؤولية أعمالكم.. كلا.. إنكم مسؤولون 
عنهاء وأبسط دليل على ذلك مسؤوليتكم في الدنيا عن أعمالكم. إن الواحد منكم يشرب الخمر 
فيسكر ويجرح نفسه؛ أو يمرض ويموت أو ليست هذه مسؤولية مباشرة لعمل شرب الخمر 
والآخر منكم يأكل الميتة وهي حرام» فيموت متأثرا بالجرائيم التي كانت فيها أو ليست هذه 
مسؤولية لحقت به جراء عمله إذن فأنتم مسؤولون عن أعمالكم. معذبون بسيئاتكم. وهذا 
أبسط دليل على أنكم كسائر البشر خلقكم الله. 

يملس يويدب صن يَمَلَ 4 بلا حتم عليه من قبل الناس أنفسهم. 

وعاد القران وذكرنا بقدرة الله» وملكوته. لعلنا نتذكر استحالة اتخاذ الله لبعض عباده 
أبناء له #ويله ملك أَلسَمَئواتٍ وآ لْأرَضٍ وما بَدِنَهُمَا © ثم ذكرنا مرة أخرى بالمسؤولية أمامه. 
تجاه أعالنا قائلا: «وَإلْه الْمَصِرٌ » وهناك يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. 


>» ١5 - ١9 الآيات‎ 


بنو إسرائيل في التيه 


3 


72 5-9 58 مرو ع مام 
< يتأهل هل الكتب هد جَاءك رسول نا بين [ عل فترو مِن 
00 0 تقوأوأ مان و ولا يقد جَ1 م ش وذ 


2211 


وأ عل كُلْ سَئْ قَدِيْدُ (01) وَإِذْ قَالَ موسئ مومه يلقو أذ 


72 يكم حمل فيكم أبيا ا 
يوت دا ين لمن (5) يلقو مر د حايس الثقة لْمَقَدَّم 2 
عرس مساك و 


دآ ولا يدوأ عل أدبَارف دقوأ سكَسِمرينَ (50) 000 


ف 


ا ا ا 0001 ررك ضير 7 
فيا قوما جَبّارنَ”' وَإِنا لن تَدَحْلَّها حَقٌ يحرجوأ منها فإن يخرجو 
مها فَإِنًا و"خِلُوتَ 290 قَالَّ رَحجْلَانِ مِنَّ ل له 


م َدَخُلُوأْ عَم لباب فَإِدَا دحَلسْمُوه فَإِنَّكُمْ خَيلِونَ وَعَلَ أله 
1 2 عر - سر سر 2 ل رمم 
فَتَوَظُواً إن كثم مُؤْمِنِينَ (50) فَالُوأ يلمومخ إِنّا آن تَدَخُلَهَآ أَبْ) ما 
ااه تايرك ةمه قوت 69د 
مه ممم ور > ا ا كت 2 سل 


نَ لآ أمْلِك كُ إلا فى وأحى وق يسا وه بيرت القوو الْفْلسفِين 
و ا ل فَإِنّه ححَّمُ َه أبعي 6 سك هوج 0 فى رض" 
ألا تأس عَقَ العو مسقت (4)2. 


حمر يي 6 


0 00 


60 
32 


)١(‏ الفترة: من الفتور وهو السكون عن العمل. والفترة هنا: هي انقطاع ما بين النبيين. 
0( العقداتة أصل انك يس التطهير. 
(؛) يتيهون بورع ا امعو وي سين ا 


316 الآيات 55-١9‏ مرهدؤ_الوآن ج ” 
هدى من الآيات: 

5ل اشام التراه ساورب الرظيب في الترس لابق الامتيع بتي ساليل ل 

أما في هذا الدرس» فقد استعمل التهديد المبطن» وقال: لولم يلتف بنو إسرائيل حول 
الرسالة» فإن أخطاراً كبيرة #بددهم» وسوف يندمون من دون جدوى. 

وضرب م مثلاً من تأريخهم» كيف أصاء بهم السوء بسبب عصيانهم أمراً من أوامر الله 
وهاهم اليوم يخالفون رسالة بكاملها فياذا يتتظرون؟. 

لقد أمرهم الله على لسان موسى بن عمران بأن يتذكروا نعم الله عليهم» ويلتزموا 
بتعهداء تهم تجاه هذه النعم» ويدخلوا الأرض المقدسة سلا أو حربء ولكنهم أبوا القتال» وخافوا 
من بعلش الذين كانوا يسكنون فيهاء وطالبوا نبيهم بأن يقوم هو وربه بالقتال نيابة عنهم بيد أن 
الله حرم المدينة عليهم. وجعلهم يتيهون في الصحراءء أربعين سنة. 


وهكذا تكون عاقبة الذين يخالفون أوامر الله» وهكذا تكون عاقبة من لا يؤمن برسالاته. 





بينات من الاآيات: 
استكمر ارية اثر سالات 


1 ]الرسالة السهاوية مستمرة سواء في شخص الرسول أوفي أوصيائه؛ وحملة علمه وهديه؛ 
وبالتالي فإنها لا تنقطع في أي زمانء بيد أغها قد تخ تغترء وتتباطأ خطواتها وتقدمها في الحياة» وحيتئذ 
يختار الله من عباده رسولاً جديداً يعطي دفعاً لمسيرة الرسالة» ويزيل عنها فترتها وتباطؤها. 


وقد جاء الرسول وَيقيَةٍ وفقاً لهذه السنة الإهية» والهدف من بعثته تود ضيح المسيرة للناس 
بعد أن طمست التحريفات معالمها. 


« يكأهلالكتب هد جام رَسُو سين كم عَلّ فَمروْ مِنَّأَلرسُلٍ 4 والرسالة نعمة إضافية 
للإنسان» فقد زود الله البشر بالعقل والعلم» وعليه أن يتتجنب امهالك ببها. 
اد ارين بارلا اودر ايا فاه لكي لايأتي غدا ويلقي 


09 


عاد للهاقد بعك الرسا : #أن تقو 71 كام بر وا ير ققد حدم روكذ » 


سِورَقاماينة الآيات ١5-١4‏ 1 ”5 


وإذا أشهدوا على أنفسكم أن لو هلكتم فإن! بسبب عملكم وسوء اختياركم. 


لوَأنَهُ عل كلِ نَىْء قَدِيْدُ 4 فهو قادر على أن يعذبكم متى شاء إذا خالفتم الرسل» كيا 
هو قادر على أن يبعث عليكم رسلا بالغيب وبصورة محالفة لطبيعة الأشياء. 


دور الأنبياء 2َ(يَتَلإز ومسئوليتهم 
ما هو دور الأنبياء وما هي مسؤولية الأمة تجاههم؟. 


]١١[‏ دور الأنبياء هو توجيه البشر إلى ما فيه خيرهم, أما مسؤولية الأمة فهي العمل 
بذلك التوجيه» ومن دون التوجيه لا توجد فرصة أمام الناس للعمل» ومن دون العمل لا 
يكفي التوجيه وحده وهذه قصة بني إسرائيل مع رسلهم. 

هم 42 ع ع 2ه سمه وجس طخ وه غ24 سي ع لس ا حسلء ]! سس ل لظ 
ل وَإِدْهَالَ موس لِمَوِْوء يْقوم أذ كروأيعمة أله َلك إذ جعل فيكم أَسآء وَحَصَلكُم 
ملوكا © الأنبياء تيكلا جاؤوا بتوصيات اتبعها الناس» فأصبحوا بسببها ملوكاً في الأرض. فلما 
أصبحوا ملوكاً دبت فيهم آثار الرخاء فظنوا أن وصوم إلى الملك إنما هو من أنفسهم أو من الله 
ولكن بسبب أن الله فضل عنصرهم على غيرهم تفضيلاً عبثاً وبدون حكمة؛ لذلك أوصاهم 
موسى عَلِتادَ بتذكر نعمة النبوة وأنها لو أهملت فإن الملك سوف ينزاح عنهم إلى غيرهم. 

وَدَاتَسَكُم مالم يُوْتٍ أَحَدا ين الْعَبِينَ 4 ليس عبثاً! بل بسبب اتباعكم للرسل الذين 
جعل الله فيكم. 

]١1[‏ بعد أن بين موسى تَطيَبْادَ لقومه دور الأنبياء تَإِيَكْلادِ ومسؤولية الأمة تلقاء الأنبياء 
وبعد أن ذكرهم بأن في اتباع الأنبياء يصبح بنو إسرائيل ملوكا في الأرضء أمرهم بدخول الأرض 
المقدسة (فلسطين) بعد أن قادهم من مصر عبر البحر إلى تلك الأرضء وكان أمر موسى تَطكياةِ 

5 5 سي 5 يس 7# سم لخي حب حل لل لي سل سير سي عير صل 
حازماً يشبه الأوامر العسكرية إذ قال: 8 يعوو أدخلوا الارض المقدّسة أل كنب الله لَك ولا 
سوم ع ررم سرك مع عل سر تر : - 9 
دوأ عل ديار نبوا لسرن © إن الله كتب لبني إسرائيل آنئذ بدخول فلسطين. لأنهم كانوا 
يمثلون الأمة المؤمنة الوحيدة ولأن حكام فلسطين كانوا قومأ جبارين يفسدون في الأرض. 

ثم حذرهم موسى من أن رجوعهم يسبب هم الخسارة. 

التبرير أفيون الحضارة 


3 أما رد بني إسرائيل فكان جباناً بب) فيه الكفاية» وفوق ذلك وعلى أساس فكري 
فهو خاطئ: وهو أن على الأنبياء تلِييَلِد أن هيئوا غيبيًا كل وسائل التقدم المادي بعيداً عن جهد 


0 الآيات 19 -5” مزهدء_الران ج "” 
0 زألف قاأأ.ء٠‏ : : ١‏ 12 ا ب سر ا لين سم سي ل 
البشر ولذلك قال بنوا إسرائيل وبلا خجل: # قالوأ يلموميع إِنَّ فيها قوما جَيَارنَ 4. 


وإننا كرروا كلمة موسى استعطافاً وتذكيراً بدوره الغيبي في عبور البحرء وهلاك 
فرعون. ولذلك شبهوا حكام فلسطين بحاكم مصر السابق» وأن كليهما كان جباراً. 


لوَإِنا آن نَدْخْلَهَا حَقّ يجخْرجُوأ منهكا قإن يَخْرَجُوأ يها َإنّا د'ِلُوت > وكأن 
دخوهم المدينة بعد خروج الجبارين منة منهم على الله. أو أنها طاعة يبتغون من ورائها ثواباً منه. 
والواقع أن هذا تفكير موجود عند كثير من الناس. إنهم يتبعون الأنبياء تليكلاد فقط فيا يخدم 
شهواتهم العاجلة. ثم يعتبرون ذلك عملاً عظيياً. 
[؟؟] بعد جوابهم الفاتر لأمر موسى طَِكَلارٌ سكت عنهمء وتولى مهمة إقناعهم بعض 
< قَالَ رَلَان ون ألِْنَ يارت أَنْمَم أ لما أَدْخْلُوأ عَم لباب فَإِدَا حسمو 
٠ - - 7 2‏ 7 . 
نّم علُِونَ 4 إذ أنكم أنتم أصحاب الحق وإنكم تتبعون آنئذ خطة المبادرة بال هجوم وتملكون 
ناصية الموقف بالإقدام» ثم إنكم تهدفون من وراء الحرب تحرير شعب هذه المدينة من أيدي 
الجبارين» وبذلك تنتصرون عليهم, بتعاون الشعوب معكم ضد الجبارين. 
ا ا 2 رء شن ' ' 5 :1 
وعل اللو فتَوَكلواً إن كنم مُؤْمِضِينَ 4 ذلك أن التوكل على الله يزيدكم ثقة وروحاً 
معنوية عالية. 


القيادة مشعل هداية لا واقع تبرير 

[؛ ”] لقد كان هذا الرأي موقف رجلين فقط منهم؛ حيث حاولا إقناع الآخرين بضرورة 
اتباع أوامر الرسولء أما الأكثرية الساحقة فقد خالفت انطلاقاً من فكرة سلبية متخلفة» حيث 
زعموا أن على الله أن يوفر لهم النصر ويقدمه إليهم في طبق من ذهب. 

لقَالواأ موس إن لن تَدَخْلَه با مَادَامُوأ يها »و استخدموا أنواعاً من التأكيد اللفظى 
في رفض دخوهم المدينة لقتال الجبارين فيها فقالوا: 9ن > الدالة على نفي الأبد. وأضافوا إليها 
كلمة أبدا] للدلالة عل أن كل المحاولاات الممذولة لإقناعهم بضرورة الجهاد. ستذهب سذدى» 
وان الحل الوحيد هو صنع النصر وإعطاؤهم إياه جاهزاً. 

#قأذ هب أنت وَرَبلك فَفَدتِكا إِنَا مهما تَعِدُورت 4 إن نظرة الناس إلى الدين تختلف 
اختلافاً يكاد يكون متناقضاً فبينم) يؤمن البعض بالدين ليجدوا فيه برنامجاً للعمل الصادق. 


سِورةالماينة الأيات ١-1١9‏ نف 


وأسلوباً للتضحية السخية؛ وقيادة رشيدة للجهاد من أجل التحرر والتطوير» نجد آخرين 
يؤمنون بالدين وبالقيادة الدينية لتحمل عنهم مشاكل الحياة وتقوم بدلاً عنهم بالعمل من أجل 
حلها. 

وإذا لم تحل مشاكلهم بالدين صبوا عليه جام غضبهمء وكفروا به وبقيادته ىا يفعل 
المسلمون اليوم الذين نبذوا الدين لأنه لم يمنحهم التقدمء بينما السبب في تخلفهم إنا هو 
تقاعسهم عن العمل الصادق. 

النصارى الذين زعموا أن المسيح يفديهم بنفسه ويخلصهم من شرور أنفسهم. ؛ ومن 


سيئات أعماههم كانوا من هذا النوع» واليهود الذين وكلوا الله عنهم في الحرب كانوا هكذا أيضاً 
من أصحاب هذه الفكرة. 


بينه| امسلمون الصادقون استجابوا للرسول َي عندما شاورهم في الحرب (في بدر) 
فقال له المقداد: ديا رَسُولٌ الله تق إِنمَا ريش وَحْيَلَاوُهَا وَقَدْ آمَنَا بكَ وَصَدَّفنَاكَ وَسَهِدَْا أنَّ 
ما - نت ب حل ذه وَاله لزنأ خض عر لضا وشو راس للضم مَك 
انول لَك ما لت َو ييل لوسَى «تاذهب أت وربلك مَقك ناه دوست 4 
وَلَكِنَا تَقُولٌ: اذْهَبٌ أَنْتَ وَرَيُكَ فَقَائَلَُ نا مَعَكَُا مُقَاتَنُونَ»”). 

[15؟] إن اتباع القيادة بصدق هو هذا الاتباع لا ذاك» لذلك تبرأ موسى من قومه. 
وقال: « قَالَ رَبَإِنٍ لآ أمَلِك إلا تفمى وأحى فافرق ينما وَبَي الْمَوْ و الْمَْسِقِينَ 4 إن أخطر 
بلاء ينزل على الأمة اللامسؤولة التي تلقي بأعبائها على كاهل قيادتها وتتقاعس عن العمل هو: 
حرمانها من تلك القيادة» حيث ينفصل عنها قادتها المصلحون بعد التأكد من أن لا رجاء في 
إصلاحهم. لقد تبرأ موسى من قومه وانفصل عنهم ورماهم بالفسق. 

31 أما الجزاء الثاني: فهو البقاء في التخلف لأن هذه الأمة لم ترض بدفع ضريبة التقدم 
ركني با ك0 جزم بت برائل يدها قافرا عن جرب المبارين أن يقرا في 
التيه» كيا أن جزاء كل أمة لاتتبع قيادتها الرسالية» هو بقاؤها في مستنقع الضلالة والتخلف 
حتى تعرف أهمية القيادة» وتعود إلى رشدها « قَالَ هما عحرّمَة علوم وين رت 
ف الْأَرَض فَلَا تس عَلَ العو ألْمَسِقِييت 4 إن موسى تَلِكَلِ تبرأ من قومه وطلب من ربه بأن 
يرف بينهم وبينه» وقد استجاب له الله عز وجل وطلب منه أن ينسى هموم قومه. ولا يأسف 


على ما يصل إليهم. 


.7 بحار الأنوار: ج9١ ص27‎ )١( 





الآيات /!” - 77 ميهد اران ج " 


دوافع الصراع وأثاره النفسية 


١‏ © عَأئل لمأ أب اميا لحق ذه فربا”"ففيل 

مِنّ أَحَدِجِمَا وَل منَعبّلٌ ين لحر هَالَ لَدَفلتَكَ مَالَ نيميلل 
من ألْمتَقِينَ (5) لين تست إل يدَكَ تفتلن مآ أن باط *'يدِىَ 

0 ا > أَخَافف أله رب الْعَالمِينَ 5 ريد أن 3-1 

بإثمى كَاِمْكَ عون من نّ أصَحَنبِ ألثَارٍ وَذَلِكَ جح كو لَيمِيَ © 

قَطوَّعتٌ ”له نفس كت له مَك تدع صبحَ ين ليرت () 

قبع ألله عرزي يبْحَكٌ * فى الاأرضٍ لير 0 رف "سو 


7 "هال 1 "عجرت أَنْ 5 نمثل هددًا لغب ب هَأْورىَ 


1 فَأَضبَمَ ‏ ش من أدهي (©ينْكبْل ديكَ كَبمًا عل 
بق إِسَسَهِ يل أنه من فتك يسا بتر يس أذ ساو فى ابي 


ا ل 


فَحكأنما هَسَلَ ألنّاس جَمِيمًا وَمَنَ كماما تَكأنما حا 
لنّاصَ يي وَلَتَدَ ج3تمُمْ رشنا نكت عد إن كنبا 
منهم بعد دَ ذلك ف الْأرْضٍ لمْسْرِفوْرت ©4. 





)١(‏ قرباناً: القربان ما يقصد به القرب من رحمة الله من أعمال البر. 
)7١(‏ بسطت: البسط: المد وهو ضد القبض. 


(؟) تبوء: ترجع 


(5) فطوعت: انقادت له وسولت. 


)2 البحث: طلب الشيء في 


التراب. 


(7)يواري: يقال واريت كذا إذا سترته» وتوارى استتر. 
(00) سوءة أخي: جيفته أو عورته. 
(8) الويل: كلمة تقال عند الهلكة (للذم). 


سِورَواأكة الآيات /ا ١‏ - “م 1" 





هدى من الآيات: 

قصة ابني أدم تحتوي على عبر حقة, فبالإضافة إلى أنها بذاتها قصة واقعية» فإن الهدف 
منها واقعي وحقء, وهو تحقيق السلام بين أبناء آدم علكثلاة. 
اعتداء بشر على بشرء لأنهما من أبناء آدم وهما بالتالي أخوان. 
بينات من الآيات: 

الاستعلاء في قصة الاعتداء الأول 

١ 3‏ # وَأتلٌ عَلَتِم تبأ أَى مادم يالْحقٍ إذ هربا فربَانا4 وضحيا بأضحية في 
سبيل الله. 

سلريي. ع الى اس امب ام عا هه وار رعة . 

«فتفيّل مِن أحدجما ولمْ ينَمَيلُ مِنَ لحر قَالَ لَفلتَكَ 4 إن الدافع الذي بعث قابيل 
إلى ارتكاب أول جريمة قتل في تأريخ البشرية هو الحسد. وغريزة الحرص على التفوق والاستعلاء. 

إن البشرية بإمكانها أن تتقاسم بينها خيرات الأرض دون الحاجة إلى الاقتتال؛ إذ أن الله وفر 
للبشرية ضرورات حياتها فهي لا تحتاج إلى الصراع مع بعضها من أجل الحصول على هذه الضرورات. 

ولكن الحروب إنما كانت من ثورة غريزة الاستعلاء الشيطانية التي يجب لحمها وتحديدها. 

إن قابيل لم يقتل أخاه من أجل الصراع على البقاء ىا يزعم المذهب الداروينيء ولا من 
أجل الحصول على بنت أجمل كما يزعم المذهب الفرويديء ولا من أجل سوء التربية وضغوط 
الاجتماع» أو الصراع الطبقي أو غيرها مما تزعمها المذاهب الاجتاعية المختلفة» كلاء ولكنه 
قتله لحب الاستعلاء والحسدء وإذا سيطرت البشرية على غريزة الاستعلاء في ذاتها فقد وفقت 
للعيش بسلام مع بعضها وانتزعت من نفسها فتيل الحروب. 

لقد كان موقف هابيل أمام التهديد بالاعتداء موقف المسالم #قَالَ ِنَم يتَفَبَّلُ لَه مِنَ 
لْمَّقِينَ 4. 


عبرتان 
الأولى: إن كثيراً من الحروب تقع بدافع الخوف من الاعتداء فمثلاً: تخشى دولة معينة من 
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اعتداء جارتها عليهاء فتتسلح. وحين ترى جارتها عملية التسلح تخشى هي بدورها فتتسلح هي 
الأخرى فتخشى إحداهما من مبادرة الأخرى با هجوم فتهجمء فتدافع الأخرى عن ذاتهاء وبالتالي 
تجد أن كلتا الدولتين أقحمت في أتون الحرب من دون إرادة مسبقة هاء بل استسلاماً لدافع الخوف. 

من هنا توحي إلينا قصة ابني آدم بأن الخوف من الاعتداء» ليس سبباً معقولاً للاعتداء 
حيث أن هابيل (القتيل) أجاب على التهديد بالقتل بكلام تربوي» وصرح بعدئذ (في الآية 
التالية) بأنه لن يمد يده لقتل أخيه. 


الثانية: إن الاستعلاء ليس طريقاً للعلو فمن يريد الصعود إلى الجبل لا يكفيه أن يقف على 
السفح ويمني نفسه بالصعود. أو يعارض من يصعدء بل عليه أن يحرك نفسه ويعمل على تغيير ذاته 
حتى يصعد. والله لا يتقبل عمل أحد. وبالتالي لايباركه» ولا يوفقه للنجاح إذا ل يغير ذاته ويتق الله. 


فمن يعمل من أجل تحصيل العلم ثم لايصل إليه» ويرى الآخرين أصبحوا علماء فليس 
الطريق الأفضل له أن يعارض العلماء ويناصبهم العداء» بل من الأفضل والأنفع له أن يراجع 
نه يج أنفها غلم مه من الوصو لل لام يصححه ودكذذذ بكر مطل 
التقدم هو هذا المبدأ (إِنَمايسَعبَلُ ألّهُمِنَالْمَيّقِينَ 4 إذ أنهم وحدهم الذين يصلحون أنفسهم 
فيساعدهم الله على ذلك. 


143 3 لين قسطت إل يدك لتَفئْكنى مآ أنا ببَاسِط يَرِىَ إِلَيَكَ لذ قنك 4. 


سط يذدى 


وبذلك صرح القرآن بأن التهديد ليس مسوغا للمبادرة بالجريمة» وإذا استطاع الإنسان 
أن يقاوم إغراء التهديد فلا يقتل الناس ولا يشن الحروب الابتدائية ضد الآخرين» لأن نصف 
الحروب تصبح بلا مبرر وبلا دافع إليها. إذن فا الذي يساعدنا على ضبط الشعور بالخوف من 
الآخرين» وبالتالي تحديد غريزة المبادرة بعد التهديد؟. 


الجواب: هو الخوف من الله فهو خوف يقاوم الخوف من البشرء فلأنك تَحْسى الناس 
تريد أن تشن الحرب عليهم ولكنك من جهة أخرى تخاف الله فتحجم عن شن الحرب على 
عباده.؛ ولذلك قال هابيل: (إة أحاف الله رَسّ الْمَلْمِينَ © ولأن الله هو رب العياد فهو 
يحبهمء ولا يرضى لواحد أن يعتدى عليهم. 

وكلمة أخيرة: إن هذا الموقف من هابيل لايدل على الاستسلام للظلم فالإسلام يأمر 
بكل وضوح وجدية بضرورة مقاومة الظالمين» ولكن بعد أن يبدؤوا فعلاً في ظلمهم أو فيا 
يؤدي إليه بالتأكيد. 


سورقا ايك الآيات /7 - 7 /517 


وهابيل لم يكن يصدق أن قابيل قاتله. بل ربها كان يظن أن كلامه كان محرد تبديد أو لا 
أقل كان يحتمل ذلك» وقد قتل غيلة. 

[15] ثم قال هابيل الذي لم يشأ أن يصبح المجرم. حتى ولو كان ذلك يؤدي به إلى أن 
يصبح الضحية: 8 إِيّْ أَرِيدُ أن تَسوَاإنْمِى وَإِمِكَ 4 حيث أن القاتل بغير حق سيتحمل أوزار 
القتيل يوم القيامة» بين! يغفر الله للقتيل ذنوبه رحمة به. 

تكن من أصحني أَلَارِوَدلِكَ جروا ألطَليينَ 4 حيث يتضاعف إثمهم بسبب 
ظلمهم للناس. 

[*] النفس الأمارة بالسوء تهون في عين الإنسان الجرائم الكبيرة إرضاء للشهوات 
العاجلة» وقابيل كان يستعظم في البدء الاعتداء على حياة أخيه» حيث أودع الله في فطرة الإنسان 
احترام الحياة وتكريم الأخرينء بيد أن نفسه طوعت له؛ وذللت هذه الجريمة. 


« فطوّعتٌ لَه َفْسَهُ, قَْلَ أَخِيد فقتل وَأصْبْحَ من ليرت 4 خسر فطرته النقية 
وخسر أخاه الكريم. وخسر حياته الهادئة» وخسر مستقبله في الآخرة. 

]"١[‏ قتل أخاه وتورط في الأمر. ماذا يفعل بجسد أخيه.. هذه العلامة الواضحة 
لجريمته؟!. وهنا بعث الله غراباء يثير الأرض بمنقاره فانهار كبرياء قابيل الكاذبء. وتهاوى 
صرح غروره. وعادت إليه فطرته؛ وقد خحمدت جذوة الغضب السابقة التي كانت قد حجبت 
عنه عقله» وقال لنفسه: كم أنا عاجز وكم كنت مغروراً بنفسي فهذا الغراب عرّفني كيف أدفن 
جسد أخي ! «فبعت الله حرا ببْحَتُ فى الارضٍ لِيْرِيهُء كَيفَ يُورى سَوْءَةَ أيه قَالَ يلوه 
عبرت أن أكون شل هد الدب فأوارى سَوْءة أي فَصْبَحَ من ألتَدِمِينَ 4. 

[3""] أرأيت كيف قضى قابيل على حياة أخيه؛ وكيف ندم على فعلته دون أن ينفعه 
الندم؟» أرأيت كم هي عظيمة ومؤلمة جريمة القتل؟» لذلك احترمت الشرائع السماوية حياة 
الإنسان وجعلت حياة كل فرد مساوية لحياة الناس جميعا. «مِنْ أجل ذلك كيبنا عل بف 
إِسْردِيلٌ أنه من قََلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَع أو مساو فى الأرْضٍ > حيث جوز القتل قصاصاً أو 
لمنع الفساد ى] يبينه الدرس القادمء أما في غير ذلك فإن قتل نفس واحدة. تكون بمثابة قتل 
النفوس جميعاً «مَكأَنَمَا قَمَلَ لئاس جَيِيما ومَنْ أَخيامًا كاتا أخا النّاسَ 
جَمِيمًا > إن احترام الحياة عند الشرائع السماوية والإسلام بالذاتء لا تعود إلى حياة هذا 
الشخص أو ذاكء بل إلى الحياة كحياة أيّا كانت خصائصها وميزاتهاء لا فرق بين الطفل الرضيع: 
ورئيس البلاد» أو بين المؤمن الصالح أو الإنسان العاديء أو بين عدوي وصديقي. المهم أن 
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الحياة محترمة» ولو استهان المجتمع بحياة واحد منهم فإن الحياة كلها في خطر. 


4ح سم جح بعس ا ارايو ارسي سمس ا اال ل سس ع م 5 م 
الأولقد جَآء تهم رسلنا ليت ثم إِنَّ كديرا ينهم بَعَدَ ذلك فى الْأَرْضٍ 
دوو : 0" ب سّّ م م 
لمسرفورت #4 يتجاوزن حدودهم., حتى يتتهي ذلك بهم إلى الجريمة الفاحشة. 





سور مايل الآيتان 7 - 5م 1 


حجزاء المحارب 


و إِتَمَاجَرَوا لذن يحَاربُونَ الله وَرَسُولهٌ ويَسْمَوْنَ فى لض 
قَسَادًا أن يمَسَلُوَ أو يُصصلَيوَا أو تْقَطَلمَ ديهم وَأَرْجُلْهُم 
لدئَْاوَلهُمْ في الْآجخرَة عَدَابُ عَظِيمٌ 5 إلا اليرت تَابوأ من 
أن تَقْورُواعَكم قحلمو أرك أله حَمُوتٌ يجي (4)0 


هدى من الأيات: 

في الآيات السابقة تحدث القر آن الحكيم عن القتل الذي يقع بسبب الفساد في الأرض. وفي هذا 
الدرس يفصل الحديث ويبين ضرورة قتل هذه الفئة المفسدة أو صلبهم أو إخراجهم من الأرض. إلا 
أن الله يذكرنا بأن العقوبة لا تكفي وحدها في ردع المجرمين. بل لابد أن يعرف المجرم أن جزاء عمله 
الحقيقي هو عذاب الله في يوم القيامة» ثم يفتح الله باب رحمته حين يلغي العقوبة لأولئك الذين يتوبون 
قبل أن يقدر عليهم النظام الإسلامي» وهذا بدوره طريق لردع المجرمين عن التمادي في فسادهم. 
بينات من الآيات: 

الجريمة والعقاب 

[**] طإِنَّمَاجَرؤا ألَدِبنَ يحَاربُونَ أله وَرَسُولٌ وَيَسَمَوْنَ فى لض مَسَادًا 4. 


ما هي محاربة الله عزوجل ورسوله وَتدَةِ؟. 





() ينفوا: النفي هو الطرد. 
(؟) الخزي: الفضيحة. 
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إن محاربة الله ليست بشهر السلاح ضده سبحانه؛ ك) أن محاربة الرسول وين ليست دائ) 
بشهر السلاح ضده. إنما المحاربة الحقيقية هي: مقاومة النظام الإسلامي الذي يقوده الرسول أو 
حلفاؤه مقاومة مسلحة: ما يسبب الفساد في الأرض وتغييرا في النظام الذي يصلح الأشياء. 


إن فساد المجتمع هو: تغيير نظامه القائم» وإشاعة الفوضى فيه. وتعكير صفو الأمن, 
وتشدذيب. واختيار الموسم المناسب. 


ومثل الزراعة الصناعة والتجارة وغيرها من حقول الحياة الممختلفة. وجزاء من يشيع 
الفساد بمقاومة الأنظمة الطبيعية أو التشريعية التي وضعها الله سبحانه هو واحد من الأمور 
التالية: إما القتل بالسيف أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من اليمين واليسار» وإما 
إخراجهم من الأرض. 

«أن يِمَمَلُوا أو يُصكابوًا أو نمطم أيدِيهم وَأَرْمُلُهُم يَنْ حِلفٍ أو يُنمَوا 
مرت الأَرْضٍ ذَلِلك لهم حْرَىُ فى أَلدَنِيا © وهؤلاء الذين يقاومون النظام الصالح بالقوة 
إن يطغون طمعا في العزة» وهذه العقوبات تسبب لهم خزيا وذلة وصغارا.. 


عو “بر ل بر 


وَلْهُمْ في الاجر عَدَابٌ عَظِيءٌ 4 فإن لم يرتدعوا بالعقوبة الدنيوية أو يزعموا أنهم 
يفلتون من يد العدالة في الدنياء فإن الآخرة قريبة» وعذاب الله العظيم ينتظرهم. 


الهروب إلى التوبة أسلم 

[4"] ويفتح الله أمام المفسدين في الأرض باب التوبة لكي يرجعوا إلى رشدهم ولا يبرقوا 
دماء أبناء الأمة» ويقول سبحانه: 9 إلا أَلْدِيِت تابو من قَبَلٍأن تَفَدِرُواعَلتهِمِ فأعلموا أر اله 
عَفُورٌ يَحِبِعْدُ © وأمر قبول توبة هؤلاء أو ردها إنما هو إلى الإمام الذي يمثل القائد الأعلى 
للدولة. لأنه قد لا تكون التوبة إلا تكتيكاً مؤقتاً لجمع السلاح والأموال للعودة إلى القتال. 


وكلمة أخيرة: إن هذه الفئة تشمل قطاع الطرق والمتمردين ضد النظام الإسلامي 
بالسلاح» كما تشمل القوات المسلحة التي تدعم أنظمة الطاغوت المستبدة بمصير الشعوب». 
والمفسدة في الأرض لذلك لو انتصرت الأمة الإسلامية» سيكون ها الحق في ملاحقة هؤلاء 
جميعاً بتهمة الفساد في الأرض» ومحاربة الله ورسوله. والنظام الإسلامي الصالح. وبالتالي انزال 
أشد العقوبات عليهمء ومثل القوات المسلحة؛ كل أركان الأنظمة الطاغوتية مثل كبار رجال 
الأمن. والإعلام. والوزراء العاملين بالفساد. 


الحسرة الكبرى 


9 يَتأيها الذي ءامو موا لَه مويه اليه " 
وَجهِدُوا في سسبياو. أملّحكُم نيحو )إن ألرنَ كوا 1 
رك لهممَا ف الْارضٍ جميعا وَمِمْلْه, مَعسَهء لِيِفْسَدُوأ يو مِنْ عَذَابٍ يَوَوٍ 
الِْلمةِ ما نقيَلَ ينهم وَطَمْ عَدَابُ أي ير يدُورت أن جوأ ور 


م 


4 لسع وى كر عور 5 
الناروما هم خا رجيرت منها وله م عذاب مقرم 4 


هدى من الآيات: 

إن النظام الإسلامي الذي يصلح اللأرض وما فيها بحاجة إلى التعهد والالتزام والتقوى 
وبحاجة إلى النشاط في سبيل الله بهدف الوصول إلى رضوانه؛ وإلى الكمال الرفيع الذي هو فيه 
سبحانه. وبحاجة إلى الجهاد ومقاومة العقبات البشرية والطبيعية التي تعترض طريق تطبيق 
النظام» هذه الشروط لو توفرت لأثمرت بالفلاح والحياة السعيدة. 

أما الذين لا يطبقون هذا النظام الصالح» ويكفرون به فإن عذاب الله ينتظرهم ولا 
مناص م حتى لو دفعوا كل أمواهم فدية ليتخلصوا منه؛ إنهم يحاولون عبثاً بصورة مستمرة 
التخلص مه ولكن عذاب الله مقيم دائم. 
بينات من الآيات: 

حقيقة النظام الإسلامي 

[ه*] النظام الرسلامي الذي يعبر عن وحي الفطرة وسدن الحياة. لا يمكن تطبيقة 
(1) الوسيلة: الوصلة والقربة. 
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بالقوة. بل بالالتزام الذاتي (وهو التقوى) بالحذر مس عذاب ائله يتجنب. الفرد المزالق التي تؤدي 
به إلى اهلاك. 


الكمال المنشود 


١‏ يكأيها لدت َامَنُواآتَهُوا أله 4 والتقوى يجب ألا تكون طريقاً إلى الجمود 
والسكونء بل وسيلة للتحرك المستمر للوصول إلى الكمال الأرفعء الذي هو عند الله سبحانه. 
فلله الأسماء الحسنى, والكون كله يسعى من أجل الكمال الذي لا يبلغ إلا عند ربه» ولذلك 
نجد موكب الوجود متصاعدا إلى ذلك الرفيق الأعلى» والإنسان لا يشذ عن هذه الحركة لو 
سلمت فطرته الأولية» فهو بفطرته يسعى من أجل العلم والقدرة والمحبة والجمال وسائر 
الأسماء الحسنى التي هي لله وحده. 


وعلى البشر ألا يترك طريقه يمكن أن تصل به إلى تلك الأسماء إلا اتبعها وسار فيها 
دون أي توان أو كسل, لأن ذلك هو الهدف الأسمى له في الحياة» إن النشاط المكثف والحركة 
الدائمة في طريق الله وبلوغ أسمائه الحسنى هو الكفيل بتكامل البشر وتصاعده. لذلك قال ربنا: 
توأ يه ألوسِيكَة 4. 
الوسيلة إلى الله 


ترك السياق كلمة الوسيلة عامة مطلقة تشمل كل الوسائل الحقيقية والشرعية التي تؤدي 
بنا إلى الله وإلى أسمائه الحسنى من العلم والقدرة والمحبة والجمال وغيرهاء فالصلاة والصيام 
والحج والزكاة والصدقة والفداء» وسيلة» والتأليف والخطابة والتوجيه إلى الله وسيلة وهكذا. 


وكا تتنوع الوسائل إلى الله تختلف مواهب الإنسان التي يجب على كل شخص أن 
يفجرها جميعاً وإلا يدخر منها شيثاً.. فإن الموهبة التي تدخرها تبلى وتفنى» والطاقة التي لا 
تصرفها اليوم لا تستطيع أن تصرفها غداً لأنها فنيت» لذلك يجب الجهاد ومقاومة كل العقبات 
النفسية التى تعترض طريق الإنسان الصاعد إلى الله.. إلى الرفيق الأعلى #وجَنِه دوأ في سبل 


0 
هئ زرى “> ير 


لملحكم تنلحوت ؟. 
لا للفداء 


[7"1]إن هذه الطاقات والإمكانات التي نملكها اليوم» إننما هي وفود مسيرتنا المتصاعدة 
وكدحنا إلى ربنا العزيزء فلو بخلنا بها فلنعلم أنها لا تخلد لنا ولا تبقى؛ ونبقى نحن وذنوبنا التي 


سِوركالة الآيات 6" - ام رففض 


نود غداً ‏ في يوم البعث- أن ينقذنا منها الله» حتى ولو كان ذلك بإعطاء كل ما نملك» ولكن 
هل نملك في ذلك اليوم شيئاً؟!. 


«إذَ ان حكَمَروأ لوأك لهم نان الْرضٍ حيس وَمَِكمُ مصة. يِنْتَدُوأ بو مت 
> سح اك سىس عل لخر سدس بت ا ل 4 كل 5 : 
عذابٍ يوم الْقِيئمَةٍ ما نقيّل منهم وَطُم عَدَابٌ ألي 4 إذن دعنا نستخدم ما خوله الله لنا من 
طاقات وإمكانات في سبيل الوصو ل إلى الله ونجعلها وسيلة التصاعد, ولا نجعلها -كيا يفعل 
الكفار- حجابا بيننا وبين ربنا العزيز. 


[17] من شدة الألم في عذاب يوم القيامة» لا ينفك الكفار المعذبو نْ هناك من محا ولاتهم 
اليائسة للخلااص سس العذاب» وتلك المحاولاات التى لو بذلوا شيئا بسيطا منها في الدنياء 


0 5 8 . 0-4 عر مث سرض سس ا 70 4 ار سل 
لأنقذهم الله بها في هذا اليوم 9يُرِيدُوت أن يخرجوا من الثَارِ وما هم يخترجيرت ينها وهر 
ءِ 


7 الآيات 4م" - :٠‏ مزهدة_الؤآن ج ”7 


كيف نحقق الأمن الاجتماعي؟ 


< ولاك وَالتارقة مَافلمُوا يديهم جز يماككمبا 


تَكَلَا ينأو وه حيط 2ه ب ناندعو 
دك اله يوت عَليَ إن لَه َمُود يح (5) أل تل أن له َه 


رسك 


ملك ألسَمِلوَاتِ - يِعَزّْبُ من يِسَهُ ويطفر لمن يناه 
و مداه مره > 


هدى من الآيات: 


في سياق ذكر الجرائم وعقوبتهاء التي بدأها القرآن في الدروس السابقة» يبين القرآن 
جريمة السرقة التي هي اعتداء غير مسلح على أمن المجتمع» فيحكم بضرورة قطع اليد جزاء 
لما ارتكبت من جريمة» نكالاً من الله. 

ولكن لا يعني انزال هذه العقوبة الشديدة على السارق إلغاء شسخصه من قائمة المجتمع؛ 
بل إذا تاب وأصلح ماضيه فإن الله غفور رحيم» وكذلك ليست العقوبات في الإسلام تشفيا 
وانتقاما. 


ومغفرة الله تتناسب مع مقدرته وملكوته؛ وأن له ماني السهاوات والأرض لذلك يعذب 
من يشاء ويغفر لمن يشاءء ولذلك يجب أن لا يبخل البشر في كرم ربه الواسع 
بينات من الآيات: 


[1] حين تمتد يد خائنة إلى ملك الآخرين فإنها تمتد إلى الأمن في البلد وتجعل كل فرد 
قلقاً على مصير جهوده التي حصل بها على هذا المال» بالضبط كما أن قتل نفس واحدة بمثابة 
قتل الناس جميعاء لأنه مهدد أمن المجتمع كله. وحين ينعدم الأمن في البلد لا يجد الناس ذلك 


سِورةاماية الآيات 8 - 1٠‏ عرف 


الدافع القري نحو بناء وطنهم. وتفجير طاقاتهم» ومخزين ثروتهم للمستقبل -من هنا كان 
جزاء السارق شديدا في الإسلام- بالرغم من أنه لالييلغ قساوة العقوبات التي فرضتها بعض 
اي ا فق لتكون جزاء وعيرة. « وَالسَارِفٌ والسّارقة 

”ىن “برسم ار مير سه مسرم أآََ ع ني ل توي صر 8# ” عبر 

فأقطعوا أيدِيَهُمَا جراء'يمَأ اين أ وف زر جلث 4. 


حد القطع 

ويقول الفقهاء إنه تقطع أصابع اليد اليمنى فيا لو كانت السرقة من حرز”'' مع توفر 
سائر الشروط الأخرىء ويبدو لي أن العقوبة يجب أن تقتصر على أقل قدر ممكن. وأقل ما في 
اليد الأصابعء كما أن السرقة من غير حرز قد لا تعتبر سرقة في مفهوم العرف. 

والدولة الإسلامية مظهر لعزة الله وقوته وقدرته وحاكميته» ى) هي مظهر لحكمة الله 
وهداه وصلاح نظامه وتشريعه. 


الهروب إلى التوبة اسلم 


[4"] إن الهدف الأساسي للإسلام في عملية مكافحة الجريمة هو تزكية المجتمع منها 
ومن آثارهاء موس تاس اي بجي راي اين اموا عونو ياه ب 


ل للا ا صلاح الفساد الذي 
0 بجريمتهم « فن تاب من بعد ظلمِوء وأصلح فرك لبور قينا لَه عور 
َحمْ 4. 

حقيقة التوبة 


أما من ترك السرقة ولم يدفع الأموال المسروقة إلى أصحايهاء أو ترك السرقة لصعويتها 
واشتغل بالاحتيال والرشوة والفسق فإن توبته ليست حقيقية» ولا تسعه رحمة الله التي وسعت 
كل شيء. والله غفور يطهر قلب الإنسان ووجدان المجتمع» وصحيفة الأعمال» يطهر كل ذلك 
من آثار الذنب الذي ارتكبه الفرد حتى كأنه لم يرتكب ذنباًء والله رحيم يتفضل على التائب 
الذي تستقيم سيرته بالنعم والرخاء والسعادة التي زعم أنه يجدها في ارتكاب المعصية. 


[* 2 ]والله لا يخشى الناسء ولذلك لا يتعامل معهم بظلم أو بقسوة. والدولة الإسلامية 


)١(‏ الحرز: هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف الدخول إليه والتصرف فيه إلا بإذن المالك. 


5 الآيات 78 - 5٠‏ ميهدو_الآن ج " 
يجب عليها أن تتوب عليهم إذا أصلحواء وتعتمد على قدرة الله الواسعة. 
7 سومادى دي وي بر 95 طن م أ عي سي سن بيع بر صر م 0-0-7 

« ألم َم أن لَه لك ملق وات وَالْرْضٍ يحَبُ من يَفَكةُ وطْفُ لمن و5 
وَأَسَّهُ عل حكن شْىَءِ قَرِيِرٌ 4 ولأن قدرة الله واسعة وملكه عظيم فعلى الإنسان أن يرهب 
جانبه ويتقيه ولا يستهين بأوامره وتعاليمه سبحانه» كى| أن عليه أن يتوكل على الله في اكتساب 
المعاش دون خوف من فشل أو انتكاس. 

وبكلمة: إن معرفة أسماء الله الحسنى ومن أبرزها.. رحمته وقدرته» تنعكس على السلواك 
البشري في صورة صفات مثلى. لذلك يذكرنا القرآن بها قبل وبعد بيان الأحكام؛ وعلينا أن 
نتذكرها كل! أردنا تربية أنفسناً أو مجتمعنا على السلوك الحسن. 
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سسا ع خب 2 يد 25 اس سكين تيء عر ورك 
في لكف مِنَ اليرت ُو امنا ياوه تؤمِن فلوبهم 
وص لذن هَادوا سملعورت ”" كذ ورت 
اي لي رعو مية لي عط ساعر 
لِقورءا بن لمأنو د يحرفون الْكَمَ مِنْ بعر موَاضِيِهء يفَولونَ 
: 15 مء وه 0 12 سي ملس بعر 71 .ليم 
إن وتدتمم فخذوه و إن لم تؤنوه كأحدروا اومن بِرِدٍ لله فتنته, 
فلن تَمْلِلِفتَ آ لك وح أنه مَمَكَأ أؤكهك أل مره أ نه أن 

سس 


ور ل ون هق ال نادزت ولجترق افر دان 
عَظِيعٌ 0 بسي لِلْكَذِب أكون لِلشّحَتِ ‏ إن 
اكوك ناح يَيَيمْ أذ أغريض عَتْمٌُ ون مُمرض عَنَه ل 
بر يَصُدُو1 هَيْكاوَاةٌ 0 00 َّ أله 
لْمُمسِلِينَ 50 وَكِفَ يكوك وَعِندَهُم َوه فيا 2 
ورهن ان و ذلك يم رك كَ بالمؤمنيرت 405. 
هدى من الآيات: 
في سياق الحديث عن الأحكام الإسلامية يبين القرآن الحكيم طائفة من الحواجز النفسية 
والاجتماعية التي تقف في طريق تنفيذ هذه الأحكام وهي كالتالي: 
أولا: النفاق وانعدام الويهان الحقيقي الذي يجعل صاحبه يسارع في خرق القوانين 
)١(‏ سماعون للكذب: قابلون له؛ يقال: لا تستمع من فلان قوله أي لا تقبلء ومنه سمع الله لمن حمده أي 


تقبل الله منه. 


4 الآيات 4١‏ - ”4 مرهد,ء_الوآن ح ؟ 
والعمل بأنظمة الكفر. 

ثانياً: الكفر الذي يبديه بعض أهل الكتاب مثل اليهود الذين يسمعون أبداً الكذب؛: 
ويستلهمون أفكارهم من الأجانبء الذين يحرفون الكلم بعد أن وضعت مواضعها الصحيحة 
يخططون هؤلاء ويأمرونهم باتباع أفكار معينة.. 

وهؤلاء أراد الله فتنتهم وإضلالهم لأخهم سلفاً اختاروا ذلك. فلا ينفع معهم الكلام, 
والسبب أن قلوبهم مريضة غير نظيفة» وؤلاء خزي وذلة في الدنياء وعذاب مؤل في الآخرة. 

ثالثاً: ومن صفات هذه الفئة أنهم يرتاحون للكذب ويأكلون السحت. وعلى الرسول 
ألا يهادنهم فإما يحكم بينهم بالحق أو يعرض عنهم دون أن يرهب جانبهمء والله يحب المقسطين 
الذين يحكمون بالعدل. 

ومن الواضح أن مجحيء هؤلاء إلى الرسول وَيوةُ ليس قربة إلى الله بل لكي يجدوا مهرباً 
من الأحكام الموجودة في التوراة. 


بيئات من الآيات: 


لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 

[1 14 حين يكون الإسلام مجرد لقلقة لسان نجد الكثيرين يدعون الإسلام؛ ولكن إذا حانت 
مرحلة العمل تجد الكثيرين منهم يسارعون في الكفرء ويخالفون تعاليم السماء» ويتبعون الأنظمة 
الطاغوتية الفاسدة؛ وعلى القيادة الإسلامية ألا تشعر بوهن بسبب مسارعة هؤلاء في الكفر لأن ذلك 
لاايدل على أن جبهتها قد ضعفت الآن. بل على أنها كانت هكذا بسبب وجود هذه الفئة المنافقة فيها. 


حت ار سين 


١‏ #يتايها الرَسُولُ لَايحَرُنكَ اريت مُسرِعُونَ في الكأثْر مِنَ ار قَالوَ] 
امنا أفكّههم وَلر ومن فُلُوبهُمْ 4 والكفر في هذه الآية هو الكفر في الآية (4 4) حسبها يدل 
عليه السياق؛ والذين يسارعون في الكفر قد يكونون من المنافقين» أو من الذين هادوا (الطابور 
الخامس في المجتمع الإسلامي) وهؤلاء يستلهمون أفكارهم ومناهجهم من الأجانب غير 
الحاضرين في الساحة. 


اليهو د 9 صناعة الأفكار 


مر مم 


ص 0 م 
ووم الزن هَادوأ رم إلحمكزب 2 م َاحَربنَ 2 
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يبوك 4 كلمة (السماع) تدل على حالة نفسية تدفعهم إلى البحث عن الكذب لتقبله» وذلك 
بسبب انحرافهم النفسي من الحقيقية» ووراء هذه الفئة مجموعة أخرى هم كبارهم وأسيادهم 
وأولئك يضعون هؤلاء ثقافة منحرفة» ويأمرونهم بأن يتخذوها مقياساً لهم. فإن كانت الأفكار 
التي يسمعونها من الرسول وَيُتَةٍ تتفق وإياهاء فليأخذوها وإلا فليرفضوها. 

وحَرَهُونَ ألْكمَ مِنْ بْكْدٍ مَوَاضِعِة. 4 أي بعد أن استقرت الكلمة في مستقرها. 
مثل أن تكون الكلمة قد توضح معناهاء ثم يحرفونها أو تكون الكلمة قد حرفت مصاديقها 
الواضحة. ثم ابتدعوا لها مصاديق أخرى غير صحيحة. 


«يعولُونَ إن أو تبثم هلذ ذا فَحُدوه و إن لم َوُه حدر َأحَدَرُوأ حَدَروا © ويبقى سؤال لاذا لم يستفد 


هؤلاء شيئاً من الرسالة الجديدة؛ أليست الرسالة هدى ونوراً؟!. 


لأن قلوب هؤلاء تملوءة بثقافات غريبة وبعيدة عن الحقيقة قد اختاروها لأنفسهم 
ولتحقيق أطماعهم وشهواتهم لذلك اختار الله لهم الضلالة» ومن اخختار الله تضليله فإن الناس 
لآ يمكنهم هدايته. 
بسع ل 


ومن ترد ألله تك كن تنوك لدو أهو سيك أوكهك الذي لمرو لهه 


أن يُظهر فُلُوبَه م َم كح ف لديا حرْءٌ وَلَجُمْ في الأَخِرَة عذَاب عَظظِيْممٌ © وتوحي هذه 
الآية بأن تطهير القلب شرط مسبق لهداية الله. 


[ والفئة الضالة التي تفسد آراء الناس» هم كبار الأحبار الفساق» ورجال البلاط 
وكبار الإقطاعيين ومن أشبه . وهم بؤرة الفساد التي تتجمع فيها ضلالات الأولين والآخرين» 
لأنهم يبحثون عنها ليجعلوا منها حجاباً بينهم وبين الرسالة فهم: #مسسداعور -- رح لِلْكَذِب ©. 


لأبم يعرفون أن الرسالة تحمل هدى ونوراً وبالتالي تعطي الناس ثقافة غنية سليمة» 
والناس لا يمكنهم أن يعيشوا في الفراغء ولذلك لابد من خلق ثقافة باطلة أو استيراد ثقافة باطلة 
لتملأ فراغ الناس الفكريء, وليزعم الناس: أنهم وصاحب الرسالة سواء في الفكر والعمل؛ 
حتى لايستهوي علم صاحب الرسالة وهداه جماهيرهم. وحين يريد الطاغوت صناعة ثقافة 
باطلة ليجعل أمام كل حق رسالي باطلاً من نفسه. فإنه يبحث عن الكذابين والدجالين في كل 
مكان حتى يستخدمهم في هذه المهمة القذرة. من هنا يصبح سماعاً للكذب. 

وإنما يدف من وراء ذلك الوصول إلى أهدافه الرخيصة في , بعض المتاع الذي يسميه 


القرآن بالسحت فيقول: «أَكَلُونَ لِلشّحَتِ » السحت لغويًا: القشرة العفنة المنفصلة عن 
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الجسدء المليئة بالجراثيم الفاسدة؛ وما يأكله هؤلاء من أموال المستضعفين. هو ذلك السحت 
الذي يفرزه الوضع الفاسد؛ والذي لا يزيد صاحبه إلا تبارا. 


واجب الرسول 06ك2ة 
ا ا 
جود بول اح ب 1 أ عش عَنْهمْ ون مُنرض َنم كن يضرو ديعا 


وَإِنْ حَكَمْت فَأحَكُم ينهم ل لاإ َه حبُ الْمُمُسِطِينَ 4 وأمام هؤلاء يتخذ الرسول 
والقيدة الإسلامية موت حازم اما بعرض عنهم دون خوف من هجر لهم واستهاته بيم. 


1451 ودليل كذب هؤلاء وريائهم -حين يجيئون الرسول يَييَة دليل ذلك- أنهم 
ا ور ها حكم لله ولكنهم برفضون الاحتكاء إليها انون 
سول وله ( وك كك وَعَدف ليها حك أله يلور درا 
دك رارك اليس يأ نهم لا يطبقون كتابهم المقدس حين يخالف آراءهم 
ام 


سوا اين الآيات 54 - /اغ فرق 





وحدة الرسالات الإلهية 


9 إنَآ1 ا رم 3 
ليأ 7 نكما و0 م لْدْحَبَارٌ ”'يمااد 00 


ير ليل 


عا ربعا سر 5 ُ 


ٌُ 


د 2ج ع دنر يم فيه أن أ ا لتفس با لد 
والعترسس بَألَمينٍ وَالأْتفٌ باَلَذَنفٍ رس ددن 21 
لل وكات الي و ست 


0 1 .0 بمآ أل الله يو وليك هم م عع ديه 


7 لا 0010 لما بي و 


عل رهم ”'بعدسى أبن مي مصدٌ 


0 


ا ل 00 6 2 
الْإِييلَ فد هدى ونور ومصّدقًا لِما بين يدي مِنّ 5-5 وهدى 


وَموْعِظَدَ يَتَعتقِينَ (8) وَلَِمَيٌ آهل الانجيل يمآ أرَلَ مد ِو وَمَن 
م يأرل اتن زقيق 5 اقيرب 41207 


هدى من الآيات: 
ف سياق الحديث التوجيهي الذي بدأه الدرس السابق حول أهمية الالترام بأحكام 


)١(‏ الربانيون: هم العلماء البصراء بسياسة الأمور وتدبير الناس. 

(؟) الأحبار: جمع حبر وهو العالم» مشتقة من التحبير وهو التحسينء فالعالم يحسن الحسن ويقبح 
لقب 

(0) وقفينا: :الو باع الث وإنما سميت قفي اشعر قاية لنها تع الوزن 

(5) آثارهم: : جمع أثر وهو العلم الذي يظهر للحس. 


ضرف الآيات 55 - اع مرهد_الن ج ١‏ 


الشريعة» يذكرنا الله بكتاب التوراة» الذي أنزله الله هدى إلى الصراط المستقيم؛ ونوراً يطهر 
القلوب ويجلٍ البصائر وبالتالي قبراً يحكم وفقها النبيون تَلِوَكَلٍ الذين أسلموا لله وخضعوا كان 
لرسالاته؛ وجعلت أحكام الله أمانة في أعناقهم يراقبون تطبيقها ولا يخشون أحداً وهم يطبقونها 
ولا يساومون عليها أبدا. 

ولي مقابل هؤلاء هناك فئة لا تحكم با أنزل الله» بل تخضع للقوى أو للضغوط أو للإغراء. 

ومن بين أبرز الأحكام الموجودة في التوراة القصاص: أن النفس بالنفس. و العين 
بالعين» والأنف بالأنف. والأذن بالأذن والسن بالسنء والجروح قصاص. دون أية علاقة 
بانتماءات الشخص وطبيعته وعنصره وقومه. بلى» يمكن أن يتصدق صاحب الحق على الجاني 
وهله الصدقة تعتبر كفارة لذنوبه. أما أولئك الذين يخالفون حكم القصاص. ولا يقاصون 
من الأشراف للضعفاء فإنهم ظالمون. وجاء بعد موسى تَلِكَلادُ عيسى ابن مريم مَلكَكة يصدق ما 
هدى ومواعظ للمتقينء بيد أن فريقاً من الناس لم يطبقوا الانجيل» وهم الفاسقون. 


بيئنات من الآيات: 


التوراة نور وهدى 
31 ذا أنزل الله التوراة وماذا كان فيها؟ ومن الذي حمل أمانتها بصدق؟. 


أولا: لقد انزل ربنا التوراة للهداية إلى الصراط القويم؛ وللتزود برؤى وبصائر ومناهج 
وتوجيهات يتمكن الإنسان إذا استوعبها أن يرى الحقائق بنفسه. لا أن يبتدي إليها فقط وهكذا 
كانت التوراة هدى ونوراً 9 إِنَا أنْلْنا التَوَرةَ فِسَاهرَى ونوا » ولذلك يجب احترام التوراة 
واحترام من يعمل بها حقيقة. 

ثانياً: كان النبيون ملكلا يحكمون بالتوراة ويشرعون الأحكام الدائمة والتوجيهات 
اليومية انطلاقاً من قيم التوراة وإنما أوتي النبيون الحكومة والقيادة لأنهم أسلموا لله وكانوا 


معصومين عن الخطأ والزلل. 
ثالثاً: الذين كانوا يمخضعون للتوراة هم الذين هادواء والحكم إنما كان لمصلحة هذه الفئة 
وليس في ضررهم. 


رابعاً: بعد النبيين تقولد كان الأولياء والعلماء يحكمون الناس وفق التوراة. 


سِورةالماينة الآيات 5 - ا تغرف 





الأئمة نَرْيَْلا والعلماء 


«يحَكْمْ يبا أليببُورت الَذِينَ أَسَْلْمُوا لِلَدبَهَادُوأ وَاَلْيَنيُوْنَ وَالْقحْبَاء 4 والربانيون 
-حسب| يبدو لي- هم أولياء الله الذين ينسبون إلى الرب, لأمهم كانوا في منتهى الإخلااص 
والتضحية؛ وكانوا يجسدون روح الرسالة كأمثال الأئمة تيك وا حواريين في التاريخ» والصفة 
الظاهرة لهؤلاء هي قيامهم لله. وتمحضهم في ذات الله بالرغم من انهم كانوا علماء بالدين 
يضاء وقد جاء في حديث مأثور عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عله في تفسير هاذه الآية 
الكريمة: «أنّ ينا اسْتْحِقَتْ بو الْإمَامهُ ة التطهيرٌ وَ اطهَارَةَ مِنَّ الذّنُوبٍ وَاممَاصيٍ الموبقةٍ بق التي 
نُوحِبُ الَارَ م ِل الور بجع ما باج لبه امه مِنْ حَلَاكَا و حَرَاِهَا وَالْعِلُمَ بِكتامبًا 
حَاصه وَعَامُهِ م وَامْحُكَم وَالََْابهوَدَقَائِقٍ عِلْمِهِ وَغَرَائبٍ َيِه وَنَاِخِهِ وَمَنْسُوخوِه. 


الا 


(يقول راوي الحديث) قُلْتُ :وما الجأ الما لَايكُو نا عاذ اليا 
دكت قَال: : اقول الله ف : يمن أن الله هم في الحكومة و جَعلهُمْ أله ( إِنَ برلا 200 
هدى وم نكمي اورت ألَذينَ أَسَلَمُوا ِلَدبنَ هَادوأ وَالرََيُونَ ولحي حَمَارٌ © فَهَذِهٍ 
2 الْذِينَ يُرَبُونَ النّاس بِعِلْحِهِمْ وَ أمَا الْأَخبَارٌ فَهُمُ | عْلََاءُ دُونَ الَكَانكِنَ2700. 


أما الأحبار فهم الفقهاء العدول الذين كانوا دون الربانيين درجة لكن وجب على الناس 
اتباعهم في غياب من الربانيين. 


صفات العلماء 


وقد كانت قيادة هذه الفئة للناس على أساس وجود صفات الفقه والعدالة والتصدي 
فيهم: أما الفقه والعدالة فتدل عليهم| كلمة يما أَسَمُّحَفِظُوأ مِنكت ب أله 4 أي بسبب أنهم 
كانوا أمناء على كتاب الله وأيضاً بقدر حفظهم لكتاب الله دراسةٌ وتطبيقاً فكلما كان الشخص 
أوسع فقها وأشد 7 تقوى كانت قيادته أكبر وأوسع مدىء وأما التصدي للقيادة فيدل عليها 
قوله سبحانه: #وكانوا عله ث سْبَدَآءَ 4 أي شهداء على تطبيقه ورقباء على الناس في مدى 
تنفيذهم له. ولكن لا يمكن أن يبلغ العلماء هذا المستوى الأرفع إلا إذا تجاوزوا عقبتين: 
الأولى: خشية الناس. 


الثانية: اغراءات الدنيا. 





قرف الآيات 5 - /اغ مزهدُء_الوآنْ ج 7 


ًا م كم كر 0 


فلا كت تَحَشوأ التساسن و1 حسّون ولا مَسْمروا باق تي مما يلا © أي بما لديهم من 
الزهد في زخرف الدنياء وعدم الإنهيار أمام ترغيب الأثرياء. 


مَن لمتكم بمآ نول أله مولت هم الْكفْرُونَ © أي أولئك العلماء لذين 
ل بسي و اا ب ا 
لأنهم يبلكون ويبلكون الناس. 


التشريعات التوراتية 

[54]ماهي أحكام الله التي أنزها في التوراة؟ هل هي مجرد الصلاة والصيام؟ ؟-كلا-.. 
إنها شرائع وأنظمة للحياة مثل القصاص الذي تتجلى في تطبيقه سائر الأحكام الإجماعية مثل 
مويه ووو و و ا و و 
0 المتنفذ. وشكدا أما إذا أجرى النتي حكم القصاص 00 1 إيهانه بالعدالة, 
وترفعه عن سلبيات التمايز بأي نوع كان. 


ولذلك فإن بني اسرائيل فسدوا ليس بسبب عدم صلاتهم أو صيامهم» بل بسبب عدم 
تطبيقهم الكامل لحكم القصاصء حتى إذا قتل الشريف وضيعا لم يقتصوا منه'" لذلك جاء في 
الآية الكريمة: : © كنا علييم فيب أن التفس بآ لتَغْين © دون أن يؤخذ في الاعتبار الطبقة أو 
شرفها أو علمها أو ما أشبه. 
مء يي م 


«وأْلميت ,ألمي والأتتبالأنف والأذنت بلي وألسِنّ بألِيِنَ وَالجرُوح 
قاض #افكل جرح يذكن تقديرو عب التضاضى له. 
والقصاص حق من حقوق المجني عليهم: ويجوز هم العفو عنه تقر تقربا إلى لله وتصديقا 


بوقدة ون عقا عن احنه و ف به. فهوَ حكهارة 


وَمَن لَرْ يمَحكم يما مآ أَنْرْلَ أله دَأوْلَتيِكَ هُمُ : مون 4. 





مرو سبالاز 


)١(‏ جاء في الحديث المأثور عن الإمام البافر مالكلاه : (إن امْرَأَة مِنْ خيرات شَرَ في بين مُ زَنَتْ مَعٌ رَجْل مِنْ 
اهم وها مُحصَانٍ فكوا رجْمَهُمَاََسَو) إلى هود العدبتة» وكيوا لم أَنْ يَسْأَلُوا ١‏ النبي اكه 
عن ذلِكَ لمعا في أن وي لهم بخص فانطلق قوم مهم كنب بن الأ رَفِ و كعب بن أَسَيْدٍ و شعبة 
بْنُ حَمْرِو وَمَالِك بن الضَيْفٍ وَكَِاَه بْنُ أ بي الْحَقِيقٍ وَغَيْرهُمْ قَقَالُوا: محمد خا عن اولي 
علي اموي 00 عل ضبني ف لك الو : نَعَم. 6 فَنَوَلَ جَبْرَئِيلٌ طائثلاة 


سِورقاماية الآيات 55 -/اع و 





حقيقة التبديل 


يبدولي أن تبديل حكم مثل القصاص في المجتمع يعتبر ظلياً اجتماعيّاء لأنه يقضى على 
العدالة والمساواة في المجتمع» ولكن هذا التبديل إذا كان في مستوى التشريع وقام به العلماء 
والأمراء فهو كفر كا سبق في الآية السابقة» بينا إذا كان تبديل حكم مثل الصدق والوفاء 
والأمانة وسائر المواعظ الموجودة في الإنجيل» فهو فسق كا يأتي في الآيات التالية. 


الإنجيل صنو التوراة 


[47] وأرسل الله عيسى ابن مريم تَلكلادٍ يتبع آثار النبيين السابقين في خط الي واحد لا 
ينحرف وصدق عيسى برسالات الأنبياء» وجاء بالمزيد منهاء فمثلاً في الإنجيل الذي كان فيه -ك) 
في التوراة- هدى يهدي الناس إلى سبيل السلام كما كان فيه نور يثير دفينة العقل» ويستجلي غبار 
الضمير, ويبلور فيم الفطرة» حتى يرى الناس بأنفسهم السبل التي هداهم إليها الله برسالاته. 


#وقفينا علخ اثرهم بعيسى أبن مرحم © أي جعلناه يقفو ويتبع أثر الأنبياء تلكلاد. 


لل اا ا ل ا 0 


«مَصَيَكَا لْمَا بين يديه من الور وءاسله الْإيجيلٌ فيه هدى وَنوْرٌ © وهذا يدل على 
وحدة الرسالة الإهية» وتكاملها مع الأنبياء تَليِيدياد وضرورة احترام أهل الكتاب وكان الإنجيل 
يحمل بين دفتيه تصديقاً بي| تقدمه من كتب وفيا بينها التوراة؛ ويضرب الأمثال الواقعية ليتذكر 
الناس وليتعظوا وليعتيروا. 


اللا ا 0 مو 


وَمُصَدقَالِما بن يَدَيه من ألتوَرلةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظة لِْمتَقِينَ © إذا اتقى الفرد أولا أقل 
أراد أن يكون بعيداً عن الشر استمع إلى الموعظة واستفاد منهاء اما الشقي فإنه يصم عن المواعظ. 


[47] وإذا كانت رسالات السماء واحدة مع اختلاف بسيط في التفاصيل التي بالرغم 
من أهميتها من الناحية التشريعية؛ إلا أن الأحكام اللاحقة تنسخ الأحكام السابقة لأنها أولى 
بالظروف المتجددة وهي بالرغم من ذلك غير هامة. إذا لااحظنا توق الرسالاات وروحها 
التوحيدية» وأهدافها السامية من الإطارات والطقوسء. وكذلك إذا لاحظنا هذه الحقيقة وهى 
أن خضوع البشر لرسالات الساء يجعله يقترب شيئاً فشيئاً إلى الإيهان بها جميعاء فمن آمن 
لإ نما تصدران من منطلق واحد وتشعان من مشكاة واحدة, لذلك أمر الله أهل الكتاب باتباع 
رسالاتهم « وَلْيَحَكْ آهل الإنجيلٍ يمآ أنرلَ لَه فِيِهِ وَمَن ل يحَحكُم يما أَنزل آَم وليك هد 


معدم لير 


1 * فد 7 هوت‎ ١ 


ورف 


الآيات 14 - 0٠‏ مزسء_القآنج " 





هدى من الآيات: 


فاستيقوا الخيرات 


يو 


وأنزلنا إِلِيكَ لكب يآلحَيَ مُصّرْكًا 00 ص 
َلْحكِيَب وَمْهَيِْنً عليه مَأَسْحكُم بِيَنَهُر ياو و 0000 
َك هم حَمَا جاه لك من لحن لحل جَعَلْنا سكم يشر عَهُ "مهاج ”" 0 
ولو شآ أنه ]سكف 20 وَلكن لَمَبَلومٌ في مآ ج21 
فاسدفو 2101 500 7 مك #بسدء عا ص54 2 
فيو محلِعُونَ © وَأَنِ م11 35 تح أهوآءهُم 
وأحدرهع أن يَفْيَسُولَك عن مَآ أل َه لك مان 2-0 

3 
ريك أله أ ل يي يتتيى أ و جه : من ألنّاس [ لفقو لَعَسِهُونَ 4 
شك ةيرون لمسوي آم 2كا زترر مجن 402 


أنزل الله القرآن ليبين ذات الرسالة الإهية الواحدة التى هبطت على موسى وعيسى 
والنبيين مَلِوكْلار. وليكشف الحق القائم في واقع الحياة» وفي ذات الوقت الذي يصدق القرآن 
بالكتب السابقة فهو يكملها ويهيمن عليها ويحمل من القيم والشرائع أكثر وأفضل منها 
ولذلك يجب اتباعه ورفض أهواء الناس التي تخالف الحق. 
)١(‏ مهيمناً: الهيمنة السيطرة. هيمن الرجل إذا ارتقب وحفظ وشهد. 
(؟) شرعة: الشرعة ابتداء الطريق. وهي الطريق الموصل إلى الماء» وفي الدين هي الطريقة التي توصل إلى 


الحيأة 4 5 0 


ا ون اوبات ا ا 


سِورَكاماينة الآيات 58 - ٠ه‏ ضف 


ولقد جعل الله لكل أمة شريعة ومنهاجاً وطريقاً يصلون عبره إلى الحق؛ وكان من الممكن 
أن يجعل الناس في صورة أمة واحدة» ولكن لاختلاف إنما هو من أجل إبتلاء الناس ومبذا 
الخيرات» وغدا عند الله يعرف كل فرد هل كان على حق أو باطل. 

وعلينا جميعا اتباع أحكام الله دون أهواء هذا أو ذاك من الذين يحاولون تضليل البشر 
أما أولئك الذين يتولون عن الرسالة. فإن سبب ذلك ذنوبهم التي رانت على قلوبهم» حتى 
حجبتها عن الحقيقة» وأنهم فاسقون. 

إنهم يريدون تطبيق أحكام الجاهلية التي هي انعكاس عن التخلف والرجعية والظلم. 
ويتركون أحكام الله تعتمد على العلم والإيهان وبالتالي اليقين. 





بينات من الايات: 

الكتاب الحق 

[4 :]كا أنزل الله التوراة والإنجيل ولنفس الأهداف. أنزل الكتاب (القرآن) الذي 
يتصل بالحق اتصالاً عضوي فهو حق يتطابق وسئن الحياة وأنظمة الكون وفطرة الإنسان؛ 


ووسيلته الحق وهو العمل الصالح والإيهان والفداء؛ وهدفه الحق وهو فلاح البشر وسعادته 
وربا كانت لفظة (الباء) دالة على هذا التفاعل بل الوحدة التامة بين الكتاب والحق, لأنه حق 


أصلاً ووسيلة وهدفا. 
9 وَأَنَلنآإلِِكَ لكب يلحي 4 والكتاب يصدق ما أنزل في الكتب السابقة» مما يدل 


على وحدتها سلفاء ولكنه مبيمن عليهاء ويكمل ما سبق منها ويسيطر عليها. 

9مَصَدَْقَالِمَابِيت يَدَيْهِ مِنَّ لصحتب وَمُهَينَاعَييَهُ 4 فإذا كان الإنجيل غامضا فيا 
يتصل بمنهج ماء فإن تفصيله في القرآن. 

لماذا الاحتللاف؟ !. 

ويبدو لي: أن القران الكريم أخذ يعالج مسألة الخلافات البشرية بصفة عامة هناء 
بمناسبة الاختلاف القائم بين كتب السماء» واتباع الديانات السماوية» وأجاب على هذا السؤال 


رف الآيات م5 - ٠ه‏ مرهدم_الْونَ ج ” 

بإجابة واضحة نفصلها في عدة نقاط: 

ألف: إن كل أمة تتميز بممارسات حياتية مادية ومعنوية خاصة. فاقتصاد كل أمة 
واجتماعياتها وسلوكياتها الفردية (وسائر ما تسمى بالشرعة) تختلف عن غيرهاء ى! أن لغتتها 
وثقافتها وتطلعاتها (وسائر ما يسمى بالمنهاج) تختلف عن غيرها. 

باء: إن هذا الاختلاف فطري نابع من خلقة البشرء وطبيعة اختلاف الحياة» وانعكاس 


هذا الاختلاف على كيان البشرء وإلا فإن الله قادر على أن يجعل البشر -كما الطيور والأسماك 
وما أشبه- أمة واحدة دون اختلاف يذكر في| بينهم. 


جيم: : والاختلاف نافع للحياة البشرية لأنه يدعو إلى التنافس والتسارع إلى الخيرات. إذ 
كل طائفة تسعى ارط لاشو ال رن ل ل 
تقيق التقدم على الطوائف الأخرى؛ ولذلك نجد الحضارات الكبرى في التاريخ خ إنها نشأت بسبب 
تصارع وتدافع الطوائف مع بعضهاء تصارعاً خفيًا لايدعو إلى التدمير داخل أنه الواحدة. 

دال: إن هذا الاختلاف ينبغي ألا يجعل عدوًا رئيسيًا يتسهدف كل فريق القضاء عليه 
بالقضاء على صاحبه أو بالجدليات الكلامية كلا. بل ينبغي أن يترك الحكم على عاقبة الاختلاف 
ونباية الصراع أن يكون هذا أو لذاك يترك ذلك إلى الله واليوم الآخر حتى لا توجه هذه الطاقة 
البناءة (طاقة الصراع والتنافس) إلى الدمار والحلاك» فيصبح هدف كل فريق القضاء على 
مكاسب الفريق الآخر كلا. بل ليكن هم كل فريق الحصول على مكاسب أكبر من صاحبه في 
ميدان الحياة الرحيب الذي يسع الجميع دون تضايق. 


إن حكمة الله في إيجاد الناس مختلفين هي اختيارهم في مدى القوى الذاتية والإمكانات 
الطبيعية التي وفرها لهم لكي يعلم أي الفريقين أكثر معرفة وعلمأً بالحياة» وأفضل تسخيرا لها 
وبالتالي أكثر إيمانأء وأفضل عملاً صاحا «تأححكم يَبتهُم يمآ لَه وكَا مَيع وده 
عَمَّاجَآءَ لك مِنّ أَلْحَق 4 ويجعل العلم في القرآن في مقابل الهوى لأن الأهواء هي الحجب 
الكثيفة الت و الحق. 


للْحلِ جَملْنا نكم سرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً 4 بالرغم من أن الشرعة والمنهاج بمعنى واحد 3 
الطريقة حتى قالوا: بأها مترادفان بالرغم من ذلك فإن المنهاج هو: الطريق المستقيم, بين) 
الشريعة هي: الطريق العريض الواضح. فيتبادر أن المراد بالمنهاج هو ما يخص الأمور لعنوية 
(والتي نسميها بالثقافة) باعتبارها لحاظ الاستقامة في الحكمة. بين المراد من الشريعة هو الأمور 
اكادية والله أعلم. 


سورع ماين الآيات 48 - ٠ه‏ خرف 





الأهداف البعيدة للاختلاف 


وَل شاه أَسَّهُ لَجَمَلَسَكُعّ مه وده ولكن لَمَبَلوَي فىمآءاتتك- » ليخرج طاقاتكم 
وطبائعكم الكامنة. ومدى استقامتكم. 

#فاستيفواً الْحَيرات » وهذا هو هدف الاختلاف البعيد وهو: التنافس البناء من أجل 
الوصول إلى الخيرات: أما الخلافات فلأن: 9ك أّهِ مَرَجِعُحكُمَ يها مَدِيَتَدَي بما تر فيه 
عون 4 لذلك دعوها جانباء ولا تتعبوا أنفسكم في محاولة انهائها أو إثبات كل فريق بأنه 
أحق من غيره. 

[4:] ولا يعني السلام مع سائر الأمم وفق هذه الرؤية الرسالية البناءة. التنازل 
لأهوائهم وانحرافهم أو الخضوع لضغوطهم بل يعني المزيد من الالتزام بالأحكام والتطبيق 
العمل لاستباق الخيرات والتنافس البناء 8 ِ أحكم ينهم بمَا أَنْزلَ أللّهُ وَلَا مَتَِع أَهَواءَ هم 


سرت حي لبج انرا م عه 


وأحدرهم أن يَفْجَمُولُك عل بَعض ما نل أله ِلك >. 
تسريب الثقافة الباطلة 


إن المنافسين والأعداء يسعون من أجل تسريب أفكار هم وثقافاتهم إلى الأمة الإسلامية 
في حالات السلم القائمة بينهم وبين المسلمين. لذلك فإن القرآن يوصي بضرورة اتخاذ جانب 
الحذر حتى لا يتأثر المسلمون بتلك الأفكار. 

وعلى المسلمين ألا ينبهروا بالحياة الآمنة التي يظهر وجودها عند الكفار أو الأمم 
الأخرى. لأن هذه الحياة سوف تتحول إلى جحيم بسبب ذنوبهم: ولذلك يجب التحصن ضد 
التأثر بهمء وتقليد أفكارهم أو عاداتهم لقان ولوأ اعم نايرد مه أن بيهم يعض ثري اد 
انديس تن 4. 


تصدير الإسلام 


[*0] إن الأمة الإسلامية تسعى من أجل تصدير برنامجها ورسالتها بالنموذج المتكامل 
الذي تصنعه حياتها الخاصة. ولذلك فهي لا تحتاج دائما إلى شن الحروب ضد الأمم الأخرى 
ولكن هذا التصدير غير مكن من دون تحصن أبناء الأمة عن تسرب أفكار وبرامج الآخرين 
الجاهلية إليهاء وذلك بان تعرف الأمة أن حكم أولئك حكم جاهلي عفن قد أكل الدهر عليه 
وشرب وأنه لايمكن أن يستمع إليه المسلمون. 


ع الآيات 58 - ٠ه‏ مزهد_الوان ج 7 


« أَفَحَكْم به ةِيبَمُونَ 4 يريدون الجاهلية, والجاهلية هي الحكم الذي لا يستمد أصوله 
من العلم. والعلم بدوره نابع من أحد المصدرين العقل أو الوحي. 


وم ماي 7 0 نو َحُما لُعَوير دووِئُونَ » أي لأوليك الذين يبلغ بهم العلم درجة 
اليقينه وهذا أرقى درجات العلم بالحقيقة. » فقد يكون هناك علم من دون يقين كأن تطمئن 
نفسك إلى الحق بعيداً عن دواعي الشهوة والغضب. 


والحكم المثالي في رؤية الإسلام هو: الحكم الذي تكون برامجه نابعة من العلم (الآتي 
بدوره من العقل أو الوحي) بشرط أن يكون تطبيق هذه البرامج من قبل الناس معتمداً على 
الالتزام الذاتي 0 الذي يوفره اليقين» لذلك لدت 0 بة على أن ادر 0 لكر 


سِورةا 1 


هدى من الآيات: 


الآيات ١ه‏ -“ اه 5١‏ 


الكفار بعضهم أولياء بعض 


<## وأا الَذىَ َامَنوَا لا ك2 شا أي واللمكرك أزية بنش 


جر مر صخر عير ص 9 4س لي © سح سي ف 3# 
ول بض ون به م يكم وإ متهم إن مه لا يهَدى ألْقَوم لين 
: 5 فترف لد بن فى 4 مَرَض 5 كيشت ب فيهم يهولُون م حمق أن 
يتا و ا ص سيل سا ن يق باصن أو أَمْرِ من و فم يحوأ عل 


سأر 
لذ عل عل صر 


ا تريس ©©) َيل ل ملا أكؤلة لي 
أَفَسموأ بأكم - 0 جَهِدَ أَيَملنهم 0 ا 2 حت ات 2 ابره عَملهُم فَأصبَحوأ 


خرن (5) ©4 


بالرغم من ضرورة إقامة السلام بين الفئات المؤمنة بالله. على اختلاف مناهجهم 
وشرائعهم دكي أكذه الدرس السابق- فإن ذلك لا يعني النضوع طم واتخاذهم أولياء. وهم 
لا يبتدون السبيل الأقوم لأهم ظالمون لأنفسهم. 

وأولئك الذين يسارعون إلى اتخاذهم أولياء» مبتلون بمرض قلبي» وهو الخوف منهم 
لكي لا تصيبهم دائرة بسبب مخالفتهم لأولئك والسؤال هو: إذا جاء الله بالفتح ونصر المسلمين 
على أولئك أفليس يندم هؤلاء على ما كتموه؟. 

وقد يمكن أن يغلب أولئك فيخونوا باتباعهم لأنهم لا يعتبرونهم منهم, والذين آمنوا 
يشمتون بالمنافقين. كيف أنهم وصلوا إلى الطريق المسدود؟ فهؤلاء الكفار دارت عليهم الدائرة 
وحبطت أعراهم وأصبحوا خاسرين» خسروا الصراع )ا خسروا أولياءهم. 


1 الآيات ١ه‏ - لاه مرهدع_الؤان ج ” 
بينات من الآيات: 
الولاء المنحرف 


[51] يزعم بعض ضعفاء الإيهان من المسلمين انه يمكن أن يحتموا بقوة أجنبية لمقاومة 
قوة أجنبية أخرى. مثلا , يعتمدون على النصارى لمقاومة اليهود».وهذا زعم خاطئ لسببين: 


الأول: أن الأجنبي أقرب إلى الأجنبي في الواقع منك, وان اليهود والنصارى سوف 
يتحالفان ضدك, وبالنسبة إليك كمسلم تملك شريعة مختلفة عنهما ومنهاجاً متضادًا معهما فإنه 
يتساوى اليهود والنصارىء أو الشرق والغرب فهما معا بعيدان عنك؛. وعن مجتمعك.. مخالفان 
لك. 


الثاني : إنك حين تتتحالف مع هؤلاء أو أولئك تصبح جزءآ من جتمعهم. وامتدادا 
لوجودهم وهذا يفصلك عن مجتمعك المسلم. لأن أهم ما يحدد هوية الشخص هو ولاؤه فلا 
يجتمع ولاءان لفردٍ واحد. لذلك قال ربنا: #8# يتما ألَدِينَ !نَأ لا تتَضِدُوأ اليمود والتمترئ 
أؤلية ينض أوْليآه بَحضٍ ومن يولم ِنَم قن مَِهْمْ © وربما يزعم مثل هذا الرجل أنه يتمكن من 
ربح الجهتين معاء فهو في الظاهر من المسلمين, وفي الباطل يوالي الأجنبي. ولكنه خاطى: لأنه 
بفعله هذا يظلم مجتمعه. ولذلك لامهديه الله لأن القلب ال مليء بالنفاق والغش والغل لا يشع فيه 
نور العقل #إنَّ امه لا يهدى الْمَوْم الظْلِمِينَ 4. 


[؟هة|] من الذي يوالي الأجنبي؟. 


إنه الفرد أو الطبقة المنهزمة نفسيًا أمامه. والتي تخشى قوة الأجنبي. وسيطرته في المستقبل 

٠. . .‏ ا ع له - 7 ل ا ل سبي 
على أوضاع البلد فتتعاون معه « فترى الَذِينَ فى قلويهم مَرَضٌ مرِعُوري فم يعولُونَ حنَىَ أن 
تَصِيسبَنا دأبرة © أي مكروه. أو سلطة العدو. 


سمس +#» » 


إنتظار الفرج 


أفلا يخشون المسلمين إذن!. 
«نَسَى أنه أن يَأ نَم © بأن ينصر المسلمين على أعدائهم. «أ أثْرِيَنْ عِندِوء 6 
كعذاب شديد يصيب الكفار ليس على أيدي المؤمنين» بل عن طريق زلزال أو خسف أو مرض 


و 2 ص بعرم 


فيض يحوأ عل مآ أُسَروا ف نِم ند 4 لأنهم اعتمدوا على قوة ضعيفة؛ وتركوا ولاءهه 


سِورَواماينة الآيات ١20-/ه‏ فق 


[0] وآنئذ حين ينصر الله المسلمين أو يبلك الكفار بأمره» يشمت المسلمون بالمنافقين 
ويقولون هم: أكان هؤلاء الكفار هم القوة التي تحالفتم معها بقوة» 


ب ا عا عو سا0 
سه سل ل مي اس 7 جهد 56 - 
قسموا بأللهِ 4 أي بكل أيمأنهم» 





وتفولٌ الَذِين ءَامَنُوا أهؤ ألَدنَ أذ تسموا يللد 
وبأشد أنواع الحلف وكان محتوى حلفهم لَك حيطت حبطت لسة كانوا مشركين 
#فأصبحوا حدس سن 4 


”7 الآيات 0:5 - 5ه مزهدؤ_الوآن ج ” 


حزب الله 


7 71 25 م جل عربع سايه 1 بح بي حبين عر 0 
9 يتأمها الَذِينَ امنوأ من يِرتدٌ مِنَكُمَ عن دِييوء صَوْفَ يق لله قور 

د 0 216 1 رب د معسم .ا ع : 
بحهم وحبوته: أَذأدٍ ”عل ألْمَؤْمِنِينَ أَعِرَوْ '" عل الكفريت يمجْهدوت فى 


ع ل صر عل © فى ا ا 7-0 


ر ل ا 2 5-01 م2 عي اس ليمير ا 
سيل الله ولا يخافون لوّمة لايم ذلك فضل الله يوْتِهِ من يشَاء وألله ومع 
5 عبر مه ا 00 مه 500 ل ل سورع خخ م 
ا ل خر مم بير صر ص م 000007 لله ع ل 0 

الرّكَوة وهم عون رم ومن يسول الله ورسُ وله و آلْزِينْءَامنوأ فإنحرب !4 


سه لبون ((4)5. 


هدى من الآيات: 


وجود عناصر منافقة توالي اليهود والنصارى في الأمة, لا يعني أن الأمة الإسلامية قد 
انتهت بل إن ربنا سبحانه سوف يهدي جماعة يتميزون بصفات الأعضاء الواقعيين لحزب الله 
وللمجتمع المسلم. 

إن الله يحبهم وهم يحبون الله والله يتنفضل عليهم؛ وهم يضحون في سبيله» وانسجامهم 
مع بعضهم يبلغ درجة التواضع والإيثئار» فهم أذلة على المؤمنين» ولكنهم يشعرون بالقوة والمنعة 
أمام الأجنبي الكافر فهم أعزة على الكافرين» وجهادهم في سبيل الله دائم ونابع من إيمانهم 
الصادق بربهم وليس من تيار اجتماعي. ولذلك فهم لا يخافون لومة لائمء وهذه الصفات كلها 
من الله.. من الإيعان به والتوكل عليه» وبالتالي من نعمته على البشر التي يتفضل بها على من 





)١(‏ أذلة: الذّل بالكسر السهولة. وبالضم ضد العزء فالأول من اللين والانقياد. والثاني من الهوان والاستخفاف. 
() أعزة: العزة الشدة وأصل الباب الامتناع. 

فرة الراكم: الركوع هو الانحناء المخصوص. 

(5) الحزب: الطائفة والجماعة. 


سِورَقا ميك الآيات 4:ه -ه مع 
يشاء من عباده, والله واسع النعمة عليم بمن يستحقها. 
وهؤلاء هم الذين يستحقون الولاية في المجتمع الإسلامي, لأنه الولاية الأساسية هي 


لله ثم لرسو له ثم للذين لءَامنُوا لَدِِبقِيمُونَ الصَلة ويُؤنونَ اَلرَكَوةَ وهم رَكْمُونَ © ومن يتخذ هذه 
الولاية حقا فإنه من حزب الله» وإن «حربانلوه م الْعَالبونَ » : 

أما الكفار فحرام على المسلمين أن يتخذوهم أولياء لأنهم ليس فقط لا يصلونء بل 
يستهزثولن بالصلاة. ولابد أن يلتزم المسلم بعهذه مع أئله و بتفيه ولا يتولى الكفار أو أهل 


الكتاب. 

وإنا يستهزئ هؤلاء بالصلاة لأنهم لا يعقلون واقع الصلاة وعلاقتها بتزكية الإنسان» 
بينات من الآيات: 

صفات المجتمع الفاضل 


[54] لاتزعم أنك لو واليت الأجانب فإن المجتمع الإسلامي سوف ينطبع بطابعك» 
أو سوف يصبح أقرب إلى الأجنبي» كلا.. بل إنك سوف ترتد عن دينك» وتنفصل عن واقع 
المجتمع المسلم حتى ولو كنت ذا سمة بارزة فيه وذا منصب كبيرء إذ أن الله سوف يأتي بقوم 
يجسدون ذلك المجتمع الفاضل الذي يتسم بالصفات التالية.. 

أولاً: إن الله يحبهم» ولا يحب الله الشخص لذاته بل لتكامل الصفات الحسنة فيه؛ من 
الإيهان والعمل الصالح. وحين يحب الله أحداً تحبه ملائكته وأولياؤه ويسخر له ما في السماء 
والأرض لأنها مطيعة لله. 

ثانياً: وهم يحبون الله ويشعرون بأن الله متفضل عليهم؛ وأن عليهم شكر رهم بالعطاء 
وبالصلاة والزكاة والجهاد. وحين يصلون أو يزكون ويجاهدون فإن عطاءهم هذا ليس جبرا 
عليهم وإكراهاً بل طوعاً واختياراً لأنه نابع من حبهم لله. 

ثالثاً: ولأن علاقتهم بالله هي علاقة حب وهي أرفع درجات الانسجام والتوافق فإنهم 
يحبون بعضهم ويتساهلون في علاقاهم. حتى يزعم الناظر إليهم من بعيد أن الواحد منهم عبد 
للآخرين في علاقة التواضع والإيثار والابتعاد عن الذاتيات» فهم أذلة على المؤمنين. 

رابعاً: أما علاقتهم مع الكفار فهي علاقة المنعة والتحدي, فهم أعزة عليهم صامدون 


15 الآيات 51-55 ميهد _الإرآنج" 
أمامهم غير متأثرين بأفكارهم؛ وغير خائفين منهم. 

خامساً: ونشاط المجتمع المسلم مكثف» ويتحدى الصعوبات الداخلية والخارجية؛ فهم 
أبداً يجاهدون قُْ سبيل الله ضد سلبياتهم الداخلية وضد الأعداء الخارجين. 

نافضا : إن سلوكهم لايتأثر بها يقوله الآخرون. بل با تمليه عليهم أفكارهم السليمة 
وبصائرهم النافذة لذلك فإن الإشاعات لا تنال من جهادهم. 

« يدام نموم يمد ِنكُم عن دييو. > فإنه يخسر انتهاءه إلى المجتمع المسلمء بينا 
المجتمع المسلم موجود ليس به وبأمثاله بل بمن يأتي به الله. 

9سَوْفَ يق أله قو © عن طريق هدايته لهم. 

لض وحبوته: اَل ألْمؤْمنَ أزَّوَ عل الْكَفِرسَ هدورب ف سبي ل أَمَّه يمن كوم 
لايم 4 لأن انتماءهم إلى المجتمع المسلم يغنيهم عن الارتباط بسائر الناس غير المسلمين» فلذلك 
لا تؤثر فيهم الشائعات والدعايات ومايبثه المغرضون حول أهدافهم المقدسة. 

وهذا النموذج المتكامل يصنعه الزيان الصادق بالله. وتطبيق مناهج الرسالة التربوية. 


#ذالك قصل لد 2 م 3-00 1 


ذالك فضل الله يَوْتِيِهِ من مشاء وألله واسع عليم © لأنه واسع فإن نعمه كبيرة لا نخصى. 
لأنه عليم فهو يعلم من الذي يستحق بأعماله وبنيته الطيبة.. فضل الله سبحانه. 


ولاية الله أهم مظاهر حزب الله 

[56] تلك كانت الصفات الظاهرة للمجتمع المسلم أو بالأحرى -الطليعة المسلمة- 
أما واقع هذه الطليعة فهو قبول ولاية الله في السماء والأرض.. في الغيب والشهود.. في أمور 
الآخرة والدين» كا في شؤون الدنيا والحياة» وولاية الله تعني : 

أولاً: إخلاص العبودية له. 

ثانياً: إتباع مناهجه. 

الثاً: أن يكون حب الفرد وبغضه لله وفي الله. 

وولاية الله في الدنيا تتجسد في قيادة الرسول وَييدِةُ وخلفائه الأئمة يلكلا والربانيين» 
والأحبار الصا حين 8ْإنما ولِِكم أمَّه ورَسُولمٌ وألَذينَ >امثوا لبقيو الصَلود ويُؤوون الكو وج 


ركعون 4. 


سِورةالكية الآيات 084 -5ه يفف 


فإن حرب الله هم الغالبون 


[57] والذين ءامنوا هم المجتمع الرسالي الأمثل الذي لا يتجاوز انتماء الفرد عن 
حدودهم. بل يمقتصر عليهم لكى تتشكل هذه الولاية بالإضافة إلى تلك القيادة -الحزب 
الإلي -: « وَمنيسول أله ورَسُولولذينَءامنُوأ بحر بََهُ البو 4. 


أولا: لأن إرادة الله العليا تشاء ذلك بأن ينتصر حزبه على سائر الأحزاب» وفي صراع 
المجتمعات الإسلامية والجاهلية شواهد على أن ما نسميه بالصدفة (أو بالأحرى القدر الإلحي) 
يلعب دوراً أساسيًا في انتصار الرسالة؛ وما هي سوى إرادة الله العليا التي عبر سبحانه عنها 
بقوله: «إن تتصروا هه يتصرَكح وَيثَتْ أقدَامَكر 4 [محمد: 17]. 

ثانياً: إن حزب الله يعتمد على أساس القيم الحياتية التي تربي الفرد على اليقين والعمل 
الصالح والانضباط. وهذه القيم قادرة عل صنع الحضارة.. 

ثالثاً: أساس التنافس داخل المجتمع الإسلامي ليس بالشخصيات ولا الغنى ولا 
العنصرء وإنما العلم والعملء اللذان يعتبران القيمتين الأساسيتين في هذا المجتمع» بينها أساس 
التنافس في سائر المجتمعات هي واحدة من تلك القيم الزائفة» ومن الطبيعي أن يرتقي ذلك 
المجتمع الذي يتنافس أصحابه على العلم والعمل. 

رابعاً: أبرز ما يعطي المجتمعات التقدم والاستمرار هو قدرتها على تجاوز التحديات 
التي تتعرض ها من قبل الأخرين؛ والمجتمع الإسلامي يتكئ على الجهاد والشهادة ني مقاومة 
التحديات وتجاوز الصراعات. فيكون أقدر على الاستمرار والتقدم. 

من هنا كان حزب الله -بالرغم من قلة أبنائه وضآلة موارده في البداية- أقوى من حزب 
الشيطان على كثرة عدده وعدته وهو الغالب عليهم. 


هدى من الآيات: 


الآيات لاه - 5٠١‏ مزهد_الرآناج " 
ل يل ل ل ا ملس و7 


عبد الطاغوت 


7 سس مو ”غير و 
- 


<يا) لز امنوا لا تدوأ أل تدوأ ديت حروا ”وها "اين 
لد وو الككب من قدو وَالَار زنية وتوا ةيكم مُؤْمنَ 
وَإِذَا نادت '" إل اَلصَلَوة أَدوها هزوا لصا ذلك ينص قوم امون 
نه هل يهل الكت هَل تَنقمُوتَ "' وما لد أن امن بام وَمَآ أل إن 
ِ * مه يي ا ل 


7 7000 1 ماي سه ص ص يسارع مل : 
عند أئله من لعنه ألله و غضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 


ماه 727 اا حبر صر ص سا شي صل / 
لغوت أُوْلَهِكَ سر م66 وَأصَلٌّ عن سول لتيل (4)55. 


لكي يصنمع الإسلام سدًا منيعا بين المجتمع الإسلامي. والمجتمعات الجاهلية, حتى 
لايبتىا جتمع بازدواجية الولاء. يحرم اتخاذ غيرهم أولياء من أولئك الذين يتخذون الدين 
الإسلامي هزوأ ولعبأء سواء كانوا كفاراً مشركين أو كانوا من أهل الكتاب, ويأمرهم بالتقوى 
والنوف من الله. والحذر من عقابه. 


ويذكرهم القرآن بأن أولئك يتخذون الصلاة هزواً ولعباً وبسبب عدم انتفاعهم بعقوهم 
لم يعرفوا مدى أهمية الصلاة وهم ينكرون على المسلمين إيرمانهم بالله وبا أنزله الله من كتاب. 





(0) لعباً: اللعب الأخذ على غير طريق الحق. 
(؟) النداء: الدعاء بمد الصوت. 


(5) تنقمون: نقم الأمر نكرهء والعقاب نقمة: لأنه يجب على ما ينكر من الفعل. 


سِورَقاماينة الآيات لاه - +٠.‏ ىق 
وعند التقيبم العادل يطرح هذا السؤال: من الذي شر مكاناً؟ المسلمون أم اليهود الذين 
لعنهم الله وغضب عليهم. وهم يعبدون الطاغوت؟؟. 


من الطبيعي أن هؤلاء اليهود هم شر مكانا وموقفا في الحياة الذنياء وابعد عن طريق 
الحق» وأبعد عن الهدى. 





بينات من الآيات: 


+ جم 


ل ثوال هؤلاء! 

[51] حين يكون مقياس الإنسان في تقييم الأشخاص والمجتمعات هو مبدؤه ودينه 
ورسالته. يكون ولاؤه للناس بقدر ولائهم لذلك المبدأ والدين أو تلك الرسالة. اما إذا كان 
المقياس مصالحة العاجلة فإنه قد يوالي من يخالف دينه ورسالته؛ أو حتى يستهزئ مها او يحاول 
الانتقاص منهاء والاستهزاء هو أسوأ أنواع الانتقاص من فكرة أو شحخص ٠»‏ حيث يزعم 
المستهزئ أن سخافة الفكرة أو رذالة الشخص قد بلغت حداً لا يحتاج إلى دليل لردهاء بل إلى 
كلمات ساخرة ينتبه الفرد بعدها إلى واقعه وواقع فكرته غير الصا حين. 

والقرآن الحكيم ينهى المؤمنين من نكوين علاقات ولائية بينهم وبين من لا يحترم دينهم 
ويقول: « يناما ينوا نا دوا الذي دوا يتك هروا وما من لدي أوثوأ الكتب ينك 
وَالْكمَار أيه 4 الهزء: السخرية الظاهرة, بالكلام واللعب. واتخاذ الشء مادة للتلهية عملي 
كتقليد حركات الصلاة استهزاء, أو أداء الصلاة نفاقاً (ى) قال بعض المفسرين) ومن المعلوم 
أن جميع اليهود والنصارى أو أهل الكتاب ليسوا كذلك بل إن بعضهم هو الذي يستهزئ 
بالدين «واتَُوأ هّن كم مُؤْمِنِينَ 4 فلا تدفعكم المصالح العاجلة إلى الارتباط بمثل هذه الفئات» 
فإن كرامة الإنسان واستقلاله أعز شيء عنده ولا يجوز التنازل عنهم| لأسباب مصلحية مؤقتة: 
كا تفعل بعض الأنظمة في بلاد المسلمين اليوم» حيث يرتبطون بالقوى المعادية للإسلام 
والمسلمين» ويعقدون معهم أحلاف الولاء لبعض المصالح العاجلة» في الوقت الذي لاتني 
مؤسسات الأعداء الإعلامية وأحزابهم عن النيل من الإسلام أهله. 

والسؤال الذي يفرض علينا عبر التاريخ ودروس الحضارات البائدة والمجتمعات 
المتخلفة هو: كيف يحترم العالم مجتمعاً لايحترم نفسه. وكم يفي العالم لمثل هذا المجتمع الناقد 
لكرامته واستقلاله» وكم يفي له بالعهود, وإلى متى تستمر له هذه المصالح العاجلة» وأساساً 
هل تعني المصالح شيئا لمجتمع فقد كرامته؟!. 


0 الآيات لاه - 1٠١‏ مرسدة_الكنج ” 


[58] وحين ينادي المؤذن بالصلاة ترى هؤلاء يستهزئون بها ويتغامزون بينهم ويقولون 
لبعضهم: انظروا إلى المسلمين يتركون أعمالهم لأداء شيء غير نافع» وهذا مثل ظاهر لما ذكرت 
في الآية السابقة. 





عي حمر جر عرس رت يكم 1 سم« عير 


وَإِذانَاديتُ إل الصَلؤة أتخذوها هرُوا ولا لك أنه قوم امون 4 انهم لا ينتفعون بها 
وهب الله نهم من نعمة العقل التي تدعوهم إلى التفكر في فوائد الصلاة» ومدى ارتباط سعادة 
البشر وفلاحه مها. 


41 بل إِنْ مَزِأ هؤلاء وإنكارهم على المسلمين وتناقضهم معهم ليس من أجل المصالح 
المتضادة ولا من أجل الاختلاف في الدم واللغة ى] يزعمون بل من أجل الاختلاف في القيم 
والمبادئ» وأن المسلمين آمنوا بالله وبالرسالات. 


بينها ظل أولئك كافرين عمليًا بها. حيث أنهم مع تظاهرهم بالإيان بالرسالة فهم لا 
ينفذون تعاليم الرسالة إلا فسقاً وتهاوناً « َل يَتأهْل الكت هَلْتَنقَمُونَ نآ إل أن امن باه وَمَآ 


أل َمِل ِن مَل وأنَا ارق فون 4. 

سوء العافبة 

]٠١[‏ والواقع إن العاقبة للمؤمنين المتقين. أما الفساق فإن نبهايتهم سيئة» ومثوبتهم 
وجزاءهم شر عليهمء بالنهم ملعونون عند الله بعيدون عن رحمته» ولأن الله غضب عليهم 
وأنزل عليهم العذاب الظاهر حيث جعل منهم القردة والخنازير» وجعل منهم عبدة الطاغوت؛ 
أي ابتلاهم» بسبب فقدان كرامتهم واستقلاهم. بالطاغوت وبالسلطات الظالمة. 

اهل هَل نك رمن لِك منُويدند أ 4 أي جزاء عند الله وعاقبة. 

لمن لْمنَهُ أنه وَعَضِب عَلَيْهِ 4 اللعنة -حسبما يبدو لي- الابتعاد عن رحمة الله بينها 
الغضي: انزال العذاب» وقد تمثل قِ الدنما بأمرين: 


7 ا ا ال ا ا لال 70 رخ رمه سر ار 


- #وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطلغوت أُوْلَهِكَ عَرمَكَان) © من الناحية المادية. 


- #وَآصَلٌ عن سَوْل ّيل © أي أبعد عن الجادة... من الناحية المعنوية. 


همايا الآيات 45-51١‏ 00” 





اليهود.. غلت أيديهم 


3 7ه 0 ف > مرا »و ليس دج مار 


«وَإِذَا جَآمُوكمْ فالا امنا وقد دَحَلُواْ بالكثر وهم قد ربوا 
به وَأمَهُ َلك يما كا أ 2 © فلكي شيف ٍ كي" 


: 


عرق * او حت سر مره #» رع ب وس م بيج بير 
وَالْعَدُوْنٍ وَأَكَلِهِم لحت لبنس مَاكانوا يَعَمَلو د 5 للا يهم ل 
م 2 »م روت وى م ةه# 2س بوره 1 فم ر» 
لريكذبوت والْاْحبادٌ عن فَولِيم لام كلهم ألشّحَتٌ لذسى ما كاوا 
. 


ر روس ىر 


2 صَتَمون (20) وكَالت البثوة يأر مغلولة عََّتْ يدهم وَلْعِنُوابا قَالوأ 
َل يدا مَبْسُوطتَانِ يق كي كك وليويدَ رك كي يَنهُم 1 ل إل 
© عير صرت 06 م سج سر بيه 0 لا رع 
0000 1 يكنا يهم المدر عيم الج 
يو 01 هل اتصكئّب ءام 00 
عَنهم سيا هم ولد حَلنهم جَنَتِ التَعِيع (20) وَكوأنجٍ عم أقامواألتوربة 
لايل 2 أل ا من رجهم لأكلوا من وقهرر ومن عحَيِ 
جيذ متب أقد منتهدة ""وكم يتب مة مايتتثون ()4. 


هدى من الأيات 


في مقابل المجتمع الإسلامي نجد المجتمع الفاسد. الذي يمثله اليهود. ويتميزون بعدة 
صفات سلبية: 





(١)الإثم‏ والعدوان: الفرق بينهما: أن الإئم هو الحرام كائناً ما كان والعدوان هو الظلم. 

(؟)يد: : تذكر في اللغة على أوجه خمسء الجارحة: والنعمة؛ والقوة» والملك. وتحقيق إضافة الفعل. 
(*) لكفرنا: أصل التكفير التغطية. 

(1) أمة مقتصدة: أمة معتدلة في العمل من غير غلو ولا تقصير. 


0 ؟ الآيات +-1١‏ مزهدم_الوان جح 7 

الأولى: النفاق» حيث يتظاهرون بالإيهان» ولكن دخوهم في محضر الرسول ييه يتم 
بالكفر. ى) أن خروجهم يتم بالكفر ايضاء والله يعلم انهم يكتمون الكفر. 

الثانية: أنهم يتسابقون إلى قول الإثم» وإلى الاعتداء على حرمة الناس وعلى أكل أخبث 
الحرام. 

الثالثة: أن رجال العلم والدين قد فسدوا ولم يتناهوا عن الإثم وأكل السحت. 





الرابعة: أنهم قدريون آيسون من رحمة الله» ويزعمون أن يد الله مغلولة. 

الخامسة: أن رسالة الله تزيدهم طغياناً وكفراً. 

السادسة: أنهم محتلفون بعضهم يعادي بعضا. 

السابعة: أن طبيعتهم تنزع إلى الحرب والفساد. 

إن هذه الصفات هي التي تدمر الكفار لأنه إذا آمن أهل الكتاب إيراناً حقيقيًا واتقوا لكفّر 
الله عنهم سيئاتهم ولأدخلهم جنات النعيم في الآخرة. اما في الدنيا فلو أنهم طبقوا الرسالة. 
ونفذوا أوامر الله في التوراة والإنجيل إذن» لعاشوا في الرفاه بحيث يأكلون من فوقهم ومن 


تحت أرجلهمء ولكن منهم أمة مقتصدة تطبق تعاليم السماء» وكثير منهم فاسقون ويعملون 
عملاً سيئاً لذلك ابتلوا مهبذه الصفات السيئة. 


بينات من الآيات: 


تارك الرسالة صفات وتقييم 


[1"] لكي لا يتخذ المؤمنون الأجانب أولياء» يعدد الله صفات طائفة من اليهود التي 
تنطبق أيضاً على كل أمة تركت رساللات الله ونافقت في إيانها كالأنظمة المسيحية في العام 
الغربي؛ أو أدعياء الرسلام قُْ عالمنا الإسلامي» وأبرز تلك الصفات اعد التي تنشأ 4 
سائر الصفات الرذيلة» هي النفاق 9 وإِذا جَاءوكم قالواءامنًا وقد دَحَلوا يا لكفر وهم قد حرجو بد #4 
فالكفر كان يصاحبهم قبل وبعد دخوهم على الرسول وَيفقَةِ أو في الإسلام ظاهرا «وآمه أعَلُ 
بماكاوأ يَكْتَمُونَ © من النفاق والدجل.. والله لايرى ظاهر الناس فقط. بل يرى واقعهم الكامن 
أيضاً. 


لما 


[؟17] والإيهان يردع الفرد عن التهمة والغيبة وقول الزور وكل الأفكار المفسدة للضمير 


سور اماي الآيات 5-51١‏ ٠ن‏ 


والداعية إلى الكسل والجحبن والعداء... أما المنافقون فلأنهم لايتمتعون برادع الإيهان لذلك 
تجدهم يسارعون في الاثم «وتر امتهم يسَرُِونَ في الْإثْرِ 4 أي لا يترددون من قول الإثم 


والباطل. 


كما أن الإيهان وازع نفسي عن الاعتداء على حرمة الآخرين بشن الحروب العدوانية: 
او إشاعة جو الإرهاب بالقتل والاعتقال. أو التهجير. أما من لايملك هذا الوازع فهو يسارع 
في التجاوز 9وَالْعَدونٍ © وما يستهدفه هؤلاء من قول الإثم والعدوان هو أكل أموال الناس 
بالحرام: «وَأكبهِمْ سحت لس مَاكانوا يَْمَلُوَنَ 4 والسّحت هو ما حَحيُث من المكاسب 
وحرم. 


[1] والفساد في هذا المجتمع قد تسرب إلى الجهاز الأعلى فيه إلى رجال العلم والدين 
الذين من المفروض أن يكونوا جهازا إصلاحيًا في المج: ولكنهم يسكتون عن الفساد « لول 
بيج سر 22 + جح سبي سه للح 0 وراص حي صما روكت 7 ل لعي سرك ع ع ميل رسي لتر مرح سار عر 
ينسهم الريكديوت والالحبارعن فول م الائْم وَأ له مسحت لبذىس ماكانوأ يصَتَمُونَ 4. 





بل يداه مبسوطتان 


[14] من الأفكار الخرافية الفاسدة التي شاعت في مثل هذا المجتمع كما عند اليهود أنهم 
يقولون: يد الله مغلولة وأنه خلق الخلق ثم تركه دون قدرة على تغيير أو تطوير» وببذه الفكرة 
ألغوا دور الدين في الحياة» ودور الإيمان بالله والتوكل عليه في بناء الحضارات. 


وكات الببود يذ أو مم 4 ولأن اليهود زعموا بأن قدرة الله محدودة فإنهم جمدوا 
وتخلفواء لأن الإيهان بقدرة الله الواسعة تنعكس على البشر انطلاقاً وتقدماء لأنه يستتبع الإيهان 
بلا محدودية الإمكانات عند البشر المؤمن المتصل ببحر قدرة الله التي لا تحد ولذلك قال ربنا: 
9عْلَّت أيِيِمَ 4 فالذي يتصور ا حياة بصورة جامدة لاتتطور إلى الأفضلء والذي لا يؤمن 
بقدرة الله على انقاذه من ويلاته هو مغلول اليدين» والذي لا يتوكل على الله هو الآخر مغلول 
اليدين يعيش أبداً في أوحال الرجعية والتخلف. 

وأكثر من هذا فإن اليهود ملعونون مطرودون من رحمة الله وغير قادرين على الانتفاع 
بالإمكانات الحاضرة لديهم» لذلك قال ربنا: ©وَلْعِنوامَا َالُواْ 4 أي لعنوا وأبعدوا من بركات 
الله بسبب قوم الفاسد. أما ربنا سبحانه فإن قدرته لاحدودة. وهو ينفق من هذه القدرة حسبا 
تقتضيه حكمته البالغة. 


ىا الس د 


بل يدا مبسُوطَانٍ ين قٌكَيْقَ يكَءُ 4 إن رؤية اليهود الجامدة إلى الرسالة الجديدة وإلى 
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كل جديد. وكفرهم بإمكانية التجديد أصبح حجاباً بينهم وبين نور الرسالة لذلك كلما تليت 
عليهم آأيات الرسالة ازدادوا طغياناً. 
«وَلبِيد سك وا مهم مآ ل لِك من رَيْكَ طفْيَنا مَكُفْرا 4 لأنهم كانوا يزعمون أن كل 
جديد بدعة يجب محاربته» فلذلك كانوا يتوغلون أكثر فأكثر في خرافاتهم القديمة. 
وربها بسبب الرؤية الجامدة والثابتة إلى الحياة» واعتقادهم الراسخ بأن الله لا يطور الحياة 
ارتبطوا بألفاظ وقوالب معينة جمدوا عليها واختلفوا فيها. واستمرت الخلافات هذه بينهم 
إلى يوم القيامة» ولم يدفعهم تطور ا حياة إلى العودة إلى جوهر رسالتهم وترك القوالب الجامدة 
التي تشبث كل فريق بجانب منها وتعصب لماء لذلك أعقب القرآن الحكيم على السلبيات 
عر سر جع سإ ب حر عي سه حي ب عيفد برسي عر مل سر صر ضح سر رع بلاج سر 
السابقة سلبية الخلافات الداخلية وقال: #وألقيننا بهم العدوة والبعضَاء إل بوم الْقِيْمَةٍ ما 
أوقدوأ تارا لَلَحَرَبٍ أَطْمَاَهاامَةَ 4 وإطفاء الله لنيران الحرب التي أوقدوها دليل على التدبير المباشر 
لربنا لشؤون الحياة» كما أن كل خطة محكمة تفشل بما يسمى بالصدفة» وكل رأي سديد ينقض 
بسبب ما يقال: بأنه الدهر والليل والنهار وكل تقدم وانتصار يتحقق ينسب إلى الحظ كل ذلك 
دليل على الدبير المباشر لربنا في الحياة ولذلك جاء في حديث الإمام علي مَلككلاة: «عَرَفْثُ الله 
سبحَاتة به . بفسح العرَائم وخل العقودٍ ونقضص للمم)""'. 
وَيسَعَونَ فى رض ضسادا وَأَكَهُ لا يحِبُ الْمْنْسِدِينَ » وفسادهم في الأرض نتيجة 
واضحة لرؤيتهم الباطلة والجامدة تجاه الحياة» فهم لا يؤمنون بضرورة العمل لمستقبل أفضل 
حتى يصلحوا الحياة» كا لا يؤمنون بأن فسادهم سوف يتسبب في دمار الحياة وتحول عيشهم 
إلى جحيم لا يطاق حتى يرتدعوا عن الفساد. 
والواقع إن فكرتهم باطلة» ذلك لأن الله لا يحب المفسدينء فهو يجازيهم شرا بفسادهم. 
[1 ]إن كل تلك السلبيات التي تواترت على اليهود لم تكن بسبب رسالات الله الهابطة 


ولو أنّ أهلّ الصكتب َامَنُوأ وتوا لَحَكَفْرنا عن سَهكاتن وَلَدَدحَ له جَدّتٍ 
ليميو 4 وذلك في الآخرة, والتقوى هو الالتزام بها يوجبه الإيمان من العمل الصالح والسلوك 
الحسن. 


[77]كما أن تطبيق تعاليم السماء سوف ينشر عليهم الرفاه والرخاء. 





(١)نهج‏ البلاغة: حكمة: .١6١‏ 


سورؤالميقة الأيات 95-51١‏ مه" 


1 عر 


دي ومو اخ دم موس ع ممث ل اس للخ اع ا 2 2 

وَل انهم أقامواالتورية والانجيل وما أُنزل إِليهِم مّنِ ريم 4 كالقرآن الحكيم؛ حتى لا 
يكون تطبيقهم للتوراة والإنجيل بل لأنه نازل من ربهم. 

> بج صخر م ا د يا ءلم © 

م كلو من فَوَقِهِمَ ومن تحت أرجلهِمٌ 4 حيث تنزل السماء بركات عليهم» وتنبت 
الأرض خيراتها وسلطاتهم ستكون عادلة» وكبار القوم يرحمون صغارهم. والصغار يوقرون 
كبارهم ونم تكن تشيع بينهم الطبقية المقيتة» ولا ينمو ني مجتمعهم الطغيان بيد أن أهل الكتاب لم 
يطبق كلهم كتاب الله بل لمَنْهح أمَُمُقتصِدَةٌ 4 معتدلون في تفنيذ الأوامر غير سباقين فيها ولا 
مقصرين 9وَكير نهم سَآه مَايعَمَلُونَ 4 فلا ينفذون واجبات ربهم؛ وعاقبتهم هي تلك التي 
أشار إليها ربنا في الآيات السابقة. 
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الولاية ذروة الإيمان 


ب اي 0 
لكر (00) فلْيَتأهْلَ الكتب لس عل عَىْء حَقٌ تيمو لد . 
َالاضيل وَمَآ أل ليم من ريك لويد مك كَنهًا يم ما أن 


جرد مسهسم 


لَك من رَيْكَ طُخْيدنًا ورا فلا تس ”عل الْمَوْم كفن (02) إن 
اع برام حرم 


ألَنِنَ ءأمَنوأ وَألْديرت هاد, وأ وأَلْصَبِعُونَ والتصرئ مَنْ «امريى ني الله 
ف مر با ب دة اخ تت ٠١‏ بحس ار سر 
س -. ا 0 00 ل - 


< © يَنأمها الول ملم مآ أل للك ين ريك 0 
نَ مه 


سنوي 00 يقي َ 


(00)حَسِيوَا ألا مور ذ ا كُرَّتَاس)دْ مَك 52 
ثم عمُوأ وَصحَمُوأ 2 مهم أبعي يماي مَنُورح (40)00. 


هدى من الآيات: 


بعد أن أمر القرآن الحكيم المسلمين بالولاية التامة للمجتمع الإسلامي. ونهاهم بشدة 
عن قبول ولاية الكفار والمشركين؛ وبين سبب ذلك في الدرس السابق؛ جاء في هذا الدرس 
يؤكد للرسول وَنتَة» وعموما لكل من تحمل تبليغ رسالات الله. كالربانيين والأحبار بألا 
يهادنوا أحداء ولا يساوموا أحداً في تبليغ الرسالة عمومأء ومن الطبيعي أن يكون سياق 
الحديث في هذا الموضوع الولاية أو القيادة لأنها هي التي قد يخشى الرسول وَتدَة من تبليغها 


سورَةا لب الأيات /ا5 - ١لا‏ 0 
خوف ارتداد الناس» ذلك أن القيادة أهم ما تطمح إليها القوى الاجتاعية. 

وأكد ربنا سبحانه على أن التقصير في هذا الجانب يكون بمعنى عدم تبليغ الرسالة رأساً 
ووعد المبلغين لرسالات الله» وحفظهم من شر الناسء وأنه لا هدي القوم الكافرين. 


ثم حذر أهل الكتاب من أنكم لستم على ثبيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل والقرآن ثم 
بين أن الرسالة الجديدة سوف تزيد الكفار طغياناً وكفراً فلا تحزن عليهم. 
كتب. كلا. بل إنهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا عملاً صا حاً فإنه لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنول. 





بينات من الايات: 


وهل الدين إلا الولاية؟ 

[7207] السياسة في أي نظام اجتماعي هي القمة. والقيادة في السياسة هي سنام القمة ومن 
دون سياسة صالحة فإن سائر الأنظمة الاجتماعية لاتعني أكثر من حبر على ورق» كما أنه من 
دون القيادة الصالحة فإن السياسة لا تعني شيئاً لذلك فإن الله سبحانه يذكر نبيه - هنا - بإن 
أي تتقصير في أمر تبليغ أي بند من بنود الرسالة؛ ومن أبرزها وأهمها أمر الولاية من بعده يعتهر 
وكأنه لم يبلغ الرسالة أساساً . يقول ربنا: # # يناما سول بم مآ أل دك من ريك إن لَرْ 
تفعل فا بِلَحْتَ رسالته, >. 


وهنا يطرح سؤالان: 

الأول: لماذا جاء هذا التحذير في هذا السياق؟. 
الثاني: لماذا ارتبط تبليغ جزء مما أنزل بسائر الأجزاء؟. 
للإجابة على السؤال الأخير لابد أن نعرف: أن احتمال تقصير الرسول وَتقكة أو أي مبلغ ظ 


لرسالات الله إنما يكون بدافع اجتماعي. مثل النوف من ذوي البطش ومراكز القوى أو الطمع 
في جذب الناس وعموماً لا يكون ذلك إلا في القضايا الحساسة مثل القيادة أو مخالفة عادات 


راسخة أو ما أشيه. وإذا لم يبلغ الرسول وَتنكُيَةٍ رسالة ربه في مثل هذه القضايا فإن الرسالة 
لن تحقق هدفها إذ أن هدف الرسالة هو مقاومة السلبيات الأساسية في المجتمع. أما القضايا 
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البسيطة فإن إصلاحها لا يغير من واة قع المجتمع شيئا. 

ثم إن الرسالة التي تعجز عن مقاومة سلبيات المجتمعء أو معالجة القضايا الأساسية 
فيه لا تنفع شيئاء لأن كل ظاهرة تخالفها الرسالة قد تصبح في يوم من الأيام ذات حساسية في 
المجتمع ولا تستطيع الرسالة أنئذ من مخالفتها. . حتى الصلاة قد تصبح ذات يوم قضية تستتبع 
الخوف والاستهزاء. فهل على الرسالة التنازل عنها؟!. 

ومن هنا نعرف الإجابة على السؤال الأول. إذ أن السياق القرآني يحدثنا عن الولاية» 
والولاية قضية حساسة بل هي أهم قضية حساسة؛ لذلك أكد القرآن على هذا الحكم في هذا 
السياق بالذات.. لذلك جاء في الحديث المر ا الباقر عَ(َلاة : َ الله أَؤْحَى ِل 
يه نه نيتلف حَلِيًا نكتل َكَانَ ياف أ َّيَشَقٌّدَلِكَ عَلَ مع مِنْ أَصَحْابوء اَنَل الله 
سُبْحَائَهُ هَذْه اليه تَشَحِيْعًا لَه عل الْقِيَام بن يا أمرة بَأَدَئهي". 


والمعنى: إن تركت تبليغ ما انزل إليك بخصوص أمر الولاية من بعدك وكتمته؛ كنت 
اا واه يَعَصِمَلك بن لاس إِنَّ أله 


لايهرى العوم ألْكفرنَ 4. 


موفف أهل الكتاب من الولاية 


[54] والقضية لا تخص المسلمين فقطء إذ أن على جميع أهل الكتب السماوية أن يطبقوا 
كل تعاليم الرسالات السماوية وإلا فإن مثلهم مثل الذي لا يملك رسالة أبداً ولا فرق بينهم 
وبين الكفار. 


ل قل يهل ل الكتب ب لَسَتمٌ عل عَيْو حَقٌ تقِيمُواً التوربنة ليجل وما أَنزِلَ إلييمْ 
8 ين ريَكةٌ4 بينها أهل الكتاب أصبحوا يتخذون موقفاً معادياً من رسالات ر. بهم لذلك فهم 


يزدادون بها طغياناً وكفراً. 
وَليَزِيدَ رك كديا مَنْهُم مآ نَل إِليِكَ من رَيَكَ طغْيدمًا مكدر هلا تأ عَلَ الْمَوَمِ 
لكك 4 أي لا تحزن عيب 


141 ] وإذا طبق أهل الكتاب كل مما أنزل عليهم منٍ ا . وفضله 


عظيم فهو يدخلهم جناته كالمسلمين ل إِنَاَلّننَ ءَأمنوأ ادا هادوا وَأَلصَّدِسُونَ والتصارئ مَنْ 





.70٠١ بحار الأنوار: ج77 ص‎ )١( 
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سر 2 س عرس يت ١١‏ سرس سر سر بدت سه قو 0 ع اه 
مرب بالله وَالْبَوَم الآخر وَعَيمِلَ صَدِلًِا فلا خوف علتّهم و هم رو 4 

]7١[‏ لقد أمر بنو إسرائيلء وكل أهل الكتاب أن يؤمنوا بالحق أنى كان. وأين كان. 
ومن دون تجرتئته» و لكنهم لم يطبقوا ذلك وخانوا عهدهم. 
العنصرية فإذا جاءهم رسول يخالف مصالحهمء أو من غير عنصرهم. كفروا به ما يدل على 
إنهم لم يؤمنوا أساساً بالحق, بل ءامنوا بالأهواء والعنصرية. 


ا ري سر اس د كم س ]سج ع و و ةاوكم سر عه ل 1 
« لقد أَحَذْنًا م ممسلو بوسر يل وأَرَسَلنا ]لبهم رسلا كما جاء هم رسو يمالا 


عم ا ل 2 


تهوكة أنفسهم فَرِيفًا حكدَبوأ وفريقَا يَقََّنُونَ © عملية التكذيب للرسول هي قتل له؛ لأن 
أهم شيء عنده هي رسالته. فلو أنبا كذبت فكأنه قد فقتل قتلاً. 

[1/] وكان يزعم هؤلاء: أن قتل الأنبياء توكلا أو تكذيبهم سوف لا يخلف آثاراً سلبية 
عليهم» فاندفعوا إلى ذلك دون أن يبصروا الحقائق بأنفسهم أو يسمعوها من ذوي النصيحة. 

وَحْسيوأ ألا تكو هِدَْهُ موأ وَصَسُوا شُرّ اربج أله متهم كم عَمُوأ وَصحدُوا 

حك ينهم َه بي ِمَايْقَمَنُورت؟ إن الدعاة والمصلحين هم عيون الأمة فإذا قتلوهم» 
فكأنهم أعموا أعينهم؛ وإذا أعمى الإنسان عينه» فهل يعني ذلك أن الحقائق تزولء أو تتغير 
لمجرد أنه لا يراهاءكلاء بل يعني أنه سوف يتناقض معها ويدفع الشمن غالياًء أمامك صخرة 
تراها عينك وتخبرك بذلك ولكنك بدل أن تصدق عينك وتنحرف عن الصخرة تغرز بمسمار 
في عينك فتعميها جزاء نصيحتها لك با لا يرضاه غرورك وتكبرك وطغيانك ثم ماذاء هل 
تنتهي المشكلة - كلا بل بالعكس بعد لحظات تجد نفسك وقد ارتطمت بالصخرة وتكسرت 
ساقك وتحطم رأسكء كذلك فعل أهل الكتاب بأنبياء الله كلاد الذين أَسَْدَوًا إليهم النصح 
فقتلوا الناصحين» وزعموا أن ذلك يخلصهم. مما يجذرهم الناصحون منه. فإذا بهم يجدونها 
أمامهم. هنالك تاب فريق منهم» ولكن توبة أكثرهم كانت وقتية» إذ أنهم ما لبثوا أن عادوا إلى 
عنادهم مرة أخرى. 

إن هذا بعض آثار الكفر بالحق. الذي مارسه اليهود. وعلينا ألا نتولى اليهود لهذا 
الستمس: 
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انحرافات النصارى شرك وغلو 


١‏ أتَدَكت الي لوأو اله موالضيخ انا ميم 
َال ألْمَيِيعٌ نب سيل عدوا أله مق ا ِنَم من 
دشرك يانه فقد حَرَّم أله ليها لْجَمَّةَ ومأوئة ) ميت 
مِنَ أأصصار (05 لَقَدَ مكدر الذي ارك لكا دم 
نكا من كه إلا إِلَه ويد وَإن لد يَنتهُوأ عا 27 يتك 
لي كُمَروأ ء مِنْهُمْ عَدَاب أليم 0 أفلا يتبوت إل لله 
وتتكتؤكة أنه حَسُودٌ تبت (02 م المي انك 
مَريّمّ 1 َسُولٌ هد حَلتَ ين فلمل وَأصَّه صِدَيقَة”" 


2 م 


0 الطعماء عه 2 بير تبات لهم ليت 
2 ميم 0 
شرَّ أنظر أَؤّن م تكرت 00 شل كوس سن دوف 


وا اينيك تسعد ًا وكَانقَسَا وه ولتي اليم (5) 
ل يَتآمْل السكتب لا واي د. ع 0 


أغواة قوس فك صحلوا ون 7 قَبَلُ وأصَصلُوا حكخا 
سَوَله ألتَسبيلٍ (4)5. 





(1) الصديق: المبالغة في الصدق كما يقال رجل سكيت أي مبالغ في سكوته. 
(7) يؤفكون: يقال أفكه يأفكه أفكأ إذا صرفه؛ والإفك الكذب لأنه صرف عن الحق» وقد أقكت الأرض إذا 
صرف عنها المطرء وكل مصروف عن شيء مأفوك عنه. 


سِوركال يق الآيات ”/ا - لال ١‏ 


هدى من الأيات: 
الأمة الإسلامية المتمثلة في حزب الله هي أمة طليعية مستقيمة على الحق وعليها أن تبقى 
كذلك» وتتجنب المزالق. ولا تتولى اليهود أو النصارى. الذين انحرفوا عن الحق» كل باتجاه. 
لقد رأينا في الدرس السابق كيف أن اليهود أصيبوا بالجمود باسم المحافظة على التقاليد. 
وتحدوا الحق الجديد وطغوا عليه وكفروا به. 


وهاهم النصارى نراهم في هذا الدرس يخالفون الحق بصورة أخرى» حيث أنهم يؤمنون 
بالأساطير ويُميّعون الحق» فهم يشر كون بالله» ويرفعون مستوى المسيح إلى مستوى الربوبية الروبية 
للكفار الذين ضلوا الطريق من قبلهمء إنهم انفتاحيون ولكن دون مقياس صحيح وأصيل. 

والقرآن يندد بهذه الفكرة ويقول بأنها شرك تسبب حرمان الجنة؛ ثم إنها تؤدي إلى الكفر 
بالله رأساً. ولماذا نشرك بالله. هل لكي نجد من يخلصنا من عذاب الله؟ أليس من الأفضل أن 
نعود إلى الله لنجد عنده المغفرة الواسعة: أما المسيح مياد فلن يغني شيئاً عن الله عزوجل. إنه 
بشر مثلنا يأكل الطعام. وهو لايضر ولا ينفع من دون الله تعالى» والواقع أن تأليه المسيح جاء 
نتيجة تقليد الأساطير الكافرة: وهو غلو مرفوض في الدين. 


بينات من الأيات: 


دوافع الشرك بالله لدى النصارى 
7/1 ] اذا انحرف النصارى عن المسيحية الصحيحة. ولماذا قالوا: إن الله هو المسيح. 


هل لأنهم لم يفهموا حقيقة الإيمان بالغيب؟ وم يرتفعوا إلى مستوى هذا الإيمان فحسبوا أن الله 
هو المسيح؟» أو لأخهم أرادوا أن يتمسكوا بالدين تمسكاً شديداً فغالوا فيه فضلواء فلكي يرفعوا 
منزلة المسيح أشركوه بالله سبحانه؟ أو لأنهم انفتحوا على الثقافات المشركة - خصوصاً الثقافة 
اليونانية- التي عشعشت في الإسكندرية» وتسربت منها إلى المسيحية؟ أو لأنهم تصوروا عظمة 
اللهء وشدة باسه وصرامة أحكامه فلكي يجدوا لأنفسهم لضا يتمهون لأنفسهم به فعل 
الذنوب قالوا: إن الله أكثر من واحد. وأنه إذا أراد أحدهم عقابنا فسوف يخلصنا الثاني؟. 


كل هذه الدوافع قد تكون وراء الشرك عموماً. وشرك النصارى خصوصاً وقد لايكون 
الشرك نوعاً واحداًء إذ أن الضلالة والانحراف قد تكون عبر آلاف الطرقء أما صراط الحق 
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فلن يكون سوى صراط واحد. 


وفي الآيات التالية إشارات إلى كل هذه الدوافع التحريفية ية التي علينا أن نتحذر منها 
عندما نريد أن بني أمنا « لد مكَثر اليرت الك الي ا 2 رقال 


لْمَسِيِح يبو إ” تيل مسد لَه رن دحك إنَهُ ص يذ فد امه َقَد حرم هد ليده 
مأل ارايت ون أتصحار 4. 


كيف ينهى الله عن عبادة نفسه؟ فإذا كان المسيح هو الله فكيف أمرنا بعبادة غيره؟. 


كلا. إنه داعية إليه قالها بكل صراحة: #اعبدُوا لَه رق وَرَيِحكُمْ © ثم حذر من الشراك 
بالله» وبين جزاء المشركء أكد بأنه لا هو ولا غيره قادرين على مقاومة إرادة الله في نصرة الظالم. 
وانقاده من النار. 


ما من إله الا الله 


[] إن المسيحية المنحرفة» انقسمت على نفسها في أن الله هو المسيح. أو أنه شريك 
للمسيح» وذلك انطلاقا من اختلاف الأفكار الجاهلية القديمة» التي قالت حينا بوحدة 


حر حمر ع سي 


الرجود وياد الرجوده وسواء كا قر الول أو لاي فهر كف جد سككر 
فَالْوَاأ رجح له كَالِتُ كلدو © إذ أن الله يعني الأحدية المطلقة التي لو أنكرها الفرد فقد أنكر 
الألوهية ذاتها #وصا مِنَإلَنهِ إلَه لد وي > 


لذلك فمن أنكر التوحيدء فقد أنكر الله إذ ليس هذا الذي يتقبل الشريك إهاً. أ إله هذا 
الذي لا يقدر على شريكه؟! أم إله هذا الذي يعجز عن بعض الأعمال من دون شريكه؟! وإذا 
ما الفرق بينه وبين خلقه؟! وإذن لماذا أساسا نؤمن بالإله؟!. 


إننا حين نرى عجز الخلق عن بعض الأفعال» نعرف أن هناك إلا لا يدخل في طبيعته 
العجز. ولا تحد قدرته حدود. 


وإذا رأينا الإله عاجزا أيضاًء فلا يبقى ميرر للإيهان به. 


ا ام ا ل 


#وإن لَمَ يَنتَهوا عَمَا عونو لي لو كمَرأ و مِنْهُمْ عَدَارك أَلِيْمٌ 4 تخصص 
العذاب بالكفار يم ب ارق قن اهلو الك تنسب الكفر لكل من يتقبلها ولكن تخصص 
العذاب ببعضهم. لأن من يقول بهذا الكلام دون وعي كاف قد لا يحكم عليه بالكفر» مثل 
بعض المتصوفة من المسلمينء الذين يغالون في أوليائهم حتى مرتبة الألوهية من دون شعور 


سِورَة اماي الآيات 7/؛ - /الا يكف 


منهم بحقيقة ما يقولونء وإنه لكفر بالله العظيم. 





عيسى ليس باله 


[1/] يزعم بعض النصارى أنهم يحتمون بعيسى (ابن الله) عن عذاب أبيه لأنه أرحم 
منه بناء ويفند الله سبحانه هذا الزعم بطريقتين: 


ل ار و هر لَه يتوت وه خسو 


الأولى: جذرية»؛ حيث يقول: 8 أفلآ ستوبوت ف ألو ويستعوووتة 
و ل ا ل 


[6] الثاني: إن المسيح ليس سوى بشره وهل البشر قادر على أن ينقذ الناس من غضب الله. 

إن المسيح كان قد ولد من أمء وهذا أول وأبرز أدلة عجزه ومحدوديته» وبالتالي فهو 
مخلوق. ثم إنه كان يأكل الطعام ومن دون الطعام كان سيموت. مما يدل أيضاً على أنه لم يكن 
سوى بشرء وهل يقدر من يحتاج إلى الطعام؛ أن يقاوم إرادة الله» خالق الطعام. والشراب». 
ومالكهما. 

ما الْمَيِيحٌ أَبْب مَرَيّمّ إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ من قله آَلمثْلُ » لذلك لاتصبح 
معاجزة أو علومه دليلاً على أنه إله» لأن كل الرسل أيضاً مثله يملكون معاجز ويعلمون بعض 


الغيب. 

#و 1 2: صِدَيفَة صكانا يَأْكُلَانِ 0-7 فليس هو أو 1 من الآلمة 
ال سس يم يه صكيف نيت لهم الْديتِ 00 
: ون ب فكورت » 


1 ]ثم ذا يغني 0 ما دام لايغني عن نه 7 او سه 
وبوسيلة مادية أي بالطعا م # فل أَتعبدٌ عيدوت مِن دوف ب أنه ما لا د مَلِكَ أحكم صَرَا ولا 
عر تفما وله هوالت عأ 4 وهل بإمكائكم أن تتمو به عن لله عزوجل الذي يسمع ما 


تقولونه ظاهراً ويعلم مافي قلوبكم. 


الغلو محراب الشرك 
[1] إن أهم الدوافع وراء تأليه المسيح عيسى ابن مريم ميك كان الغلو في الدين, 
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وبقدر ما تكون اللامبالاة بالدين خطرء فإن الغلو خطر بقدرهء لأن هذا وذاك مخالفان للحق 
والحق هو محور الكون ويجب أن يكون محور حياة الإنسان أيضاً. 


سر ساح في م رس سوس مع سر 
١‏ 


«قل يتأهلّ لسكيب لا تَمْلُوأْف وِبيكُم عَيرَأَلْكَقٌ » وحين أراد قادة الكنيسة 
دعم المبادئ الدينية توجهوا إلى الغلو في الدين سعياً وراء ترسيخ مبادئه في النفوسء ولكن 
الغلو بحاجة إلى أيدلوجية تدعمه لذلك اتجهو إلى الثقافات الجاهلية» وطعموا دينهم بهاء التي 
لم تكن سوى خرافاتء أملتها أهواء أهل الضلالة كمثل خرافات اليونانيين عن تعدد الآهة, 
ووجود فدرة غيبية لكل شيء هي وراء ما نرى في الطبيعة من تناقضات. أو تفاعلات إن هذه 
الخرافات.هي التي تسربت إلى المسيحيةء فحولتها إلى دين المغالين. 

والله نبي عن ذلك بشدة قائلاً: «وَلَا سَيَرَعُوَا أَهوَآَ قور قد ملوأ من قبل وَأصأوا 


سِورا ماين الآيات 1/8 - ١م‏ »> 





تأثير الولاء على فيم الرسالات 


ا 


« لجر الْدين صحكفروأ من بوت إِسَروِيلٌ عل لِسَان 
دأوود وَعِيسى أب ن مريم م ذلك يما عضو أوَحكاناً دوت 
9 سوا لمش ع لكر قل ل 

2 ع 2 - م 
1 صر 2 0 يه 0 24 دي 
وَف ألْمَذَابٍ هم هم حَِدُونَ 2 وَلَوَ كانوا يُؤمئوت > يأر 
وَأَلبََّىِ وَمآ أَزك إِلْهمَا أَعََدُوهُمْ أؤية وَلَكنّ كيرا 


هم قفوت (4)2. 
هدى من الآيات: 
جدد القرآن الكريم في نهاية هذه السلسلة من الدروس تنديده بتولي الكفار. محذراً أن 
من يتولى الكفار سيكون مثلهم؛ حتى ولو كان منحدرا من سلالة مؤمنة كبني إسرائيل. 
فهذاداود عَقِتلدٍ -النبي الملك-», وهذا عيسى عَقِتِدلِدِ الزاهد كلاهما يلعنان طائفة من بنى 


اسرائيل عياب عرد وعيس لاا انان بي راب يدا لكي الأمنة فزي [ترايل 


لقد ماتت في مجتمعهمء قيم الرسالة فلم يعد أحد يبتم بها أو يدافع عنهاء ولذلك ضاعت 
فأصبح فريق منهم يتولى الكفار بكل صراحة» ويجر إلى نفسه سخط الله العظيم. 
وإذا كانت قيم الرسالة -حية ف قلومهمء إذا م يزدوج ولاؤهم. وم يكونوا خونون 


5 الآيات 1/8 - ١8م‏ مزهده_الوْآنْ ج ١‏ 
جتمعهم ولكن نفوسهم خوت من الإيان وعملوا بالفسوق والعصيان. 
لقد جاء هذا الدرس منسجأاً مع الدروس السابقة التي كانت تؤكد على أهمية الولاء 


للمجتمع المسلم ولخحزب أللّه الواحد. 





بينات من الآيات: 
لعنة بني إسرائيل 


[74] اللعنة لا تلحق البشر بسبب طينته كما أن الرحمة لا تصيبه بهذا السبب». بل كل 
ما يصيب الإنسان فهو بسبب عمله.. وبنو إسرائيل كان فيهم مسلمونء وكان فيهم كفار - 
طردهم أنبياء بني اسرائيل- ويمثل القرآن بمثلين من أنبياء بني اسرائيل داود عَلِكَلاد وهو ملك 
وحاكم -والمفروض أن يأخذ الملك رعاياه بالسياسة واللين» خصوصاً وأن داود كان صاحب 
الزبور» ويدعو أبدآ إلى الرحمة والصلاح- وبعد داود عَقِكَاِدَ لعنهم عيسى عَلِكْلاق بالرغم من 
أن دعوته كانت إلى السلام والرحمة» وكان سبب طردهما الكفار بني اسرائيل هو: أن الكفار 
منهم كانوا يعصون الله ويعتدون على الناس 8 ع الْذنَ كرو مب إِسَرهِيلَ عل 
يسان ويد وعد أبَنِ مَرَيَمٌَ ذَِكَ يِمَاعَصَوأوَحَكَانُوايَمَتَدُورت 4. 


ايبن 


عوامل انهيار المجتمع 


[79] وانهيار المجتمعء يبدأ بعدم الترام كل فرد بواجبه. وبالتاللي عصيان الله فيها يخص 
نفسه (ترك الصلاة» لكذب) ثم يتطور إلى الاعتداء على حقوق الآخرين. ثم يتطور إلى اللامبالاة 
بالقيم» وينتهي بتشرذم المجتمع وتعدد الولاءات فيه. خصوصاً الولاءات الأجنبية. 


الاو ا 1 


ع ات ع ” عي 2 : 
«كانوأ لا يَتَنَاهَوََ عن مُنحكر مََلُوهُ 4 كان لا ينهى بعضهم بعضاً عن 
المنكر» تما يدل على أنهم لم يعودوا يحخترمون القيم حتى على صعيد الحياة الاجتماعية. 
ينما كانوايَنْمَلُو + إن ترك النهي عن المنكر يعجل في انيار الأمة. 
[6] وأدى عدم الاهتمام بالقيم إلى اهتمام كل فرد بمصاحه وشهواته التي وجدها عند 
غير قومه؛ فباع نفسه ههم. وخان قومه.. لعدم وجود رادع من ضمير أو قيمة من دين» وكان 
يجد في أفكار الأجانب ما يملا بها فراغه الفكري, لذلك كان يتتمي إليهم « كَرَئْ حكهيرا 


عر ييه سمل عي 


2 ممم م0 ص مير ف دج 007 كو ير 9 ام م كترم 
نهم يَتَوَلَوْت الْدِينَ حكفروا لبنس ما قدَّمَتَ كنز انمع أن سَخط أنه عَليَهمْ وَف 


3 


ركاكايكة الآيات 8١-8‏ 1 
2-2 ب ذأ جر ا ا 
ألْمَدَابِ هم حَلِدُونَ 4 

[41] إن كل ذلك الاخميار الذي حصل في مجتمع بني إسرائيل كان بسبب عدم الزيان 
إذ أن الإيهان هو المحور السليم لربط الناس ببعضهم. 
« وَلَوَكان أ بؤْمِبو ب ,أله لبي وَمآ أنْزِفَ إِلوِما أَعََدُوهُمْ أَويَة وَلكنّ 
حكذيرا مَنْهُمْ فَنسِفُوتَ ت4 أي غير مومنين حا حقاء ولذلك تشرذم مجتمعهم وأصبح مجتمعاً 
ذيليًا. 


الآيات 87م - 85م منهدؤ_الوَآنْ ج ” 


المسلمون بين عداوة اليهود ومودة النصارى 


هدى من الآيات: 


«# لتَجِدَنَ أَسَدَّ الئاس عَدَاوَةٌ لََدِنَ امَنُوا الْيَهُودَ 
وَألييت أتْرَوأ وَلَيَمِدَرك أَوْيّجُر تَوَدَةٌ لََدِينَ اميا 
وَرُهَانا وَأَنْهْمْ لا مسْتَحِكَيرُونَ (5) وَإدَا سَمِمُوأ مآ أل إِلّ 
لول زه ته َِيسُ يرت الدع هارن لحي يفوأو 
يآ متها كنبا َمَالمهِدينَ (25) وما لَنَا لا مون بأ وماج 
مس ألْحَيٌ ومع أن يدَعِلنا ْنَا ممَ ألْمَوَِ ألصَلِحِينَ (22) كأَتبَهُمْ 
لَه يمَا َالو نت حجر من ححتها الْأتهدرٌ حَاِيتَ فيا ولك 
جَرْهُ مسن (هن) وَالدِينَ كفروا وَحكَذَوأ يكايِينا أؤلهة 
صب لَلَحِيمِ (4)25. 


اليهود تطرفوا في المحافظة على أفكارهم وتقاليدهم. فاستكبروا عن الحق. وعاندوا 
صاحب الرسالة» ولم تزدهم الرسالة الجديدة الا جحوداً وإنكاراً. أما النصارى: فقد انحرفوا 
عن الحق بطريقة مغايرة حيث أنهم فقدوا مقياس الحق والباطل فآمنوا بكل الأفكار التي 
وجدوا عليها صبغة دينية» وبالرغم من أن هذا الانفتاح الواسع جرهم إلى الضلالة» فإنه من 
الممكن أن يصبح وسيلة للهداية إلى الحق.. حيث أنهم يستقبلون الأفكار الجديدة بصدر رحب. 
ويستعدون لالويهان مها فور سماعها. 


من هنا نجد عند النصارى استقبالا يكاد يوازي في المقدار عناد اليهود. ولذلك فاليهود 
هم أشد الناس عداوة للذين آمنواء بينما النصارى أقربهم مودة, أما المشركون فهم كاليهود في 


سورا ك3 الأيات 7م - 85م 58 
استكبارهم وعنادهم. وبالتالي في عداوتهم للرساليين الحدد. 
وبسبب الانفتاح عند النصارى -وبالذات عند علائهم الأبرار- ولعدم الاستكبار عن 
الحق.. تراهم إذا سمعوا آيات الله الجديدة فاضت أعينهم بالدموع للتأثير الكبير الذي تخلفه 
إن بعض قساوسة النصارى لا يستهدفون (كأحبار اليهود) الذهب والفضة:» بل إن 


منتهى تطلعهم تزكية الذات وإصلاح النفسء لذلك حين يجدون وسيلة إلى ذلك يسارعون 
إليه. 


بينات من الأيات: 


أشد الناس عداوة وأقربهم مودة 


م > ابت 


3 « # لَتَجِدَنَ أُسَدَّالنّاس عكاوة لِلَذنَ انوا الهو والذرج أَشْرَوأ » أما 
اليهود فلأنهم تركوا الحق جانباً. وتمحوروا حول ذواتهم. فأهوا عنصر بني إسرائيل واعتبروه 
عنصرا مقدسا يدور معه الحق أنى دار» وليس العكسء ولذلك فهم لا يقيمون أنفسهم 
بمقياس الحق» بل يقيمون الأفكار بمقياس ذواتهم. لذلك فهم لا يمكن إلا أن يعادوا الذين 
أمنوا بالحق. 


وأما المشركونء فهم بدورهم تركوا الحقء واتبعوا ال وى فعبدوا الثروة» والسلطة» وكل 
ما يرمز إلى الثروة أو السلطة. هولاء أيضاً انحرفوا عن الحق» عن سابق تصميم وإصرار» فهع 
ايضا يعادون المؤمنين « # لَسَحِدَنَأَسَدَ الئاس عَلاوة لَنَ انوأ الْيهود وَالذِرب أَشْرَما 
يصِدَرك أوتهُم موده نموا اليرت فالا نا كرا كلك بأن مه 
قسيسبرت وَرُهسانا وَأَنّهُمْ لام سْتَحكَيرُونَ 4 هؤلاء كانوا يفتشون عن الحق ولكنهم لا 
يجدونه.. لذلك تجدهم لا يستكبرون على الحق إذا سمعوه وتوفرت لديهم فرصة الحداية. 


7 


1851 هود سوام أل ِلَ الول رك يدت يَِيسُ ورك ادمع كا عرفأ نَ 
لْحَقْ 4 إن تأثير الحق في النفوس الطيبة شديد بحيث يحرك كل المشاعر الخيرة فيها. فتلتهب 
النفس إياناً وشوقاًء وأملأ» وخشية» وتتفجر العيون دموعاً وبريقاً» وروعةً وجمالاء أما الألسن 
فهي الأخرى لا تستطيع أن تخفي المشاعر الجياشة. 


صخ 4 عر عر مسر 06 س0 0 سر 
«يمولون رينآءَامنَا قا دسا مَأ - دين © إنهم يخشون أن يفوجهم قطار المؤمنين لذلك 


5-5 الآيات 81-47 مهد اوتنج ” 
يسارعون إلى الإيهان» ويدعون الله بأن يحسبهم من المؤمنين. 


[85] والسبب الذي يدعوهم إلى الأيهان انهم كانوا يبحثون سلفا عن الحق والصلاح. 
وان هدفهم في الحياة لم يكن تأليه ذواتهم» والبحث عن العلو في الأرضء والفساد, (كيا كان 
اليهود) كا لم يكن هدفهم الوصول إلى شهواتهم العاجلة بالثروة والسلطة. إنما كان هدفهم 
إصلاح أنفسهم وإرضاء ربهمء فنياتهم كانت طيبة وقلوبهم نظيفة. 

« وَمَالَنَا لا وم أله وما جَآءنَامِ نَألحَيّ ومع أن يد ْنا رَبْنَاممَ الْقَو ِأَلصَلِسِنَ 4 
إنهم بهدفون الصلاح ويعرفون أن الوسيلة إلى ذلك هو الإيمان بالله وبالحق لذلك فهم يسارعون 
إلى الوسيلة التي تحقق هدفهم. 


[46] ووق الله بها وعدهم فجزاهم بإيانهم الذي عيروا عنه بالقول الصادق جنات 
0 6اء 0 ماس “لم ساس _ -. َّ 7ج 2< ّ< # زه عبر برسم 
يخلدون فيها ل« فَائبهم َه يِمَاهَالْوأحَنَتٍ خجرى من تحتها هر خرن فيا وَدِلَكَ جره 
[87] اما أولئك اليهود. والمشركون فأنهم كفروا بسبب عبادة ذواتهم» واتبا شهواتهم 
. : لذين 0ت : 5 أله ا مك سس 7 ا ا ا 
ثم كذبوا باحق لتيعجة لكفرهم. لذلك كان جزاؤهم جهنم « وَالْدِينَ كفروأ وَكدووأ ينآ 
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ابدأ بنفسك يصلح مجتمعك 


«يتأمها ألَذينَ امَنُوأ لا حرَمُوأ طِيَبتٍ مآ أحلَّ أنَهُ لك وآ 
عدوا رك دا لاحب الممتر () وَومكًا َفَج أن ل ع 


و م 


ا 11 موا لله أذى شريو مؤمئوست (3) ليود أميا لخو ”' 

كي كن مدصي عَقَدممُ "" امن فَكَفَريه 
إطعّام 0 نوس . م لمث ١‏ 0 أو ترقز 
ذا عفش وك 00 5-6 2 3 ك2 


مشكرون (41]01. 


هدى من الآيات: 


في هذه المجموعة من الآيات نرى تبياناً لأحكام الإسلام في السلوك الشخصي ومدى 
علاقته بالسلوك الاجتماعي. 


فالخمر -مثلاً- ليس شراباً يتناوله الشخص باختياره» بل هي -في الواقع- ممارسة 
اجتماعية إذ تسبب الأضرار بالمجتمع؛ واعتداء الناس على بعضهم. وكذلك الميسر. إن هذه 
العلاقة الوثيقة بين السلوك الشخصي والمجتمع تفرض على الإنسان مزيداً من الانضباط فيا 
يتعلق بحياته الشخصية: بيد أن المحرمات ليست هي الأصل في سلوك الإنسان كما تزعم 
ووو الوا او ا و 00 
بالعكسء يرغب الإسلام في ممارسة الحياة بحرية وانطلاق» حتى يثبت يثبت بالدليل القاطع أن الله 


١‏ باللغو: ا لا والله. 
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وهذه الفكرة فكرة الحلية العامة حتى يثبت العكسء. هى مجمل ما توحى إليه هذه 
الدروس التى سوف نشير إليها. 


بينات من الأيات: 


تحريم الطيبات 


و* سم 


يُؤْححَل بعَرّائموِ)20. 

إن هذا الحديث المأثور ليدل دلالة حاسمة على أن المبالغة في تحريم الطيبات التي ولع بها 
بعض المنتسبين إلى الدين إنها هي من عمل الشيطان إذ أنها تسبب: 

أولاً: في التشريع الحرام عند الله: وهو نسبة حكم إلى الشريعة؛ ما أنزل الله بها من 
سلطان!. 
التي تدعوهم إلى التنعم» ب| وفره الله للإنسان من طيبات. 

وقد كانت المسيحية المنحرفة هي السبب في نشوء التيار المناهفض للدين في أوريا مع 
بداية التقدم العلمي. أن المسيحية المنحرفة كانت حرم طلب العلم وتنسب ذلك إلى الدين. 


وطائفة من علماء الدين المسلمين ساعدوا من حيث يعلمون أو لا يعلمون هذا التيار الغربي على 
النفوذ في البلاد الإسلامية» هذا السبب بالذات. 


من هنا حرم القرآن وبكل إصرار تحريم ما أحل الله. سواء كان التحريم قولاً أو عملي 
وقال: « يتأيها ألَذِينَ ءامنالا نحَرَمُوأ طيَباتِ ما أحلٌ ألهُ لَك © بيد أن الاستفادة من الطيبات 
ينبغي أن تكون في حدود الحقوق الواجبة» فهناك حقوق للجسد يجب الوقوف عندها وعدم 
تجاوزها ني الاستفادة من الطيبات؛ مثلا الإسراف في الأكل نوع من الاعتداء على حق الجسد 
في أن يبقى سالا. 


كا أن هناك حقوقاً للناسء تجب رعايتها عندما يستفيد المرء من الطيبات؛ من هنا 





.٠١8ص‎ ١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
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رذف 

أكد القرآن على الحقوق في سياق حديئه عن الطيبات وقال: #ولا تصمّد تدا ري الله لاحب 
مين 4 

[8] والاستفادة من الطيبات. كل الطيبات يجب ألا يتحدد إلا بحدود الشريعة ال 

عع 00 وكمجتمع» وهذا هو التقوى « وَُوأْعِهًا رَرَفَكُمُ أده حللاطيبَا 


و 


لله ألزى : نشم بو موُمنورت 4 


كفارة العهد واليمين 

[44] وهناك حد آخر للاستفادة من الطيبات» هو حد الالتزام الشخصي بعدم الاستفادة 
من واحدة من الطيبات لسبب أو آخرء وهذا يسمى باليمين. 

فلك أن تحلف ألا تستفيد مثلاً من نعمة الفواكه. وذلك لمصلحة الفقراء والمساكين ولكن 
لا يعني ذلك أن تحرم على نفسك كل شيء.. ولمجرد التقشف والتزهد ومن دون مصلحة أو 
رجحان أو سبب معقولء آنئذ يحرم عليك شرعا أن تعود إلى ذلك الشيء. لأنه يعني التنازل 
عن عهدك. والتنازل بالتالى عن إرادتك وعن نفسك بذاتك. 

بيد أن هناك مشكلة هي أن بعض الناسء يستعجلون الحلف بالله» وهم لا يقصدون 
الالتزام الحقيقي والإؤرادة الثابتة. 

ل أوجب الالتزام تالنسن:وقال: 329 
060 3خ ا كن يِذ 2< 0 لسك 5ك عر نهد إطعام عكر 0 

مِنّ أَوْسَطٍ مَا تُظصِمُو لبك أويسوتهر لاع ماك 

7 2 0 موا أبمنتكم كذلِك بين لله لَكم ايو أعلكد 
+ اسيييه مووي لس 0 


7 مرهده_الوْآنِ ج‎ 48-9٠ الآيات‎ ”١/ 


كيف نبلغ الفلاح 


ياي الْدينَ امنا نا تر واليتيم وَالاصَابُ " والازقم 


7 ست تر الى س مين سار © سل جر حب ان برشي“ برجي لجسي تل“ برعي ري صرح سر سر و برسي » 
الشيطان أن يوقِع بتكم العداوة والبغضاء في لمر وَالْمسرٍ ويصدَم عن 


0 س 7 ل عت ا الي 07 72 و 2 م م م موا اس 
ذر أله وعن َلصَلوْوَ فهل أن منتهون ((*) وَأطيعوا أله وَأطِيعُوأ الرُسُولَ 
20007 0 معدي ارس ا ا ا ا يلراص قر رس 
وأحَدرواً فإن نولت فأَعَلَمُوا أَنَّمَا عل رَسولنا للم ألْمبينٌ (205 ليس 


ل ألذييت مُأ ”'ألطَلِِحتٍ متاح يما مسوأ إا ما نَمَو 
اا 0 عر راس خرص وري ”مه يي يه 


01002 7 ا سس 2 0 0 و 


تي 4 

هدى من الآيات: 

البشر عقل وإرادة 

ف الشر عقل وإرادة تقابلها الشهوات والجهلء وعلى الإنسان أن يحكم عقله على 
شهواته بقدرة الورادة» وقد جاءت رسالات السماء بهدف تنمية قدرة الإرادة في البشر وتنمية 
قدرة العقل حتى يتمكن من ضبط شهواته» وتوجيه حياته حسب هدى عقله. 

وقد حرمت رسالات السماء كلما يضر بالعقل وبالإرادة ضرراً بالغ لأنه يتسبب بالطبع 
في سيطرة الشهوات على حياة الإنسان. 





2000 الأتصاب: الأصنام وسميت بذلك لأنها كانت تمصب للعبادة. والانتصاب القيام. 


سورَة لاي الآيات 48-9٠‏ ا 





بينات من الآيات: 


[40] في طليعة ما حرمته الشرائع السماوية الخمر والميسر لأنهما ببطان بإرادة الإنسان 
وعقله إلى أدنى مستوىء وهما بالتالي رجس وحرام لأنبها من عمل الشيطان الذي يثير الشهوات 
وينقص العقل ويضعف الإرادة. 


ودس > ساو عرير» سه 


“يتامها أَلَذِينَ «امنوأ إنَما الخثر والميسر والانصاب والأزلم رجَسُ من عمَلٍ شين فأجتدبوه 
# رم 7 5 ٠ ٠‏ 
ملك تَِْحُونَ » إن الفلاح الذي هو الهدف الأسمى لكل ابن أنثى في الحياة لا يتحقق إلا 
بالسيطرة عل شهوات الذات بقوة الإرادة. 


أما اللهو فإنه يضعف هذه الإرادة ويثير المشاكل للبشر واللهو هو ذلك الرجس الذي 
يدعمه الشيطان. 


الخمر والميسر من جنود إبليس 


[13] والخمر والميسر يسببان الفرقة بين الناس» بين) الإسلام يأمر بالوحدة ويدعم هذه 
الوحدة بتحريم كل أسباب الفرقة. 

© إنّما بر يد الشيطن أن بوقِعٌ نكم العداوة وَالْبِعْضَآء في الخمر وَالْمَئِسِر» العداوة تأتي 
بسبب سيطرة الشهوات على الإنسان» فيحاول كل واحد أن يعتدي على حقوق الآخرين 
لبحقق هو شهواته» بينم) يجب أن يقف غريمه في موقف الدفاعء فإن لم يستطع دفع الظلم عن 

وهكذا يتحول المجتمع إلى سلسلة من الظالمين والمظلومينء والعداوة تتحول إلى بغضاء 
مظلوماً يحقد على ظالمه. 

ولكن المشكلة: أن هذا الحقد قد يتحول إلى غير الظالم» بل إلى كل أبناء المجتمع فيبحث 
له عن متنفس يصب حقده فيه فإذا به يظلم الناس بلا سببء وبلا مصلحة ذاتية بل متشفيًا 
لنفسه الحاقدة ويبقى سؤال: كيف تتسبب الخمرة في العداوة؟ 


الحواب: إن الخمرة تذهب بالعقل. وتضعف الإرادة» فيفقد الإنسان السيطرة على 
شهواته فتصبح شهواته هي المسيطرة عليه» تسوقه إلى حيث الاعتداء والظلم. 


7" الآيات 194٠‏ -8؟ مرودء_الؤن ج ١‏ 


أما الميسر فإنه يعتمد على محاولة كل فريق التغلب على الآخرين؛ ليس بالعمل الصالح 
وانما بالصدفة أو بالمكر والشطارة. 


ومعلوم كيف تنتهي حالة مجتمع تسود علاقاته: المغالبة والمنافسة الماكرة؟!. 

وسبب آخر لحرمة الخمر والميسر هو: الإلحاء عن ذكر الله وذكر الله هو طريق فلاح الإنسان. 

إن الشيطان الذي يجسد قوى الشر في الطبيعة ويثير قوى الشر في النفس. لا يريد توحيد 
كلمة البشرء بل يحاول تقوية شهوات البشرء ودعم أهوائه الذاتية» وليس هدف الشيطان الذي 
يدعو الناس إلى اللهو واللعب وإلى معاقرة الخمر ونسيان المسؤوليات؛ ويدعوهم إلى لعب 
القمار والابتعاد عن العمل الصالح. وكذلك فهو لا يبدف أبدا إلى إسعاد البشر. 

والله يريد من الإنسان أن يكون واعياً لمسؤولياته عالماً بأن هناك رقابة مشددة عليه من 
الله حتى يطبق واجباته متذكراً أبداً تلك الرقابة. 

أما الشيطان فيريد تناسي الله والابتعاد عن ذكر الله بالخمر والميسر. 

ل سي ين ا ا ا 0 

ومن هنا قال الله عن هدف الشيطان من الخمر والميسر: #وَيصِدَم عن ذاه ومن الصّلوة 
هَل أن مو 4 هل أنتم منتهون عن السير في خط اللاوعي والتناسي والغفلة. أن اثمن ما في 
البشر هو ذكر الله» وتذكر المسؤولية والتعهد بأدائها. 

والشيطان يدفع بالبشر في الخط المعاكس. أفلا نتوب إلى الله ونطرد الشيطان ونهجر 
كأس الغفلة» وأدوات العداوة؟!. 


طريق العودة 
[؟١4)]‏ ونعود إلى حظيرة الطاعة والالتزام بالمسؤولية. 
«وأطيمو اط وَآطِيعُواً لرسولٌ » وبدلاً من الغفلة والتنامي نلتزم بالحذر ونتسلح بالتقوى. 


إذا كنت في غابة كثيفة الظلمات كثيرة السباع فهل من الصحيح أن تنام وتتناسى واقعك. 
والأخطار المحدقة بك فالشيطان يدفع البشر باتجاه الغفلة» وخط الله يدعو إلى الحذر. 


صر رج مغر ير 


لوَأحدَدوأ إن توم مَأعْكَمُوا أنّمَا عَلَرَسُولن بكم لين 4 نحن لسنا مسؤولين عنكم؛ 
ولا رسولنا مسؤول عنكم» إنها أنتم المسؤولون عن أنفسكم. وإنما على رسولنا: مسؤولية 
إبلاغكم فقط بها يجري ثم تتحملون أنتم المسؤولية. 


سِورقالماينة الآيات 4٠‏ -048 0 


كل شيء حلال 

[4] ولا يعني تحريم الخمرة أن الله يريد للإنسان أن يعيش في ضنك العيش. لأن الله 
م يحرم الطيبات على الإنسان. 

عل الت مُأ *"السَِسَتِ جاح فيمَا طَومرَأ 4 إنا يعني ذلك التحريم 
أن يبقي الإنسان في حذر دائم من ارتكاب الجرائم» وفي وعي دائم؛ وتحمل المسؤولية والحذر 
لذلك قال الله: «إِذًا ما أَمَّهَوأ وَءَامَنُوا وَعمِلُواالصَّلِحَاتٍ » 


إن الهدف من التقوى هو العمل الصالحء ولكن العمل الصالح لابد أن يسبقه الإيهان» 
والإيمان يأتي قبل وبعد العمل الصالح أما قبله فلكي يدفع بالبشر إلى اختيار العمل الصالحء 
اما بعده فلان العمل الصالح يدعم الإيهان ويقويه في القلب مما يمهد لمرحلة متقدمة جديدة من 
العمل الصالح. من هنا جاء الإيهان هدفاً للتقوى عندما قال رينا: «ثم توأ وَامُوأ « 


إن التقوى (أي التحسس بالمسؤولية) تدعو إلى العمل الصالح وتدعو ني ذات الوقت 
إلى مستوى جديد ومرتفع من مستويات الويهان. 


ذلك المستوى هو الإحسان إلى الناس لذلك جاء اللإحسان نتيجة للتقوى في هذه الآية: 


(غ أنكوا ولنسوأولة ميدن » 
وهكذا يتدرج المؤمن عبر المراحل التالية: 
أولاً: التقوى بهدف العمل الصالح. 
ثانياً: التقوى -بدف تقوية الإييان 
ثالثاً: التقوى ببدف الإحسان إلى الناس. 


وعموماً. الطعام هو وقود الإنسان المادي للقيام بهذه المراحل» بينا التقوى هي وقوده 
المعنوي. وفرق كبير بين الطعام في المفهوم التوحيدي حيث يكون تحت سيطرة التقوى» وبيدف 
تحمل المسؤولية والإحسان. 


والطعام في المفهوم الشيطاني حيث يكون ضد التقوى وضد تحمل المسؤولية. 


7 الأيات 45 - 45 مرهدم6_الوّآن ج ” 


الصيد في الحج 


2 11 سامير ث م سول ع معيو 2 > يروي "» دم و +» 0 
« مما ألذينَ “اموأ لولم مه بتَئو يِنَ ألصَيْر تَنَالهيرِيِي 
حر حمل ري 2 7 عر 0 2 عرس فرح ل مر حو مه 5-5 ار [ ته #2 


يي 50 سس سار ع يل بلق وى برس سك ره وهو لل بلسو سر صم 

09 يكأَا ألَذِينَ !مثا لا تقللواً الصَيد وأنسم حرم ومن كنم نكم متعمدا 
مه مره 2 ومسي 0 سم 1 ور ا 9 ل ذه ص 7 > مم 1 
فجراء مثل ما قثل من النعم يحَكم بو ذوا عدل ينك هديا بِللِم الْكَعبَةٍ 
بل ع ل ا فك عرس 

: 1 


]بخ ]1س ل س سرس ل كك سس لح يس ساس سي 
5 لرة طعام مسبكين أو عدل ذلك صِياما ليذوق وبال أمرو. عفا 
5 5 1ه 45 ست 
لك ع دس م ير مير سم ةو ب” ع ع كت ْ ا 
الله عم سلف ومنعاد فيدلقم الله صنه وألله عزيز ذو انيِقَام 00 أل 
2 دح مص نا 1 ا 70 2 72 ع ا لي 1 .مي 
صيد البحر وطعامة, متلعا لَكُم وَلِلصَيّارة ''وَحُوْم عَلَيَخْْ صَبَدُ 


وومة سم و ار 


الى جل ارس رس م 7 2 سم 
لبر ماد مسر حرما وفوا لله زعت إِلْبه حترورت (4050. 


1+ 


هدى من الآيات: 

الطعام يجب أن يكون بهدف العمل الصالح والإيهان والإحسان إلى الناس ولذلك يحرم 
من الطعام ما يخالف هذا المدف مثل الخمر. 

وقد يكون الطعام وسيلة لدعم أهدافه بصورة النفي مثل ترك الطعام في الصيام. حيث أنه يقوي 
التفوى والإحساس بالمسؤولية. وبالتالي االإحسان والعمل الصالح وكذلك ترك الطعام في الحج. 


فحرمة الصيد في الحرم أو خلال القيام بمراسم الإحرام لا تعني أن في الطعام جرثومة بل 
لعو أن الطعام ذاته اصبح مادة لاختبار إرادة الإنسان ولدعم قدرتها على ضبط الشهوات. 


في هذه المجموعة من الآيات يبين الله فلسفة حرمة الصيد في الحج. 
ويضع مجموعة من الروادع المادية لمن يصطاد في الحج أو في الحرم حيث يجب عليه أن 
()السيارة: المسافرون. 


سِورَوا ايك الآيات 45 -5و ”3 


يكفر عن ذنبه بمثل ما اصطاد من الحيوان» وبالتالي يجب عليه أن يقهر شهواته التي حاولت 
الاستفادة من الحياة بالعطاء لها مجددا حتى يعرف أن اتباع الشهوات يؤدي إلى الوبال. 





وفي الوقت الذي حرم صيد البرء أحل الله صيد البحر في حالة الإحرام لأن الهدف هو 
تنمية الورادة وتربية روح التقوى. وليس الهدف تجويع الإنسان. 


بينات من الآيات: 
الصيد وامتحان الإرادات 


[45] بالرغم من أن عملية الاصطياد في الحج تتم بصورة مشروعة وليست استثاراً 
لجهد الآخرين؛ إذ أن صاحب الصيد هو صاحب العملء بالرغم من ذلك فقد حرم الله هذا 
لصيد لا لأنه استئار لجهد الناس (كما في حرمة الربا) ولا لأنه يضر بعقل الإنسان؛ ولا لأنه 
يضر بجسمه (كى| في حرمة لحم الخنزير) ولكنه لمجرد اختبار إرادة الإنسان وتنمية روح 
التقوى فيه 9 يما ألَِينَ “!موا بكم أله تنو من ألصَيْد تَنَالههأيدِيك ورِمَاكَك لعل أله من 
يحْافه بلْمَيْبِ »* إذاء فهو امتحانء والهدف منه معرفة الذي يَخْشى الله بالغيب» وهو ذلك الذي 
استفاد من نور عقله في اكتشاف عاقبة عمله ولم يحدد رؤيته با يراه أمام عينه» بل نظر بعيداً 
بعيداً. نظر إلى الله الذي يراقب عمله. ويحصي عليه ذنوبه» فيجازيه عليها فخشيه. 


قم 2 لس ل سوس سر اس ا تن 1 


هم أصتَدط بَعْدَةِكَ مَلعَدَابُ ليم 4 من اعتدى على حرمات الله بعد أن بينها ربنا فإنه 


أهداف الحرمة 


[46] الحكم الذي جعله الله مقياساً للامتحان هو: حرمة قتل الصيد في حالة الإحرام, 
رس مه 


. و ٠.‏ سح ح س ر ‏ ي ‏ اثر تر ص عر سر لج ارح ار 
أو في منطقة الحرم 8 يَكأيبا لَذِينَ +|منوا لا تفلو الصَيد وأسَم حرم 4. 
لماذا هذا الحكم؟. 
لأن الإحرام يدف التجرد عن الذات» وتنمية روح التقوى. ولا تتناسب هذه الحالة 
مع الانتشار في الأرض طلبا للصيد بها يحمل ذلك من اهتهامات بين الوافدين من مختلف بقاع 
الأرض من أجل أداء فريضة الحج فلو اهتموا وهم يسيرون إلى مكة بالصيد إذن لازدادت 


بي الصراع بينهم على الصيد. وبالتالي تنافض ذلك مع هدف الحج الذي هو توحيد 
الأمة الإسلامية. 


1" الآيات 45 -+4و مزهد_الآنْ جم ” 


كفارة الصيد 





م اسان" ل 


ومن كلم نكم سيدا فسراء مغل ما قل من ألنَمَوٍ # ذلك لان لكل حيوان وحشي يصاد 
مثيلاً من الحيوانات الآهلة ونظيرا له في الحجم والشكل والفصيلة. 
من هنا يجب دفع الكفارة حسب حجم الحيوان وشماهه. فمثلاً الغزال نظير الشاة في 
الحجم. 
والمرجع القانوني لتمييز المثيل المناسب للصيد هو الناس أنفسهم (العرف العام) الذي 
كم به ذوَا عد مني » ويصرف فهذا الجزاء للكعبة وزوارها الحجاج إليها. 
هدي بللِعَ الْكمبَةَ 4 وبإمكان الشخص أن يؤدي التعويض الممدي وذلك بإطعام 
المساكين» حسب الصيدء وبعدد ما يشبع الصيد أو كفارته (من الناس) فلو كان الصيد يشبع 
عشرة أطعم عشرة مساكين. 
ْو تعره طعامٌ مَسَككينَ © وباستطاعته أن يصوم بقدر الأيام التي يشبعها الصيد 
فمثلا: بدل أن يقدم شاة تشبع عشرة رجال. أو يطعم عشرة رجال مساكين بدل هذا وذاك؛ 
باستطاعته أن يصوم عشرة أيام كفارة لصيد الغزال الذي يعادل الشاة. 
«أَوَعَدَلُ دَلِكَ صِيّامًا بَدُوقَ وبال أي » 


وخلاصة القول: أن على الإنسان أن يعوض عن صيده بقدر ما استفاده من ذلك. 


ما إذا كان الصيد قبل الحكم بحرمته. أو قبل العلم بهذا الحكم فإنه يعفى عنه لعَمَا مه 
عَمَاسَلَكَ ». 
بيد أن من اصطاد, ثم كفر ثم اصطاد بصورة متعهدة فإن الكفارة لا تزيل ذنبه بل يبقى 


مذنباً حتى يلاقي ربه فيجازيه على ذنبه #ومنعاد فنلقم الله ونه وله عرِبرُ ذو أَندِمَامٍ . 


أحل لكم صيد البحر 


[41] ليس ا هدف من حرمة صيد الب تجويع الوافدين إلى الببت الحرام بل تنمية إرادتهم 
وتقواهمء ومنع التشاجر بينهم من هنا أحل لهم صيد البحر لأنه لا يسبب عداء عادة. 


سِوروالمأيقة الآأيات 45 -5ة ام" 





أل كم سيد ابر عام معنا لَك ليا 4 أي متاعاً لكم أنتم المقيمون في 
الحرم» وللسيارة المسافرين إلى الحرم وحم ليك صَيَدُ لبر مَادْمسُم حزما وتوا لله الزىت 
لبه تحشروت ». 


3 الآيات /91 - ٠٠١‏ مرهدء_الآن م ١‏ 


الحج أيام الحرية 


9 # جمل الله الخنبة ليت اكرام ما لئاس وَاَلشّهِرَ 
العام الى ”'والقي ذَلِكَ أ أل لَه يِعَلَمُ ما فى الْسَمَوَتِ 
وما في الْأَرْضِ وَأَركَ أله دكا ل شَىْء ليم 2 أعلموأ أرك الله 

0 َم 7 5 مَاعلَ أرّمُون إلا بك 
أنه يَعْلَمُ مامد 0 لل مسْتوى ألْحِيثُ الث 
ل أفيلك كز الب يي انوا أله يتتأؤي الأثبني ملك 
تفيخورت (4)0. 


هدى من الأيات: 

كان القرآن الكريم يبين لنا طائفة من الأحكام المرتبطة بتنظيم الحياة الاجتماعية وطائفة 
من المحرمات التي استهدفت المحافظة على وحدة الناس. 

ومنها ضرورة الالتزام بالايهان وحرمة نقضهاء وحرمة الخمر والميسر باعتبارهما معولي 
هدم للمجتمع. وححرمه ةَ الصيد فى في الج . 

في هذه المجموعة من الآيات يبين لنا: 

أولا: الهدف من الحج الذي يلخصه في أمرين يلتقيان بالتالي ليصبحا أمراً واحداً وهما: 
إقامة حياة الناس» وتنظيمها تنظيراً صاحاً. 

ثانياً: إنجاد وازع داخلل لدى الناس يأمرهم باتباع هدى الله وقبول أوامره. 
(١)الهدي‏ والقلائد: الهدي ما يهدى من الأنعام إلى الكعبة؛ والقلائد ما يقلد به الهدي علامة له. 


سِورَكا ميل الآيات /1 - ٠٠١‏ رذق 
ذلك الوازع هو العلم بالحقائق التالية: 
أولا: بأن الله رقيب عليهم ويعلم ما يجري عندهم. 


انياً: الرسول ليس مسؤولا عن أعبالهم» بل هم المسؤولون أولاً وأخير» وما على 
الرسول إلا أداء الرسالة إليهم. 

الثاً: بأن هناك طيبًّا في الحياة وخبيثاًء وأنهها لا يستويان. فليس الإنسان طيئّا بذاته وخبيغاً 
بذاته بل قد يكون طيبًا وقد يكون خبيئاء وعليه أن يختار لنفسه وعلى الإنسان أن يستخدم عقله 
ويختار لنفسه إما باتجاه الطيب أو الخبيث. 





وبمناسبة الحديث عن هذا الوازع يحدثنا القرآن في الدرس القادم عن العلم بالأحكام 
الشرعية حسبأ نأتي إلى ذكره: 


بينات من الآيات: 


رموز الحرية 

[917]لماذا الكعبة ولماذا الحج إليهاء هل الكعبة مقام عبادة يتقرب بها الناس إلى ربهم أم 
حياتهم على الأرض وتعدهم لدخول الجنة في الآخرة؟ هي في الواقع كل ذلك. 

يقول الله عن الكعبة: 8 ## ََمَلَ أله الكفبسة ألَْيِتَ الحسرام قبا لِلنّاس وَالشّهِرَ 
الحرام وأهدى وَالْفَلِدَ » هذه المناسك تجعل الكعبة كمنطقة حرة» والشهر الحرام أيام الحرية, 
والهدي و القلائد كأشياء مادية محترمة (أي محررة لله لا لعباد الله). 


هذه الأمور كلها رموز الحرية جعلها الله للناس قياماً أي تنظياً لحياتهم» إذ أن الحرية 
هي أساس تنظيم الحياة الاجتماعية ففي المنطقة الحرة تجتمع الجماهير لتعبر كل طائفة عن رأيها 
الصريحء ويتفق الناس في| بينهم حول ما يشاءون. ويتعاونون من أجل بناء حياتهم الكريمة» 
ويتحدون من أجل مقاومة الطاغوت. 


أما الشهر الحرام فهو الوقت الذي يحرم فيه التجاوز على الآخرين. ويجب أن يسمح 
لكل الفئات خلاله بالمسير إلى الحج» ولا يتعرض أحد. لهم بسوء أنى كانت الدوافع إلى هذا 
التعرض. 


1 الآيات /او - ٠٠١‏ مرهدؤ_الوْآنَ ج ١‏ 
أما الحدي والقلائد فهذه الأشياء لا يجوز لأحد الاعتداء عليها لأنها ليست لأحد بل 


هي لله وللجميع؛ أي لكل الوافدين إلى الحج. إنها رمز الملكية الجماهيرية» إنها رمز التعاون في 
الاستفادة من أشياء هذه الأرض من أجل رفأه الناس حجميعا. 





الحرية بين الفوضى والتحرك 

ويبقى سؤال: كيف تصبح الحرية سبباً لقيام المجتمع ونحن نعلم أن الحرية قد تسبب 
الفوضى؟. 

الحواب: 


أولً: إن الحرية تعني أن كل الناس أحرار ولا يعني بالطبع أن تكون طائفة واحدة او 
شخص واحد فقط هو الحر. وإذا طبقنا هذه القيمة (أي الحرية للمجتمع) فإن ذلك يعني 
انضباط الجميع في نفس الوقت. إذ لا يجوز لأحد أن يسلب حرية الآخرين بل عليه أن 
يحترمها. 

وهذا الاحترام المتبادل لحقوق الآخرين هو أكثر ما يوفر الانضباط والتقيد. من هنا 
تصبح الحرية نظاماً عادلاً ومستقراً. 


معنى الحرية 

ثانياً: سمى القرآن الحرية هنا بالإحرام والحرمة (الييت الحرام الشهر الحرام) وهذا يعني 
أن الحرية هي: الكف عن الاعتداء قبل أن يكون المطالبة بالحق. 

فأنت حر إذا لم تتجاوز حقوق غيرك؛ والحقوق هذه يحددها الله ففي الحرم أنظمة جعلها 
الله» وعلى الجميع أن يلتزموا بها حتى تتوفر لهم جميعاً الحرية الكافية. 

هذا هدف من أهداف الحج. ولكنه ليس كل أهدافه؛ إذ أن هناك قضية تزكية الذات 
التي لا يمكن أن تحدث إلا عن طريق وجود وازع في القلب. وهذا الوازع يأتي عن طريق 
إحساس كل فرد أنه مراقب من قبل الله رقابة شاملة» وبذلك يزداد شعوراً بالمسؤولية وبالتالي 
التزاماً بهاء من هنا يقول ربنا: ذَّلِكَ لِتَمَلْموَا أنَ أنه يمََم مَافي السسملواتٍ وَمَا ل لاض ورك 
له بحل َع عَلِبك 4. 


[14] والله لا يراقب الناس فقط بل ويجازيهم بشدة» أو يرحمهم برحمته الواسعة فالعبد 


سِوروا لاي الآيات /او - ٠١٠١‏ 1 
بين أن يسقط إلى الحضيضء مرة واحدة أو يحلق في السماء عالياً. 

© أعلموا أرك الله شَدِيدُ ألْمِعَابٍ ون لَه عَهُوْرٌ تَحِيِمٌ © وهذه المعادلة تجعل النفس 
تندفع بسرعة هائلة إلى الأمام. إذ تجد أنها بين قطبين متضادين بقوة» فإما عقاب شديد وإما 
مغفرة ورحمة فيصبح الإنسان وكأنه في معركة حاسمة تؤدي إما إلى نصر مؤزر وإما إلى هزيمة 
نكراء. فكيف يكون اندفاع هذا ا لشخص وحذره وتحسسه بمسؤولياته وبالتالي تقواه؟!. 





من المسؤولة 


[44] وليس من الممكن أن يلقي الإنسان بمسؤولياته على الآخرين؛ فمثلاً يقول: إن 
الله ورسوله هو المسؤول عنيء وعن تربيتي وتزكيتي وهدايتي. كلاء إن المسؤول الأول هو 
الإنسان نفسه؛ أما الرسول فهو مسؤول في حدود الدعوة فقط. 

1 موه 211 كأخاااء ِ ةا ٠.‏ هء 3 

١‏ مَاعَلَ ألرَسُولٍ إلا ألْبَكَمْ 4 فإذا بلغ الدعوة إلى الشخص فإن مسؤوليته قد انتهت 
وييقى الإنسان مسؤولا أمام الله #وألله يعْلَمُ مابْدُونَ وَمَا تَكْْمُونَ ©. 

|٠٠١1‏ والناس فريقان» طيب وخبيث؛ وبينهما مسافة بعيدة وعلى المرء أن يختار لنفسه 
أحد الفريقين» ولكن ليعرف مسبقاً أن الفريق الطيب هو الأفضل على رغم قلة أبنائه. 


> اس الغو عرص يت 


« قل لَايسستوى اَلْسِيثُ وَالطِيب وَلَوْ أَْببَكَ كَرَهُ آلْحَيثْ » والتقوى هو زاد الإنسان 
للوصول إلى مستوى الطيب فعلى الإنسان أن يتقي الله ويتتجمل كل مسؤولياته بوعي وحذرإذا 
كان عاقلاً وإذا أراد السعادة لفَأتَعُوا أله يَتأولي الا لبمي لَمَلَّكُ مورت 4. 


1 الآيات ٠١6-51١١‏ مرجلؤ_الوَآنْ ج ” 
ف 55555 لات اال الا بح سس ان 3 333 لتر : ير الا 1 1 


الجهل والتقليد آفة الصلاح 


« يتابهًا ليت ءامنا لا سَسَنواعَنَ أشيّآة إن د لكي 

ؤم وإن مهاد راان مد لك عَهَا َنْبا هه 
ص ٍ ملا الى لصخ اال دن سي م س 

عَعُورَ حلسم (01) فد سَألها وم ين َبِنِكُمْ ثم أصْبمُأ يبا 
كيت 27 مَاجعَلَ ْلَه ميجرو" ولا سَإِبََ ”لوصو "17 
حاب "وليك لذن تود عل كدب وأكه امتقو (5) 
ذا قِبِلَ طم تَمَالَوأ إل مآ أل أله وَِكَ اَلَسُولِ قَالُوأ حَسَيَا ما 
وَجَدَدا َل با ولو كان بكو لا يمْلمُونَ يا وََاينِتَدُوَ 
كأ لماعل نمكم لابركم من َل أغتديش إل 

و رفك َفْيَك مكلثم تَمَلُونَ (4)3. 


هدى من الآيات: 
العلم بالحكم الشر عي يورث الإنسان مسؤولية العمل به ولحكمة ائلّه سبحانه فإئه 





(1) بحيرة: أصل الباب السعة؛ وسمي البحر بحرا لسعته» وفرسٌ بحرٌ: واسع الجريء وفي الحديث أنه ليه 
قال لفرس له: وجدتها بحرا. 

(؟) السائبة: فاعلة من ساب الماء إذا جرى على وجه الأرضء ويقال سَيْبْتُ الدابة أي تركتّها تسيب حيث 
شاءت. وأصلها المخلاة وهي المسيّبة» وأخذت من قولهم سابت الحيّة وانسابت إذا مضت مستمرة 
(والسائبة هي التي تسيبت في المرعى فلا ترد عن حوض ولا علف إذا ولدت خمسة أبطن). 

(5) وصيلة: إذا وصلت بمعنى الموصولة» كأنها وصلت بغيرهاء ويجوز أن يكون بمعنى الواصلة, لأنها 
وصلت أخاها وهذا أظهر في الآية (وهو أن يكون أحدهم كان إذا ولدت له شاته ذكراً أو أنثى قالوا 
وصلت أخاها فلا يذبح من أجلها. 

(4) حام: هو العجل إذا ضرب عشرة أبطن يحمى ظهره فلا يركب. 


سِورَةالاية الآيات ٠١6-5١١١‏ بام > 





يتدرج في بيان الأحكام الشرعية حتى يستوعبها الناس بصورة مرحلية. 

ولكن بعض الناس يستعجلون في الأمر فيحاولون معرفة الأحكام أو الحقائق مرة 
واحدة» وقد لا يستوعبون فيكفرون بالحقائق أو لايطبقون الأحكام فيكفرون بها. 

لبر يمي 

وبسبب الاستعجال بالعلم اد ترى بعض الناس يصدرون أحكاماً من عند 
أنفسهم ثم ينسبونها إلى الله أو يتقبلون التقاليد الجاهلية كأحكام, ثم لا يتركونها بالرغم من 
خالفتها لهدى العقل والعلم. 

إن تقليد الآباء عقبة كأداء في طريق تحمل المسؤولية» كذلك تقليد المجتمع حيث أن 
بعض الناس يتخذون من المجتمع عقبة لأعمالهم فيتركون بعض الواجبات لمجرد أن الناس لا 

إن القرآن في هذه المجموعة من الآيات يقوم بتصفية العقبات النفسية من أمام المسؤولية 
وهي العجلة وعدم المرحلية وتقليد الآباء» واتباع المجتمع. 


بينات من الآيات: 


المرحلية في التشريع القرآني 

٠١ ١١[‏ ]الاستعجال في فهم الحقائق سواء كانت مرتبطة بالأحكام الشرعية أو التقاليد 
الاجتماعية» قد لا يكون القلب مستعداً لتفبل تلك الحقائق فيسبب كراهية القلب ها او قد 
يسبب كفر المسلم بها. لذلك نبى الله عن السؤال المبكر عن الحقائق قائلاً: « يكأيها أل 
ءأمَنُوا لا دلوأ عن أشَيَاء إن مسَدَ لَك 5 بيو سود س0 
موعدها أي حين تشاء إرادة الله بيانها وبما أن الله لا يريد ذلك إلا حين تقتضى حكمة المرحلة: 
أي حين يستعد المجتمع لتقبل ذلك الحكم أو تلك الحقيقة العلمية» فإن وقت نزول القرآن 
يكون ملائماً للسؤال. 

«وإن تَسسَلُواْعَنْهَا ين يرل لْفرءَانٌ بد لَكم» ثم إن القرآن لا يبين الحكم في مرحلة 
فحسبء بل ويدعم ذلك بذكر الموعظة المناسبة للحكم, والفلسفة التي استوجبته. كذلك يبين 
أن الله قد عفا عما سلف من الأعمال السيئة التي تأتي الأحكام الشرعية لإصلاحها وتزكية 


84" الآيات ٠١6-5١١‏ مرهد_الوْيَن جح ” 
0 ة مر 0 
الإنسان منها #عفا الله عنها وله عَفُوَر حلي ». 
ومن آيات غفرانه.. عفوه عن سابق الذنوب, ومن دلائل حلمه أنه لا يبين الحقائق إلا 
حسب المراحل. 
الاستعجال طريق الكفر 
سيا سب 70 


٠١5[‏ ]ثم بين ربنا سبب نهيه عن السؤال المبكر وقال: قد سَالَهَا قوم ين مَيْيِسكُمْ 
ثم أصْبيحُوأ ها كرت 4 إنهم كفروا بتلك الحقائق لأنها جاءت قبل موعدهاء وفوق مستواهم 

إن الله أنزل الأحكام بصورة تدريجية حتى أنه حرم الخمر عبر ثلاث مراحلء ول يشرع 
فريضة الزكاة إلا متأخراً ولم يأذن بالجهاد إلا بعد فترة حتى يكون المجتمع مهياً نفسيًا للحكم 
الشرعي. 


تحريم الطيبات 

]٠١[‏ ومن الأمثلة التي كان الجاهليون لا يكفون عن السؤال عنها هي تلك النعم 
التي كانوا يحرمونها على أنفسهم بسبب من الأسباب.. مثل البحيرة والسائبة و.. وحيث أنها 
كانت تنذر للآهة» ثم بعد أن يذبحها أصحابها تترك في أرض الله لا يمسها أحد بسوء. 

وقد بين القرآن الحكيم أن هذه النعم حلال على الناسء وأن الله لم يحرمها عليهم ذلك: 

أولا: لأن النذر للآههة حرام. وحرام كل شيء يمت بعبادة الأصنام» وحتى الذييحة إذا 
كانت باسم الآلحة فإنها تحرم حتى لو استوفت سائر شروط الذبح الإسلامية لمجرد أنها ذبحت 

ثانياً: لأن ذلك تشريع من دون إذن الله» وهو بدعة وضلالة وشرك. 

الثاً: لأن الله لا يحرم على البشر الطيبات وحتى اهدي والقلائد ليست محرمة على الناس 
بل هي للناس جميعاء وفرق كبير بين التشريع الجاهلي الذي كان يذبح البهائم الحلال باسم 
الآهة. وبين التشر يع الإسلامي الذي يأمر بذبحها من أجل استفادة جميع أبناء المجتمع منها. 

الإسلام يحرر الطيبات من الملكية الخاصة -في بعض المناسبات- من أجل أن تكون 
فوائدها مشاعة. اما الجاهلية فإنها تحرمها على كل الناس وتدعها بلا فائدة على أحد: 


0# الآيات ٠١6-5١١‏ مانا 





ما جَعَلَ لَه من بيرق ولا سإ ولا وص 
الحياة التي تقضى بتسخير الأشياء لخدمة الإنسان. 


لو وَلَاحَارٍ» لأنها جميعاً تخالف سنة الله في 
ولأنها تخالف تشريع الوسلام بالاستفادة من الطيبات. 
ا 0 0 مر 
#وللكن لذن كفروأ يعتروت عل ها كدب وأ كته لَايَمْقِوْنَ4 ودليل ذلك أنهم يحرمون 
على أنفسهم الطيبات بلا سبب معقول. 
رسالة السماء لا تقليد الأباء 


[5١٠1]إن‏ الله يريد من الإنسان الاستفادة من موهبة العلم والعقل ولكن الكفر يغل 
قلب صاحبه ويدعه مغلقاً لا يدخله نور العقل؛ لذلك لا يستفيد من عقله بل يروح يقلد من 


هم أقل عقلاً منه وهدى. 
والواقع إن التقليد سواء كان من المجتمع أو من الآباء فهو أكثر ما يصد البشر عن 
التقدم والرقي. 


9وَإِذَاقِبِلَ هم تَمَالَوا إل مآ أَنرْل أنه إل أَلرَسُولٍ » هذا ما أنزله الله على رسوله الجديد 
يأتيكم نقيّا صافياً «قَالْوأحَسَبْامَاوَجَدْنا ليو اب3] © أنظر إنهم يقولون: «حَسَيْنَا 4: 
(أي نكتفي بها نجده عند الآباء) إن حركة الحياة قد توقفت في أنفسهم وأصبحوا يكتفون 
بالماضي دون أي إبداع أو تطوير. 

ٍأولوكَانَءَبآْهُمْ لَايعلَمُونَ يما وََايْْتَدُونَ © أي حتى لو أن آباءهم كانوا قد ضلوا 
الطريق بسبب غياب مصدري التقدم عن حياتهم وهما العلم: وهو ما يكتشفه الإنسان بنفسه. 
والهدى: وهو ما ينزل عليه من ربه. 


مع ذلك يقلدونهم وقد توفرت لهم فرصتا العلم والهدى. 
الإنسان بين الهداية وتحدي المجتمع 


]١١6[‏ وتقليد المجتمع هو الآخر يقف أمام تطور الإنسان وتقدمه وكم من الناس 
كانوا يكتشفون طرقا جديدة لحياتهم تركوها خشية المجتمع أو حتى حياء من الناس. 

يلها لماعي اسك لايَددحُ من صَّلَّإِذا تديش 4 إن الذي يضل 
الطريق يجب أن يخشى على نفسه السباع» ى) أن عليه أن يقلد الذي اهتدى إلى الطريق وليس العكس. 


0" الآيات ٠١5-15١١‏ مرهد؛ؤ_الوآن ج 7 
إن المهتدي يسير وفق حركة الحق» ووفق سن الله في الكون وبالتاللي فهو الذي سيصل 
ثم إن نهاية حركة الإنسان هي إلى الله مالك السماوات والأرض حيث يبين لنا من ضل 

ومن اهتدى». وذلك من خلال جزائه العادل» فيعاقب من ضل» ويثيب من اهتدى. 
(إِلَ مه مرجِفَكُ جَِيِسَاهَيَنْفَح يِمَا متم تَمَنُونَ 4 قد يصل الإنسان إلى جزائه 

دون أن يعرف أن هذا هو جزاء عمله. 
فمثلاً: يشرب الماء الملوث فيصاب بمرض دون أن يعرف أن سبب مرضه هو ذلك 

الشراب, بيد أن الله لا يدع الإنسان يضل أو يبتدي حتى ينبئه ويخبره به يقيناًء أنه كان على 

ضلال وإن مايعانيه من عقاب هو ثمن ضلالته أو أنه كان على هدى وأن ما اكتسبه من الثواب 

هو جزاء هذاه. 


إننا كبشر نخشى لوم الناسء فإذا سخر منا أحد انهزمنا نفسيًا أمام سخريته وقد نفقد 
الثقة بأنفسنا ونفقد الاطمئنان إلى ديننا لمجرد أن أحداً سخر منا. 


وقد يترك البعض طريق اللهدى لمجرد أن الناس يقولون له إن هذا ضلالة. 

والقرآن يبين لنا هنا بأن المستقبل كفيل ببيان صاحب الحق وصاحب الباطلء فلاذا 
ننظر إلى أقوال الناسء ولماذا لا نثق بعقولنا وبا نكشفه بأنفسنا من حقائق, ولماذا لا نمتدي إلى 
الصواب بحجة أن الآخرين لم مبتدوا إليه؟! دع الآخرين يتبعونك لأنك أنت وليسوا هم على 
صواب ولا تخش أقواهم لأن الحقائق ستظهر قريباً. ظ 


سِورفاية الأيات ٠١8-3١١5‏ آظ©”», 
حي ا ل يي 222222 ري 


الإشهاد والتوثيق 


© يكايا لذن +امثوأ دبعي ذا حَصَمَ لَعَدَكهُ اموت 
حِينَّ ألْوَصِيةٍ أَنْسَانِ دوا عَدَلٍ ينم أو اَن مِنَ غَيْرِكُم إن أَسْرٌ 
عََمٌ في الْدْضٍ كأسكتى : مُصِيبَةٌ ألْمَوتِ عَيسُونَهُمَا عن بعد 
لصَلَؤةَ فَيِفَسِمَانِ يله إِنِاريَبيرٌ بي ىب 16 :1 
تحر سَددَة َه امن الي 03 إن عثر عل أنَههَمَا أستّحفا 
نما فَاحَرَانٍ يَفُومَانِ مَقَامَهُمَا ه مرى الَدِنَ أسْتحقّ نَّ لهم الأو 


22010 


يه رصبي لز قر راسم لا حي عي عر بي "رم لايع 7ن 


نِ فِيفَسِمَان بألل لشهددننا حل ين عَبََدَتَهمًا ومااعتدينا نا إذا لمن 
اظدلِمِينَ لظيلمِين (8)' َلك أَدف أن وأ اسهد عل وجههَآ أو افوأ أن مرو 


تر عرء, 


َمل بعد أَيَمنهم وأتهوا الله وأسمَعُوا 1 أله لامجرى القوم الْمسِقِينَ (4)]50. 
هدى من الآيات: 


بمناسبة الحديث عن المسؤولية وعن دور العلم فيها (إذ العلم لا ينفصل عن المسؤولية) 
جاء الحديث في الآيات هذه. عن الشهادة التي ليست بعلمء ولكنها قائمة مقامها في إيجاد 
المسؤولية الذينية. وحسب منهج القرآن. الذي لا يتحدث عن حقيقة فمقة حقيقة إلا عبر الحديث عن 
واقعة خارجية متصلة بالحياة مباشرة» وبالتالي يعطي مثلاً حيًا للأحكام وللحقائق 


حسب هذا المنهج تحدث القرآن هنا عن الشهادة بعد الموت. حيث ينبغي أن يشهد 
الشخص إذا اقترب الموت منه» شخصين عادلين» وينقل ينقل إليهم مسؤولية الشهادة بعد الموت» 
وإذا كانا موضع تهمة فعليهما أن يحلفا بالله بعد أداء الفريضة قسراً بأنهما لا يكذبان في الشهادة. 


وإذا تبين كذبههما فلا يمكن الحكم بكذبههما إلا إذا حلف اثنان من المعارضين المدعين 
عليهم| الإثم يحلفان على التهمة الموجهة للشاهدين كما يحلفان على انبا ليسا بظالمين في توجيه 


اسل 


3204 الآيات ٠١١5‏ -م8١٠‏ مزهدم_الوآن ج ١‏ 
التهمة إلى هذين الشخصين. 

إن هذا العمل أفضل طريقة لصدق الشهادة وعدم رد الأيهان. 

وعلى الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الحقيقة» وبالذات على القاضيء إذا أراد أن يتوصل 
إلى الحق فعليه أن يقوم بأمرين: 

ألف: تقوى الله واتباع أوامره. 

باء:أن يستمع إلى كل الآراء. 


وأما إذا افتقد القاضي التقوى. فإنه لا ينتفع بالسماع أبداً. 
بينات من الآيات: 
الشهادة والشهود 


]٠١7[‏ كيف يثبت الحكم الشرعي؟. 

أولا: بالعلم البعيد عن تقليد الآباء. أو تقليد المجتمع؛ أو استعجال الأحكام الشرعية: 
وهذا ما تحدثت به الآيات السابقة. 

ثانياً: بالشهادة وهي تختص بالعدل من المؤمنين» وهو الرجل المستقيم الذي ينفذ تعاليم 
ربه» ولا يكفي في العادل (كم] توحي به كلمة العدل ذاتها) أن يكون مؤمناً أو حتى متقيأء بل 
عليه أن يكون مستقياً في تفكيره وسلوكه. فلو كان الشخص سريع الاقتناع بسيطاً في فهم 
الحقائق مما يضر بالشهادة فإن شهادته غير مقبولة. 

ومن أبرز موارد الشهادة» الشهادة على الوصية حيث ينبغي أن يستشهد المرء حين 
تحضره الوفاة رجلين عادلين على وصيته. والأفضل أن يكونا من المسلمين وإن لم يمكن فيكفي 
أن يكونا عادلين. 


إثبات الشهادة 


« يكأها الذي ءامن وأ سبد ةبيخ إذًا حَصَرَ أحَدَكُه ألْمَوَثُ نوصي اَعَد 
59 رم ع عي ار ساي ظرى 


أما إذا وجهت تبمة إلى هذين الشاهدين ىا إذا حصلت الوفاة في السفرء فجاء الشاهدان 


سِورَفا كاين الآيات ٠١8-١١5‏ 1" 


من غير المسلمين من رفاق الميت في الطريق وشهدا على وصية معينة» فهنا تطرح عادة علامة 
استفهام إذ قد تكون الوصية ملفقة رأسا فهنا لا نكتفي بالعدالة الظاهرة (الشهادة) بل نطلب 
منهم| أن يحلفا عقيب الفريضة انهم صادقان: 





#إن أنسْمٌ صَرَيٌُ في الْارضٍ بتكم مُصِيبَة ألمَوْتِ © وجاء اثنان من غير المسلمين 
فهنا: <تَِسُوتَهُمَا مأ بَمْدِ الصَََؤة مَيُقسِمَانِ به مر 4 إذا كانت طريقة إدلائهم 
بالشهادة أو حتى ملابسات الوفاة التي يتحدثان عنهاء إذا كانت مثيرة للشك. ولأنه ليس 
هناك أي دليل عيني على أنهما كاذبان» وبما أبها ينكران التهمة الموجهة ضدهماء فعليكم أن 
تستحلفوهما حلفا مغلظا بعد الصلاة ويكون مضمون الحلف هو أننا: « لا سَمْبَرِى بو تَمنَاوَلو 
كَاندَافرنَ 4 أي حتى ولو كان الأمر في صالح بعض أقارينا فإننا لاانكذب للحصول على بعض 
المال ليس ذلك فقط بل : #ولا تنكم شهددة اللو 6. 

إذ قد لا يكذب الشخص بالكلام؛ بل قد يكذب بالصمت كأن يسكت عن الحقيقة التي 
يعرفها وبسكوته لا يدع الحقيقة تظهرء وبذلك يرتكب إثا مبينا ناد لمن الَيْمِينَ 4. 

١ ./[‏ فإذا تبين أن هذين الشخصين قد ارتكبا إثماء فهناك لايمكن إثبات الإثم هذا إلا 
إذا شهد رجلان ضدحماء وفي مصلحة أصحاب الحق المهضوم. 


> اجر ا لمر 


« فَِنَ عثر عل أَنّهمَا أسَتَحَمَا إنْمَا فتَاحَرَانِ يَُومَانِ مَقَامَهُمَا © أي يقفان على منصة 
الشهادة» ويشهدان لمصلحة صاحب الحق إن عثر على دليل خيانتههما. 
ناحية القرابة 9فيِفسِمَانٍ الله لَتَِِرَئنَا أحق من مَبَدَتِهِمًا 4 أي يجب أن يحلفا قبل الشهادة 
بصدقهم| ويشهدا على أن الشاهدين غير صادقين في الشهادة. 

وما أعََدَينَآ إِنَآدًا لَمََلطَللِمِينَ © أي ما ارتكبنا عدواناًء وإذا كنا قد ارتكبنا عدواناً 
أو تجاوزنا الحد فإن ذلك يثبت علينا صفة الظلم ونحن سوف نستعد لمواجهة العقوبة المفروضة 
على الظالم. 


]١١4[‏ إن هذا النوع من الاستشهاد سيكون أفضل أنواع الشهادة. لأنها تستنهض 
ضمير الشاهد وتثير فيه وازعه الديني. 

« ذَلِكَ أده أن يأنوأ يمدو عَلَ وَجهِهَآ 4 أي أقرب إلى الشهادة المأتية على الوجه 
الصحيح. وني ذات الوقت سيكون ذلك سبباً لاطمئنان الناس بالشهادة إذ أن الشهادة تتأكد 


” مزهدم_الؤْآن ج‎ ٠١8-٠١5 الآيات‎ 1١4 
بالخلف.‎ 


ٍأو يحاهوَا أنمردَ َم 4 أي يخشوا من عاقبة رد اليمين على الورثة بعد شهادة 
الشاهدين فيفتضح أمرهما. وعلى العموم؛ الشهادة طريق الإنسان إلى العلم» ولكنها بحاجة إلى 
التقوى والسماع من قبل المستمع للشهادة؛ إذ أن التقوى ستمنع من الحكم المسبق على الشاهد 
أو في القضية من دون دليل» وستمنعه من الميل نحو أحد طرفي القضية لأن صاحبه من أقارب 
الميت» أو لأن مصلحته ستكون في ذلك أو لمجرد الاستعجال في الحكم من دون معرفة أن ذلك 
يخالف روح التقوى. 

أما السماع فإنه الشرط المادي لمعرفة الحقائق بعد توفر الشرط النفسي والعقلي وهو 
التقوى لذلك قال ربنا: وتوأ أنّدَوَأْسَمَعُوا #. 

ثم أكد القرآن على أهمية التقوى في فهم الحقائق وقال: لوَأمّهُلَابْرى الْمَوْمَالْمَسِوِينَ 4 فإذا 
كان الإنسان ظالماً لحقوق الناس فإن ظلمهم سيكون حجاباً أمام عينه فلا يرى الحق حقا لإنه 
يحاول دائما أن يبرر ظلمه أما الناس» وليتخلص من وخز الضمير الذي أقض عليه مضجعة. 


"6 ١١6 - ٠١9 سِوراايلة الآيات‎ 





الأنبياء لود في حضرة الله 


غير هم مص 


جرح سل دعسي سل خرش لتر ا وراص 1 | 0 ره ا 2 
َ #9 يوم جمع ألله الرسل فيفوأ مَاذَآ أَجمِحم قالوا لا عام 
نآ إنك أنت عَلّم الغيوب (3) إذ قَالَ أله يتعيسى أبن مرْي أذحكرٌ 
جم عر ال ال ا الي ”2 عه 2 م ذ# 2 
ِعَمَتى عَلَيَكَ وعَلَ والِدَيِك إذ أيدتدكك بروج الْقدُس تُكَلدُ النّاصَ 


عط 
اس لل 


ف ألمَهْدِ وَكَهَلا وَإِذ لمن كَالسكتاب وَللَكُمهَ والتوردة 
٠.‏ 2ع سس ماس 


لمي .د سك للم احج رس رس ل سس بي يس 
والإيجيل وإذ تخلقين الطِين كَهيَتَةَ الطير بإذفى مَتَنْفُحْ فِيها 
2-8 201 >7 - ور © عم ص22 ؤل” عه ٠.‏ اشدس 

تون طيرا بذ وَمُبرِعئُ الألحكمة والأبرصح بإذن وَإذ نيج 


١ 


»2# عر بي 


2 * - © رساج سل سر #ر - 
الموق بإذفى وإذ حكففت بن إِسَرْويِلَ عنك إذ حِنْتَهُم 
1 د جرء 2 1ق منوريم عو ١‏ 
ليت فال ألْذِينَ كفروأ منْهُم إن هذا إلا حر ميرت 0007© وإ 
ل ساءة دج لمر الى سر الس اس . عزنا ١‏ تصن ا ال سنر # سا سن اع 
أَوَحَيْتَ إلى الحوارِبَكن أن ءامِنُوا بى وَررسُولي الوأ ءامنا وأَشَهَد 


بأننا مُسَلِمُونَ (80) إذ مَالَ الْحَوَاريُوت يعيتى أبن مَرْيَمَ هَل 
يسْتَِيعٌ رَبك أَنمِزْلَ ليا مده ين َمل مال نموأ أله إن 
وَتَمْكَمْ أن قَدَ صَدَقَسَنَا وَتَكُونَ عَلَتَهَا مِنَألدَلِهِينَ (07) قَالَ عِبسَى 
أبن مم لهم بآ أل ليا مكدَه نَّم تكن لَنَا يها ”" 
ْنَا وَماخر ايه ينك وردنا ولت حَيْر أرقن (85) فَالَ هه إن 





)١(‏ عيداً: العيد اسم لما عاد إليك من شيء في وقت معلوم حتى قالوا للخيال عيد» ولما يعود إليك من 
الحزن عيد. 


0 الآيات ١١6 - ٠١9‏ بزشلؤ_الوآج" 
هدى من الآيات: 

أنى كانت نتيجة المحائات على وجه الأرض في الدنيا في صالح أصحاب الحق أم في 
صالح أصحاب الباطل فإن هناك محكمة أخرى تعدل ولا تجور وهي محكمة الله في الآخرة. 

وهناك لا مهدي الله القوم الفاسقينء وهناك يجمع الله جميع الناس وفيما بينهم رسل الله 
فيسأهم ماذا كان جواب الناس لكم (وبذلك لا مناص من المحكمة حتى لأنبياء الله) فهذا 
النبي العظيم عيسى ابن مريم بَلِكَ8ِنَ يسأله الله هناك هل أنه قال للناس اعبدوني من دون الله 
بالرغم من أن الله عالم بأن عيسى لم يقل ذلك أبداً. 


ولكن قبل أن يسأله الله يذكره ويذكر الناس بالنعم التي أنعم بها عليه وعلى أمه. حيث 
أنه أيده بروح القدس. وعلمه الكتاب واللحكمة. وأجرى بيده المعاجز مثل إحياء الموتى. 


وأمر الناس بالإيهان به ودعم موقف عيسى في بني إسرائيل بأن أنزل عليهم مائدة من 
السماء بطلب من بني إسرائيل وهكذا.. 


والهدف من سرد القصة هذه في نهاية سورة المائدة» ليس فقط بيان مسؤولية العالم الشاهد 


الذي عليه -حين إدلائه بالشهادة- أن يتصور موقفه أمام الله ليس هذا هو ال هدف. بل إنه مجرد 
مناسبة للحديث. 


أما المدف فهو أعم منهء وهو بيات مسؤولية الإنسان فق الحياة.» ولعله يشعر بتلك 
المسؤولية التي تجسد يوم القيامة 5 محكمة العدل الفية. 
بينات من الآيات: 

الرسل بين يدي الرحمن 


١ :9[‏ ]يوم القيامة نظهر حقائق الأمور فهناك حقائق موجودة وثابتة ولا تنتفي بمجرد نفيها 
أو بالسكوت عنهاء إنها حقائق إن سكتنا عنها تزداد قوة ورسوخاًء وبالتالي تحيط بنا وتدمرنا. 


والإحساس بوجود الحقيقة وظهورها في يوم من الأيام يدفع صاحب العلم بأن يكون 
تاه صنلاق لغلمهء ولا رككم من الل .ها غخالقت معنا له 


إن أبرز العلاء هم الرسل. الذين حملهم ائلّه رسالاته. وعلمه وحكمته. وهؤلاء 


سورةا كاين الآيات ١١6-5١9‏ 2-5 


أَجِبِتم + إن الله بعث الرسل بهداية الناسء وبتبليغ دعوته إليهم» والآن يسأهم عن نتيجة 
أعمالهم؟ ولكن با أن عمر الرسل قصير في الحياة» وربما أن علمهم ببواطن الناس كان في حدود 
تعليم الله لحم لذلك: لَالُوأ لا عِامَلنا © أي أن علمنا ليس كاملا بالجواب الحقيقي الذي تلقيناه 


إذا لو خدعنا الرسل -فرضاً- ولو تظاهرنا أمامهم بالإيهان كذبا ونفاقاء فسكتوا عناء 
يجب الا نتصور أننا طمسنا الحقيقة.. كلا. فالله هو علام الغيوب وسوف يحاكمنا. 





]١١١[‏ وهذه قصة عيسى عَلَِئدْ مع الله انظروا كيف يسأله الله باعتباره الشاهد على 
قومه. وكيف يكشف زيف دعاوي أتباعه: بأن قال هم اعبدوني من دون الله: « إدّقَالَ َه 
ينيسى أن مي أذصكرٌ يِعْمَق عَلَيكَ وَعَلَ والديِكَ إذ يدبك يروج الْقُدين ميك لياس فى 
لْمَهْدِ وَكَهَلا 4 كل تلك نعم الله سبحانه على عيسى التي من دونها لم يكن عيسى شيئاً. 

إن روح القدسء وهو الروح الذي يعصم صاحبه من المعصية» والذي يؤيد به الرسل 
والأئمة سود فقط إنه أهم نعمة يزود الله بها عبداً من عباده. وحيئئذ لا يرتكب خطيئة فيزعم 
الجاهلون: إنه ابن الله أو ابن فيه روح من ذات الله سبحانه.. كلا. 


إن الله هو الذي أيد عيسى تَلِلِدِ ببذه الروح» ولو وكله إلى نفسه لكان منه أمراً آخر. 
إن الله أوكل يونس بن متى لحظات إلى نفسه (لحكمة بالغة) فدعا على قومه. فسجنه الله في 
بطن الحوت جزاءً لزلته -التي لم تصل -بالطبع- إلى مستوى الذنب- وكذلك معجزة عيسى 
الظاهرة وهي كلامه في المهد لم تكون دليلاً على ألوهيته» بل على عبوديته لله» وكذلك علمه 
وحكمته: «وَإِذْ عَلّمَدلكَالْحكئبٌ وَلْلشكمة وَالتوْرسةَ وَالإنجيلٌ 4. يبدو أن الكتاب هو 
الدستور التشريعي المتمثل في التوراة» بينم| الحكمة هي المواعظ السلوكية المتمثلة في الإنجيل. 
الأحكمه والابر ص ٍِإِدنٍ وَإِدْ حر حالْمَوقَ بدن » لقد كرر القرآن الحكيم كلمة بإذني 
للدلالة على أن عيسى تَقِكَتَادِ إنما كان عبداً لله عزوجل. 

(وَإذ حكَفَفتٌ بن نويل عَنلك متهم يليت عَتَالَ الْذنَ قروا مني إن 
هَذَا إلا حر ميت 4 لقد حاول بنو إسرائيل محاربة عيسى عَفِكَلادْ بكل طريقة ممكنة» وكان 
عيسى ظَلكئلادَ كأي شخص عاجزاً عن مقاومة ذلك لولا أن الله أيده. إذن فليس عيسى تَلككل: 
إلهأ كما يزعم النصارى. 


044 الآيات ١١0-٠١9‏ مزهدم_الْآن ج " 


معجزة المائدة بين الإيمان بالغيب والشهود 

]١١1١[‏ وأهم من ذلك أن الله اعتمده اعتادا وجعله زهيولة « وإ أَوَحَيْت ِل 
لحَواريَنَ أن ماصِنُوأ ب وَيرسُول قَالوأ امنا وأَشْمَدْ يأننا مُسَلِمُونَ 4 

١ ١١ [‏ ودعم الله موقف عيسى تَلِكيلادٍ بأن استجاب دعاءه حين طلب منه بنو إسرائيل 
بأن يأتيهم بالمعجزة البينة» وذلك للدلالة على أنه نبي فعلاً. 





حم بن جين وت عبر صلل 00 


بم و سر - ب ا يت ا ا اس وى ان هه 1 --. ا 
8 إذ فالالحوارتوت يلعسى أبن مريم هل تستطيع ربل أنينزل عليّنا يده من 
اي ل 1 صخ 22 .> تكتلة اعد البق م ت: 
الإنسان يقيناًء وإيعاناً وصدقاً وإذا زكى الإنسان نفسه استطاع أن يفهم الحقائق بدون معاجز 


إضافية. 
ظشِ 20 


]١١[‏ ولكن بني إسرائي ازدادوا إصرارا في طلبهم: 8 فَالُوا ريد أن تَأكُلَ يبا 
الس ال ل الل ا ا اس اا ال 00 لل .سمل جل ل لل يا ل م 
َنَطْمَينَ هلوبسَاوَتعْكم أن هد صَدَقَسَنَا وَتَكُونَ ليها ِنَألتَّدهِدِينَ 4 إنهم قالوا: إننا بحاجة إلى 
اطمئنان القلب وليس غيره. كيا قال إبراهيم عَلِكَاةٌ لربه: بل ولحكن لَِطمَيِنَ قلى © [البقرة: 
6 


ثم نريد أن تطمئن قلوبنا بصدق الرسالة وصدق الرسول قالوا: إننا نريد أن يكون 
موقفنا في الدعوة إلى الله» موقفاً حاسساً. إذ فرق بين أن يكون الإنسان مؤمناً بشيء إياناً غييي 
وبين أن يكون إيمانه إيهاناً بالشهودء فآنئذ يستطيع أن يكون كلامه أكثر حسما وقاطعية إذ قليلاً 
ما يشك الناس في صدق المؤمنين إذا ادعوا بأنهم رأوا البراهين بعينهم. بين قد يتشككون في 
الإيهان الغيبي وقد ينسبون ذلك إلى صفاء النية» وبساطة الفكر. وسذاجة النفس. 

]١١4[‏ 8قَالَ عِسَى أبن مري الهم ربنآ أنزل عَليَْا مَآبدةٌ من ألصَمَلوِكَحُونٌُ نا عِيدًا 
2 عن خران 7 ا 2 0 
لا ونا وءاخرنا # أي يكون يوما مشهودا يتذكره الناس ويجددون ذكراه عاماً بعد عام لتبقى 
ذكرى المائدة عالقة في أذهان الجميعء وبالتالي تكون القصة عبرة لكل الأجيال. 

7 رض روم عر وس ج تب لمومرم2 - - 
لوءايَة نك وارزفنا وأنتحَيرالررْقِينَ 4 إنها آية تدل على معجزة الله ولكن عيسى مُكل 
7 ل 2-05 عزس. اعة يه ل ل اسمس راي عراس > سر ادصاله 

]1١6[‏ «قَالَ لان ممزْلهَا علعَكّْ من يكف بسك فَإيَه به عَذَاما لذ أََذبه, 
أحدا من الْعلمين © لأن هناك فرقاً بين الكفر الصريح بعد الإيان النابع من الشهود العيني: 
وبين الكفر بعد الإيمان الغيبي الذي قد لا يكون عميقاً. 


١8 ١١6-1١9 سِورقا 1 الآيات‎ 


إن الله ينعم على عباده ليمتحن مدى شكرهم له عليهاء ومدى تقديرهم للنعم واستفادتهم 
يقولوا ياليت الله لم ينعم علينا بهذه النعمة قط. 

مثلاً: النفط في بلادنا نعمة كبيرة من الله ورزق عظيم لشعوبناء فإذا شكرنا هذه النعمة 
بأداء حقوق المحرومين؛ وتقسيم الثروة بين الناس بالقسط فسوف تستمر هذه النعمة وتزداد. 

أما إذا كفرنا بهذه النعمة» فاستأثر بها الكبار» وحرم منها المستضعفونء وأترف فيها 
الأغنياء» فإن الله لا يسلب ثروة النفط منا فقط» بل وأيضا يسلط بعضنا على بعض فينتشر 
بيننا الحقد والبغضاء فيقئل بعذ بعضنا بعضاء حتى يأتي يوم نتبرأ فيه من النفط ومن ثرواته ونقول: 
ياليتنا كنا مجتمعا زراعيًًا تسود فينا المحبة والوثام. 


كن الآيات ١١١-1١5‏ مرهد_الوّإِن ج ١‏ 


عيسى: اعبدوا الله ربي 


2 


2 م فيه 25 م 


وَأ فيه ين د افك شيطق 6 ب ا 
0 حي نكت قله َتَدَ عَلِمتَهُم تعََم مَا نمضي ؟ 


تيك إنَكَ أت ت لم ميو (05 ماقت كن أ 1 
تنك ل رن و 5 معني هيا نمث ف قن ون 
كنت أت ارو بَحَليهِمْ وأنتَ عل كلب د 
ماك ون رونك المي أي 24 أله هذا يوم ينف 
َلصَّدقِينَ صِدَمُهمْ لك كت بَرى من عتَا لاد ا ا 
ىنهم ساعن َلك الود العيدم َك أكون ولأ 
يرلل عي قير (4)1. 


4 


0-9 6 
كه س١‏ .يها 


-4 


علم 
در 


- 


ا 
© 
بع أ 


0 


هدى من الأيات: 


في حوار بين الله وبين عبده ورسوله عيسى ابن مريم سأل الله عيسى: هل أنه قال لاتباعه 
أن يعبدوه؟ والله يعلم أن عيسى عَفِكتادٍ لم يقل ذلك أبداء ولكنه يسأله ليبين لنا أن عيسى عَظِملاة 
ليس بعيداً عن المسؤولية بالرغم من أنه عبد مخلص لله. ولرسوله مبعوث إلى خلقه. 


بينات من الآيات: 


]١١7[‏ «وإذ َالَ أنه يَنِعِيسَى أبن مرج > نتَ قَلَتَ يِلنَا س أعذُوفٍ وَأَنىَ إلهَيْنِ من 


سِورقا اين الأيات ١١١-1١١7‏ ان 
5 7 ئئ ‏ را 


كون أ > إن أوليك الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين من دون الله. إنها أرادوا التهرب من 
مسؤولية أعماهمء والادعاء: بأن عيسى وأمه بَلكقة سوف ينقذاهم من عذاب الله حتى ولو 
عملوا بالجرائم» فأراد الله أن يبين لهم: أن هذين العبدين لا يمكنهماء تحدي أوامر الله. فيا 
يخصههم| فكيف بم يتعلق ببعض من يدعون أنهم أتباعهما. 

لثَالَ سَبْحَدتَكَ » أي أنك أجل من أن يعبد أحد من دونك» بل أنت أجل وأعلى من 
أن يدعي أحد أنه ند لك. 


لما ينج أَنَفْولَ مالس لِى بحي © إذ أني مجرد رسول من قبلك للناس؛ ومسؤولية 
الرسول هو التقيد بتعاليم من أرسله بلا زيادة ولا نقيصة» حتى ولو كان كلام الرسول حقاً 
فإن حدود مسؤوليته تستوجب ألا يتجاوز حدود ما أمر الله بتبليغه» فمثلاً: رسول الله لم يكن 
يستطيع أن يشرح من القرآن مالم يحن وقته؛ بالرغم من أن القرآن ذاته كلام الله الحق المبين. 

(إ نكت قُلدُْ مَعَدَ ته ملم ماين عَِيى و أَمَلدُ ماي تَْسِكَ َك أَتَ عَلَم 
ليو 4 إن مسؤولية الإنسان أمام ربه ليست كمسؤوليته أمام شخص كعيسى تللكلاق أو 
أمام نظام أو قانون» إذ قد يغيب على الشخص العلم ببعض أعمال الفرد بينم| الله سبحانه علام 
الغيوب. لا يعلم فقط أعمال الإنسانء بل يعلم أيضاً خلفيات هذه الأعمال. 


دور الرسول 


]١11[‏ إن دور الرسول هو دور المبلغ والشهيدء أما التبليغ» فإن مسؤوليته هي: نقل 
رسالة الله بلا زيادة أو نقيصة؛ وأما الشهادة فتعني: مراقبة مدى تطبيق الأفراد لهذه الرسالة. 
ومحاولة هدايتهم إلى الصراط المستقيم ببيان طريقة تطبيق المبادئ. وقد أدى عيسي شتلكلا هاتين 

: لغ . « سل ل إعر» 1 2 ا 4 عام ل مس سك اح م اس 
المسؤوليتين بأمانة وقال: 8 مَاقَلَتُ لم إلا ما أمرتقٍ يو أن أعبدوا أله رق ورَبك و نتَعَيمَ 
شَهِيدًا مادمّتَ فم © بيد أن شهادة الرسول هي شهادة محدودة: إنها شهادة وقتية؛ تختص بأيام 
حياته أما بعدئذ فإن الله هو الشهيد. 

لما تَوقيَتن كنت أن لريب عَلتِمَ 4 تراقب أعاهم لتحاسبهم عليها في الدنيا 
والآخرة. أما رقابة الله لأعمال العباد فتنعكس في جزائه هم عليها جزاءً عاجلاً في الدنياء أو 
آجلاً في الآخرة» من دون أن يقدر أحد على الفرار منهاء وهذا يدفعنا إلى فرض رقابة ذاتية على 
أنفسنا ألا تصدر منا غلطة؛ يسجلها ربنا ويحاسبنا عليها سريعاً. 


الرى ب #/ 


وأنت عل ر شَىْوشَهِيدٌ © شهادة الله هي: هيمنته المباشرة على احياة التي تتجسد بنصر 


حك الآيات ١7٠١-1١57‏ مهد _اللراياج ' 


المؤمنين المخلصين في أعيا هم وخذلان الكافرين والمنافقين. وهداية المجاهدين والمحسنين. إن 
الله هو السلطان الحقيقي للحياة» وعلينا أن نتوكل عليه ولا نخشى أحداً أبداً من دونه. 


سلطان الله 


يق فبيذه العذاب 
والمغفرة « إن تَهَذِبهم فَِنهُمْ بادك وَإِن تَطفْرَلَهُمْ فا نك أنت الْعزيرٌ كيم 4 في مواجهة الفكرة 
الخاطثة التي اعتقد بها النصارى في عيسى وأرادوا أن يتهربوا من المسؤولية تحت غطائهاء 
يهنن أن عيس وآبه إقات #الساءيم من عذاب الأن فى مواببية عاك انكر ف اسار اد 
يشرح لنا حقيقة المسؤولية» ويبين أن الإنسان مسؤول أمام ربه على أعماله» وعلامة مسؤوليته 
علم الله به ورقابته عليه» وشهادته عليه» وجزاؤه على أعماله. 

]١١[‏ وأكد الله هذه الفكرة وبين الجانب الإيجابي من المسؤولية وهو الجزاء الحسن 
الذي أعده ربنا لمن أحسن عملا. 

«١‏ َال أله هنا يومْينهمٌ ألضَّادٍ لصون نم قَهُم © وبذلك بين أن الصدق هو الابتعاد عن التبرير 


الاق رتوب مزالزول,أسوب ارال ذل الصدفه عراب لماح 
الإنسان. إذ انه يدفعك إلى 3 وأدائها أداء حسنا 


كم نت يرَى ين خا اَم حلب هآ داب له عب وَُوا مذ لِك الت 
ميلم 4 لأخهم سعوا ع ساو سم ا وري سايم 
أفكارهم وأقوالهم الحق, فإن الله جزاهم بالرضاء فهو رضي عنهم وهم رضوا عنه. إن تبادل 
الرضا بين العبد وبين ربهء يأتي نتيجة انسجام العبد مع الحق. في ممارسته.. في تفكيره.. في 
كلامه, وفي علمه. 
ينفذ العبد أوامر الله فإن الله يسخر له الكون. إذ انه يتصل بالحق.. يتصل بالضمير الشاهد.. 
يتصل بالقدرة.. بالعلم.. بالعزيمة.. 

أما حين يخالف العبد ربه فإنه سيواجه كل ما في الكون فهل يقدر على ذلك؟. 


رم 10182 500 2 
ينه مك السَمنوتٍ والْارضٍ وَمَافيينَ ن وهو عل كل ىو هر . 


0 سِورَةٌ الأهار 522 


# مكية. 





# عدد أياتها: 156 . 
#* ترتيبها النزولي: 88. 
# ترتيبها في المصحف: 5. 





فض |لسُورة 
قال أبو عبد الله مَلكلاة: : اسورَة الْأنعام َ يدل لت حمْلَةَ وَسَيَّعَهَا سَيْءُ سَبِعُونَ آَلْفَ مَلّكِ ين لت 
سول اله اي َعَُوها وها شم الله تبَارَكَ وَتَعَالَ فا في سَبْعِنَ مَوْضِعاً. 
ليل لتر و ِرَاءَجَا مِنَ الْمَضْلٍ ما تَرَكُوهَا». 


(مستدرك الوسائل: ج4 ص55 .١‏ ثواب الأعمال: ص .)٠١9‏ 
+ |1 د 
روي عن العام ِكل أنه فَالَ: إذَابَدَآثْ بك عِلَةٌ تحَوَفْتَ عَلَ تَفْسِكَ مِنْهَا قاهرا انما 
فَإِنهُ لا يََالْكَ مِنْ يَلْكَ الْعِلَّه مَا نَكْرَةُ). 
(بحار الأنوار: ج86 ص 7/5؟) 
0 
عَنْ أي بَصِير فَالَ كُنْتٌ جَالِسا عِنْدَ أبي جَغْفَرِ كلذ وَهُوَ ع 10 


المحْكَاتٍ الَنِي 1 : : ينسخْهُنَ نَيْءٌ من الْأنْعَام َال نفكلا : : ١شَيّمَهَا‏ سَبْعُونَ أَلّفَ مَلّكِ: < # قل 
<< الوا لمحي رَيُحك 1 نصطة الاك ب 577 


(بحار الأنوار: ج84 ص 170, تفسير العياشي: ج١‏ ص 787) 





سِورَة الاير تخا 


الإطار العام 


معرفة الله 

إن معرفة الطبيعة من دون إله لها يعني أن المادة بلا روحء وبلا قيم» وبلا نظام. ومعرفة 
الله بعيداً عن الطبيعة يعني البحث في فراغ, في التجريد, في اللاشىء. وسواء كانت هذه أو تلك 
فهي تنتهي بالإنسان إلى اللامسؤولية واللاإلتزام» وبالتالي إلى اللاوعي. 


إن المادي الذي يختصر حياته في الأشياء؛ ولا ينظر عبر المادة إلى ما ورائها من هيمنة الله 
وقيامه وملكه وسلطانه. إنه لا يشعر بالتزام تجاه المادة» لأن المادة لا حياة لها ولا عزة لها ولا 
حكمة. فالمادة لا تراقبه» ولا تحاسبه. ولا تجازيه» بل لا يشعر مباء فلذلك فهو ينفلت عن التقيد 
بالمسؤوليات. 


وكذلك الصوفي الذي يؤمن بالألفاظ. والكللات», والخلساتء وال همساتء ولا يؤمن 
بإله الحياة والنظام. والتدبير والملك» الحساب والعقاب. إنه لا يؤمن بالطبيعة كمظهر سام من 
مظاهر ا حياة التي وهبها الله والنظام الذي قام عليه وأجراه سبحانه. وبالتالي لا يؤمن بالطبيعة 
كاسم من أسماء الله سبحانه. إن هذا الصوفي هو الآخر لا يشعر بمسؤولية أمام الحياة التي 
فصلها عن الله. 

والحقيقة في معرفة المادة والروح هي الإيهان بواقع الطبيعة» وبحقيقة القيم التي تبيمن 
عليهاء والاعتقاد بوجود الطبيعة المدبرة بسلطان ربهاء وبالتالي الاهتداء إلى الله عبر أسمائه وآياته 
المنتشرة قُْ رحاب الطبيعة. 


إن القرآن باعتباره كتاب الله الذي لاريب فيه يتحدث إلينا عن الطبيعة باعتبارها جسراً 
يسبر عيرها الفكر إلى معرفة الله» وباعتبارها مظهراً سامياً لأساء الله وآياته» وباعتبارها أداءٌ 
للإنسان لاكتشاف نفسه. والاهتداء إل ربه. والتكامل حتى يكون إلى الله المنتهى. 


فعليك -أيها الإنسان- أن تنظر إلى السماوات» ولا تجلس في غرفة مظلمة تبحث عن 
لله ولكن إياك أن تنظر إلى السماوات كأنها أشياء ثابتة جامدة جاهلة. كلا؛ بل باعتبارها حقائق 
تسبح بحمد الله خالقهاء وتسجد هيمنة رما. 





لماذا أسم الأنعام؟ 


الإنسان بضياء الإيان بالله» ولكنها لم تسم باسم بحرد. فلم يكن اسمها مثلاً؛ سورة الحي 
القيوم» أو سورة الصمد الأحدء أو سورة القدوس الأعلى» أو سورة الحمد والتسبيح..كلا؛ 
بل سميت بسورة الأنعام. 


الأنعام التي يضرب الله بها مثل الغباء ويعتقد الإنسان أنها لا تعني شيئاً في حقل الإيهان 
والعرفان» مع ذلك سمى الله هذه السورة باسم الأنعام ليجعلنا نغير نظرتنا إلى الأنعام» ونعرف 
أنها نعمة من نعم الله وأنها بالتالي #هدينا إلى الله من جهة» وتفرض علينا من جهة مسؤولية 
معينة» وهي تلك المسؤولية التي يشعر بها المؤمن أمام ربه. وبذلك يخرج المادة (وهنا الأنعام 
مثل ها) من النظر إليها بنظرة الشيئية دون الالتفات إلى دور المادة في تكامل الروح والعلم 
والقيم» ى) يخرج بذلك أيضاً الروح والعلم والقيم والإيهان من عالم التجريد والمثالية إلى عالم 
الحقيقة. 

جاءت (الآيات: )١١-١‏ تحقيقاً للهدف العام لسورة الأنعام الذي هو تنمية روح الإيهان 
بالله في النفوس وجعله مصباحاً يبدي الإنسان في ظلمات الحياة.. لتفضح الدافع الأسامي 
لتكذيب الآيات والرسالاتء لعل الإنسان يتذكر بنفس ه ويحاول تطهيرها من شر هذا الدافع 
الذي هو الاستهزاء بالحق والإعراض عن آياته» ويعرف أن العلاج الوحيد للمعرضين هو أن 
يتذكروا مصير المكذبين عبر السير في الأرض. 

أما (الآيات: )١7-١17‏ فتؤكد لنا أن أبسط فكرة تقفز إلى ذهن الإنسان حين يلقي نظرة 
إلى السهاوات والأرض هي أنبما مسيّرتان وليستا مختارتين. فإذن هما مملوكتان لله تعالى» الأمر 
الذي يفتح أمامه آفاقاً جديدة من العلم الذي سينتج عنه الإيمان. 

ولما كانت أزمّة الكون بيد الله تعالى» فعلى ابن آدم أن يعلم بأن الله إذا مسّه بضر فلا 
كاشف له. وبالتالي فإنه سبحانه هو الركن الشديد الذي ينبغي أن يُتوجه إليه دون غيره 
(الآيات: ,.)١98-1١١/‏ 


سِورالأضار ا 


ثم إن الحق -كالركن الشديد- تعتمد عليه إذا اعترفت به وصدقته» أما الباطل فهو 
سراب. والقرآن حق تعرفه ىا تعرف أبناءك» فمن كذب به كان الشقاء من نصيبه؛ لأنه سيبحث 
عن أراجيف يؤمن بهاء بل وسيبدأ في خلقها ليكفر بآيات الله الصحيحة.وليعلم الإنسان أنه 
يعيش على الحق ويستفيد منهء بين الباطل يعيش عليه ويستهلكه (الأيات: 5-57٠١‏ 7). 


و(الأيات: )7١8-75‏ توضح عوامل الكفر النفسية» إذ تشير هذه الآيات إلى أن محرد 
الاستماع إلى الحق لا يكفي للإيهان به. باعتبار أن المهم هو قلب الإنسان الذي لولم يزك من 
عوامل الانحراف. فإن أذنه تثقل وعينه لا تبصر ولسانه لا يلهج إلا بالجدل والبهتان» فلا يفرق 
صاحب القلب المريض بين الرسالة الجديدة وبين الأساطير القديمة.. 


(والآيات: )7١١-848‏ يتضح منها أن النظرة القاصرة التي تحصر حياة الإنسان بالدنياء 
هي المسؤولة؛ وإلى حد كبير عن كفر ابن أدم بالحق. وفوق ذلك. فإن أمام عين البشر غشاوة من 
زينة الشهوات. تمنعه عن الإيهان بالآخرة. فتنسيه أنه واقف لامحالة أمام الله ذات يوم!. 


ولكي يبقى المؤمن جبلاً شيا يتحدى الصعاب, فلابد أن يعرف حقيقة الدنيا التي ماهي 
إلا لعب وطو. أما دار الإقامة؛ ذ فهي الآخرة» ومن ذلك أن قلب الرسول وده يجب أن لا يتأثر 
بسبب كفر المشركين» ومن الواضح أن هدفهم ليس الرسول وَيية بقدر ما هو الحق والإيهان» 
ليس من خيار آخر للرسول ق الأمر (الآيات : شرك 


وحين يموت قلب الإنسانء فإن المزيد من الدلائل لا تنفعه. فالمشكلة -إذن - في خحطل 
فهم الكفار, وليس في كمية الآيات والمعاجز الإلية.. إن الكفار فقدوا القدرة على التفاعل مع 
الحياة» فتاهوا في صحراء الضلالة (الآيات: ,)7١4-175‏ 


أما (الآيات: 0-٠‏ 4) فتعلمنا أن الإنسان الكافر قد تتطور حالته فيصلح ما عطب من 
قابليته على فهم حقيقةالحياة وحكمة الوجود. وذلك حين) يواجه الحقيقة مجردة وبلا غموض.. 
لا سيا وأن العلة في تعريض ابن آدم لبعض الشدائد هي الكشف عن الحقائق له وإعادته إلى 
فطرته التوحيدية النقية. 


لقد أعطى الله سبحانه وتعالى البشر مصباح العقل ليهتدي إلى سبيل النور والمعرفة» ولو 
شاء سلبه هذه النعمة» فاضطره إلى التخبط الدائم» كا أنه قادر على أن ينزل عليه العذاب جهرة 
دون أن يملك البشر له ردا. ولكن الله -برحمته الواسعة- لم يكتفي بنعمة العقل» بل بعث أنبياء 
مبشرين ومنذرين لا يتخذون قرارات بدلا عن الناسء أو يكرهونهم على اتباع العقل.. فكانت 
وظيفتهم مساعدة الناس على الرؤية السليمة وتحمل المسؤولية (الآيات: 557-:6). 


ماطكنا مهد اناج" 


وتشير (الآيات: )06-١‏ إلى أن الصالح من الناس هو من يوجه خوفه نحو المصدر 
الحقيقي» وهو الله عز وجل» حيث يحشر الإنسان إليه وحيداًء دون أن ينفعه أولياء أو شفعاء. إلا 
أن هناك من الضالين من يحجبهم عن الحقيقة التفاف البسطاء والمستضعفين حوهم, فيقولون: 
إما أن يطرد هؤلاء؛ أو لا نقبل الحقيقة.. ولكن القرآن نبى عن طرد أهل الحقء باعتباره ظليا 
وباعتبار أن حساب كل فردٍ على نفسه. 





و(الآأيات: 288-657) تؤكد أن القيمة الحقيقية للمبدأء وحتى شخص الرسول قد شملته 
الدعوة كأي فرد آخر. حيث تبي -كالآخرين- عن عبادة الشركاء. 

وتتطرق (الآيات: 537-504) إلى أن المستقبل عند الله وهو الذي يجري عليه سئنه. 
ولذلك؛ فهو يعلم ما سيكون. كى|أن علمه محيط بالحياة» وكذلك قدرته محيطة بالعباد. بها في 
ذلك الموت الذي لا يحدث بعيداً عن قدرة الله وقضائه. 


وتتابع (الآيات: '19-77) ذات الموضوع من زاوية فطرية إنسانية» وذلك عندما ترتفع 
غشاوة الغفلة والكبرء ويتحسس الإنسان بالخطرء فيصبح آنذاك أقرب إلى الحقيقة. ولكن متى 
يشعر المرء بالأمان المطلق؟ إنه لا يتم ذلك مالم يؤمن بأن الله هو القادر على كشف الكروب 
ودرء أنواع العذاب. 

ثم تبين (الآيات: 19-5) اختلاف الناس في مواقفهم الرافضة وغير المبالية بآيات الله 
في الأرض والسماء» فهناك من يكذب بالحق من قوم الرسول يي الذي لن يغني عنهم شيئاً 
بداعي أنهم من قومه. أما الحق؛ فإنه إذا حل موعد تطبيقه مستقبلاً» فسوف يعلم الناس ماذا 
يعني» وما هي أهميته. ثم إن من الناس من يتخذ آيات الله هزواً يتسلى بباء دون أن يتخذها 
برنايحاً ويعمل بهاء وهؤلاء يجب التباعد عنهم؛ لأنهم قوم ظالمون مهما تنوع مظهرهم وما 
يتظاهرون به منطق أو مظهر.. 

و(الآيات: )775-1٠١‏ توضح أن الحالة قد تبلغ بالواحد من هؤلاء القوم الظالمين وضعاً 
مزريأء حيث يتخذ من دون الله أرياباً -هم أصحاب المال والزينة- ويترك هدى الله» ويكون 
مثله كمن اخترق الصحراء مع صحبه؛ ولكنه ابتلى بالشياطين وفقد وعيه وأخذ يدور حول 
نمسه دون وعيء فيترك الصراط المستقيم والتسليم لرب العالمين» ويتبع الشياطين. 

أما كيف يتدرج الإنسان في مراحل الإيهان؟ فهذا ما تعالجه (الآيات: 74-1/5) إذ تشير 
إلى أن الإنسان يبدأ رحلته الإيهانية من نقطة الشك الذي يرفع حجاب الأفكار المسبقة ويحرك 
فكره ويضي ء عقله. فيرى ما وراء السماوات والأرض من علم وقدرة وحكمة وملكوت. 


سِورَة الأشاير .م 
فالعقل يبدي صاحبه إلى أن الإله لن يكون متغيراء وأنه فوق القوى.. ومن خلال التطلع 
والتأكد بأن الظواهر الكونية لا تصلح لأن تكون إلهأء سيعرف المرء أن الرب الحق هو الذي 
يهديه إلى نفسه. وأن ما لا يصلح أن يكون رباءلا يصلح أيضاً أن يكون نصف رب. وأن يشرك 
به شيك ولذلك يجب رفض جميع الآهة إلا الله سبحانه وتعالى. 

وبعد أن تبين الآيات السالفة قصة المعاناة الشخصية لإبراهيم مَلَكِبَلادِ؛ِ قام هذا النبي 
الجليل بردٌ أقاويل قومه ببساطة حكيمة؛ إذ أكد لهم في (الآيات: )81-8٠١‏ أن الخوف يجب 
أن يكون من الله لا من القوى المخلوقة له سبحانه» لأن تلك القوى تقع ضمن دائرة إذن الله 
وعلمهء وأمر أن يعودوا إلى فطرتهم ليتذكروا الحقيقة. 

ومن جانب آخرء فإن تلك الرسالة التي أهبطها الله على قلب النبي إبراهيم تَقِككاةٍ بعد أن 
وجده أهلاً هاء ثم بعد دخوها مرحلة الصراع المرير» أصبحت اليوم تياراً بدي به الله مجموعة 
من الأنبياء العظام.. ولم يكن هؤلاء وحدهم في الساحة» وإنما كان معهم الآباءوالذرية والإخوة 
الذين اجتباهم الله على علم منه بهم» نظرا لصلاحيتهم للعمل الرسالي (الآيات: 88-45). 

وتذكرنا (الآيات: 97-4869) بحقائق عن الذين يشكلون خط الرسالة» بعد أن أخذ 
الله على نفسه أن يحفظ ويديم سلامته واستقامته» ليكون قدوة للناس من دون أن يحملهم 
أجراء بل ليذكرهم بالحقيقة فقط. ثم هذا الكتاب الذي أنزله؛ إنما ليكون منهجاً للنمو والرشد 

و(الآيات: 44-97) تشير إلى أن الظلم ظلمان؛ فقد يغتصب الفرد حق صاحبه المادي. 
وقد يغتصب فكر الناس ويضلهم ويضل نفسه عن الحق ويحرف مسيرة البشرية» وهذا النوع 
الثاني أكبر خيانة وأخطر ضررا. 

ولكن كيف يمختار لنا الشيطان طريق الضلالة والإفك والانحراف عن مسيرة التوحيد و 
الله هو الذي فلق الحب والنوى» وهو الذي يحبي الموتى ويميت الأحياء.. وغير ذلك من آيات 
الخلقة العظيمة المباركة؟(الآيات: 44-9428). 

وجاء فى (الآيات: )٠١7-٠١١‏ مايذكرنا ببعض الصفات الإلهية في إطار ما يعطيئا الله 
من المعرفة بذاته» وأنه كلم|ازدادت معرفة الإنسان بربه» زادت معرفته بصفاته وأسمائه الحسنى. 
ومن ثم معرفته بسائر المعارف التوحيدية. كالعدل والنبوة والإمامة والمعاد وغيرها.. 


وعادت (الآيات: 5 ٠١١8-٠١‏ ) لتذكر المؤمنين بأن الشرك مضلل لأهله. حتى أنهم 


ولس 009 الآ ج 7 
أصبحوا يقدسون أصنامهم, كما لايجوز سب هذه الأصنام» لأن الضالين سيسبون الله ظلا 
وعدواناء وأن الله الذي سيرجعون إليه سوف يجزيهم بها فعلوا. 

وفي سياق الحديث عن ضرورة الإعراض عن المشركين لعنادهم تتابع السورة عبر 
(الآيات: 111-١١4‏ ) القول بأنه لاضمان لقبول المعاندين ما يطلبون من آيات جديدة ماداموا 
بيرفضون التسليم حتى للآيات الواضحة. ثم إن الكفر بالآيات سبب مباشر في تبديل القيم 
والمقاييس وعجز الفكر عن التمييزء لأن الكفر طغيان على الحقيقة وجهل محيط بصاحبه. 


ومهم) يكن؛ فالدنيا دار ابتلاء للجميع؛ الهدف منه بيان جوهر الأشخاصء حتى يكون 
الثواب والعقاب وفق العمل لا وفق علم البارى ء سبحانه. ومن آيات هذا الابتلاء أن جعل 
لله لكل رسول عدوأء ليعرف الناس رموز الخير ورموز الشرء في خضم صراع الأنبياء يلار 
مع أعدائهم (الآيات: ,)1١8-1١1١7‏ 

وحيث تمت الإشارة سلفاً إلى قضية التضليل الشيطاني» فإن (الآيات: )1919/-1١4‏ 
ذكرت بالوحي الإلهي الذي لايجوز اتخاذ غيره. لأنه كتاب فيه تنفصيل كل شيء» وعلاج كل 
داء. أما تخرصات الناس فلا نجد فيها إلا الظنون والخيالات التي لايقطعون هم بصحتها.. و 
الله تعالى أعلم باتجاهات الناسء لأنه هو المقياس والميزان والحكم العدل. 

ويضرب الله مثلاً على حقيقة أن الهداية هي هداية الله لا غير ببيانه حكم الطعام الذي 
هو أبسط الضروراتء ومع ذلك ترى جماعة يحرمون أنفسهم منه لبعض الظنون دونما سلطان.. 
وتؤكد الآيات أن المحرم هو الإثم والشرك بخالق الطعام.. (الآيات: 171-114). 

وتبين (الآيات: )١717-177‏ أن فريقاً من الناس يرفض رسالة الله التي تبعث على 
امبياة ويفضل البقاء في الظلماتءفى) جزاء هؤلاء إلا الذل والصغار ذلك لأنهم ضيقوا الصدر, 
قليلوا الاستيعاب. ضعيفو الإرادة. عديمو الإيهان. 

أما أضرار الكفر؛ فمنها الولاية الباطلة. فإذا كانت للمؤمنين ولاية الله فإن شياطين 
الجن هو أو لياء الكفار. حيث يحشرهم الله وإياهم. فتتكشف آنذاك أسباب الولاية (الآيات: 
١1١7-4‏ ). 


وحيث كانت لله الأسماء الحسنى» فهو الغني ذوالرحمة» ولأنه غني» فهو قادر على أن 
يفني جميع الخلق» ثم يخلق مكانه ما يشاء.. ولكنه لا يفعل ذلك. لأنه ذو رحمة» ولكن يوماً من 
الأيام سينتهي فيه أجل البشر حيث لايفلح الظالمون (الآيات: .)170-1١77*‏ 


سور ةٌالإنشار ألم 


ولفرط ما شرع الكافرون من تشريعات باطلة» فإنهم حرموا حتى الطيبات على أنفسهم. 
ودفعهم إلى ذلك افتراؤهم الذي سيجزون عليه. ىا سيجزون على تشريعهم قتل الأولاد ظلما 
وضلالة (الآيات: .)١5 0-1١5‏ 


أما (الآيات )١55-١54١‏ فتؤكد على أن الله الذي أنعم على البشر بشتى النعم هو أعلم 
بسبل الانتفاع بهاء بينما الجاهلية تحرم أو تحلل حسب أهوائها. 
وني (الآيات: )١517-١55‏ تنديد بالانغلاق الذي أصيب به البعض. وليس تحريم الله 


على بني إسرائيل بعض الطيبات إلا لبغي صدر من بعضهم على بعض. فحيث يزداد البغي 
تتضاءل النعم.. 


وحيث تكون الذات -لدى البعض- معياراً للحق والباطلء دون الواقع والحقيقة» فإن 
من الحري توقع التعرض لعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة:» ليظهر خطأ هذا المذهب غير القائم 
على علم (الآيات: .)١195١-١548‏ 


وتبين (الأيات: )١07-1١601١‏ جملة من المحرمات الاجتاعية الأكثر أههمية والأكثر 
مصداقية؛ مثل الشرك ب الله وحرمةإيذاء الوالدين» وحرمة إهمال حقوق الأولاد» وحرمة 
الفواحش بأنواعهاء وحرمة وفضاعة قتل النفس المحرمة» وأكل مال اليتيم بالباطل» والبخس 
في الموازين» ونقض العهود.. وأن الالتزام بهذه القوانين هو الضان الوحيد لنيل مرضاة 
الرب. 


و(الآيات: 5 )١161-١15‏ تشير إلى أن الله تعالى قد أنزل الكتاب على النبي موسى لكلا 
لكي يكون نعمة تامة للمحسنين» ولكي يفصل به شرائع الحياة تفصيلاء فيهدي الناس إلى 
الحقائق مباشرة وتتم الحجة عليهم. 

ولكن (الآيات: )١10-1١548‏ تنوه إلى العقبات التى من الممكن أن تعترض طريق 
الاستجابة للرسالة الجديدة» وهى ثلاث: التردد وانتظار شىء خارق للعادة. والمعطيات 
الظائفة#ووجوه الذثوت التراكفة. ْ 


ولكي يشجع الله الناس على الإيهان بالكتاب الحق؛ ضرب هم مثلاً برسوله الذي هداه 


إلى الصراط المستقيمء والذي يتطلع إليه الجميع؛ وهو النبي إبراهيم تَلِيتْلادْ الذي وجه الحياة 
برمتها إلى خط التوحيد. ونفي الشركاءء والتسليم لرب العالمين» وحمل مسؤوليات الويهان. 


سِورَةٌالآنر الآيات ١‏ -" عب 
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هدى من الآيات: 

ثلاث حقائق؛ الله؛ الإنسان؛ الكون 

في بداية هذه السورة امتزجت حقائق الكون ببعضها وفق البصيرة التوحيدية التي بالرغم من 
اهتمامها بالفواصل الواقعية بين الأشياء إلا أنها تعلق أهمية كبيرة على مدى علاقة الأشياء ببعضهاء 
وتذكرنا هذه السورة بطائفة من حقائق الكون كمثل لعبودية الله الواحد» تلك الحقائق هي: 

ألف: الله سبحانه باعتباره سيدا مطاعاً من قبل الخليقة ومهيمناً عليها. 

باء: الإنسان باعتباره عبد مخلوقاً لله. وسيداً على الطبيعة» وأن عليه أن يقف أمام 


عظمة الله ويقول: َالْحَمَدُ يِه 4 حامداً عظمة الله؛ ليس لأنه قدير وا سع الرحمة فحسبء بل 
0 ا 


جيم: الكون؛ أي السماوات والأرضء والظلمات والنور.. باعتبارها متخلوقات لله. ومدبرات 
)١(‏ يعدلون: عدلت عنه أي أعرضتٌ. 


(0) تمترون: الامتراء الشك؛ وأصله من مرات الناقة إذا مسح ضرعها لاستخراج. اللبن» ومنه ماراه يماريه 
مراءً ومماراةً إذا استخرج ما عنده بالمناظرة» فالامتراء استخراج الشبهة المشكلة من غير حل. 


لق الآيات 1١‏ -م مرجدُ_الْوآن ج ١‏ 


بأمره» والرابطة الوثيقة بين الإنسان وبين الكون هي أنبما معاً تلوقان لله. مدبّران بأمره سبحانه. 

ولكن الإنسان يملك -بإذن ربه- ميزة أساسية بين الخلائق» وهي أنه سيدها الذي 
سخرها الله له؛ ولذلك فهو يحمد ربه. وإذا أراد الإنسان أن يكرس في ذاته صفة السيادة على 
الكون. فليس عليه سوى المزيد من الارتباط بربه الذي سخر الكون لأمره. 





بينات من الآيات: 
[3] #الحمد يِه ألَذِى مَلَقَ اموت وَالْاَرْض » إن الله سبحانه لم يهب السهاوات 


والأرض خلقه| فقطء بل قدر هما أمورهماء ونظم شؤونهماء فكل شيء في السهاوات والأرض 
محدود بحدود معينة حددتها حكمة الله» وعلمه الواسع. وقدرته المطلقة. 


فالشمس ا وزنها وسعتهاء وحرارتها وكثافتهاء ومدارها ومجراهاء ونهايتها وبعدها عن 
ثر الشموس السابحة في الفضاء. كذلك الأرض والقمر والكواكب والنجوم. وهكذا الحال 
لكل شىء موجود ني الأرضء حتى الذرة لها حدودها التي لا تتجاوزها. 


وعندما نقول: حدودها نعنى: أن كل شىء ينتهى وجوده عند حد معين» وبعدئذ لا 
يملك وجوداً أو بتعبير آخر: ينعدم في خارج حده. مثلاً: التفاحة موجودة في مساحة معينة 
وفي وقت محدود. أما في) وراء تلك المساحة» وذلك الوقت فلا وجود للتفاحة» كذلك فإن الله 
قدر - بحكمته وقدرته - الوجود والعدم» فجعل كل شيء موجوداً في حدود معينة» وجعله 
معدوماً فيما وراء ذلك. إذن فهو جاعل العدم والوجود. ومقدرهما ومدبرهما. 


ع ع عير عر هر ل ارسي 


وربما يشير إلى هذه الحقيقة قوله تعالى: ‏ وجَعإ | لظاميوالنوز © ذلك لأن الظللات رمز 
لكل عدمء بين! النور رمز لكل وجود. 

أمام هذه القدرة والحكمة المطلقة» لا يسعنا إلا الحمدء والحمد هو ذلك الموقف الرشيد 
الذي لابد أن نتخذه من ربناء ولكن كم هو بعيد وشاذ موقف الكفار حيث يشركون بريهم» 
ويضعون الله سبحانه عدلاً للأنداد من دونه. تعالى ربناعا يصفه المشركون! «ثُرَّ الذي كَفَ موأ 


برَبَهِمَ يَعْدلُورت 64. 
الشك لماذا وكيف؟ 


[؟] إن الإنسان في هذا الكون الواسع محاط بقدرة الله. وما عليه إلا أن يعرف هذه 
الحقيقة» ويعترف بهاء ولا يرتاب فيها ولا يشكك نفسه في ذلك. لان الشك قد يكون عفوًا. 


سِورَةالأشلر الآيات 8-١‏ شن 
وقد يكون شكا نابعاً من ا هوى أو الحساسية وما أشبه وفي قضية الإيان بالله لا نجد ذلك 
النوع من الشك. إن الله أظهر من أن يشك فيه بشر”"» إن هذا الشك هو الشك الذي مصدره 
إغماض العين عن الشواهد, والانصراف عن الأدلة والمجادلة في الحق بعد اليقين به. 

هو ألْزِى لقم ين طِير رصي أجل وَلعَلٌ نُسَنّ عند كُدَأَدُرتَرَوُونَ 4 إن خلقة 
الإنسان كانت من طين فلذلك هو ينزع إليه ويهوى الخلود إليه؛ ومن الصعب عليه أن ينبعث 
إلى الحق ولأن الإنسان خلق من طين فأولى به أن يخشع لخالقه وإلا يستكبر. 

ثم إن للإنسان قدراً مقدوراً. ذلك أن خلايا جسمه تتحللء وعظامه تبن وتضعف. 
وينتهي بالتالي إلى الموت. وقد يأتيه قبل ذاك الموت بحادث سيارة أو مرض سرطان. أو قتل في 
حرب أو غير ذلك من الأسباب. 

الميتة الأولى قدر مقدور عليه. ى) هو قدر مقدور على كل حي وعلى كل مادة» أما الميتة 
الثانية فهي قضاء يقدرها الله عليه» ويكتبها في سجله الأسمىء وذلك وفقاً لاختيارات الفرد 
نفسه لأنماط حياته المادية والمعنوية . إذن فهو إله السماوات وإله الأرضء وهو ملكهم| ومرجع 
أمورهما. 

[؟) # وهوالله فى السَمَنوتِ َف الْارَضٍ 4 ولأنه يدبر أمور السماوات والأرضء فهو عليم 
بهما لأنه من المستحيل أن يدبرعليك الكون دون أن يعلم بخفاياه ليَعَلم ِب ركم وَجهرَكُة 4. 

إنه يعلم السر ى| يعلم الجهر بعكس الإنسان لأن السر هو الذي يتكون أولآء ثم يبرز 
أمام الناسء كالحبة تحت التراب» تتحول عبر تفاعلات كيهاوية إلى زرع قبل أن يراها الناس» 
ثم إذا اخضرت الأرض أصبحت جهراً والله يعلم سرها وجهرها. 

ولذلك فإن علمه بالسر يسبق علمه بالجهر بالرغم من أن علم الله لا زمان له. والله 
يعلم خفايا الحبة التي تتفاعل مع أملاح الأرضء ثم إذا تفاعلت يعلمها خبراء الزراعة ثم 
يراها المزارعون. 

كذلك يعلم الله إرادة الإنسان قبل أن تتحول إلى عملء ويعلم العوامل المؤثرة فيها 
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(1) جاء في دعاء عرفة للومام الحسين عَاكلاة د: ١إلْهي‏ ردي في انار يوج بعد زر مضي علي 
جنك ثوصأن ليك كنس مشتدل لبك با م في ويه مف إن أو لمن لهو م 
َيْسَ لَك حَتَى يَكُونَ َه الْمُظهِرٌ لك مَتَى غِبْتَ حَتَى تَحتَاء اج إلى دَلِيل يدل عَلَيِكَ وَمَى بَعُذْتَ حَمَى نَكُونَ 
الآثَارٌه ِيّ التي تُوصِلٌ إِلَيْكَ عَمِيَتْ عَيْنٌ لا راك عَلَيْهَ قايرت صَفْقَةيْدِ َم عل له ون حبك 
نَصِيبا». 0 


لض الآيات ١‏ -” مرهده_الرآنْ ج ١‏ 
عاملاً عاملاء ويعلم طبيعة الظروف ومدى استعداد الإنسان لتحديباء أو استسلامه لها. لذلك 
فهو يعلم ماذا يريد الإنسان أن يعمله في المستقبل بالرء من أن هذه الإرادة لا يعلمها حتى 
الونسان نفسه: اعَرَفت الله سُبْحَانَةُ بشخ الْعَرَائِم وَحَلَّالْمُقُودِ وَنقْضٍ المَم»”". 

ويم يعلَمُ مَا تَحْسسبُونَ © ما تكسبون من خير أو شرء الآن ومستقبلا وهكذا. ٠‏ فعلى 
ادس ودب اضيا مااي يا ورا عو ب يداي 
عليها ربناء وهو عليم بكل تفاصيلها ومقاديرهاء كما عليه أن يصلح ظاهره. ويراقب أعماله. 





)١(‏ نهج البلاغة: حكمة: انك 


بو لير الآيات 5 - ١١‏ 8 





وهكذا يحتجب الخلق عن الرب 


وما تَأيهم ين مايق ينات ديهم .إلا كنا عَنهَا مض 

29 فَمَد كَذَّيوأ َأَلْحَقَ لما 0 فَسَوْفَ توم نبوا اكوأ بوه 

يستَهرْمُونَ (ر) ليرا كم أهلكا ين لهم مّن ون مَكْنَهُمَ في الارض 
ل سبي 


الاش رورس سلنا سمه عليِم مَدْرارا وَجَمَلْاالْأَنْهدر تجرى من 


نم حت يفروم وأنأ ينا دهم ولوس )موا 
كيك كنبا فى يطاس فَسمُوه يوم َال لين قرو إن ميف 
(2) دََاواَك أل عه مكث وَكر راملا لآم كر 1 
9 )كو جمَلتَهُ ملكا لَجَمَنَهُ يَجْلَا نك نهم 
صَايْلْبسُورتَ (8) وَلَعَدِ سه برَسُلٍ ين مَك محَادَّيا درت 
سو 0 َاصكَاوأيو. تتاير: مون '(زد) ل سيردا فى لاض 
انطلئوا كيت 6ب عَنِبَلْدْكَزينَ (40. 


هدى من الآيات: 


تحقيقاً للهدف العام لسورة الأنعام الذي هو تنمية روح الإيهان بالله في النفوسء وجعله 
مصباحاً هدي الإنسان في ظلمات الحياة» تحقيقاً هذا الهدف العظيم جاءت آيات هذا الدرس 
لتفضح الدافع الأساسى لتكذيب آيات الله ورسالاته» لعل الإنسان يتذكر بنفسه ويحاول 
تطهيرها من شر هذا الدافع الأسامي الذي هو الاستهزاء بالحق. والإعراض عن آياته» ومادام 
البشر يستخف بالحق ولا يقدره حق قدره فإنه لن يستمع إلى آيات الحق؛ ولن يحاول استيعاب 
هذه الآيات. 


14م الآيات 5 - ١١‏ مزهدء_الوآنْ ج ١‏ 


ولكي يطهر البشر قلبه من هذا الدافع فعلينا أن نذكره (ى| عليه هو أن يتذكر) بمصير 
المستهزئين بالحق, المعرضين عن آياته كيف أنهم دمروا شر تدمير. 


وتبين آيات هذا الدرس انه ما دام الاستهزاء موجوداء أي ما دام البشر غير مهتم بالحق. 
فإنه لايتتفع بأية آية» بل يحاول أن يتشبث ببعض الحجج الواهية حتى يرد الحق وآياته» ومتى ما 
فشلت حجة من حججه. فإنه يسارع إلى حجة واهية أخرى. 


فلو جاءته الآيات على شكل كتاب منزل من السماء فإنه يقول: أنها سحرء ثم يطالب 
ربه بأن ينزل عليه الملائكة» ولكن هل هذا ينفعه؟ كلاء لأن الملك عندما يأتيه مثلاً فإنما يأتيه 
بصورة إنسان أو شبهه, ولكن مادام يكفر بالرسل. فكيف لا يكفر بالملائكة؟!. 


إن الحل الوحيد للمعرض عن آيات الحق, أو المستهزئ بها هو أن يتذكر مصير المكذبين 
بها والمعرضين عنهاء وذلك بالسير في الأرض. لأن الحق ينتصر من المكذبين والمعرضين. 


بينات من الآيات: 


الاستعداد النفسي 

[1] لكي نعرف الحق نحتاج إلى الانفتاح عليه والبحث الجدي عن آياته» وإنك تحتاج 
إلى البحث السليم عن طريقك وأنت تسير في الصحراء أو في الجبال حتى تكشفه من خلال 
المعالم الموجودة على الرمال. أو بين الصخور. 


فإذا أراد الإنسان أن يعرف طريقه في الحياة من أين جاء؛ وإلى أين يسير وكيف ومتى. 
وأين ينتهي به المطاف» وكيف يسعد. وكيف يمارس أعماله بشكل لا تتعارض ومصاحه 
الحقيقية وهكذا؟ 

أفلا يحتاج إلى البحث» وهل يمكن أن يكشف أحدنا طريقه في الحياة بلا تعب؟! كلا.. 


ومن حسن حظنا نحن البشر أن الله عزوجل من علينا بتوضيح طرق الحياة» وهدانا 
إلى أوضح الطرق. والمطلوب منا أن نفتح أعيننا جيدا لنهتدي بهدى ربناء أما إذا أغمضنا 
أعيننا فحتى نور الشمس لا يستطيع أن ينفذ إلى عين مغمضة. إذا فالشرط الأول للهداية؛ هو 
الاستعداد النفسي لتقبلها إذا توفرت آياتهاء أما إذا لم يكن عند الإنسان هذا الاستعداد» وقرر 
سلفاً الكفر بالحق؛ فإنه سوف يعرض عن آيات الحق» ومثلاً على ذلك الذي ينتمي إلى جماعة 
ماء ولا يفكر أبدا في ترك هذه الجماعة لأنه قد اتخذ قراره سلفاً لإنكار الحق. كذلك الكافرون 


سور الأضلر الآيات 5 - ١١‏ لفن 


يعرضون عن آيات الحق لأنهم قد اتخذوا قرارهم الخاطئع سلفاً بالكفر. 
وَمَا أيهم من َايَتر مَنَْايتتِ رَيَهِمَ إلا كانوأ عَنها مُعْرْضِينَ 4 إنهم لا يحضرون عند 
من يتلو الآيات» وإن حضروا فهم لا يستمعون إلى تلك الآيات» وإن استمعوا إليها فليس 





عافبة الاستهزاء بالحق 

[6] يستخف الكفار بآيات ربهمء والواقع أنهم يستخفون بالحق الذي تدل عليه تلك 
الآيات. إن من لا يحضر عند من يذكر بالله» ويقول: من هذا حتى أحضر عنده؟! إنه لا يستخف 
بهذا الرجل. بل بالحق الذي يحمله. 

كذلك من لا يقرأ كتاباً يهديه إلى الحق ويقول مستخفًا. به: ما هذا؟! إنه يستخف بالحق 
لا بالكتاب. كذلك من لا ينظر إلى آيات الله في الكون نظراً عبريء وكذلك الذي لا يتدبر في 
القرآن. 

ا ا ا 6 عد 

«فَمَدَكَدَبوا بالْحََّلَمَاجَاءَهُمْ © إن فطرة الإنسان تدفعه إلى البحث عن الحق» ولكن 
الذي دنس فطرته بوسخ الشرك. ينكر الحق» ويكذب به حتى وإن جاءه بدون بحث أو 
صعوية. 

9هَسَوْفٌ يتم أَنبكوأ مَأكاوأبو- يَسْتهِرمُونَ 4 إن مثل هؤلاء لا يعرفون أهمية الحق ودوره 
في فلاحهم وسعادتهم» ومدى حاجتهم إليه» وهذا الجهل سيرديهم: لأن الحق الذي يستخفون 
بهء وينكرون دوره في حياتهم سوف ينتقم منهم غدا حين يخالفونه. 

إنك إذا أنكرت حقيقة الجاذبية في الأرض وأعرضت عمداً عن كل الآيات التي تدل 
عليها. وإذا قيل لك: إن سقوط التفاح من الشجر وانحدار السيل» وتساقط المطر كل ذلك يدل 
على الجاذبية» وإنك لو قفزت من عل فسوف تسحبك الأرض وتحطم عظامك؛ قلت: كلا.. 
ولم تستمع إلى الأدلة» بل أعرضت عنها. 

ماذا ستكون النتيجة؟ بالطبع إن هذا الحق الذي أنكرته اليوم» سيأتيك غداً لينتقم منك. 
بأن تسقط في يوم من الأيام فإذا بعظامك محطمة. 

كذلك لو أنكرت حقيقة أن السكوت على حكم الظالم سيحطم سعادة الشعبء ولم 
تستمع إلى آيات هذا الحق المتمثلة في مئات العبر التاريخية الغابرة» والتجارب البشرية الحاضرة» 


رضن الأيات 5 - ١١‏ مرهدم_الْوْإن ج 7 
فسوف تسكت عن الظالم» وتكون أنت أول من يحيط به ظلم الظالم» ويحطم سعادته. 


[7] هكذا كان مصير كل أولئك الذين أعرضوا عن آيات الله وكذبوا بالحق» واستهزؤا 
به كتعبير عن استخفافهم به؛ واستهانتهم بدوره في سعادتهم. 


سنة العذاب 


إننا إذا نظرنا إلى تاريخ البشرية فأننا نرى حقيقة بارزة هي أن مصير كل المكذبين بالحق 
كانت المأساة. 


9 يواكم هلعا من قَْلهِم من ونٍ» هل أهلكوا لأنهم كانوا ضعفاء؟ كلا بل 

ب محم عر . مج جم يس رسيت ظرٍ 
بالعكس: «امَكتَهم ف الْأرْضٍ مال مين لَكدد »4 أي أنهم سيطروا على موارد الأرض؛ 
وسخروها في مصلحتهم بإذن الله واستقروا في الأرض» واطمأنوا بها حتى ليكاد يحسبهم 
الناظر أنهم خالدون فيها. 

«وَأْرْسَنَنا اَمَك علوم مَدْرَاًا وَحْصَلْنَا الْأنَهرَتجرى ين كَل 4 لقد استقروا في الأرض 
وتجاوزوا مرحلة البداوة» والارتحال من منطقة لأخرى طلباً للرزق» خوفاً من الوحوش. أو من 
نكبات الطبيعة؛ ثم كانت موارد الرزق عندهم كبيرة وسهلة وهذه هي أسباب قيام الحضارات 
البشرية. 

ولكن هذه الحضارة (التمكين) لم تشفع هم. إذ أنهم حين أعرضوا عن آيات الحق؛ 
وكذبوا بها واستهزؤا. آنئذ خالفوا الحق عمليّاء وأكثروا من الذنوب التي هي تعبير ديني عن 
مخالفة الحق. 


إنهم ظلموا أنفسهم؛ وطغوا على الآخرين؛ ول يستفيدوا من موارد الطبيعة» بل 
أفسدوهاء وفعلوا مثللا فعل قوم عاد أو قوم لوط أو قوم شعيب» وكانت النتيجة: أن تلك 
الذنوب تكائرت حتى أحاطت يم وأنبت حضاراتهم. لتأهْلَكتهم ِدَنوممَ وَأَفْمَأنا من 
بعَدهِم قَرَنَاَاحَرِبنَ © إن هذه عبرة كافية للبشر إذا أراد أن يعتير. 

[/] ولكن البشر قد يغلق على نفسه منافذ قلبه. فلا يقبل الحق ولو جاءه بطريقة إعجازية 
« ولَونرْلنا عليّكَ كنبا فى قَرطاس فلمسوه بأل يب 4 أي في أوراق ملموسة يرونها تببط عليهم من 
السماء ىا ينزل المطر نهم لا يفكرون أن ذلك إعجازء فكيف ينزل من السماء قرطاس فيه هدى 
ونور إذن: لقال لذن كفرواً إن هاذا] لاسِحر مُيِينٌ 4 وكيف يمكن إقناع من يخلط المعجزة 


سورَة الاير الآيات 5 - ١١‏ فض 
بالسحر؟ هل بمعجزة أقوى وأكبر؟! إنه آنئذ سيزعم أنها سحر أكير؟!. 

إن إقناع هذا الشخص أصعب من إقناع من يخلط بين المتناقضات في تفكيره كالبدائي 
الذي يزعم: أن من الممكن أن يوجد شخص في مكانين في زمان واحد. ذلك لان هذا يعاني 
من نقص في تفكيره. يمكن إزالته بالتعليم أما ذاك فهو مصمم على ألا يقتنع بالحق لأنه لا يرى 
أهمية لذلك أصلة. 

[8] إن هذه الطائفة تطالب أبدا بمعاجز جديدة. تهرباً من الاقتناع بالحق. وليس هدفهم 
من هذه المطالب بريئا. 


21 مر 


عه 

« وَهَالوا لول أَنزلَ عليه ملك » من السماء نراه بأعيننا حتى نصدق بهء ولكن إذا جاء هل 
يصدقون به أم يعودون ويقولون: إنه #سِحر مَيِينٌ 4؟!. 

إن لله سنناً وأنظمة في الكون يجري عليها أمور الكون. ولا يخرق هذه السئن بطلب كل 
أخل: 

ومن تلك السئن: أنه قدر ألا ينزل الملاتكة إلا في يوم المعاد. حيث يظهر الجزاء فور 
وبصورة ة واضحهة. في ذلك وريد السو ار الناس بأعماهم. وتظهر حقائق 
الكون للجميع. لذلك قال ربنا: «ول وان لنا ملم لَْعَضِىَ الْأَمم شُمَّ لا ينظرُونَ 4 في ذلك اليوم 
تنتهي فرصة الاختبار للإنسان. ويأتي يوم الجزاء العاجل الذي لا يمهل صاحبه. أما الآن 
فنحن في يوم المهلة. 

[4] ثم ما الفرق بين أن ينزل الله ملكا أو ينزل رجلاًء فيا فها دام الفرد كافراً وجاحدا. د 
فرقيبين اق يانه وجل رسو له ارياتته ملك وول انه سوف يكفر مهما جميعاً. 

ولو جَمَلئنهُ ملكا لْجَعَلئَهُ رجلا وَللبَسَنًا لهم مَاتلْسُوَت 4 إن الهدف من 
بعث الرسل ليس إكراه الناس على الالتزام بطريق الحق, بل إتمام الحجة عليهم وذلك بتوفير 
فرصة الهداية لحم كي لا يقولوا يوم القيامة: لم نكن نعلم. 

ولذلك لو بعث الله ملكا إذا لجعله الله يشبه الناس حتى في ملابسه حتى يستطيع أن 
بتفاهم معهم؛ ويهديهم. 

[١٠]إن‏ مشكلة الكافر هي استخفافه بالحق واستهزاؤه به. والسبب هو: أن الكافر - 
كما قلنا سابقاً- لا يعرف مدى أهمية الحق في حياته وإن علينا أن نبين له تلك الأهمية من خلال 
تجارب التاريخ. 


21 لنت 2 بير ص ادجاس مساج 754 يم 4 «م تش سللله 
«وَلقَدِ استهرِىٌ برَسَل ين مَبَلِكَ مَحَانَ باليت سخِْرُوا متهم نا حكانوأ بد 
م اا ام 


يسَتْهِرْءونَ © إن الحق الذي كفر به هؤلاء واستهزءوا بمن هداهم إليه تحول إلى واقع مرء ودمر 

[1١١]إن‏ الرسل قالوالهم: إن الإستسلام للطاغوت حرام وعلى البشر أن يرفضه. فهذا 
هو الحق الذي حمله الرسل إلى الناس» ولكنهم كفروا بهم» واستهزثوا بهذه الحقيقة. فهاذا كانت 
النتيجة؟. 

إن الحق تحول إلى واقع فسيطر الطاغوت على البشرء وأفسد عليهم الحياة» وجعلها 
جحيا لا تطاق. 

ولكي نفهم هذه التجربة العظيمة علينا أن نراجع التاريخ: لقُلٌ سبوا في الْدرضٍ شر 
م عير هي ص سه لز ١‏ حمل اصح 2 تياس صنل 1 
أنظروأ كيف مان عقب ةَالْمَكَدْيِينَ 4 إن حياتهم انتهت إلى جحيم بسبب تكذيبهم 
للحق, واستهزائهم بالرسل. 


سِوِرَةٌ الأشاير الآيات ١5-١7‏ انفض 


آيات الله بشائر رحمة ونذير عذاب 


أليَحْمَةَ لَجْمَعَتك إل يَو رِ الَِْمَوِكَاريب يِه اليرت كيدو 
شه مم لا ممت (2) © وله مَاسَكنَ فى اليل وأكبَار 
وهو لسّمِيعٌ لعَلِيمٌ 5 فُلْ أغيرَ أنه أَعِدُ ولا قاطر أَلسَموتِ رض 
هوي ولا يطعم هل إذه أت أَنْ أحكُورت أجل من أن )د و 
تَوْنَتَ ون المركي 09 قل ذه أَُاكُ إن عَصَهْمتٌ رن عَدَابٌ 
يَوْرِ عَظِِيم (00) من يضرف عَنَْهُ يمون فَمَّدْ رَحمَمٌ وَدَلِكَ ألمَودُ 


مين (()4. 
هدى من الآيات: 


أبسط فكرة تقفز إلى ذهنك حين تلقي نظرة إلى السماوات والأرض هي أنبهها مسيرتان 
وليستا مخيرتين» فإذن هي مملوكة لله. ولكن الله ذا المشيئة المطلقة» المالك للسماوات والأرض 
يعطي عباده من خلال عطاياه ونعمه التي لا تحصى ثقة بأنه لن يقطع الحبل عنهم» بل كتب على 
نفسه الرحمة لهمء فا أفضل الالتجاء إليه» والتمتع ب رحمته. 

هذه فكرة الآية الأولى من هذا الدرس الذي يعرفنا بربنا معرفة تجعلنا نكاد نراه مها 
يخانة: والله هو المالك لكل ما سكن له واطمأن إلى رحمته في مسيرة الليل والنهار رغم 
تحركهماء إذ أن رحمة الله تدع الخلق يسيرون وفق نظام يثقون به. يسكنون إليه رغم تدفق الزمان 
الهائل القوة» لأن الكون كله يستند إلى القدرة المطلقة التي فطرت السماوات والأرض في البدء. 
والتي لا تزال تغذي الوجود دون أن يتغذى بثشىء سبحانه» وفي هذا الطوفان الشائل التغيير 
يسلم العبد لربه ليتخذ منه ركنا شديداء ثم لا تكونن -أيها العبد الضعيف- من المشركين لأن 


فض الآيات ١5- ١7‏ مرهدؤ_الوآن ح 7 
الشرك -وهو أعظم درجة- سيجعلك تواجه نهاية مأساوية في يوم غاية كل إنسان فيه هو 
الخلاص من عذابه لفَمن رُحرْحَعَنٍ أَلثَارِ وَأَدَضْلَ الجكة هَقَدَ قار 4 [آل عمران: .)١186‏ 





وتأتي هذه المجموعة التوحيدية من الآيات في سياق دروس إيرانية متتالية. هدفها 
التعريف الأعمق بآيات الله في الحياة. 


بينات من الآيات: 


عالم الخلق دليل رحمة الله 


[؟١]إن‏ للحماة التي نعيشها لحظة بلحظة. ودفعة بدفعة. وموجة بعل موجة. هلا 
المهرجان العظيم من النور. والدذفء. والانطلاق من العظمة والروعة والجلال, لهذه اللحياة 
تنظيم بديع لطيف متين إذا نظرت إليها ككل راعتك آيات التنسيق بين أجزائهاء وإذا أمعنت 
النظر في أصغر أجزائها أعجبتك متانة الصنع» ومدى ما فيها من دقة التنظيم؛ وعظمة الحركة» 
كل ذلك يزيدك معرفة: بأن للسهاوات والأرض ربا يملك ناصيتهاء ويدبر شؤونها ويسيرهاء 
ولوكانت حرة طليقة من دون مسير. إذن لتحركت وسارت كل جزيئة منها في اتجاه. ولاخبارت 
وتمتنت وتلاشت»ء فمن يملك ناصية الحياة غير ربهاء الله الذي خلقها!!. 

ل( فل لِمَن ماي موت وَالْذْرْضٍ كل 4 إنها ليست الحقيقة الني نحتاج فيها إلى 
إثبات. بل نحتاج إلى معايشتها وملامسة أبعادها لنصبح كلما استطعنا أقرب إليها لأنها الحقيقة 
الأم التي تتفجر الحقائق من خلاها تفجيراء ومن خلال معرفة حقيقة المالكية الإلهية نعرف أن 
الله قد كتب على نفسه الرحمة لأنه لولم يكتب على نفسه الرحمة (ونعترف بعدم دقة التعبير) إذن 
فمن الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. 


علماً بأن الله يجبر الكون على المسير وفق الأنظمة» فمن يجبره سبحانه. إنه هو الذي: 
«كُنب عَلّ نَفْسِهِ أليَحَمَةَ 4 ولكن لرحمة الله حدود. وحدود رحمة الله هي حكمته.. فكما أنه 
رحيم حين يضع السئن العادلة» إلا أنه شديد على من يخالفهاء فهو حين يحفظك -مثلاً- من 
أن تسقط عليك حجارة ضخمة من السماء تدمر بيتك على من فيه فإنه بعدئذ فرض عليك أن 
تلتزم بواجب العدالة» فلا هدم بيوت الخلق بأسلحة مدمّرة» فلو فعلت فإن جزاءك سيأتيك 
عاجلاً في الدنياء أو آجلاً في الآخرة. هنالك لا تحاسب وحدكء بل سوف تحاكم أمام الناس 
جميعاء وسوف يؤتى بمن ظلمته لكي يستوفي كل جزائه العادل: «لَيسجْمَعَتّكُ إل يوالم 
لارَيْبَ فِيِهِ © أويشك أحد: أن الله هو الذي أمسك كل شيء في حدود معيئة عادلة حكيمة: 


سور الآشير الآيات ١١ - ١7‏ ا 





وذلك برحمته التي كتبها على نفسه. أو يشك أحد أنه سوف يترك الإنسان حرا في تدمير نفسه. 
"000 


كلا: «الََِتَ حَب دا أَنشسَيْ 2 لا ممُورسس » 6 صوا رون أن الحياة بلا 


0 مموعيا مسا عيب اين 
فرصة السعادة الأبدية» إلى الشقاء الأبدي الخالد. 


السكون والحركة في الكون 

[1] غداً حين تشرق الشمسء وينتشر الضوء والحرارة. أذهب أنا وأولادي وسائر 
أبناء القرية جميعا للحصاد.. إذ أننا قبل أشهر كنا قد ملأنا الحقل بذوراًء والآن أصبحت حقلاً 
زاهراً وفي العام القادم سنزوج الأولادى ونسافر إلى الحج. هذه الأفكار التي تراود ذهن فلاح 
بسيط لدليل على أن هناك ثقة بالحياة يسكن إليها البشر - بل كلما في الحياة - تلك ثقة نابعة من 
أن سنن الله لا تتغير رغم تطور آياته» فالشمس تطلع لتغرب. والليل يلاحق النهار» والضوء 
بهزم الظلام؛ ثم ينهزم أمام جيوشه؛ ولكن كل ذلك يجري وفق نظام يطمئن إليه الإنسان وسائر 
الأحياء لا فرق. من يملك النظام؟ من ينفذه؟ من يشرف عليه ألا تخرقه الأهواء النزقة؟ إنه الله 
الذي يبيمن على السماوات والأرضء وهو يسمع ويعلم فلا يبرب من سوط عدالته وسلطان 
تدبيره شيء سبحأنه: « ## وَلَهمَاسَكَنَ فى ألَيَلِ وَالَارِ وَهوا سَمِيِعٌ الْعلِيم © والمقايلة المبدعة 
بين الليل والنهار من جهة؛ وبين السكون من جهة ثانية مقابلة توضح بعدي السكون والحركة 
في الحياة الواحدة التي يهيمن عليها الرب. 


دوافع الإيمان 

]١5[‏ قلنا -ونكرر- إنك حين تعرف حقيقة أن لله ملك السهاوات والأرضء تعطيك 
هذه المعرفة آفاقاً جديدة من العلم» وهذا واحد منها: إنك تجلس لتفكر. إذا كان الله هو مالك 
السهاوات والأرض. فلاذا لا نتخذه صديقنا وصاحبناء وقائدنا ووليناء : تححبه وححبنا. أوليس 
هو الذي يملك -فيها يملك- رزقنا. وهو بذلك لا يطالبنا بثمن» فنحن لا نطعمه. بل هو الذي 
يطعمنا؟ !. 


هناك توجه السؤال التالي إلى نفسك: مل عر أ أَجِذُ وَل يا قاطر] سَمنوات وا رض 5 وهو 


هر مز ويأتيك الجواب وبكل بساطة: #قل إّ: أ سر سب ا 
لك نري »جنول شاك ويخزل للك كل يالك ق الحياة: كلا. إن من الأفضل 


1 الآيات ١5١-1١١‏ مرهلْم,_الوْآن جح ؟ 
لك الخضوع لله وليس لأحد سواه. 
[16] وغداً حين يجازي الرب عباده المذنبين» كيف :هرب من جزائه العادل وهو ذو القوة 
. 5 ص > #75 لخي و ل سس ا جني رصي 0 سين 
التي سخرت السماوات والأرض؟ 9 قل إِفِه أَحافٌ إن عَصَعتٌ رن عَذَابَ يَوْرِ عَظِِيِمٍ 4. 
[11]إن الرحمة التي شملتنا في الدنيا والتي ظهرت آثارها في كل مظاهر الحياة. هذه 
الرحمة كيف تفوتناء وتتحول في الآخرة بسبب أعمالنا الفاسدة إلى عذاب.. أو ليس هذا 
جنون؟. 





ع 
مَّن يضرف عنه يَوَمَيِنٍ فَدْرْحِمَ © رحمه لأنه هداه إلى الحق» وألزمه كلمة التقوى. 
ورحمه لأنه غفر له ذنوبه البسيطة» لأنه أطاع الله في أعظم العبادات: وَدَلِكَ الْمَوراَلْمِينٌ 4 أن 
ترسو سفينة الإنسان على شاطئ السعادة الأبدية برحمة الله. 


بالله يفلح الإنسان 


ل عبس جوزو ات 0 5 
9وإن يَمَسْسَك الله بسر قلا كاشِت إلا هو وَإد 

ال اك سس .7# ارس عبر برجن عير ع م 
سند يعبر مه لكل قدت )مولا قبا عبادو. وهطو 


كم اليد لوكأم ور عبد م : 0 
ِلك هَد لان رم بد ومن بم أبكي لتشهَدُونَ أرت نَأ مَمَأنومَالِهة 
أ قل لا شبد هل إِنّمَا هو إله ونيد و 412 


هدى من الأيات: 

إن كنت تبحث عن المصالح الحقيقية لذاتك أو لمجتمعك. فإن بيد الله سبحانه أزمّة 
الكون كله فإذا مسَك الله بضر لا يستطيع الناس ولو اجتمعوا أن ينقذوك منه -إلا بإذنه- وإن 
أنعم عليك نعمة» فإن الله وحده القادر على إبقاء أو إزالة النعم عنك. . وإن كنت تخشى طوفان 
الأحداث؛ وتبحث عن ركن شديد تأوي إليه؛ فإن الله هو القاهر فوق عباده ويدبر شؤونهم 
بحكمته وخبرته.. وإن كنت تبحث عن الحقيقة» فإن الله هو الحق. وهو أكير شهيد. 


بيئنات من الآيات: 


وهو القاهر قوق عباده 


[117] انك تحب نفسك وتبحث عن مأمن لا عن الشركاء. وتبحث عن مصدر الخير 
هاء فاعلم بأن الله هو الذي يقدر لك الخير والشر معاًء وانه لو قدر الله لك أمرأ فإنه لا أحد 
يملك تغيير أقدار الله. 


و إن يَمَسَسَكَ أله بسر ملاحكَاسْفَ لاهو > حين يصيبك المرض ويشتد حتى 


نض الآيات /ا١‏ - ١4‏ مرهدء_الؤْآن ج " 
تشعر بمسه. أنئذ يستيقظ ضميرك؛ ويتوجه إلى الله القادر على كشف المرض عنكء. بين| قد 

«وإن يَسْسَسَكَ يخير فهو عَكْكُلٍ سَىْوِقَِيرٌ 4 وحين تشعر بلذة الخير الذي يببط عليك من 
دون جهد كاف. هنالك لا تَطْمَ. لأن الله الذي قدر لك الخبر قادر على أن يسلبه منك؛ كما أنه 
قادر على أن يزيدك خيراء أو حتى على أن يحوله إلى سوء في النهاية.. 


والتعبير القراني يؤكد على كلمة» المساس للدلالة على الضر الذي يشعر بألمه الفردى 
والخير الذي بحس بلذته.. 

[14] والله يقهر عباده» ويخضعهم لمشيئته شاؤًا أم أبوا. | إنه يقدر هم السبات فلا أحد 
منهم يغلب النوم على ذاته إلى ما لا نهاية» ويقدر عليهم الموت وهم كارهون» ويأخذهم على 
تطبيق أنظمة معينة في الحياة» لا يستطيعون الفرار منها: 9وَهَْالْمَاهِر موف عاد © ولكن 
تقدير الله للبشر ليس عبثاء بل وفق حكمة بالغة» وخيرة أزلية. 


«وهو كم للْبَيرٌ » فإذا علمت بأن الله القاهر. فلا تخف! لأن الله حكيم فإذا سلمت 
الأمور إليه. فإنه سيبلغك إلى شاطيئع الأمان.. 


قل أيّ شيء اكبرٌ شهادة 

]١9[‏ تتلاحق الأحداث» وتترى الظواهرء وتجري سفينة الحياة في بحر عالي الموج. 
عاصف الريح. ولكن وراء تلك الظواهر أنظمة حكيمة تمسكهاء والله من وراء تلك الأنظمة 
يمسك زمامها ويوجههاء فالله هو ضمير الكون -الذي لا يخلو منه مكان- تهد آثاره في قطرات 
المطر الزاخرء فتجد وراء كل قطرة -قدرته. حكمته. هيمنته. سلطانه. نعمته. رحمته. وفضله- 
والأرض حين تبش لقطرات المطر تشربهاء وتحتضن حبات القمح تداعبهاء حتى يتفجر الحقل 
روعة وخضرة ونعييأء إن هناك يتجل الله الحق. . في السماء. والأرض والدواب.. 


كل شيء شاهد على ذاته» الشجر يشهد على ذاته بالمساحة التي يأخذها من الأرض. 
ومن الفراغ» وبالثمر الذي يقدمه لك؛ ولكن الله لا يغيب عنه شيء» لأنه وراء كل شيء. إنه 
الذي يمسك كل شيء بما أعطاه من الحركة والفاعلية والسنن والأقدار, فالله شاهد على كل 
فيا واس علد كل تون وكل لي ء آية له لأنه منه ومعه وإليهء فالله إذن أكبر شهادة من أي 
شىء: #فل أي تَْءِ ب 0 بن يبتك 4 إنه يدل على ذاته بذاته» ويدل على كل 
يم إنه يسرك لسعم والبصر و البصع. + شيجل _ابأنه وو مهرينا 1 اةنختى تحيتن معدل 


سِورَةٌالأشار الآيات /ا١‏ - ١9‏ الحضن 


كل لحظة ومع كل شيء. يبقى أنت الذي قد تغيب عن ربك (دون أن يغيب عنك) إنه قريب 
المسافة. بينك وبينه لحظة الالتفات والتوجه. ولكي لا تغيب عنه؛. ولكي تتكامل ذاتك إلى 
مستوى العيش مع ربك. أرسل الأنبياء» وزودهم بالكتاب لينذرك لأن الإنذار أقرب الطرق 

إلى قلب البشر إن البشر غافل بطبعه» وسلاح الخوف أفضل وسيلة لخرق حجب الغفلة عن 


ٍدَأَ إل عالئمان بارخ بد. مب أبكك لَْهَدُوتَ أرك عع نوهد زا 
2 ئ 98 0 2“ 


د شب فل انما يف40 إلى ارو أثراً يذكر لغير الله يات 
فكيف يمكنني أن أشرك بالله؟ إنني لا أشهد بغير الله وإني أحارب بكل صراحة ما تشركون. 


رفن 


هدى من الآيات: 


الآيات ٠١‏ -4” منسْ_الوتج " 


القران عصمة البشر 


9الَدِينَ ماتينَهُمُ الكتب يعرفوته, كما مسيم لذبن 


روا أنفسهمْ فهم لا يُؤْصمُونَ (ع) ومن أظاد من أفترئ عَلَ سكديا 
1 21 7 و فر جِعا مه تقول 
: كي ة لكلاب الرة 0 ووم نحشرَهُم عا 


7 1 


َس أنركرا أنَ شيَاؤك لد كح رحُمُونَ (:5 شد 1 كك تبي 
لك أن اواو و 4 نسي (ج) لدج ا ل 
وَصَلَّعَب تكنو يرد (80) 4. 


الحق -كالركن الشديد- تعتمد عليه إذا اعترفت به وصدقته. أما الباطل فهو سراب. لا 
وجود له إلا في خيال من يؤمن بهء فهو الذي يعتمد عليك. ويكلفك عناءه. 


والقرآن حق 


تعرفه كا تعرف أبناءك, فكى| أن أبناءك امتداد لشخصيتك» تستعين بهم في 


حياتك؛ كذلك القرآن انه من يكذب بالقرآن. أو يختلق لذاته كتاباً كاذباً يفقد هذه القدرة الحائلة 
ولاينال السعادة بتلك الأكذوية. 


وفي الآخرة تتوضح الحقيقة كاملة. إذ يضل عن الكفار الشركاء فلا ترى هم أثراء وآنئذ 
يتبرأ منهم المؤمنون وهم أيضاً يحلفون بالله أنهم ل يكونوا يؤمنون بهم» ولكن هل ينفعهم ذلك 


اليوم هذا التبري.. كلا . 


حول هذه النقاط.. تتحدث أيات هذا الدرس. 


سِورَةالأشار الآيات 7٠١‏ -5؟ فيضن 
بينات من الآيات: 


علاقة القرآن بالشخصية الإنسانية 


[١١]الكتاب‏ نعمة من الله على المؤمنين» والمؤمنون يعرفون قدر الكتاب. إذ أنه بالنسبة 
إليهم كى! أبنائهم؛ يعرفون انه حقيقة كما أن الأبناء حقيقة» وأن -ملامحه؛ بيناته ومتشابهاته. 
ناسخه ومنسوخه. بصائره وأحكامه- واضحة هم | هي ملامح أبنائهم الذين هم أقرب 
الخلق إليهمء وأنه يزيدهم قوة وأملآء كما الأبناء يزيدون الآباء قوة في الحاضرء وأملاً في 
المستقبل» وأهم من ذلك كله أن الأبناء هم امتداد لشخصية الأب. يجد الأب فيهم صورة ثانية 
من ذاته ومرآة لقدراته وقيمه؛ وتحقيقاً لإرادته» وكذلك القرآن يبلور شخصية المؤمنء ويحقق 
ذاته» ويصبح إذا عرفه الإنسان صورة عن قيمه وتطلعاته ومستقبله. 


من هنا فإن الكفر بالقرآن يساوي الكفر بالشخصية الإنسانية» وبالتالي يعني خسران 
الذات وفقدانهاء انك حين تفقد - لاسمح الله - ابنك تشعر وكأنك قد خسرت جزءاً من ذاتك» 
بيد أنك حين تكفر بكتاب الله فإنك تخسر نفسك أيضاً «الْذينَ اتَبسهُمُ لكب يعرفوئه, كما 


ٍ- و امسوم خر» لد رس 


له عر ا 2 ّ س 
يعرفو ست أنناءهم لذن -صصيروا انفسهم فهم لا يؤمنون 


ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

[1١؟]‏ حين يكذب المرء بآيات الله لا يعيش في فراغ» بل يبحث عن أراجيف يؤمن مها 
وكأنها آيات من الله بل ويبدأ المرء في خلق الأراجيف». أو تقليد آبائه أو مجتمعه في الإيهان مهاء 
وافترائها على الله ثم يكفر بآيات الله الصحيحة» وبذلك يكون أظلم الناسء إذ قد يكون مجمل 
سلوك الشخص صحيحاء ولكنه ينحرف في جانب من حياته. أو في بعض الأوقات فحسب. 
أما من يتخذ مسيرة منحرفة ويؤمن بنهج خاطئ؛ فإنه لا يخطو خطوة إلا ويبتعد عن الحق 
بقدرهاء ويظلم نفسه والآخرين» وإذا كان الظالم لا يسعد بالظلم فكيف بهذا الذي يبني كل 
حياته على الظلم من بدايتها حتى نهايتها؟! #وَمَنْ أَظلرُمِمِّ أفترك عل أَطَوكذِيا أَوَكدَبَ ايده إنَّهُ 
لا ينِْحُ الظليمون». 

[؟1] الحق تعيش عليه» والباطل يعيش عليكء فأنت الذي تصنع الباطل. وتجهد 
نفسك في الدفاع عنه. ولكنه يزول دون أن ينفعك في ساعة العسرة. بينما الحق يبقى ينصرك 
دون عناء منك. 


نض الأيات ١5 - ٠١‏ مزهد؛_الؤآن ج 7 

وعندما تبلى السرائر في يوم القيامة وتتعرى الحقائق. آنئذ تكتشف أن الباطل يضيع 
عنكء فلا تجد له أمراً -وكذلك كان في الدنيا- إلا أن أهل الباطل يخلقون الباطل بأساطيرهم 
وبخيالاتهم» فيزعمون: انه موجود فعلاًء كا لو أنك ترى سراباً في الصحراء تحسبه ماء. وإنها 
هو سراب. لا وجود له إلا في بؤبؤة عينيك. 

رس 9 اص 2 2 م وس لي 2 سل رس س» ص 

«ويوم سرهم جدعا ثم نول ِل أشرهُوأ أبن سكام لَذين كسم وَحُسمُونَ © فيلتفت المبطل 

يمنة ويسرة فلا يجد لهم أثرا.. 





]١[‏ آنئذ يتراجع عن شركائه. وحلف بالله: انه لم يتخذهم بديلاً عن الله وعن الحق!. 


« ثم ل تكن فِتَئَئهُم إل أن َالْوأ واو رين مَاهنا مُشْرِكِينَ 4 هكذا خدعوا وضلوا وأضلوا. 
هذه كانت نتيجة ضلالتهم وفتنتهم وخداعهم. إنهم يتبرءون من الشركاء. إذن لماذا لا يتبرؤن 


1 وكانت عاقبة هؤلاء أنهم كفروا بالباطل الذي كانوا يؤمنون به» وحلفوا الأيهان 
المغلظة أنهم ل يكونوا -حتي في السابق- يؤمنون به أما الباطل فقد ضل عنهم. ولم يبق له أثر 
«أنظر كيف كَدَبوا علج أنفسهم 4 بالأمس كانوا متتحمسين للباطل. والآن ينكرونه. ويكذبون 
على أنفسهم مبذه الأفكار 9وَصَلَعَتْهم مَمانوا يفتَرونَ © دعنا إذت لا نخلق أصناماً نؤمن مباء ولا 
نفتري على الله أفكاراً باطلة ندان بها. 


سِورَةٌ الأضاير الآيات 76 - م7 تذرضن 





حينما تكون القلوب في أكنة 


وه ادنم وَفرا”" ون يَروَأ حك يو لا موأ يبأ حو دا ج11 
لوك يَعُولُ لين كمَروأ إنْ دآ إلّة أسلِمٌ الْدولِينَ (80) وه ينهو 
َنَُ يقتت ”"عَنْة وين ملكودَإلَة أشي وما يفم (5) و3 رن 
إذ موأ عَلَ اَارِ الوا يكنا ترد وا سْكب يعبات وينا وككون ومني 
)بل بدا حم مَاكانوأ طون من قبل لوالاو لما موأ َه َم 
كَدْبوتَ 3ع 4. 


هدى من الآيات: 


في سياق الآيات التي توضح عوامل الكفر النفسية. يأتي هذا الدرس ليبين: أن محرد 
الاستماع إلى الحق لا يكفي للإيهان بهء إذ أن الهم هو قلب الإنسان الذي لو ل يَزْكُ من عوامل 
الانحراف فإن أذنه تثقل» وعينه لا تبصرء ولسانه لا يلهج إلا بالجدل والبهتان -فمثلاً- لايفرق 
صاحب القلب المريض بين الرسالة الجديدة» وبين الأساطير القديمة. وهؤلاء لا يبتعدون عن 
الحق فقطء بل وينهون الناس عنه وهم لا يعرفون قيمة الحقء وأنه يساوي أنفسهم. 

وني يوم القيامة يدين هؤلاء أنفسهم على فعلتهم السابقة والتي تمئلت في الكفر بالحق بالرغم من 
وضوحه أمامهم؛ ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم؛ والسبب هو أن الكفر ليس نتيجة غموض في الحق» 
أو عدم صحة آياته؛ بل هو نابع من مرض في قلوبهم ومادام المرض موجوداً فإن التوبة الظاهرية لا تكفي. 





)١(‏ أكنة: الأكنة جمع كنان» وهو ما وقى شيئاً وستره» واستكن الرجل من الحرء واكتن استتر. 
(7) وقرا: الوقر الثقل في الأذن. والوقر بكسر الواو الحمل. 
(5) ينأون: النأي البعد. ومنه أخذ النوى وهو الحاجز حول البيت لثلا يدخله الماء. 


رون الآيات 76 - ١/8‏ مزهد_الوين ج 7 


بينات من الايات: 


العوامل النفسية للكضر 


[5"] بالرغم من أن الإنسان يملك العقل والسمع والبصر وبالرغم من أن آيات الحق 
وعلاماته ودلائله واضحة للعقلء فإن ذلك لا يكفي في إيهان الشخص بالحقيقة» إذ أن هناك 
إرادة حرة فوق العقل» توجه العقل والإحساس. وفي الطرف الآخر هناك النفس البشرية 
المليئة بالعواطف والعقد والأمر اض. من حب الذات. إلى الاهتام بالمجتمع. إلى الاسترسال 
مع التقاليد. 


فإذا اختار البشر بإرادته الحرة جانب النفس وأهوائها وعقدها وتقاليدها وأمراضهاء 
فإنها سوف تلغي دور العقل عنده» وتسد منافذ الإحساس لديه» وتغلف قلبه بكثافة حتى لا 
يتسرب إليه نور الحقيقة. 


«وَمنهم من يسَتَوِعٌ إِليِكَ وَجَمَْنَا عل قلُوبم أَكنَهَ أن يَفْفَهُوهُ 4 إذ أن الإحساس وحده لا 
يكفي؛ فقد تسمع أية ولكنك بحاجة إلى قلب متفتتح حتى تؤمن بهاء فمثلاً إنك بحاجة إلى عدم 
الإيهان المسبق بكذب الآية» وإلا فإنك لا ترى حاجة للتفكير فيهاء وبحاجة إلى سكينة نفسية» 
وهدوء داخلي يسمح لك بالتفكير في الآية» وكل ذلك غير موجود عند الكافر. 
ضعفاء إذ ما دام القلب مغلقاً عن فهم الحقيقة» فإنه لا يشعر بحاجة إلى استخدام الإحساس. 

«وإن يَرَوا كل ولا مسوأ حهَه إذ امول مجر أوتك يَمُولُ لين كَمَروا إن مدآل ولد 
ونين 4 إن القلب المغلق يجعل أحاسيسه في خدمة انغلاقه. وأفكاره الميتة» فالأذن تثقل عن 
سماع الحقيقة» والعين تعمى عنهاء واللسان نجادل ويغالط فيها. 

[17] الحق هو ضمان حياة النفسء وتحقيق الذات يتحول في عين هؤلاء إلى بعبع ينهون 
الناس عنه؛ ويبعدون عنه بأنفسهم. وبذلك يخسرون ما به حياتهم وشخصيتهم واستمرار 
كيانهم. 

لوهم ينهونَ عَنهُ وينعوت عَنَهُ وَإِنيهلكونَ] لا أنفْسَهم وَمَاتَممرْنَ 4 لا يشعرون أي خسارة 
كبرى تلحقهم بابتعادهم عن الحق. 


سِورَةٌ الآتار الآيات 7٠6‏ -8م” مانن 


على شغير الهاوية 
3] وحين يمس المكذبين العذاب يدركون مدى الخسارة التي لحقتهم بترك الحق. 


شه ره سرس ره ب سس ل سر مس 


«ولو ترك إذ وقموأ عل الَارِ الوا يليْنا رد ولا مكب ايت رينا وَكون من امومنِينَ 8 حيين 
يشتد المرض بابنك البكر» ويشرف على الهلاك» يعمل آنئذ فكرك بسلامة بعيدا عن مؤثرات 
الخطأ فمثلاً: آنئذ لا تفكر في أن الدكتور القريب من بيتك صديقكء وأنك تستحي منه» وهذا 
تفضله -مثل سائر الأوقات- على غيره من الأطباء» ولا تزعم أن طبيب الأسرة الذي تعودت 
عليه خير من غيره؛ ولا تنظر إلى أقوال الناس فتتبعهم بالرغم من علمك بأهم لا يعقلون» بل 
تبحث عن طبيب حاذق يخرج مريضك من دائرة الخطر حتى ولو كان عدوك؛ فإنك تذهب 
إليه صاغراً ذلك لأنك آنئذ تبحث فقط وفقط عن الحقيقة. بعيداً عن أي اعتبار آخر. 


1[] وحين يشافي الله ابنك من المرض الخطيرء فإن كل تلك الاعتبارات السخيفة تعود 
إليك. لماذا؟ لأنها راسخة في ذهنك» وما استطعت أن تنظف نفسك من آثارهاء كذلك حال 
الكفار حين يقفون على النار يتمنون لو يعودون إلى الدنياء فيصححون أخطاءهم. ولكن هل 
يفعلون ذلك. كلا. 


م اعم 


بل بِدَا هم مَاكَانوا يحْفُونَ ين قَبَلُ 4 أي ظهرت هم الحقائق التي أخفوها عن أنفسهم 
تعاني من انغلاق؛ فلا بد إذن من تطهيرهاء وفتح منافذها على نور الحقيقة. 


لين الآيات 79 ,1١-‏ مزهدم_الوْآن م ” 


حينما يقصر النظر 


لون لحان لاوما ححنْسبمنِنَ (5) و1وث 


ها ا ا © ص بل 


ص ل 5 سرس صصص له 2 م م 

قفوأ عل بيهم َال ليس علدا لح قالوب ورينا قال دوقو آلْعدّابَ 
78 شك رو ل يح عا اع ل سي كر و سرس ص سا سه عر © 

يما كتم تكفروت ((5) قَدَ حير اَلّْذينَ كوا لمك ألو َوه دتمم 
سر ور كم سر بر ص بي سير الل عرس ١‏ سل بيه خيس سلى .سحي ارس سرس سر 

ألسّاعَة” َه قَالُوأ يحَسَرََنَا"' عل ما فَرَطْنَا”" يبا وَهُمْ يحمِلُونَ 

ع رس دوع 7 اكير 7 7# 3 

أوزار: "عل ظُهُورِض أل مَايرْرُونَ (57) 4 


هدى من الأيات: 


إن النظرة القاصرة التي تحصر حياة الإنسان بالدنيا. إنها مسؤولة إلى حد بعيد عن كفر 
الإنسان بالحق» وفوق ذلك إن أمام عين البشر غشاوة من زينة وشهوات تمنعه عن الإيهان 
بالآخرة» ولكن ألا يتصور البشر أنه غداً حين يواجه الحق بكل عنفه وقدرته وهيمنته.. 


فماذا يمكن أن يفعل حين يقف أمام الله ليرى النار اللاهبة؟!. حينها يندم على تكذيبه في الدنيا 
للقاء ربه في الآخرة؛ وحينها يجرآهات الحسرة على ماضيه الذي خسره؛ ويثقل ظهره بذنوبه. 
بينات من الآيات: 

[19] دعنا نعقل الحقيقة قبل فوات الأوان. ١‏ لحقيقة هي أن الدار الدنيا ليست سوى 





)١(‏ بغتة: كل شيء أتى فجأةً فقد بغت. 

(7) يا حسرتنا: الحسرة شدة الندم. 

(*) ما فرطنا: التفريط التقصير وأصله التقديم» والإفراط التقديم في مجاوزة الحد. والتفريط التقديم في 

(:) أوزارهم: الوزر الثقل واشتقاقه من الوزر وهو الحبل الذي يعتصم به. ومنه قيل وزر فهو موزور إذا فعل 
به ذلك وحيث أن الذنوب ثقلٌ تسمى أوزاراً. 


سور الآضير الآيات "١-79‏ ضف 


لعب وهو وما الحياة الحقيقية إلا في الآخرة لمن اتقى ربه من هنا قال ربنا سبحانه: #وَهَالُوا إن 
عير سير الح فيد بأد يه صر زر مس ور 


إلا حيَاننًا لديا وما حنَبِمْبَموئينَ 4 وهذه كما سبق -وإن قلنا- أصل الفساد الفكري عند 
الإنسان.. 


كيف تستوعب الغيب؟ 


[*"] إذا قدمت إليك تفاحة. فأردت أن تعرفها جيداء فلابد أنك تقلبها من أطرافهاء 
وإذا فكرت في شراء بيت فإنك تتفقد جميع جوانبه, أما إذا أردت التعرف على حادثة اجتماعية أو 
ظاهرة طبيعية؛ فإن عليك أن تبحث عن مبتدثها ونهايتهاء عن أولها وآخرهاء فلرب حادثة أوهها 
خير وعاقبتها شر» ولرب ظاهرة تبدأ نافعة وتنتهي ضارة مفسدة» والعكس صحيحء كذلك 
الحياة لا تعرف بنيانهاء ومرسى سفينتهاء وساعة قيامتهاء وكل حادثة أو ظاهرة تدخل ضمن 
إطار الحياة تقاس هي الأخرى بهذا الميزان. أي بنهاية الدنيا. ذلك أن مصير ركاب السفيئة 
متعلق بمصير السفينة. كذلك سفينة الحياة تتعلق بها كل الحوادث التي تقع ضمنها. 


والقرآن الحكيم يدعنا أبداً نتتصور نهاية الحياة لنعرف بدقة أكثر ذات الحياة» وما مها من 
أحداث؛: وبالتالي ليكون لدينا مقياس نستطيع أن نحكم بسببه على الاحداث حكى] سليما. 

والسؤال: لماذا يستخدم القرآن أسلوب التصوير في هذا الجانب؟. 

الجواب: لأننا من الناحية العلمية قد نكون مقتنعين بالغيب وبالعاقبة أو حتى بالقيامة 
ولكن ثقل الشهود وحضور الأحداث والظواهر التي نعايشها الآن تمنعنا عن التوجه إلى 
الآخرة؛ وهنا نحتاج إلى قوة التصور لنعبر فوق جسره إلى شاطوئع الغيب» هناك حيث لا يثقل 
أحاسيسنا حضوره الفعلي» لذلك تجد القرآن يقول هنا: « وَل ترك إذ وقِموأعك روم َال أي ظ 
م سي سس 1 2 ومع ع ار سظ هرم ست غرعر ل 

إنك حين تقف فوق تل مشرفاً على رابية» يمتد بصرك إلى أبعاد الرابية وأطرافهاء وتصبح 
وكأن الرابية ورقة في يدك. 

وفي يوم القيامة حين نشهد آيات ربناء هنا جهنم تلتهب نار وعذاباء وهنالك الجنة 
تنبسط بنعيمها وجماطاء وهنا الميزان الحق» وهناك الكتاب الذي أحصى كل شىء. آنئذ نقف على 
ربناء وتكرهنا القضايا الساخنة على الإيهان به» ويستشهدنا الله على نفسه تعالى: 


وِتَالَأليس مَدَالْحَنَ 4؟!. 


نفل الآيات 79 - "١‏ مزهدم_الوآن ج ” 
م خر و مم ا مع 
«قالوابك ورينا ©. 
لقال مَذُوفوا الْعدّاب يما © م تَكفْروتَ» إنه الحق الذي سوف نضطر إلى الإيهان به يوماً 
ماء فلماذا لا نؤمن به الآن حتى ينفعنا إيمانناء لماذا نكفر به لنذوق العذاب إذن؟. 


شيء من الوافقع 

١3[‏ ]إن التكذيب بالمعاد يشوش على البشر رؤية الحقائق في الدنياء ويدفعه إلى التكذيب 
بالحقائق جميعاء ويكون مثله كمن يكذب بالموت ويرى أنه لن يموتء فهو يكذب بآثار مرض 
السرطان؛ يتورم جسمه فيقول: كلا إنه لايدل على الموت المرتقب.. يتألم جسمه ويحرقه؛ ولكنه 
يصر قائلاً: ليس ذاك دليلاً على الانتهاء. فيؤكد له الطبيب وسائر العقلاء ذلك» ولكنه يصر 
مستكيراً على قوله. ذلك لأنه لم ينظم زاوية فكره وفق الموت الحق» فاختلطت عليه الحقائق 
جميعا. كذلك الذي لا يؤمن بلقاء الله يكفر بكل شىء حتى يخسر نفسه نهائياً. 


»سر عر صن سم ا 17 ص عر م مر سرس ساك ل لي ل عه بي لي مر زر سل سيك حت عر 
ومَدَحَي الذي نَكَدَو مَأ سَوَإداجَهتُْمْ لَه ركنا عل مااي 


وهم حمِلُونَ نهمل تلهورهم » وزر التكذيب بالآخرة. ووزر الأعمال السيئة التي ارتكبوها 
بهذا السبب 9أَلاسَ مَايرْبون 4. 


سِورَةالآضلر الآيات ”7 - هم كرون 





كيف تحدى الرسل إعراض الجاحدين؟ 


2م 


وا ألْسَيَوةٌ لديا لالت وَلَهَ وك )!2 لخر حير دين 
يَنقُونٌ أفلا تَمَقَنُونَ (0) تلد َك ربك الى يوون ييه 
ال 0 نت ألهِيجَحَدُون (5) وَلفَدَكُدَمَتَ 
ينك باعل ماكز أَأوثاحف أنه ديكا م1 
ملت ل سيت (29) وَإنكَان كبر عليِكَ 
17 إن أسَيَطعَتٌ 0 فى الْأَرْضٍ أو سلما" فى 
الكياه ليم ور كة أنه لمع عل لد" 5 15 
من ألْجهِرِيَ 7 4. 


هدى من الآايات: 


لكي يبقى المؤمن جبلاً أشْمًا يتحدى الصعاب. لابد أن يعرف حقيقة الدنيا التي ما هي 
سوى لعب وهوء أما دار الإقامة الدائمة فهي الآخرة» ومن ذلك أن قلب الرسول يهب ألا 
يتأثر بسبب كفر المشركين الذي يجحدون بآيات الله حين يكذبون به. وهدفهم ليس الرسول 
بقدر ما هواحق والإيهان» وكا يكذب الظال مون اليوم بالرسول وَيِهةِ فأن رسل الله السابقين قد 
ا 
إلى السماء و ا عات ااي 
)١(‏ نفقاً: : النفق سربٌ في الأرض له مخلص إلى مكان آخرء وأصله الخروجء ومنه المنافق لخروجه من 


الإيمان إلى الكفر. 
)١(‏ سلماً: السَلم الدرج وهو مأخوذ من السلامة. 





م الآيات 7" - 0م مرزهد6_الؤَان جح 
ولو شاء لفعل ذلك بققدرته التامة. 


بينات من الايات: 


وافع الحياة وحقيقة الآخرة 


[1؟] هل نستطيع أن نحدد هدفاً معقولاً للحياة الدنيا لو لم نجعلها مقدمة للآخرة: 
وعموما هل نستطيع أن نخطط هذه الحياة التي تنتهي في أية لحظة؛ وربما دون تحذير مسبق. 
وتتفاعل فيها عوامل ومؤثرات غير محدودة؟. 

إن كانت الحياة الدنيا تمهيداً للآخرة» ودورة تدريبية لتكامل البشرء لإعداده لدخول 
الجنة خالدا فيهاء فإن كل ما فيها سوف يصبح معقولاً وحكيراً؛ وتكون الآخرة لا الدنيا هي 
الدار الدائمة للإقامة» ولكنها لا تكون إلا لمن اتقى في الدنيا. 

لوم الْحَةُ لديا إل صب وَلَهُوْ © اللعب هو العمل بوعي وهدفء ولكن دون هدف 
حكيم: أما اللهو فإنه من دون وعي أو هدف. 


#2 مهعاءة 


«وللدارلاجْرة حَيرلِلَدِينَ ينهُونَ أفَلَاتََقِنُون4 العقل يحكم بأن الدنيا ليست بدار الإقامة, 
وأنها ليست هدفا نهائيًا للبشرية. 


لماذا الحزن؟ 

["] إذا كانت الدنيا قاعة امتحانات يتخرج منها المتقون بنجاح» ويستلمون شهادة 
الويهان» وبطاقة دخول الجنة؛ فعلينا ألا نحزن لوعراض الظالمين الذين يعادون الرسولء وقبل 
الرسول يعادون الحق. ويجحدون بآيات الله وبالتالي يظلمون أنفسهم فلماذا نحزن عليهم؟!. 


هد تَعلم إن حك الى يشولُونَ # من التكذيب بك وبرسالتك» ولكن مهلاً. 
لهنم َابكدَبوتك وَلنكنَ الظيدينَ بات ألِْججْسَدُونَ © مع علم مسبق بأنه حق» فلا 
ينبغي الجزم عليهم ولا بسببهم. 
[75] وللرسول في الرسل السابقين أسوة حسنة» فكم قد كذبوا وكم أوذواء ولكنهم 
صبروا حتى جاءهم نصر الله وتلك هي سنة الله لا تبديل لهاء وتلك هي كلمته التي لا تبديل 
فيها وها هي أنباء الرسل تذكر للرسول في القرآن ليتخذ منها عبرا كافية. 


سور ةٌالآشير الآيات 77 - 0م ع 


روي 


م الى ع م سب ا مام عع سر سه # س 0 . م وار ل جمس 6 م 
«وَلْعَدَكُدبت رسُل من قبَِكَ صبروأ عل مَاكَذْبوأ وَأُودُوا حَهَّه أده تصرا وَلَا مبَوَلَ لَكَلِمَتٍ 


أو 4 ومنها هذه الكلمة أن صاحب الرسالة حين يتعرض للصعاب ويصبرء فإن الله ينصره 


بالتالي «وَلْقَدَ جَاءَك من تَِإِى الْمر سيرج ». 


[5"] وماذا يمكن أن يفعله الرسول ما دام الظالمون يجحدون بآيات الله بعد اليقين 


بصدقها ظل) لأنفسهم. فهل يسلك طريقاً في الأرض خارقاً للعادة» أو يصعد إلى السماء بسلم» 
ثم يأتيهم بآية» أو ليست الآيات الهابطة كافية لهم لو كانوا يريدون الإيمان بالله وبرسالاته؟!. 


«وَإِنكنَكبرَعليِكَ إِعَرَاضُهُمْ © وكان ذلك عظيراً في عينك. 

أشنت أ يي ئقمَايى الْأرّضٍ َوْسْلْمَافى السَمَلهِ ْم يايو أي تفتش عن 
طريق تحت الأرض أو فوق السماء من أجل الحصول على آية خارقة لكي يؤمنوا بهاء فإن 
استطعت أن تفعل ذلك فافعلء فهل فيها فائدة؟ 

نعم هناك سبيل واحد داية هؤلاء, وهو أن يجبرهم ربهم على الفدى, ولكن هل يفعل 
ربنا ذلك؟ كلا.. لأنه لو شاء لفعل ذلك بأهل الأرض جميعا.. «وَلْوْ سَاءَانهُ لْجَمَعَهُمَ عَلّ 
الهدئ قَلا تَكُوئنَ مِنَالْجَِهِاِينَ # الذين يريدون تحقيق شيء معين بالرغم من سنن الله وحكمته» 
وأنظمة الكون التي جعلها الله إن عليك أن تتحرك في حدود هذه السنن القائمة» والأنظمة 
السائدة في الكون. 


دض 


الآيات 94-75" مرهدر_الرآن ج ” 


همكذا يسنجيب المستمع» ويضل الأصم 


هدى من الآيات: 


- ارس عرس 


« # إِنَمَا يسيب الذي يسمعوت والْمَوْقٌ معدم أنه مه إل 
يُْجَعُونَ 20 وَقَالوأ أولا َل عليه مايه من رَيَوء هل يرك أَمَهَكَاورٌ عل أن 
ينول ايه ولْكنَّ أسكررهم لا يعلمون '(ن) وَمَامِن دَآبَةَ في لض وآ 
يم يحسَروست (2) وال َكَدَبوأ ًا صو وبَكه في للكت من 
يشا أَنَمُيِضَلِلْهُ وَمَن مَنَأْيجَعلْهُ عل مط مسقي (4]53. 


حين يعطب جهاز الاستقبال. فإن كثافة الأمواج لا تزيده إلا عطبأء وحين يموت قلب 
الإنسان فإن المزيد من الدلائل لاتنفع صاحبها. إنك ترى الكفار يطالبون بالمزيد من الآيات؛ 
والمشكلة ليست في قدرة الله على أن ينزل المزيد منهاء ولكن المشكلة في فائدة الآيات للذين 
تعطل عندهم جهاز الفهم. إن نظرة واحدة إلى الحياة وما فيها من دابة أو طائر في السماء لا 
فرق» تكفينا دليلاً على عظمة الخالق» حيث أنها جميعاً تسير وفق نظام اجتماعي معين, وتنتهي إلى 
لله ولكن هل تكفي هذه الآيات العظيمة لأولئك الذين فقدوا القدرة على التعبير لأنهم فقدوا 
السماع والتفاعل مع الحياة الحقيقية؟! إنهم صم بكم يعيشون في ظلمات الجهل والجهالة» لأن 
الله سلب منهم نعمة العلم والهداية (بعد أن رفضوا الانتفاع بب|) فتاهوا في صحراء الضلالة: 
أما الصالحون فقد هداهم الله إلى الصراط المستقيم الذي يسير بهم إلى أهدافهم السامية من 


أقرب الطرق. 


سِورَة الأشاير الآيات 5 4م د 


بينات من الآيات: 
2 
حينما يكون الإنسان أصما 


["7؟] لقد زود الله عباده جميعاً بالفهم. فالكل زود مثلاً بالسمع» ولكن البتعض منهم 
إلى الخير يستتجيب لهذا النداء» فيعمل بما يأمره الله أما حين يموت القلب وتسترخي الإرادة. 
ويتعطل جهاز السمعء فإن الأمل مفقود في هداية الإنسان آنئذ. إلا إذا شاء الله ذلك بمشيئته 
الخارقة لسنئن الطبيعة» ولكن هل يفعل ذلك ربنا في الدنيا. أم أن الله إنما يدي الناس للحقائق 
ببذه الصورة في الآخرة حين يحشرهم جميعاً ليحاسبهم. آنئذ لا تنفع الحداية شيئاً © # إِنّما 
1 
يستحيب ألْذِين يسمعون والموك يبعتهم أله م إليورجعون 4 

3" ولا يزال الكفار يطالبون بالمزيد من الآيات. والله قادر على أن يستجيب لطلبهم» 
ولكن ماذا ينفعهم ما داموا فاقدين لجهاز العلم؟!. 

«ومَالواأ للا زَلَ عليه ءايه من رَيَِء هل ِب لكا عله أن يرل ايَهٌ 4 كما أنزل الآيات 
السابقة» بيد أن المشكلة ليست في قلة أو كثرة الآيات؛ بل في العلم بهاء فلو كانت عين الفرد 
عمياء.. فهل تنفع إضاءة المزيد من المصابيح «ولكنَّ أحكترهم لَايعَلَمُونَ 4. 

[4] والدليل على أن العبرة ليست في زيادة الآيات» بل في العلم بها وإدراك ما وراءها 
من حقائق.. الدليل الأحياء الذين لو أمعنت النظر في حياتهم لرأيت أمة مثل البشرء لهم نظامهم 
وعلاقاتهم وأهدافهم في الحياةء ثم إنهم كما البشر يحشرون إلى رمهمء أفلا تكفي تلك الآيات 
العظيمة» ولكن قليلا من الناس يفهمون هذه الآيات؟! لذلك يقول ربنا: #ومامن دَابَةَ في 
لْدْرْضٍ 4 أي ما من متحرك من الأحياء؛ النملة وأصغر منهاء والفيل وأكبر منه. 


0007 


هوَلَاطْي يطِيرٌيجتَاحَيْهِ 4 أي كل طائر في السهاء» وإنما ذكرت كلمة يطير بجناحيه هنا 
للدلالة على التعميم» ى) ذكرت كلمة في الأرض هنا لنفس السبب. 


<إلا أم أمتالي > إلا أمم مثل سائر الأمم البشرية. لما أنظمتها وفوانينهاء وسيدها 


ل 
مر 


لمَافْرطَنَا فا لْكمبِ من م » إن الكتاب هو كتاب الله. والله لا يبالغ ولا يتطرف في 


كلامه؛ بل إن كلامه تعبير دفيق عن الحق دون زيادة أبداء لأن الحق الذي تخلقه الله. ويعلم 
أبعاده أكير بكثير من المقدار المناسب لفهم الإنسان على أن فهم الإنسان عظيم» وإن هذه الأمم 


مم الآيات 77 -- وم مرهده_الوآنْ ج ١‏ 


حرس اس ارس 


تسير وفق نظام قدرة الله في الدنيا أما في الآخرة: ؤِثمَّ ِل ريم يحْشَروت * والذين كذبوا في 
الظلمات. 


[9] هذه آيات الله منتشرة في الكون؛ فمن ينكرها ومن يكذب بها؟. 


لت الحياة. فهو أصم وأبكم يعيش في ظلمات لا يرى شيئاً 
«وَالْذِنَكَدَبوا كَايينَا ضع ويك فى للك ٠‏ الظلمات هنا هي : : الجهل والجهالة والشهوات. 
بحا موب يو لع د 00 
الهداية» ومستحيل أن يصل الإنسان إلى الهداية من دون التوسل به» فبدون السعي للهداية يترك 
0-0-0-6 العو + عو بو دن ء عن توفيقه 


رو 7 


تعالى: #من يشا ألله يضَدِله َميِضَلِلْه ومن مَنَْيجَعَلْهُ عل وراطلٍ مُسَيّقِير 4. 





سور الأتفاير الآيات 5٠‏ -ه56 مم 





هكذا ترفع الماأسي حجب الضلال 


« هريتك إِنْ تنكم عَدَابُ أمَه تنكم ألصّاعَةٌ أَغَيرَ أ 
تدعو تن نسم م صندقين 57 مز لياه لعون مسَكشت انعو يهن 
سَأء وَتَنْسَوَنٌ مَأ حشرم نَ (4) ولقد أ سَلناإك أَمَ من قبِكَ ملَحَدْتهُم 
1 0 شك عتما 
دكن قت مووي لبط حاترت (8) 
ماما سوا َك بوب حكَلٍ نت وح ةإذَا 

رابآ القن كم ون "20ت ديا 
دير ذبن ظلموا امد نهر رب ب الْعلامين ها رن » © 
هدى من الأآيات: 


في الدرس السابق ذكر نا الله بأن ار يس في آيات الله »بل ٍِ 1 سر والاهتداء عن 
الاستقبال عنده: ديكات التي كان مانا الى بها ذاني إلى الها بدن 

أولاً: على أن الخلل كان من عند البشر نفسه. 

ثانيً: على أن الإنسان كان مخطبًا تمام الخطأ حين) كفر بربه. ولكن متى تتطور حالة الإنسان؟. 





)١(‏ البأساء والضراء: البأساء من البأس والخوف. والضراء من الضرء وقد يكون البأساء من البؤس أ 
الفقر. 

(0) يتضرعون: التضرع التذلل. 

(؟) مبلسون: المبلس الشديد الحسرة» وقيل المبلس المنقطع الحجة. 


ان الأيات ٠‏ - هع مزهد,_الوآن ج ” 
شدائد الحياة» هنالك يدعو الإنسان ربه وينسى كل أولئك الشركاء المزعومين» وأساساً الحكمة 
من بعض الشدائد التي تصيب الناس هي كشف الحقائق شمء وإعادتهم إلى فطرتهم التوحيدية 


النقية» ولكن كثيراً من الأمم السابقة قست قلوبهم» :ال عد تقال نس السدات الو 
الآتية من الشدائدء فلا يلبثون بعد انتهاء فترة المصيبة أن يعودوا إلى عاداتهم السيئة» وهناك 


يستذر جهم الله الأباز يمفي الرختاه جضن بلقيو كل ما عندتم من وعودان ورا رعلا 
يأتيهم العذاب المدمر الذي يقطع دابرهم وينهي حياتهم. 


بينات من الأيات: 
وتنسون ما تشركون 
1 قَالَ رَجُلَ لِلصَّاقٍ علد ا ان َسُولٍ الل لني عَلَ الله ما ُو وه قد أكثر عل 
0 


الجَاولُونَ وَحَدُوني. فقال له: ايا عَبْدَاُ َل رَكِبْتَ كنت سَفيئة قط. قَالٌ: نعم . قال توكية. 
كُسِرَ بك حَيْثْ لاسَفِيئةَ تُنْجِيكٌ وَ لَاسِبَاحَةَ تُغْتِيكَ َْنِيكَ. كَالَ: : نَعم. . َال لكل : فَهَلَ تَعَلَ 


ايك ِنْبا َو عل أن جك ين وطيك. قَالَ: لع و ا 
نَذَيِكَ الشَيْءٌ هُوَ لله الْقَادِرُ عَلَ الإِنجَاءِ حَيْثْ لَام: مُنْجِيَ وَعَلَ الإغَائَةِ حَيْثُ لَا مُغِيتَ206. 


في الحالات العادية» تتراكم ظلمات الغفلة والتكبر والجهل حول فطرة البشره أما حين 
يجد الجد. ويواجه الخطر أ 2 آنئذ تنحسر الظلمات من حول القلب. ويتوسل الإنسان بربه 
(الحق) دون غفلة أو تكبر أو جهل. 


« مَلَآرَءيْتَكُم إن أتنكم عَدَابْ أله أؤأتَدْكه السَاعَهُ أَخَيرأَسوتَدَعُونَإنَ فر صَدقِنَ 4 
عذاب الله المتمثل في الشدائد» والساعة المتمثلة في الخطر. 


إن كل واحد منا يمر بمثل هذه اللحظات الصعبة التي يكتشف فيها ربه» ولكن بعضنا 
فقط يبقى يتذكر تلك اللحظات بعدئذ. 


[411]نعم هناك يدعو الإنسان ربه. ويستجيب الله دعاءه» حين| تقتضي الحكمة ذلك. 
« بِلْإِيَّامتدَعُونَ © يعني تدعون الله فقط دون غيره من الشركاء. 

لمِيكيفٌ مَاتَدعُون لي 4 حين تدعون الله وتتوسلون إليه لبلوغ الهدف. 

ف(إِن سآ 4 الله حسب حكمته ينقذكم, مما يدل على أن الله لا يحتم عليه الدعاء» ولا يؤثر 


ود راس 
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فيه» بل بر حمته وحسب حكمتة يفعل ما يشاء. 


9وتَنسَوْنَ مَانْشَرِوُونَ 4 ما تشركون به من أهواء؛ وقوى مادية شريرة» فالإنسان يعبد 
أهواءه» يعبد شهوة الراحة في ذاته» شهوة النزوة» والجنس والخلود؛ ثم يزعم أن قوى الطاغوت 
توفر له هذه الشهواتء فيعبد تلك القوى ويصنع لها رموزاً مثل الأصنام وما أشبهء وربما لذلك 
عبر القرآن الحكيم هنا بكلمة «ما» للدلالة على أن ما تشركون به الله هو من الأشياء التي لا 
تعقل! وهي تعود بالتالي إلى شهوات الإنسانء تلك الشهوات إنما يخضع ها البشرء ويخضع لمن 
يملكها لأنها -في زعمه- تنفعه. وتحافظ على وجوده وكيانه» وتحقق تطلعاته» فإذا جد الحد 
عرف أن كل تلك الشهوات لا تنفعه شيئأء وإنها خالق البشر ومقدر أموره ومدبر شؤونه هو 
الذي يكشف ضره.؛ فينسى كل تلك الشهوات ويتوب إلى الله سبحانه. 


حكمة الشدائد 


من الشدائد البسيطة وحتى الآلام. التي تصيب البشر هي توعيته بحقائق الأمور بدءاً من 
الشدائد البسيطة وحتى الآلام وإلى أن يصل إلى العذاب فالساعة» فمثلاً الحكمة من الإحساس 
بالجوع هو التفتيش عن مصدر الغذاء, والتحرك إليه؛ ومن خلال الإحساس والتفتيش والتحرك 
تنفتح أمامك أبواب المعرفة» ولو لم يكن البشر يحس بالجوع إذا لما كان يعرف جزءا كبيراً من الحياة 
ولم يكن يعرف الزراعة والري والصيد.. الخ» وكلما كان حصول البشر على الغذاء أسهل كلما 
كانت معرفته بالحياة أقل» والألم يجعلك تحس بالحياة بشكل أعمق من ذي قبل إنك لا تعرف 
أساساً موقع كبدك أو كليتك أو حتى قلبك إلا بعد أن يتألم هذا العضو أو ذاك» وعندئدذ تتحسس 
ليس فقط بوجود العضوء وإنما بأهميته أيضاء وتتشبث به أكثر. 


إن المريض أشد تعلقاً بالحياة» وأرهف إحساساً أ بأهميتها من غير والشدائد في الحياة 
تكشف نقاط ضعف الإنسان. سواء الفرد أو الأمة» مثلا. ال هزيمة تكشف عيوب الأمة أكثر مما 
يكشفه ألف كتاب وكتاب. 

[51] ولذلك يذكرنا القرآن هناء بأن الهدف من إصابة الإنسان بالمشاكل» هو نفس 
المدف من بعث الرسالات والرسلء إن الهدف من الرسالة هي توعية الإنسان بحقيقة بحقيقة العبودية 
المطلقة التي يعيشهاء والتي هي في الواقع مفتاح صلاح الإنسان وقدرته ورفضه الخضوع 
للجبت والطاغوت, وكذلك الهدف من الشدائد. 


« وقد أَرَسَلْنآإِك أُمِمِقَبَِكَ مَسَذْمهم بِالبَأسَل © بالشدائد الآنية من ظلم الناس لبعضهم. 
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9والضَيه 4 بالشدائد التي مصدرها غضب الطبيعة. إنما أخذهم الله بذلك بعد بعث 
أما ا هدف فقد كان (لَملّهم يترون . 
[47] وبالرغم ما أخذهم الله به من العذاب فإن أولئك الذين قست قلوبهم؛ ول 
تستوعب دروس التجربة المرة» عادوا بعد النكبة إلى سابق أعمالهم وعاداتهم السيثة. 


جحي سبل عست اتن عر 080 


« فَلوْلاإِذْ جآءهم بأسنًا تصَرّعُوأ © أي لاذا لم تلن قلوبهم, ول تعد إلى حالتها العادية: 
حيث تتأثر بالتجارب بعيدا عن نزوة الغرور» وظلام التكبر. 


«ولكن هت فُلُويجُم» ولم تتفاعل مع الحياة» وانغلقت على مفاهيم ثابتة جامدة 
وصخرية؛ والسبب قد يكون هو التمحور حول الذات. وعدم الالتفات إلى الحق؛ وحين 
تكون النقطة المركزية في حياة الإنسان هي ذاته. تصبح حياته بعيدة عن التطور ذلك لأن كل 
عمل يقوم به الشخص يصبح حسنا لا بشيء؛ وإنا لأنه هو الذي عمله؛ وحتى لو عمل هذا 
الشخص عملا من دون وعيء فإنه سوف يقدسه لأنه صدر منه. ونسب إلى ذاته» وهذا هو 
الذي يجعلك تحتفظ بالعادات السيئة» فإذا بك متعصب ها لأنها من صنع ذاتك. 


وَرَيِّنَ لَه مْاَلفَيْطنُ مَاحكاووا يْمَئْوَْ 4 ولكن على البشر أن يعرف: أن الأعبال 
السيئة ليست جزءاً من ذاته» ولا تصبح كذلك حتى ولو صدرت هذه الأعمال منه. لأن الإنسان 
قد خلق في أحسن تقويمء وإنما الأعمال السيئة هي من عمل الشيطان ومن وحيه. وما يزينه 
للإنسان. 


اشراط العذاب 


31 لقد أتم الله حجته على هذه الفئة؛ أرسل إليهم رسالة ورسولاء وأخذهم بالبأساء 
والضراء ليكون ذلك رسالة واقعية وعملية لهم ولكنهم لم يتتفعوا بواحدة من الحجتين.. وها 
هي ساعة العذاب» فكيف يعذبهم الله ؟ . 

إن الله يمهد للانتقام بفتح أبواب الرزق عليهم من كل صوب. ثم حين يصلون إلى 
مرحلة الإشباع التام» ولا تبقى في قلوبهم ذرة من إنما يأتيهم العذاب فجأة. 


و م آذ اي 


«فُلمَاضوأْما دسكرة ا بو. سحا عليه أَبْوَابَ حكن و4 ما تصوروا انه خير 
هم. ولم يكن خيراء بل هو شر عظيم, ففتح الله عليهم أبواب الطعامء والجنس والشهرة: لأنهم 
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لم يتقيدوا بشيىء اسمه دين أو ضمير أو نظام» بل أخذوا يتمتعون بها في الحياة من دون قيد أو 
شرط. أسرفوا في كل ما هو لذيذ. طيبأ كان أو خبيثاء وأسرفوا في الجنس مشروعاً كان أو 
شذوذاء وأسرفوا في التظاهر بالصلاح أو الفسادء ولكن إلى متى تبقى موارد الطعام والجنس 
والشهوة» وكم هي قدرة البشر على استيعابها؟! بالطبع أن هناك حدوداً تنفد عندها موارد 
الطبيعة» وتنهك قدرة البشر على استيعامهاء وهي التي نسميها مرحلة الإشباعء والتي تنعكس 
على النفس في حالة (الفرح) أي الشعور بالكمال والغنى والإشباع. وعندها يكون السقوط 
المماجوع. 


لاريم ساب وير ب 


1-1 ره 4 جرح عن ع سي بر ل ب« أ 
« حو إذًا حأ يمآ أونوَا لَمَذْتَهُم بمَْهَفَإدَاهُم مُبَلِسُونَ © ويكون السقوط المفاجئ نتيجة 
تراكمات الإسراف الدائم» ولكن لحظة السقوط لا يشعر بها المغرور الفرح إلا بعدئذ. لذلك 


إن مَثْل الأمة مثل الشاب الذي يسرف في -الطعام والشراب والجنس والبطش 
والفساد- ويستمر لفترة من الوقت حتى يشعر بأن كل لذائذ الدنيا في متناول يده. وهو لا 
يدري أن أنواعاً من المرض قد أحاطت بجسده. وأن سحباً داكنة من حقد المظلومين» وأنصار 
الحق تقترب منه. وني لحظة سوداء؛ وربا وهو جالس على مائدة الشرابء ولذائذ الطعام, وإلى 
جانبه فتيات ال هوىء وغلمان الشذوذ. وهو في غمرة من الفرح والإشباع, فإذا بالشرطة تداهم 
بيته» وإذا به يشعر بأنواع الألم وهو في غياهب السجون. وإذا به في موقع لعنة الناس جميعاء 
وأخيرا يسلم إلى حبل المشنقة غير مأسوف عليه. 


كذلك الأمة التي تنفلت من قيود الدين والأخلاق» وتعمل بالظلم والبطش وتسرف 
في كل شيء. إنها تشعر بالغرور والكبرياء» ولكن في حظة واحدة مهجم عليها عدوها فيهزمها 
شر هزيمة ويذيقها الامرين. 

[55] وحين تنتهي هذه الجولة ينحسر غبار المعركة عن أمة سادت ثم بادت. ول يبق 
منها سوى الذكر السيئ. 


َعم ابر العو اْذِنَ طلموأ كمد نرب الْعَيدِينَ 4 وهذا الحمد؛ هو حمد الناس 
التي أنقذتهم من هذا الكابوس بفضله العظيم. 

ولولا رحمة الله الذي أجرى هذه السنة الحكيمة إذن لبقي الناس يرزحون تحت وطأة 
الطغاة. 
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هل يستوي الأعمى والبصير 


و رعرء اء 2-4 7و معس ًّ م 1 0 م طرخ سر 
لوقل ريس إن 0 ع وأبصاركم 00 عل لويم 
مَنَ إلنه غير أله يَأتيكم به أنظرٌ حكيف تصرث الْأَينتٍ شر هم 
له عرس كز ل سظء اع ار سظرء ساي سهد إل سا لع 
يصدفون 0 قل أرء بد إن كم عذابت أله بغْحّة و جهره 
رع رسيم إكى عمسم مج سرس ره يو مير سا ص 50 
هَل يهلك إلا القوم الظبيمورت (50) وما نيل الْمرْسَلِينَ إل 
رمه اع يرال - ال ا 00 مه و علس اس ل وب ارس سوس جر 2 
دصرن ومَنؤرِين كمن ءأمن َأصاح فلا وف علدّهم ولا هم ريون 
© وَألَذِينَ كذَبوا يَِاييِمَا يمسهم الْعَدَابٌ بِمَاكانوا يَفَسَقُونَ 
2 26ج سرام 1 ل ا حو اسم ار ردي 4 ل سلء ‏ » 
قل لا أفول لكم عِندى حَرَينُ هوك أعلم اليب وَل أفول كم إن 
إن أن امح إل مل ل وى امن وَالبسِيد أن 


تلت 4 
هدى من الآيات: 


إن الله سبحانه خلق الحياة وجعل فيها الظلمات والنورء والعذاب والمغفرة» والشقاء 
والرفاه» ثم أعطى البشر مصباح العقل ليهتدي به إلى سبيل النور والمغفرة» والرفاه. وفي وسع 
ربنا القدير أن يسلب نعمة العقل» فيتخبط البشر في سبل الحياة» كا أنه قادر على أن ينزل عليه 
العذاب جهرة دون أن يملك البشر له ردًا. 


ولكن الله برحمته الواسعة لم يكتف بنعمة العقل» بل بعث أنبياء مبشرين ومنذرين 
ووعدوه بأنه إن آمن فإن مصيبات الحياة لا تصيبه» وإلا فإن عذاب الله سوف يمسه ويشبع 





)١(‏ يصدفون: صدف عن الشيء صدوفاً إذا مال عنه. والصدف والصدفة الجانب والناحية» والصدف كل 


بناء مرتفع. 
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وعند هذه النقطة تتتهي وظائف الأنبياء تفلا فإنهم ل يأتوا ليتخذوا قرارات بديلاً عن 
الناسء أو يكرهوا الناس على اتباع الحق, أو ليوفروا لهم الخيرء كلا. بل إنها جاءوا ليساعدوا الإنسان 
على الرؤية السليمة؛ ثم يكون هو المسؤول عن ذاته. وعلاقة هذا الدرس با مغى هو بيان أن: 
الضراعة إلى الله لا تختص بحين نزول المصيبة» بل نحن بحاجة إلى الضراعة إلى الله في كل حال. 
بيئات من الأآيات: 

أسباب الهداية 

[7] لكي نصل إلى الغاية -أية غاية- لابد أن يتوفر لدينا شرطان: 

الأول: أن يكون أمامنا سبيل معبد ينتهي إلى تلك الغاية. 

والثاني: أن نملك الرؤية الكافية التي نكشف بها ذلك السبيلء والله هو الذي سن 
السنن» وعبلد السبل أمام البشر للوصول إلى أهدافه النسيلة» وهو الذي زود الإنسان بالرؤية 
الكافية» أما لو سلبه هذه الرؤية فأنه سوف يصطدم بالعقبات أو يقع في واد سحيق» وليس فقط 
يضل الطريق: #قل أَرَءَيسُم إن أحَد لَه سممكم وأبصدرح وَحَلم عل مويك مَنْ إلله حير أله اتيم به » 
السمع جاء مفرداً في آيات القرآن. ربما لأن ما يسمعه الإنسان أقرب إلى العقل» وأنسب إلى 
المجردات والكليات. خصوصاً إذا فسرنا السمع ب (الأقوال) التي نسمعها من الآخرين حول 
الحقائق» بين) الأبصار جاء جمعا في القرآن» ربما لأن ما يراه الإنسان متنوع ومختلف. وأقرب إلى 


وسواء ما يسمعه البشر وينقل إليه من تجارب الآخرين وعلومهم, أو ما يراه بنفسه 
ويحصل عليه من علم وخبرة بصورة مباشرة فإنها نافذتان إلى القلب أو العقل فلو ختم الله 
على قلب البشرء وأزال عنه مقاييسه العقلية» ومسبقاته الفطرية» فاذا يبقى عنده؟ إنه سوف 
يفقد القدرة على تعقل الأحاسيسء» ويتجمد على ما يسمعه أو يراه دون أن يستنبط منهما حقائق 
جديدة, أو يستدل بها إلى ما ورائهما من حقائق وواقعيات. إنه آنئذ يرى شعلة النار دون أن 
يعقل أن الشعلة نذير الحرارة والحرارة سبيل الاحتراق والانتشارء وأنها لا تنشأ بلا سببء وأن 
الذي أشعل النار كانت له دوافعه وأهدافه. كلا.. إنه يرى الشعلة فقطء وقد يقع فيها ويحترق. 
كذلك الذي يختم الله على قلبه. يقف في فهم الحقائق عند حد معين دون أن يصل إلى الجذور 
البعيدة لها. يرى الفقر دون أن يعرف إن النظام الاقتصادي هو وراء الفقر. يرى المرض دون 
أن يعرف أن اللامبالاة في الوقاية هى السبب. يرى العجز الحضاري دون أن يبتدي إلى أن 
الطاغوت هو السبب المباشر أو غير المباشر لهء وهكذا يبقى في العذاب أبداً. 
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«أنظر حيَتَ نَصَرِفٌ ليت » إن الله يبين الآبات بصورة تفصيلية وواضحة ومع ذلك: 


ل رج ماس 


نْمَّهُمْ يصَدفُونَ © أي انهم بعد تصريف الآيات وبيانها تراهم يعرضون عنها كأنبها لا 

همهم . 

بينها لو فكروا قليلاً لأدركوا أن الإله الذي يتضرعون إليه عندما تضرب سفينتهم الأمواج 
العاتية التي تحمل في طياتها الموت. أو عندما يلفهم التيه في الصحراء ويستبد بهم خوف الموت. إن 
هذا الإله هو الذي وفر لهم هذه الحياة الآمنة» وإنه لو شاء لسلب الأمان من حياتهم» بل إن كل 
لحظة تمر بهم هي لحظة رعب. ولولا أمان الله القادر لسلب منهم رحمته» وآنئذ يكون أبسط شيء في 
الحياة سبباً في هلاكهم فلإذا لا يتضرعون إلى ربهم في هذه الأوقات التي يزعمون إنها عادية؟!. 

[417] أو تكون للإنسان أوقات عادية» وأخرى استثنائية» أو لا يحتمل البشر في كل 
الحظة -أن يأتيه الموت- أو ينزل عليه عذاب المرض أو المسكنة؟! ول لا؟ أو ليست الحياة مليئة 
ببذه المفاجآتء كم لحظة حملت معها رعباً ودماراً. ونحن لم نكن نحسب فا حساباًء أو كنا 
نعرفها ولكن دون أن نستطيع مقاومتهاء فلماذا الغرور إذن؟. 

« قل أَرَمَيتَكُم إن كم عَدَاب أَوبِممَةَ أَوْجَهَرَةَ 4 بغتة أي: مفاجأة» مما يدل على أن 
علم الإنسان بالحياة علمٌ محدوث: أما #جَهَرَةَ © فتدل على العلن» ما يدل على إن قدرة الإنسان 
محدودة حتى ولو كان بالغاً وشاملة. 


هَل يهَْكُ إلا الْقَومْلَدِمُوت 4 إذا كان عذاب الله لا مرد لهء بقدرتنا المحدودة» إذن 
كيف نحصل على الأمان؟. 


يجيب القرآن على هذا السؤال ويقول: إن الله حكيم لا يعذب عباده بلا سبب.. إن 
يعذب الظالين. فإذا أحبيت تجنب عذاب الله فبإمكانك أن تعدل ونستقيم» ولا نظلم نفسك 
ولا الآخرين» حتى تحصل على الأمان. 


مهمات الرسل وواحجب الناس 

[58] ثم إن الله لا يعذب الظالم مباشرة ودون أن ينذره مسبقاً برسالة ورسولء بيد أن 
البشر قد يخطأ في فهم دور الرسولء فيزعم أن الرسول إن يأتي ليكون مسؤولاً بدلا عنهم, أو 
ليجبرهم على الهدىء أو حتى ليؤمن لهم عمليًا كل وسائل السعادة؛ بيد أن الله سبحانه يفند هذا 
الزعم قائلاً: «وَمَانِلٌ الْمرّسَنِنَ لا شرن وَمُنذِرِينَ © والهدف من بعثهم هو توفير وسيلة 
الأمان في النفوس وفي الواقع. 


سور الآضير الآيات 55 - ٠ه‏ 0م 





ع اا ا ا ا ا ا 1 | يا ان ارس سس م ليل 
- 


َمَنْ ءامن وَأَصْلَمَفلَاحَوَفُ علد وَلَاهُمْ يرون 4 لا خوف لهم من المستقبل. مما يدل 

على وجود حالة السلام في أنفس الذين يملكون الإيهان والعمل الصالح. ولا هم يحزنون من 
الماضي ما يدل على وجود السلام في الواقع الخارجي. حيث لا يصيبهم ما يحزنون بسببه. 

[49] تعرضنا للبشارة. أما الإنذار فيتشلخص في عاقبة الذين يكذبون بآيات الله. ولا 
يهتدون إلى الحقائق بالرغم من وجود دلائل واضحة تدل عليهاء وهؤلاء مصيرهم العذاب. 

« وَالْدنَكَدَبوَْايينَايَسُهُم الْعَدَابُ بمَاكانوَأينْسُقُونَ 4 ول يقل القرآن بها كانوا يكذبون 
ربها لأن التكذيب قد لا يكون وحده سبباً للعذاب. بل الفسق الذي ينتهي إليه التكذيب هو 
السبب المباشر للعذاب» والفسق هو تجاوز أحكام الله. 


حكمة الرسالات 


1501 الهدف من بعث الرسل ليس سلب المسؤولية عن الناس. وإلقائها على عاتق 
الرسلء كما كان يزعم البعض»ء وقد تطرف فريق من الناس فزعموا أن أنبياء الله مكلفون بتوفير 
السعادة لهم والرفاه» وأنه لو لم يكن النبي مالكاً للذهب والفضة فسوف لا تكتمل نبوته بين 
القرآن بين أن ا هدف من بعث الرسل هو توفير الرؤية للإنسان» وعن طريق الرؤية الواضحة 
يكون البشر قادراً على معرفة الطريق السليم؛ وحين يسير فيه يصل إلى الفلاح: « قل لد أَفولُ 
لَكْمعِنِدى حَرَينُ أله © إن خزائن الله موجودة في الأرض وفي الإنسان نفسه. 


#ولا أعلم الْمَيّبَ » إلا بقدر ما يعلمني الله بحكمته؛ بل العلم يحصل لكم بالتعلم 
وتزكية النفس. 

وَل أَدُولُ لَك إِنْ مكلك 4 حتى أقوم بالخارق للعادة إلا في حدود تبليغ الرسالة» فأنا 
بدوري محتاج إلى الطعام والشراب وسوف أموت. 

فإنَ توم إلا مَا يوس إِلحَ 4 فىا عندي هو من عند الله. وذلك عن طريق الوحي فلو كنتم 
أنتم أيضأ تستفيدون من ذلك الوحي. إذن لأصبحتم سعداء. ولأني أتبع مايوحى إل فإني أسير 
في الحياة بصيراء فأعرف سنن الحياة وأتبعهاء فأسعد في الحياة. 

قل هَلْ يسْمَوى الْأَحَمَنْ ولي رأفلا تَكفَكرُونَ 4 ولأولئك لايستوي الأعمى والبصير. 
فإن نعمة البصر هي أفضل نعمة؛ ومن أراد البصر فليتفكر فإن الفكر مرآة صافية. 


ادق الآيات ١ه‏ - وه مرْمُئ_الوْآن ج 7 





حقيقة الإيمان وامتياز المؤمنين 


« وَأنذِرَ يه الَدِبنَ يحَافُوتَ أن يحْسَرواإِك ريه ليس لهم 
ين دؤزو- وإ ولا سَفِيم لله ينَعُونَ (0) ولا تر لذبن يدون ربجم 
الْعَدَؤةَ ومسي يدُوَوجهَةٌ ما عَكَلَك من جكابهم ين نَىْءِ وما 
وحكدَلِك فتن بعضهم بَعْضٍ لَِقُولوأ أَوْلَ مرك أله علتهم م 
قينا أب أل بعكم سكي (2) وَإِا 1 اليرت يُؤمئوة 
من عل سكم سهاو شر كت بَِدِود صلم أنه حَدُة 


هدى من الآيات: 


من الذي يتقي ربه فيصبح صا حاً؟ إنه الذي يوجه خوفه نحو المصدر الحقيقي للخوف 
وهو الله. حيث يحشر إليه الإنسان وحيداء دون أن ينفعه هنالك ما يتخذه من دونه أولياء» أو 

إلا أن هناك رجالاً يحجبهم عن الحقيقة التفاف البسطاء والفقراء حولهاء يقولون: إما 
أن يطرد هؤلاء أو لا نقبل بالحقيقة» والقرآن نهى عن طرد أهل الحق لأن ذلك ظلم, علا بأن 
حساب كل واحد على نفسه. 


إن الله امتحن الناس في الدنيا بأنواع التنافس ومنها أنه امتحنهم ببعضهم فإذا بالمؤمنين 
المسارعين إلى الحق ينافسهم المستكبرون الذين يعادون الفقراء بصفة دائمة» وبا أن المؤمنين 


سور الآتملر الآيات ١ه-‏ ده هوم 
يبادرون إلى الإيان» فإن المستكيرين يتتخذون ذلك ذريعة لعدم الزيهان بالله. وعللى الرسول أن 
يخفض جناح ال رحمة للمؤمنين. ويعدهم بالمغفرة. 


هذه هي الآيات التي يفصلها الله سبحانه لكي يتميز طريق المؤمنين عن طريق 





بينات من الآيات: 
أصحاب الرسالة 


[01] إن هناك شريحة خاصة في المجتمع هي التي تستجيب لرسالة السماء» وهم الذين 
يخافون من العاقبة» فعلى الرسول أن يفتش عنهم وينذرهم من عاقبة الضلالة دون النظر إلى 
طبقتهمء أو لونهم أو مستوى ثقافتهم. 

سخ ,بي ا ا 0 سر اسه على ا عيرس > 8 2 عر عير 

« وَأنزِر به لذن يحَافُونَ أن يمول يهم ليس لهم ين دونو وك ولا سْفِيع # 
هؤلاء الأولياء الذين يتخذهم البشر في الدنيا قادة» ويحتمون بضلاههم لا ينفعونه في الآخرة 
شيئاء كما أنه في الآخرة ليس هناك من يستطيع أن يفرض على الله سبحانه إرادته» فلا شفيع من 
دون إذنهء ومادام الله حك مطلقاء فيجب أن يخشاه البشر من بعد أن ينذر, والهدف من الخوف 
ليس الحمود والانسحاب بل الهدف هو التقوى. 

للْمَلَهُم يُنَعُونَ» وهو العمل الإيجابي في سبيل الخلاص من العاقبة السوء في الآخرة. 

[] والمؤمنون يشكلون حزباً واحدا مقياسه العمل الصالح؛ من دون أثر للفوارق 
المادية فيه» وعلى الرسول أن يكوّن علاقات مبدئية مع أفراد هذا الحزب, وألا يطرد واحدا 

ولا تطرج الْذِين يدعون يهم بِالْعَدَوَ وَالْمثي برِيدُونَوْجَهَفٌ 4 فا داموا متوجهين إلى 

ربهم فإن الأخطاء الصغيرة التي يرتكبونها بسبب عدم وضوح الرؤية عندهم, أو عدم علمهم 
بالأحكام الشرعية فإنها سوف.. تغتفر. 

لما عَلَئَكمِنّ حسسابهم ين شَّىْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عليه م من شَنَو 4 إن هذه الأخطاء 


دهم تكن بن ميت © إن طرد هؤلاء يعتبر ظلياً لهم ولا يبرر هذا الطرد 
أن بعض المؤمنين القدماء أو بعض المتكبرين ينتقدونك أو حتى يبتعدون عن الدين بهذا السبب. 


همان الآيات 0١‏ - هه مرسدء_الؤآنج " 


حقيفة الانتماء 





يكون هو الأقرب إلى صاحب الرسالة» وأن يكون الفريق الثاني الأبعد. ولذلك فإن كثيراً من 
الناس يبتعدون عن الدين فقط لهذا السبب» لذلك حذر القرآن الحكيم من هذا الأمر وقال: 


ع سه دي عع سس جرخ الس 4 لوب عه مودي لمعه لي سا 
«وحكنالك فتنا بعضهم يعض ليقولوأ أهلؤا مرك الله علتهم من بِيَيِئاً © فكانوا 
هم السابقين إلى اعتناق الدين الجديد؟!. 


ويجيب الله على هذا السؤال الذي يطفح بالاستنكار: «ألِيْسَ هبعلم بالتّدسكرنَ » 
نعم إن الله منّ على هؤلاء بأن وفقهم لقبول الرسالة. ولكن ليس عبثاء بل لأنه عرف أنهم 
أشكر من غيرهم لنعمة الرسالة. وأي فرد كان شاكرا لله وعارفاً بحق الرسالة فسوف يوفقه 
الله سبحانه أيضاً. 


[:0]إن انتماء البسطاء إلى الرسالة لا يعني الغض عن سيئاتهم» بل الإغاض عن تلك 
السوابق» التي ارتكبوها بجهالة» وقبل أن يصل مستوى وعيهم وإيمانهم وتربيتهم حدًا كافيا 
يردعهم عنهاء أما في المستقبل فليس عليهم التوبة فقط» وإنها إصلاح أنفسهم أيضاً. 

«وإدَاجاك َرَت يوون بِحَايونَا قعل سَلَم ع 4 أي إنكم في أمان. لا خوف 
عليكم «كُسَب رَبك عل تسد السحَعَة أنه مَنْ عل ونكٌُ سو هداق شْرََّاب 
عدو وأصلح فنك عَمُور حك 4 وهذه هي الرحمة التي كتبها الله على نفسه. وهذا هو السلام» 
فالإسلام يجب ما قبله» ويبدأ الفرد معه حياة جديدة. ظ 


[4ه] ومع العفو العام الذي تقتضيه هذه الرحمة الربانية الشاملة» يتميز المجرمون 
المعاندون عن الجاهلين. حيث أن الفرد الذي يستمر في الخيانة والظلم؛ ولا يصلح نفسه بعد 
«وَكَدَنِكَ نفْصِلٌ المت وَلِتَسَيِينَ سِلُ الْمُجْرمِينَ © الذين يختارون طريقاً غير طريق 


الله بعمد وسبق إصرار. 


سِورَة الأتفام الآيات 5ه -8مه /ا 





دور الرسل في مسيرة التوحيد 


+ 0 >> يرس مه سه را سم ا 
لل إن هيت أن أغبد الذي تَدعُوتٌ من دون أَمهِ فل ل أب 
عبر بورلايء مامدحجو 
ا . 


5 7000 اله ب ب 3 :> 42 سمي 
حكُم فَدَ صَلَلْتُ إذا ومآ أتأمس الْمَهِبينَ (5)ل إنْ عل بََيْنَةَ 
رق وَحكدَسَريوء مَاعندى مَانَسْتَعَجِلُورت بده إن الشكة إل 
0 


1 الل ا لو 5 16 ا سدع 2ه م 
له يقص الحو وهو حي رالْفصاينَ () قل لَوَ أنَّعنى ما تَسْتَعْجِلُونَ بو. 
كر 


ا 20 ل لس حبسي برج صر عم جو اح جم ا هد 


1 


3 


او 


3 


هدى من الآيات: 


لكيلا يحجب التنافس الشخصي طائفة من الناس عن الإيهان بالله. أوضح الدرس السابق. 
أن استقبال الرسول للمؤمنين المبادرين لايجب أن يكون متأثرا بانتماءاتهم السابقة أو طبقتهم أو ما 
أشبه إنما بسبب الإيهان وحده. ولذلك فلا داعي للقلق؛ وفي هذه الآيات بين في القرآن الحكيم: 
أن الدعوة إلى الرسالة ليست دعوة إلى شخص الرسول. إذ أن القيمة إن) هي للمبدأ وحتى شخص 
الرسول شملته الدعوة كأي فرد آخرء فهو قد نبي عن عبادة الشركاء؛ وأنه لو اتبع أهواء الناس 
لأصبح ضالأء وما عند الرسول إنما هو من عند الله» والعقوبة التي بهد بها الرسول أعداء الدين 
قادمة من عند الله. والحاكم فيها هو الله الذي يوضح الحق» ويفصل أهله عن أهل الباطل» وذلك 
بحكمه الحاسم, أما الرسول ذاته فهو إن كان مالكاً للعقوبة ملكا ذاتيًا وكان بشراً متفوقاً على سائر 
البشر. إذن لأنزل العقوبة بأعدائه. كلا إن الله هو الذي يحكم وهو أعلم بالظالمين من سائر البشر. 


بينات من الآيات: 
من هو الرسول؟ 


3 كأي بشر آخر نهاه الله عن عبادة الشركاء من دونه قل إِنْ هيت أن أعَبْدَ ليرب 


4 الآيات 5ه -8ه مرجدؤ_الوآن ج 7 


تَدَعُونَ من دون أمّه 4 والنهي عن عبادة هؤلاء يعني التمرد على سلطات الطاغوت اللمتمثلة في 
السلطان الجائر» أو شيخ العشيرة الفاسد, أو رئيس الحزب المتجير» وهكذا. 





اي أي لا أتبع الجبت أيضاً قَدَ صَدَلْتُ دا 4 حين أعبد 
الطاغوت أو أتبع الحجبت «ومَ أنأ مرب الْمهِسّدِينَ 4 آنئذ. ذلك أن هذاية الله للرسول لمسثت 


ذاتية؛ بل قائمة بالله» وهي تزول إذا انحرف الرسول - حاشا لله - - عن الخط المستقيم. 


إطار التحرك الرسالي 


[/61] ويتميز الرسول عن الكفار. بأنه على بيئة واضحة من ربه» إنه يعرف الطريق 
جيداً بينها أولئك ليس فقط لا يعرفون الطريق بل ويككذبون بذلك تكذيبا ١‏ «قل إن علَ بَيَنَةٍ 
ينرق وَحكَدَبشْريِوءٌ » أما العقوبة فهي عند الله وأنتم تستعجلونهاء والله هو الذي يحكم 
بها لأولئك يقص سبحانه الحق؛ ويعلم لمن هو. 


«ماعندوى مَاتَسَتَعَجِلُورت بوه إن السك لاه يفص الْحَضّ وَهْوَ سر الْتصِانَ 4 
إن الله يقص الحق ربها معناه: إن الله سبحانه يقسم الحق الكلي العام على أقسام الحياة» أو 
الموضوعات الخاصة المنفصلة عن بعضهاء والله سبحانه (خير الفاصلين) ربها معناه أن الله خير 
من يقضيى لتطبيق الحق على الشخص المعين. 

ولنضرب مثلاً يقرب إلى أذهاننا معنى الآية فالحق الكلي مثلاً هو أن العدالة قيمة 
صحيحة ولكننا بحاجة إلى قص هذا الحق» وذلك بتقسيمه إلى مختلف الموضوعات. مثل أن 
العدالة تقتضي انزال العقوبة على من يظلم صاحبه؛ ولكن من الذي ظلم صاحبه؟ هذا الأمر 
بحاجة إلى فصل (يسمى بالقضاء) والله هو الذي يفصل ويحدد بالضبط من الذي ظلم؛ ومن 
الذي وقع عليه الظلم. 


[08]إذن فالله هو الذي يملك العقوبة؛ ويعلم الحكم؛ وهو خير من يقضي. أما الرسول 
فهو بشر لو لم يكن رسولاً من الله؛ وكان يملك العقوبات التي بهدد با الأعداء. إذن كان 
يستخدمها عمليًا في دحر الأعداء. 
وهو حين لا يفعل فإن ذلك يدل عل أنه رسول متصلٍ بالله» وأنه لا يقول ولا يعمل 
شين إلا إذنهء بل هو لا يملك شين من دون لله سبحانه اقل وى ماسم 
تىَ الْأمرٌ بين وَبَبِنَحَكُم وَأَهُ َع اميت 4 فهو الذي يقضي بين العباد 
ل ا ا 


سور الإشار الآيات 9ه - 7+ 4م 





مفتاح الغيب بين العلم والقدرة 


ا 


(© وَعسِدَهُ مقايع التي لا ينلئهًآ إلا هر ويك 6 
ف الرّ وَالْبْخْر وَمَا سقط من وَرَقَةٍ ل يي يعلَمَهَا وَلاحََةَ فى 
لض ' وَلّا رطب لاك إلا كل ير (2) وهو ألَرِى 
00 
رم عور برعة 00 0 1 يتا تمد مَل 
ج22 فوق ف عِبَادِوء وترسِلٌ ع حَفْظةَ حي حو إذًا 3 
ع لمث وتاي َف لاروك 09م نا ل ا 
تلهعالعالا لفك مغ شي شيب 49 


هدى من الأيات: 


المستقبل عند الله وما ينفتح إليه عنده. فهو الذي يخلقه حسب ما يشاءء ويجري عليه 
سننه ولذلك فهو يعلم ماذا سيكون. فإذا تحقق علم بأصوله وقواعده العامة والحكيمة؛ كما 
علم بجزئياته الصغيرة» فمن الورقة التي تذبل وتسقطه إلى ا حبة التي تدفن في باطن الأرض 
يعلمها الله سبحانه» بل كل شيء حي أو ميت. مسجل في كتاب مبين. 


وعلم الله محيط بالحياة» فهو الذي يسترد في اللياي روح الإنسان. ويراقبه على أعماله في 
النهار حيث يبعثه ليستمر إلى فترة محدودة. فإذا اتتهت ت يعود البشر إلى الله حيث يخبره بها فعل. 

وكى) علم الله فكذلك قدرته محيطة بالعباد. إنك من دون هذه القدرة التي حيط بك 
وتحفظك من المهالك تتعرض لألف مشكلة ومشكلة. أما الموت فهو لايحدث بعيداً عن قدرة 





)١(‏ جرحتم: الجرح بالجارحة؛ والاجتراح الاكتساب. 
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الله بل عبرهاء فرسل الله هم الذين يَتَوَفَونّك دون أن يخرجوا عن حدود الطاعة لله وتعود إلى 


بينات من الآيات: 


مظاهر علم الله 


الله في قبضته وتحت هيمنته» ولأن الله هو الذي يفتح الغيب؛ يحققه ويخلقه فإنه عالم به دون 
الخلائق لأخنهم دون مستوى الخالق. 
«# وعنده مَمَاتِحَ ألْغَيب لا يَعَلمَهَا لا هر » وإذا كانت مفاتح الغيب عند الله 


- 


فكيف بحقائق الشهود. أي التي تجري الآن في الواقعء إن ربنا حيط بها عل). 

«ويعاكء ما الب لحر > علما شهوديًا محيطأء وربها نستطيع القول: أن الإحاطة بعلم 
الشهود هو أحد مفاتح الغيب الأساسية. والمفتاح الثاني هوء القدرة على قهر الواقع كما يأني في 
الآية التالية» ولكن كيف العلم بالشهود مقدمة لفتح غيبه؟. 

الجواب: العلم بالجرثومة -مثلاً- في جسد الإنسان طريق لمعرفة المرض» والعلم 
بالفيتامين أو المضاد الحيوي طريق لمعرفة الدواء. والعلم بالمرض وبالدواء طريق للسيطرة 
عليهاء ولصنع المستقبل وهو الغيب. 

وَمَا سقط ين وَرَقَةٍ إلا يَعَكَمُهَا 4 إنها ورقة انتهى أجلها وسقطت. ولكن علم 

الله حيط حتى بتلك اللحظة. لحظة الموت والسقوط بالنسبة إلى الورقة التافهة التي لا أهمية لها 
أبداً ولا بف لمت الْأَرْضٍ » إنها الحبة الصغيرة المستورة في الأرض التي لا يأبه يها أحد 
ولكن الله محيط بها علماً. 

«ولا رطب ولا ياس » الرطب كالحبة النشيطة التي تنموء واليابس كالورقة التي 
سقطت. إن إحاطة علم الله بالحبة وبالورقة الميتة إنم| يعني علمه بابتداء كل شيء وانتهائه؛ بيد 


[ ]ماهو النوم؟ وكيف يحدث؟. 


سِورَة الأضار الآبات 4ه - !+ ١‏ 


لا تزال معلوماتنا ناقصة في هذا الحقل, إلا أن المعلوم أن جزءاً من قدرتنا وحيويتنا 
نفقدها عند المنام» والسؤال: هل نفقد ذلك أم أن قدرة عليا هي التي تنتزعها منا؟. 





بالطبع إن الله هو الذي يتوف الأنفسء أو بتعبير آخر يستعيد جزءاً ما وهبه للإنسان عند 
النوم وكلم! وهبه له عند الموت. لأولئك صاحب تلك القدرة العليا المهيمنة على كل جزء؛ بل 
كل جزء من الحياة. 

9وَهُو ألَرِى يتَوفَّحَكُم بالل © فسبحان من يملك ناصية الطبيعة» يوجهها كيف 
ا 


5-585 


300 


9رَيْمَكَمُ مَاجَرَحَشّم يلار 4 كل أثر يخلقه الإنسان بعمله يعلمه الله. بالرغم من أن 
الونسان نفسه. قد لا يعلمه» وكا أن الليل سكون ووفاة. فإن النهار تحرك وتعب. حيث يشعر 
الفرد يأن قواه تجددت ب 


)29 م ور مرصة 


م يبعتْحكم فيه ليد مسَتّى 4 ستبقى دورة الليل والنهار مستمرة إلى 
رميات اام أ مام ينتهي إلى الله . 


نات يد أذ شري رنب دسل لجعت يالك يعاد ارك 01 0 م يما 
له 0 سر لير 

[51] سبق القول: إن للغيب مفتاحينء أحدهما العلم والثاني القدرة أو القهر, والله عالم 
وفاهر. 


« وهو ألقً 0 ع ب 


هو القاهر قوق عاو 4 وقهر الله ليس كقهر العباد بعضهم لبعض مؤقتاً ومحدوداء 

إنما قهره دائم وشامل ومطلقء وربما لذلك عبر الله عنه #فوقّ عِبَادِي © كما أن قهره إنما هو 

(بالقوة) ولا يجب بالضرورة أن يكون (بالفعل) فاه بالرغم من أن قاهر فهو رحيم؛ ولذلك 

فهو لا يستخدم قهره أحيانا كثيرة» ومن هنا فلربما لو عبر القرآن ب (وهو القاهر عباده) كان 

المعنى مختلفاً وناقصاً. . إن قهر الله ليس قهراً فعليّاء بل قد يكون بالقوة فقطء والدليل يكمن في 
أن الله سبحانه يحيط البشر بالحراس الذين يحفظونه. 

وَيُرِسِلُ عَلَيَكْ حَمَطَةَ 4 الغلاف الواقى الذي يحيط بالفضاء لكي لا تسقط نيازك 

السماء على رؤوسناء والجبال الراسية التي تحفظ الأرض من أن تميد بأهلهاء والمحيطات الواسعة 

التي تمنتص الغازات. كلها رسل الله الحفظة لعباده والغدد المنتشرة في جسم البشر التي تسبب 


نض الآيات 04 17+ مزهده_الوْآنْ ج " 


توازنه» وطريقة توزيع المواد. ونظام مقاومة الميكروبات التي يقوم مها جنود الجسم. والكريات 
البيض و.. و.. ومئات الأنظمة الدقيقة التي تحرص على سلامة الجسمء كلها حفظة. 


ولكن لا يقتصر حفظ الله للبشر على هذه الأمور. بل هناك آلاف الحوادث التي يتعرض 
لها الإنسان في حياته مما يحتمل أن تكون الواحدة منها كافية للقضاء عليه فقد يقع الإنسان من 
علوء أو حتى يعثر في الطريق فيرتطم بالأرضء ولو صادف واصطدم به حجر إِذن لقتل» وقد 
تنحرف سيارته بسبب طبقة ثلجية يمينا أو يسارا لتصطدم بالسيارة الأخرى. ولو زاد انحرافها 
لارتطمت بالجبل» ولو كان انحرافها بعد ألف متر لوقعت في الوادي لضيق الشارع. ترى كم 
احتمالاً للهلاك كان قائأً أنجاك الله منه بلطفه. 


إن حفظة الله هم الذين يحميطون بك ويدفعون عنك المهالك. ولكن إلى متى؟ إلى حين 

ال مرج اس مرت جر رسكو مد لم اا 

موعدك؛ حيث يصبح الحفظة أنفسهم قابضين لروحك #احَهَة إذَا جلهُ َعَدَكُمْ اموت نَوْقَنَهُ 
رسلنا ©. 


والسؤال الذي يقفز إلى الذهن أفلا يخطأ الحفظة» فيقصرون أو يعجزون عن الحفظ 
حينأء أو يتوفون الفرد قبل موعده؟. 
يجيب القرآن: كلا «وَهمٌ لا يمَرَطونَ 4 فالله هو الذي أرسل حفظته» ويحوهم إلى قابضي 


ب 


أرواح» فمن هو المولى الحق للإنسان؟. ومن هو القائد والمعين؟. أليس الله؟!. 

[17] إننا سنعود إليه ليحاسبنا على هذه الفترة البسيطة التي أمهلنا فيها دون أن يهملنا 
هم رذوا إل مه مولهم سيألا له للككم 4 الحكم هو استعمال حق الولاية #وهو أَسْرعٌ 
أَْنْسِيِينَ © أي القضاة الذين يقضون بالحق. 





سور ةالآشار الأيات "77 - 60> ننض 





الاقتراب من الحقيقة في الشدائد 


0 م 0 4 0 7 لي وَالبسَر تدعود 0 
سه "لين نان هلو تون بن ألشكرىَ (05) هل مه يكم 
0 ص #» ميرت» 

نا وين كل كر ثم نتم و ون 00 قل هو الْقادرٌ ع أن َس 


2 َم عَدَابامَن وك أو ين حَمَتٍ سيك لفحي 
سوْبَأس بين نف كلق فرك الآبات عله ينه 


هدى من الآيات: 


في الدروس السابقة بين القرآن جوانب من هيمنة الله على الكون, والبشر بالذات ليزداد 
الإنسان معرفة بربه» وحبًا له» وتقرباً إليه» ويستجيب بإرادته الحرة لواة قع الولاية الحق التي 
تنتشر في الحياة وفي أنفسنا آياتها وعلائمها. 


وتتابع الآيات في هذا الدرس في ذات الموضوع من زاوية ف ية يعيشها كل منا في حياته. وذلك 
عندما ترتفع غشاوة الكبر والغفلة» ويتحسس الإنسان بالخطر فيصبح آنئذ اقرب إلى الحقيقة. 


ولكن متى نشعر بالأمان المطلق. أولسنا في لحظة الأمان يساورنا الخوف من تجدد 
ظروف الخطرء أوليس الله -الذي ندعوه عندما تحيط بنا ظلمات البر والبحرء وندعوه تضرعاً 
وخفية. ودون رياء- قادراً على أن ينزل علينا عذاباً من السماء أو الأرض» أو حتى من أفراد 
البشر إذن لماذا ندعو الله فقط ني أوقات الكرب الظاهرء ولا ندعوه في كل حالة ما دامت كل 
)١(‏ تضرعا: : معلنين الضراعة والتذلل. 


(1) خفية: مسرين بالدعاء. 

(7) يلبسكم: بست عليهم الأمر ألبسة إذا لم أبينه؛ وخلطت بعضه ببعضء ولبستٌ الثوب ألبسه. واللبس 
اختلط الأمر واختلط الكلام؛ ولابستٌ الأمر خخالطته. 

(8) شيعاً: : الشيع الفرق» وكل فرقة شيعةٍ على حدة» وشيعت فلاناً اتبعته» والتشيع هو الاتباع. 





هن الأيات “77 - 30 مزهدء_الوآن ح ١‏ 
لحظة تحمل في طياتها حاوف كروب عظيمة؟!. 





ولكن فهم هذه الحقيقة بحاجة إلى فقه ومعرفة عميقة بالحقيقة. 
بينات من الآيات: 
مع الله 


[>] اصطدمت سيارتنا بأخرى في طريق صحراوي بعيد.. والوقت بعد منتتصف الليل 
والسحب المتراكمة حجبت ومضات النور المنبعثة عن النجوم. وأخي قطعت ذراعه. وأخذ 
الدم يتفجر منه كالميزاب. بعضنا أخذ يحاول إيقاف الدم النازف. والبعض الآخر أخذ يتطلع في 
الظلام لعله يبشر بمرور سيارة. ولكن لا شيء نستطيع فعله ولا ندري هل تأتي سيارة. أم لا؟ 
الكل حبس أنفاسه في صدره. ويكاد لا يتكلم إلا همساً. القلوب تحلق في فضاء آخرء اتصلت 
بعالم آخر بالله القادر على أن يرسل من عالم الغيب سيارة أو يلهمنا طريقة ما لوقف الدم. 


فجأة يعلو صراخ: : حبل» حبل» صاحب الجرح النازف يدعو رفاقه بجلب الحبل» ٠‏ ثم 
يأمر بشده فوق جرحه. . بشدة» ثم ينقطع الدم إلا قليلآً» ومن وراء الْأَكَمّة يشع الفضاء بنور 
خافت. ثم ينكشف هذا النور عن سيارة» وسرعان ما نحمل جريحنا إلى اقرب مركز للطوارئ: 
وتنتهي الأزمة» ويتبين بعدئذ أن خبراً خاطاً دعا سيارة الإسعاف التي قدمت أن تسرع إلى 
المنطقة» ولولاها لما جاءت. وبالتالي تبين أن يدا غيبية هي التي دفعتها إلى هذا الطريق. ع 
كيف كنا نعيش في تلك اللحظة. ما الذي كنا نقوله لله في مناجاتنا الخفية؟. 


كما نقول لربنا: «اللَّهُم َرَج كزبي». فسوف تجد أي عباد شاكرين سنكون نحن سنترك 
الذنوب مرة واحدة؛ ولا نظلم الناس» ونتصدق بأموالنا في سبيلك. يا رب يا رب يا رب! كنا 
نشعر آنئذ بأننا عباد ضعفاء لا نملك لأنفسنا شيئأء والله رب قوي رحيم. مالك لكل شيء. 

ا ا ل ا ا 
سرعان ما ينساهاء والله سبحانه يذكرنا بها في هذه الآية قائلاً: لهل من يتيك من لمت 
لبر وآلبحر » حين تكاد الأمواج العاتية ابتلاع قارب الصيد الذي نمتطيه.. ولا أمل إلا بالله 


#تدعوته تعيب سوأ ا حْفيَة ©. 
بسبب شدة الخوف نقول لربنا انئذ: 


لِلَينَ أَمحننا مِنَ هذ آءَ 9 مِنَ لكر 4 


سِورَة الأنفاير الآيات 7" - 48> ل 
ميو ول سس اللا ل مره سد » بره 2 0 
ور أله يسجيكم ينها ومن ل كربٍثم أنتم لشركون ©. 
حيث أننا مستعدون بعدئذ لأن ننسب خلاصنا حتى إلى الصدفة دون أن نذكر أن الله 


هو الذي أنقذناء وسوف نشكر سيارة الاسعاف» ونشكر الطريق المعبد. ونشكر حتى مبضع 
الجراح دون أن نشكر ربنا الذي كان المنقذ الحقيقي» والذي توسلنا إليه حين اشتد بنا الكرب. 


احتمال عودة الخطر 
[15] ولكن هل انتهى الخطر.. أفلا نعود إلى ذات المشكلة» أو لا يمكن أن مهبط علينا 


عذاب. من السماء أو الأرض.. فمثلاً هل نأمن أن ينفجر البركان قريباً من قريتنا فيقذفنا بحمم 
أو يزلزل الأرض بنا فتخسف بنا وب| نملكه. 


«قلٌ هْوَالْقَاورُ ع أن يست عَلَيَكُم عَدَاَاين موقي أ ون عَحتِ أرجْيمْ 4 وهناك خطر 
آخر وأشد هو خطر الناس بعضهم ضد بعضء حيث يختلفون على بعضهم. 

ٍأو بسكم يي وبق عضو باس بَعضٍ # كم دمرت الحروب البلاد» وأجرت أخهر الدم. 
هل كان يستطيع هذا الفريق أو ذاك النجاة من ويلاتها؟! إن الله هو القادر على إقامة الصلح 
العادل أو إلقاء الرعب المتبادل في نفوس المتخاصمين لثلا يبادر أحدهما بالهجوم على الآخرين 
حتى يأذن الله بغير ذلك. 


ص 


«أنظركِيِفٌ نُصَرَفٌ لبت لعَلَهُم ينْمَهُو 4 إن الله يوضح آياته حتى لا يكون البشر 
سطحيًا ينظر إلى ظواهر الحوادث بل يتعمق إلى أغوارها البعيدة» ويبقى على البشر أن يتذكر 
بتلك الآيات. 


فض 


هدى من الآيات: 


الآيات 14-77 مرهدء_الؤآج " 


مواقف الناس من آيات الله 


تر 2 مهار راي 7 
«وَكدَبَ يِه قومك وهو لحن ل لَسْتُ ميم بوكل لكل 

با مسر وسَوَقَ مو 7 إن و لَّذِنَ عَحُوصُونٌ > ينا 
مو 0 ع و ا في حَوَيث 0 و- اما يُنينكَ ع. موس يسك الحم 4 وَل 
0 فل بَعْدَ أل ِ رن م امور اين ()وما عل ارج بَلَم 


مِنْ سسابهم من شو وَلسيكن زصكرئ لعلهم يتقو 3 رج (45. 


في الدروس السابقة حدثنا القران الحكيم عن مجموعة من الآيات, وفي هذا الدرس يبين اختلاف 
الناس في مواقفهم من هذه الآيات؛ وهو موقف الرفض أو اللامبالاة أو الاستجابة» فهناك من يكذب 
بالحق من قوم الرسول يق بيد أن الرسول وَتة لن يغني عنهم شيئاً بحجة أنهم قومه» أما الحق فإنه إذا 
جاء موعد تطبيقه في المستقبل فسوف يعلم الناس ماذا يعني وما هي أهميته. 

ومن الناس من يتخذ آيات الله هزواً يتسلى بها دون أن يتخذها ويعمل بها. هؤلاء يجب 
لعي ل سراد الوق برعي ولافير 10م 
لا يخالفون الحق. وانئذ يجب أن يقرر ألا يعود إلى القعود معهم 


ومنهم من يستجيب للحقء ويتقي الله وهم السعداء الذين سوف يغفر الله هم. 


بينات من الآيات: 


التكذيب والمسؤولية 
[17] للونسان أمام الحق ثلاثة مواقف. موقف الاستجابة أو الرفض أو اللامبالاة» 


سِورَةٌ الآتفير الأيات 54-55 ينض 





وفي هذه الآية يناقش القرآن الموقف الثاني فيقول: #وَكذَّبٌ بو َومِكَ وَهْوَاَلْحَنُ قل لَسَتُ علي 
يكبل * فالإنسان نفسه هو المسؤول المباشر عن قبوله أو رفضه للحق وليس مبلغ رسالة 
الحق» والواقع أن علم الإنسان بمسئوليته أمام تصرفاته سوف يساعده كثيراً على اتخاذ الموقف 
السليمء أما لو زعم أن بإمكانه أن يبرر موقفه. ويلقي بمسئوليته على هذا أو ذاك» فإنه سيكون 
سيبا لعدم الاهتام بالحق. 


[7] والقرآن يهدد المكذبين با يرونه في المستقبل. حيث يتجلى الحق في شكل واقع 
قائم ويقول: إن النبأ الذي عبر عنه الله وهو الحق سيتحقق في الوقت المحدد له سلفاء وآنئذ 
يعلم الإنسان كم خسر بتكذيبه بالنبأ. إن الطبيب يخبرك بوجود خلية فاسدة في رجلك ويأمرك 
بالإسراع في العلاج» ولكنك قد تكذبه فيتخذ المرض خطه المتصاعد. فيتتشر السرطان في 
الجسد في الوقت المحدد له حسب سنة الحياة» وأنظمة الجسم وآنئذ يعلم الإنسان مدى خطتئه 
عندما كذب بالنبأء كذلك رسالة الله مجموعة أنباء صادقة» و ها أو قاتها المحددة (مستقرها) التى 
تتحقق فيهاء وآنئذ يعلم المكذب حقيقة الأمر «لِمَؤِبْ مُستَفَرٌ وَسَوْفٌ تَعلَمُونَ ©. 


تمبيع الأحكام 


[14] والموقف الثاني من الحق وهو موقف اللامبالاة» واستخدام الآيات مادة للحديث 
اللامسئول.» أو حتى للتسسلة: 


وهؤلاء أخطر من المكذبين إذ أخهم يميعون الحق» ويفرغون الحديث من محتواه الحقيقي. 
ويحولونه إلى مادة للجدل. وقضاء للوقت. والباراة وإظهار الوجود. وبذلك يغيرون نظرة 
الإنسان إلى الكلام من نظرة عبرية هدفها العملء إلى نظرة ذاتية هدفها التسلية» ولذلك يجب 
مقاطعة مجالس هؤلاء وعدم الخنوض معهم في جدلياتهم الفارغة» وتركهم وحدهم يأكل 

« اذا لت لين حُوْصُودّ !نامض عَنيْ حي يووا في حَدثٍ زوك © ولكن 
كثيراً ما ينسى الإنسان هذا الحكم بسبب تظاهر هذه الفئة بالعلمية وأنهم إنما يبحثون عن 
الحقيقة مهذه الجدليات. لذلك ذكرنا القرآن بخطورة النسيان قال: #وإمًا ينسِينّكَ أَلشَيْطنُ وَل 
تعد بَعَدَ ألزْكرَئ مم آلو رِآلَامِينَ 4 لقد سمى الله هؤلاء بالظالمين بالرغم من تظاهرهم 
بالبحث عن الحقيقة. لأن من يبحث عن الحق فعلاً سيجده من دون تعب ولا حاجة إلى 
الجدال. 


84م الآيات 44-57 مزملدُم_الوْآن ج 7 


الموقف السليم 


[19]أما الموقف السليم من الحق فهو: الاستجابة له عمليّاء وهي التقوى. واحترام الحق 
الذي نبأ به الله وحينئذ يكون خط المتقي سليياً في اتجاهه العام بالرغم من بعض الانحرافات 
البسيطة. أو بعض الأخطاء العملية» ومع سلامة الخط العام لا يحاسب الشخص بشىء من 
الأخطاء البسيطة. ١‏ 


_0 0000 ةع مس اس لز 
«9وما عَلَ لذت يَنْقَونَ من حسسابهم من تو » وهدف الوحي من هؤلاء هو 


إيصاهم إلى مستوى التقوىء وإبقاؤهم على هذا المستوى» وذلك عن طريق تذكرهم المستمر 
حتى لا يغلبهم نعاس النسيان, أو سكر الغفلة «وتكن زكرئ أملهم بتقورس 4 


سِورَة الام الآيات ,٠١‏ - لان 4 





7 00 بس الام لوس ” ا ل اسان مع اس 
« ودر اليرت اأحصدواديتهم لهباولهوا وعرتهم الحيزة 
سر م 3 و ا م اي سي ل ا انه 
وذحكر بو أن تِبسل ”" نَفْسن يما كسبت ليس ها مِن 

0 ا بور اس ضع »* وي سه 0 7 2 01 
دويت الله وَل ولا شفيع وإن تيل حكل عدلي لا يوْحَذَ ينها 
كر سس مك ماي يي 21 م سس 7 ن0 عر ص كه 2 
وله كَالَذِنَ أَنسِلوا يما كسبوا لهم سَرَابٌ من حيم وَعَذَا ب أليه' 
س لر ١‏ سيت و ء -- بور بام ا را ركم 
يما كانوا يكفرونت 20 قل أندعوأ من دوين أنه ما لا يفَعنا 
اا 0 .2 وم 4 بر 26 578 ل ل 20 رع “بهلي رحن سا 
وله يرن ونرد عزج أَعَقَاينًا بعد إذ هدننا لله كالَزِى ١‏ 0 
عر ار 


لين فى لاض حَترانَ "1ه أصحد بَدَعُوته إل الجدى انيتا 
ل إرك مُدَى الله هو هط رايسم رت التقبيت (5) 
أن أَقِِمُوا آلصَكرءَوانَعُوهوَهْوَ اذى لدو سمرت (5) وَهُوَ 
الى خَلَقِ التسموات والأرض ,لحن ويم يَُوْلُ حكن 
حون َوه ألْحَنُ هللات يوم ينهم فى الور عينم اليب 


وَالشَّهدَوْوَهْوَكلْحكِيمُ ألْجِِيدُ (42. 
هدى من الآيات: 
فيها مضى سبق القول في أن وجود الآيات في الكون وظهورها لا يكفي هداية البشرء 


)١(‏ تبسل: يقال أبلسته بجريرته أي أسلمته بهاء والمستبسل المستسلم الذي يعلم أنه لا يقدر على التخلص؛ 
وهذا بسل عليك أي حرام عليك» ولتضمنه لمعنى المنع قيل للمحرم والمرتهن بسل أي حرم الثوب» 
والفرق بين الحرام والبسل أن الحرام عام فيما كان ممنوعا منه بالحكم والقهرء والبسل هو الممنوع 
منه بالقهر. 

0 استهوته: حملته على اتباع الهدى. 

(7) حيران: المتردد في أمر لا يهتدي إلى الخروج منه. 





ين الأيات ,/,٠١‏ - لان مرودم_الؤآن ج ١‏ 
إذ لابد أن يكون جهاز الإدراك عنده سليرأء فمثلاً لو اتخذ الفرد دينه لعباً ولهوا فكم تستطيع 
الآيات أن تكون نافعة له.. لا شيء» هؤلاء هم الذين أبسلت أنفسهم. بها كسبت من سيئات» 
وحجبت الشهوات نور عقوفم.ء فلا تنفعهم الموعظة بل يجب تركهم إلى حين بلوغهم جزائهم 
عند الله. حيث يعذبون بشراب من حميم» وعذاب أليم. جزاء ما طعموا من الشهوات الحرام. 
وبا كفروا بالرسالة. 

وقد يبلغ حال الواحد منهم وضعاً مزريا حيث يتتخذ من دون الله أرباباً -هم أصحاب 
المال والزينة- ويترك هدى الله» ويكون مثله كمن اخترق الصحراء مع أصحابه» ولكنه ابتلي 
بالشياطين» وفقد وعيه. وأخذ يدور من دون فهم ويتبع الشياطين ويترك الصراط المستقيم» 
بينات من الأيات: 

]٠[‏ إننا كبشر نشعر بفطرتنا النقية. أن الطعام والجنس والراحة كلها وسائل للإبقاء 
على الحياة» أما هدف الحياة فهو شيء آخرء قد نختلف في تحديده تبعاً لاختلاف ثقافتناء ولكننا 
نكاد لا نختلف في أصله. بيد أن هناك من يتخذ دينه وهدفه الشهوات. ويزعم أن اللذة هي 
الهدف الأساسي من الحياة» أما الدين الحق فيتخذه لعباً يفسره كيف تشاء شهواته» وطواً يتسل 
بطقوسه؛ أو بالحديث حوله؛ أما إذا جد الجد فإنه يتبرأ من الدين» وموقف المؤمن من هؤلاء 
هو المقاطعة. 

« ودر الست أَححَدُوادبي لِعِبا وَلَهَوا وَعَرَنْهْمُ الْحَيَرهُ لديا 4 وإنها هبط البشر 
إلى هذا الحضيض بسبب تورطه في الشهوات. وتعوده على اللذات والراحة والكسل. حيث 


والخلاص الوحيد من ظلمات الجهل والعادة هو التذكر المستمر الذي هو بمثابة حزمة 
نوره تخرق حجاب العادة إلى القلب «وَدَصكَر يون تُبْسَلَ تَفْسَنْ يِمَا كَسَبَتَ © أما إذا 
أبسلت النفس فإن الله سبحانه سوف يلعنهاء ولا يقبل منها شفيعاً» وليس لا ولي من دونه. 

ينس هاون ذو آم ونوا يعون َنوِلُ حكن عَدَلٍ لَا مُؤْخَذْ يَِا» إن 
العدل لا يقبل من هذه النفس التي أبسلت» وهذا هو مصير الذين أحاطت بهم ذنوبهم التي 
اكتسبوها. 


سِورَة الأنفير الآيات -١٠١‏ عن ام 


«أَوْليِكَالَذِنَ ١‏ أبنأ وأيمكسبُوا 4 مصبرهو في الدنيا ظليات في قلوهم. أم في الآخرة 


ف: ليم ا يحيسم وَعَذَا ةا يكاج وأ يُجفرورت » بأيات الله ويتخذونها لعأ 
وهوا. إذ أن الذنوب سبب ظلات القلب» وهي سبب الكفرء والكفر يؤدي إلى النار. 


3] وهناك فئة ضالة قد اتخذت أرباباً من دون الله» والتزمت بطقوس ل ينزل الله 
بها سلطاناء وربما تكون هذه الفئة هي امتداد نوعي للفئة الأولى» إذ حين يكتسب الفرد 
السيئات» ويحتجب عنه نور العقل تتحول فطرة التدين عند هذا الشخص إلى الأرباب التي 
تعبد من دون الله فيزعم صاحبها أن تلك الأرباب هي تطبيق لفطرة الإيهان التي يشعر 
بها وربها لذلك ذكر القرآن هذه الفئة بعد تلك الفئة قائلاً: « قل أَنَدعُوا من دوين اوم يا 
يتفعنا ولا ير رن © لماذا يعبد البشر شيئاً لايضر ولا ينفع مادام لا يمثل الحقء ولماذا يتقيد به 
إذن» ويخضع له؟! 

ا سا ع ا م نت داك 
الكريمة #وثرد عَوَ أَعَقَاِينا بعَدَإِذْ هَدَما مم6 وهداية الله تتمثل : 

أولاً: في الهداية الفطرية. 

ثانياً: في هداية الرسل. 

وكثيراً من الناس ينحرفون بعد الهداية الفطرية» أما بعد الهداية الرسالية فإن الانحراف 
ضلالة كبرى يشبهها القرآن الحكيم بالذي يسير في الصحراءء ثم يضل السبيل بسبب تضليل 
الشياطين له حيث يدلونه على الطرق المنحرفة» وفي هذا الوقت يجد الرجل من يدعوه إلى 
المدى, متمثلا في أصحابه الذين يدعونه إلى السبيل القويم الذي يسيرون فيه» فإنه لو لم يقبل 
000 للج عي اير 


72 سح سح عر م ني مر .2 0 سل لير رسن ار مل مهوورم من رلله 
5 سَتَهَوَتَهُ ألشَّينِنُ فى الْرضٍ حبرا له: حب يَدَعُوته إل الْهدَى أذْين» 
هذا الرجل يشبه الإنسان في تيه الحياة» وقد أحاطت به شياطين الشهوات» وأضلوه عن سواء 


ال يي 


طثل رك مك أش موه ىو وعلينا أن نتبع سبيل الله ونسلم له الذي أسلمت له 
السهاوات واللأرض ٍِوَأْمرْنا سم لِرَبّ ) العدلميرت »4. 


21 الآيات ٠١‏ - “الا مزهل,_الؤوآن ج ” 


الصلاة معراج المؤمن 


[] ولكي نتبعه» ونخضع له ونسلم؛ فعلينا أن نقيم الصلاة نصليها بخضوع وخشوع. 
ونديم عليها مع العمل بضروراتهاء في حياتنا الاجتماعية» ومن ضروراتها التقوى إذ أن الصلاة 
معراج المؤمن وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن شروط إقامتها الانتهاء فعلاً عن الفحشاء 
والمنكرء كما أن الخوف من الآخرة حين يحشر الفرد إلى ربه واحدة من فوائد الصلاة المهمة 
ون أَقِيمُواألصَكردَراة فو وهو ألَرِىإلْكَهِ تحدمو رج ©#. 


إرادة الله بين الكاف والنون 


[*/] والله الذي يجب يجب التسليم له. هو الذي يمثل الحق» والحق يعني أن هناك واقعيات 
قائمة خارج الفكرء وأنها تدار بأنظمة (السئن) ثابتة» وأن على الإنسان أن يسعى من أجل توفيق 
نفسهء وتطبيق أعماله على أساس الحق» ولكن دون أن يزعم أن هذه الأنظمة هي آلحةء فيعبدها 
كما يعبد الغرب اليوم أنظمة الحياة القائمة. . كلا.. عليه أن يعرف: أن فوق الحق إرادة الله التي 
تخلق ما تشاء بكلمة واحدة هي #حكن؟ فليعبد الله الذي له ملك الحياة الآن ومستقبلاً 
وهو الذي يجازي الناس على أعمالهم. وهو العالم بالغيب (المستقبل والماضي) والعالم بالشهادة. 
فعلمه بالحقائة ثق القائمة» علم شامل ماذا كانت سابقاء وماذا تكون عليه مستقيلاً. 


عير سي عر سن او لل 


9و وهو هو الى حَلوَتَ َلسََّموَاتِ وَالارضت بلسي ونوم يفول حكن وحكُون د 
لح 4 لأولئك بقوله هذا خلق الأشياء؛ وأجرى فيها الأنظمة» وبقوله تطمئن الحياة» وتستمر 
وفق الأنظمة. 


ود انملك لمك يوم ينفح فى الصور عملم 18 ألَغَصّب و سهد وهو لفْحكيم الْجَيرٌ » 
فمن أولى به معبوداً نسلم له الأمور؟. 


سِورةالأضار 


هدى من الآيات: 


الآيات 5/ا - 4و7 فض 


الشك المنهجي طريق إلى اليقين 


- وز اس” سمس ا2 الل بس ص 00-7 
«# وَإِذْ قَالَ بهي لابه ءادر أَتَتَِد أصَكامًا الِهَة إل 
ع شي يم م سر مر سس سس 
نك وَعَوَمَكَ فى صَكلٍ مُبِينِ 80 وَكَدَلِلكَ نرئ إِبْرهِيمَ مَلَكوتَ 
ااا ا ل ل ل “لي الى لس سعد ردس به مس ا 
السَمنواتٍ والارضٍ وَلْيَكونَ مِنّ الموقِيِينٌ (0) كلما جَنَّ عَلِيَهِ لجل 
ل موكفة مر عر ع سر ل قتف صاصر صرهبد 3 ب يس مس ا حر “ل 
ر! دكب قَالَ هَذَا رق قَلَمَآ أل قَالَ لك أَِبُ الآفيرت (20 قَلَمَا 
ا ا 1 ّم ا ا للا 0 
ها الفَمر زا ” قَالَ هلذارق فلما أفل “قال لين لم دفي 3 
لأحكورك من الْمَوو الصَاَلِينَ 20 فَلَما را الكّمْسَ بَازْمَةٌ مَالَ 
اا 0 س0 ىر اله مور حب بوي ١‏ سحي بر لي سبلن 
هذا رق هَلذًآ أحكبر هلما أفلت قَالَ ينقومٍ ِف برِىَء هِمَا سرون 
1 - 2ج بر علس للد فَطر السَسمكو 0 يس _- رط 
إفي وجهت وجهى للدرى لسَمئواري وا رض حنيفا 
وَمَآ تأي الْمُشْرِكِيتَ (2)؟. 


كيف يتدرج الإنسان في مراحل الإيهان؟. 
يبدأ الإنسان رحلته الإيهانية ابتداء من نقطة الشك. وعدم الثقة المطلقة بها يتخيله هذا 
أو ذاك من أفكار أو أهواء. 


والشك يرفع عن بصيرة الفرد حجاب الأفكار المسبقة» وحرك فكره ويصيء عقله. 
فيرى بذاته ما وراء السماوات والأرض من علم وقدرة وحكمة؛ وبذلك يبتدي بإذن الله إلى 


الحق فيصبح موفقا. 


)١(‏ بازغاً: البزوغ: الطلوع, يقال بزغت الشمس إذا طلعت. 


(؟) أفل: غاب. 


ا الأيات 5/! - ٠79‏ مزهدؤ_الؤان ج ؟ 


العقل بهدي الفرد إلى أن الإله لن يكون متغيراء وأنه فوق القوى. وأن لا سلطان على 
سلطانه وحين يرى الفرد الكواكب والقمر والشمس كل يأفل عندما يصل وقت أفوله يتيقن 
أن كل أولئك ليسوا بآهة. 


ومن خلال التطلع إلى الظواهر الكونية والإيهان بأنها لا تصلح أن تكون آلهة. وقد عرف 
إبراهيم حقائق أخرى منها: أن الذي يهديك إلى الله هو الله ذاته» وأن ما لا يصلح أن يكون إغاً 
لا يصلح أن يكون نصف إلهء وأن يشرك به شيئاًء ولذلك يجب رفض جميع الآهة إلا الله. 


بينات من الآيات: 


نعم للاحترام لا للعبودية. 


11] من دون تضحية لاتبلغ الحقائق» والعلم كأي مكسب آخر بحاجة إلى جهد بل 
إلى جهاد وتحد. إن البشر معرض لأن تستعبده القوى الطاغوتية أو الطبيعية» لذلك يبدأ البشر 
تحرره بالتحرر العقائدي. وإبراهيم كأي شخص آخر في مجتمع الجاهلية قد عرض لعبودية 
الطاغوت. ولكنه رفضها وتحداها. إن الطاغوت يصنع جوا فكريًا في المجتمع» يؤيده ويبرر 
أخطاءه. وهذا اجو يضغط على الإنسان من خلال تعامله مع أقرب الناس إليه» أي من والديه 
ومربيه الذين يغذونه بالأفكار الباطلة» ويدعون أنهم محترمون؛ ولذلك فإن أفكارهم يجب أن 
تحترم هي الأخرى. وإبراهيم كمثل أعلى للمؤمن الرسالي رفض هذه الأفكار» وكان شعاره 
الاحترام للوالد نعم. أما للعبودية فلا #8 وَإِْ قَالَ إِبَحِيم لِأِه َاررَ أَتََخِدُ أَصََامًا الَهَةٌ » 
لم يقل هذا الكلام الفض لأخيه الأصغر منه, أو لرفيقه أو لزميله» كلا.. لأن الضغط الذي كان 
يهارسه عليه المجتمع النزوة كان بسبب أبيه آزر. 


وآزرلم يلد إبراهيم» فهو لم يكن والده -حسب الكثير من الروايات المفسرة لآيات قصة 
إبراهيم- بل هو عمه الذي رباهء فخاطبه إبراهيم بالأبوة» وذكره القرآن ليذكرنا بأن الإيمان يبدأ من 
رفض الخضوع لأقوى سلطة اجتماعية على الفردء وهي سلطة المربي والكفيل؛ ثم أعقب إبراهيه 
-. :. : 2 > جس سس ماد وس 3 ل اه 
رفضه لأبيه برفضه لسلطة المجتمع الجاهلي وقال: ٍإفَِأرَكَ وَوَملَك فى صَكَلٍ مين 4. 

إن الخوف من المجتمع لا يدعك تفهم الحقائق. لأنك آنئذ لا تشكك نفسك بتلك 
الأفكار الباطلة. فتستمر عليهاء ولذلك تجد الناس عادة يؤمنول بأفكار جتمعهم» حتى فيل: 
بأن المجتمع صنم الفرد. حتى أن بعضهم آمن بالحتمية الاجتماعية, لذلك فعليك أن تتشبع 
بالئقة بذاتك حتى تتحدى الناس جميعاً. 


سِورَةالأضلر الآيات 5/ا - 04 / ام 


كيف نحصل على اليقين؟ 


[/] حين تخلص إبراهيم من ضغط مجتمعه أراه الله ملكوت السماوات والأرض 
المتمثلة في فهم تلك القوة التي تملكها وتدبرها. 


« وَكدَكَ وى إزآهير مَلكوْتَ التمئوات وَالْرضٍ مَليكوْنَ ون ألْمووِيِينَ 4 أي 
ليخرج من الشك إلى اليقين. إن الذي أوتي قدرة الشك قادر على أن يصل بإذن الله إلى ذروة 
اليقين» والشك لا يختص بالمجتمعء أو بالمربيء بل وأيضا بالأفكار السابقة والخاطئة التي يزعم 
الفرد أنها صحيحة في بعض مراحل حياته» كما نْرَى في قصة إبراهيم عَلِكتلادِ الشجاعة الكافية في 
إعلان رفض أفكار مجتمعه السابقة كيا نرى لاحقاًء والقصة تستعرض هذه الحقائق في خنطوات 
رمزية قام مها الخليل عَلكلاد. 


[7] حين يبيمن الظلام على الكون يبحث الفرد عن أي نورء فيرى الكوكب فيزعم 
أنه إله لأنه أنقذه من ظلام دامسء وهذه العقيدة العاجلة قد تكون نتيجة هيبة الظلام» والخشية 
تملك . 
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كلما جَنَّ عه ألدَلُ را ركبا قَالَ هذَارَقَ 4 وقد يكون هذا رمزاً الحالة الشك؛ التي 
الوب مس ا ا وو 0 
فإذا به يعتقد بأول فرضية تطرأ على ذهنه أو تبرق أمام عينه. ولكن وجود الفرضيات الباطلة 
عند الفرد ليس عيبأء إنها العيب هو أن يستمر عليها بعد أن تثبت عنده أنها باطلة» وإبراهيم 
عَلِعيْاةٍَ كانت له هذه الشجاعة أن يتحدى البيئة الثقافية المحيطة به ويعلن كفره بعبادة الكواكب 
بعد أن تظاهر بقبوها مقدمة لرفضها". 


ا 1 بني محمد بن الجهم قَال: حَضَرْتُ مَجْلِسَ الْمَأْمُونِ 


بيخي ين 


رَعِنْدَهُ الرَضا علي بْنْ مُوسَى #لكثقة َال له مَأْمُون: 0 
مَعْصُوِمُون. قال عَفلُ: بلَى. قال اه ات من انفضا سال قال ل 6 
َل اللّعَروَجَل في إبرَاهِيمَ علكلةة : : #قَلّمًا جنّ ع َل لل را كرْكبا فال هداق 4 قال الْضَا لكل : 
رايم ليل وق إلى كلائة َضتَافٍ صن يَمبهُ الزخرة َوَصِنٍْ يميد اْمَمَرَ وَ صِنْفٍ 3 صن يَْبَدُالشمْسَ 
وَدْلِكَ حِينَ خَرَجّ ٠‏ مِنَ الَرَبٍ الي أَحْفِيَ فبه لما جَن علي اليل فَرَأَى الهْرَة قال هذا رَبِي عَلَى 
كار اهطبر لما أل ِكب قال الأب ليرب 4 لاد الأول مِنْصِمَاتِالْحَدتٍ ا 
من صِمَاتٍ الْقِدَ ١‏ كلما 5 لْمَمَرَ بَازْمًا قَالَّ هداق 4 عَلَى نكا وَالاسْتِخْبَارِ فَلَما أقَلَ قال: «لين 
جف رقأ حكوتت من الْقَوو لت راسد 4 بعل لول تهدني " بي لَكُنْتُ مِنَّ اقم الضّاَينَ َم 

صُبَحَوَرَ وَرَأَى الشّمْسَ بازطَةٌ: :دل ميك َي هلذأحكد 4 نامرد وو الْقَمَرِ عَلَى الإنكَار وَالِاسْتِخْبَارٍ 
1011 رَار لما أَقَلَتْ قال : للأَضَافٍ الثلامَة مِنْ حَبَدَةِ الزَهْرَ رَةِوَالْقَمَرِوَالشَمْس ؤِقَالَ يقَوَم 


ةن الآيات 5/!- و مزهد_الؤآنْ ج ؟ 


الفطرة هي الدليل 

إن الفرضيات الباطلة قد يكون بطلانها واضحاً بدرجة أن ردها لا يحتاج إلى دليل؛ بل يكفي 
أن تراجع فطرتك لتوضح لك بطلانهاء لذلك قال إبراهيم تَكَلٌ بعد أن أفل الكوكب: إني لا أحبه. 

<تََمَآ أل َالَكة أحِبٌ الآفزيرت 4 الحب هو الفطرة النقية قبل أن يصبح فكرة 
مستدلة متكاملة وححمين تكون علاقة الإنسان بربة علاقة الحب» حيث يحب الإنسان ربه 
بصورة طبيعية. ما دام ربه سبحانه قد أغدق عليه نعمه ظاهرة وباطئة فيكون عدم وجود هذا 
الحب بالنسبة إلى الكوكب دليلا على أنه ليس بآفة حت)! لأن الله ينعم على البشر ليلاً نهارا» أما 
الكوكب فإنه يأفل نهاراً. 


ومن المعلوم أن بعض الناس لا يزالون يعبدون النجوم؛ ويزعمون أنها ذات أثر فعال في 
مصير الإنسان» وقد كان عمل إبراهيم ردًا صارخاً لمثل هؤلاء الذين كانوا موجودين آنئذ. 


/ا/ا] ثم انتظر إبراهيم حتى بزغ القمرء فإذا بذلك النور الهادئ الذي ينساب على 
الطبيعة بعفوية وسخاء يعجب الجاهلين» فقال إبراهيم مسايرة هم تمهيداً لمواجهة جهلهم أو 
قال استنكارا: 8 فلما رما الْمَمَرَ بزعا فَالَ هَدَارقَ > وربما يكون بزوغ القمر هو السبب في 
عدم الرفض المباشر له وقد يكون تعلق الإنسان بالقمر رمز للفرضية الباطلة التي هي ليست 
إلا تجرد ضغط حالة الشك؛» وعذاب الفراغ الفكري عند الإنسان. 


«قلم لله لَه من َي لأحطولك ين قالطال 4 وهكذايين إبراهيم تققة 
أن الهدى لابد أن يكون من الله. ذلك أن الشك مفيد في رفض الباطل ولكنه لا ينفع في الوصول 
إلى الحق وإنما بالتوكل على الله وطلب الهداية منه يتسنى للإنسان الوصول إلى الحقيقة. 


بك عرفتك 


أما كيف يدرك الإنسان أن القوة التي يجب انتظار دعمها وهو يبحث عن الحقيقة هي 
قوة الله؟. 


- اونما روت إن وَجَهْتٌ وه اذى صر التكؤمت والارض حزينا وما ألأمس 
لْمشْرِ ين 4 وَإِنمًا أرَاد إِيْرَاهِيمُ بمَا قال أن بسن لْهُمْ بَطلَانَ ديهم وَيُنْبِتَ عِنِدَهُمْ أن الْعِبَادَةَ لاتَحِلٌ 
ِمَا كان بِصِفَة الزْهرَة وَالَْمَر لصم وَإِنْمَا تَحِقٌ الْعَِادَةٌ ِحَالِقِها وَخَالِقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْض وَكَانَ ما 
اتج به عَلَى قَوْمِهِ بمَا ألّْهَمَهُ الله عر وَجَلَ وَآناهُ كما قَالَ عَرَ وجل «وَدَلكٌ جما َاتَدتهمآ ديم عل 
قوم 4 فَقَالَ الْمَأَمُونُ: لِلّهِ دَرّكَ يا ابن رَسُولٍ اللَّه. 


سس 


سور الأشلر الآيات 5/! - 4و7 فض 


فإن فطرة الإنسان تهديه إلى وجود سئن ونظم في هذا الكون المهيبء وأن الطبيعة تسير 
إلى مسيرتهاء والقمر إلى فلكه. والنجوم إلى مراسيها؟ إنه الله. إنه خالقهاء إذن فعلينا نحن أيضا 
أن نبحث عن الهدى هنالك عند الله لا سيهما في موضوع الإله. إذ قد يكون (وهذا واقع فعلا) 
البشر عاجزا عن معرفة ربه» ولكن ربه سبحانه ليس بعاجز عن تعريف ذاته له. 

ومن جهة أخرى: حين تكرر تجربة الإنسان الفاشلة في الوصول إلى الحقيقة» تعتريه 
حالة اليأس ويقول: أنا أقل من أن أعرف الحقيقة» فلاذا البحث؟!. 

وهذا اليأس هو أخطر عدو للبحث؛ وهو وراء اكثر من نصف الجهل الموجود لدى 
الناس» واليأس لا يزول إلا بالتوكل على الله لذلك قال إبراهيم مَلِكلاد: «لين لَمْ يمَدِفِ رَقَ 
سكوك ين الْمو والصَآلِينَ 4. 

[4] إذا كان جمال القمر قد دفع البعض إلى اتخاذه إهاً مؤقتاً فإن كبر الشمس وضخامتهاء 
بالإضافة إلى جماللها يدفعهم هذه المرة إلى مثل ذلك. 

« قَلَمَا رب ألشّمْس بَازِضَةٌ قَالَ هَلذَا رَي هنذا كبر 4 وكانت صدمة الفشل الائلة 
والمتكررة حيث اختفت الشمس العملاقة وراء الأفق. 

«قَلما أفلت قَالَ يعَوم ِف بَرى 6 مركو 4 فتجعلون الشمس وهي خلق مما خلق 
الله شريكة لرب العالمين» بينما شريك الألوهية يجب أن يكون قادراً حرا مريداً مايشاء؛ والشمس 
مسخرة بأمر ربهاء لا تستطيع أن تخالف أمر الله في الطلوع والغروب. 


التسليم المطلق المرحلة الأخيرة 

[9/] ترك إبراهيم تَِكدَلاِدْ الخلق واستقبل بوجهه الخالق» ترك الطبيعة إلى مسخرها 
ومدبر أمرهاء وقال: «إِنٍ وجَهتٌ وجهى 4 أي اتخذت الله طريقاًء ومرضاته هدفاً. 

«لِيَّدِى فط رالسَمونت والارض » خلقها وحدد مسارهاء ورسم حدودهاء وأظهر 
بذلك هيمنته التامة عليها. 


وحين عبد إبراهيم ربه كفر بكل الشركاء ورفض الأنداد جميعاً وكان: «حَنِيفًا »© مائلاً 
عا اعتمده الناس متمرداً على عاداتهم وتقاليدهمء وسلم أموره جميعا إلى الله رافضاً الانتماء إلى 


المجتمع الكافر وقال: #وما أنأمرتت لمشركيرت »©. 


يفنا الآيات ١م‏ - 8م مزهدم_الوْإن ح ؟ 





هكذا يتحدى الإيمان ثقافة الشرك 


مي سا صمل ا 2 و 


و 2 تححُون فى أله قد 0 لَك أَمَافُ 
مَا مركو بده ا سي م رَقَ حكن سيو 
0 تَتَدَكَيُونٌ () وَحكَيَتَ لمان 1 مآ رسكم ولا 
عت لخ را هاب سبلت كي 
لي (00)الْدِينَ َامَيُوا ور يَلِْسوًا 

- ِظنْر أُوْلَتِكَ ل امن 4 وَهم مُمْسَدُونَ (ه) وَيَلْكَ حجن 
نهآ رهم عل قوم نرقم رجض من ناد إنَّرَيلَقَ ج15 


علي (4)05. 
هدى من الآيات: 


بعد المعاناة الشخصية؛ وبعد الشك البريء (الرمزي) الذي انتهى بإبراهيم عَكلدْ إلى 
الاهتداء إلى ريه بدأ الصراع بينه وبين قومه حيث حذروه مؤية الكفر بالآلحة» فردهم بيساطة' 
إن الخوف أنما هو من الله عزوجل. لا من القوى المخلوقة له سبحانه. إذ أن تلك القوى تقع 
ضمن دائرة إذن الله سبحانه وعلمه. وأمرهم بأن يعودوا إلى فطرتهم ليتذكروا الحقيقة, 3 
لهم أن حذرهم واحتياطهم من الآهة لا معنى له. إذ لو لم ينزل الله عزوجل حجة واضحة 
بالسماح بطاعة أحدء فإنه سيعاقب من يطيع غيره» وعقابه أشد وأبقى مما يخافه الإنسان على 
نفسه من ضرر الآلة» إذن الحذر من الآهة يقابل بحذر أكبر من الله لو قبلنا مها من دون إذنه. 

وإنما الأمن لمن أرضى ربه ولم يخلط إيهانه بشركء لأن هذا الشخص قد اهتدى إلى الطريق السليمء 


بيد أن فهم هذه الحقيقة ليس في وسع البشر. إنما الله سبحاته هو الذي يهدي | إليها من يشاء ليرفع درجته: 
وهو الذي لا يفعل ذلك إلا حسب علمه بالفرد وحكمته البالغة بأنه يصلح للهداية ويستحقها. 


سور الآتفير الآيات ١8م‏ - ٠م‏ 4 ,بن 





بينات من الآيات: 


مسؤولية الهداية 

[ بعد رحلة الإيهان» تبدأ رحلة الرسالة. إذ فور ما يتنور قلبك بنور الإيهان. تجد 
نفسك أمام مسؤولية هي تنوير قلوب الآخرين؛ ولا يمكنك إلا أن تفعل ذلك. إذ أن الدنيا 
صراع فلو لم تذهب إلى الناس لهدايتهم جاءوا إليك لإضلالك. وبالتالي سوف يبدأ الصراع 
من هنا قال ربنا عن إبراهيم عَقِكدَلادْ بعد أن وحد الله ونزهه عن الشرك به. 


وَحَآجَهُء ْمَك 4 يبدو أغهم قالوا له: 


أولا: أين الله؟ وكيف آمنت به؟ وبأي دليل؟ وبالتالي أخذوا يشككونه في ربه» فأجابهم 
ببساطة: 


أنتم لا تعرفون الله. أليس كذلك؟ أما أنا فأعرف الله لأنه قد هداني إليه» ومن لا يعرف 
لا يستطيع أن يحاج من يعرف. لأنه هو الجاهل» وهذا عالم» وهو الضالء وهذا المهتدي. 

ثانياً: قالوا له: لماذا تشرك بالآهة هذه وهي قوية» وقد تضر بكء انك تكفر بالقوى الاجتماعية 
(التي يمثلها الطاغوت). وبالقوى الثقافية التي تمئلها قيم المجتمع. وكهنة المعابد, وبالقوى الاقتصادية 
التي يمثلها أصحاب الثروة والإقطاعء وآة البركة.. و.. و... أفلا تخشى هذه القوى؟!. 

فأجابهم إبراهيم عَقِكَادٍ: كلا.. أنا لا أخاف كل أولئك. لأن مشيئة الله هي الحاكمة عليهاء 
صحيح أن الطاغوت قد يؤذيني. ولكن أذى الطاغوت إن هو ضمن دائرة إرادة الله وإذنه» فلو 
لم يرد شيئاً لا يمكن أن يقع والله يط علمه بالجبت والطاغوت ومن في فلكهماء فهم أضعف 
من الله» وأضاف إبراهيم عَقِدٍ قائلً: عودوا إلى فطرتكم النقية وتذكروا أن الله أقوى من 
خلقه؛ وأن علينا أن نخشاه ولا نخشى خلقه. «قَالَأنحاتجوق ف الله وقد هَدَسْنَ ولك لَمَافُ ما 
مركت يومالا أن مَأ رق سَيِكا وسح رق حكن َوه وما أفلانَتَدكَرُودَ 4 

[81] للآهة رموز وإن ما يخافه البشر هو القوى الطبيعية أو الاجتماعية التي ترمز إليها 
الآخة؛ والخضوع هذه الآلحة إننا هو رمز الخضوع لتلك القوى. ولا يمكن أن يتحرر البشر 
من هذا الخوف إلا بخوف أقوى. وهو الخوف من رب القوى الموجودة في الكون. لذلك 
حذر إبراهيم قومه من غضب اله. وقال: « وَحَيّتَ حاف مآ مركي ولا ناهوس 
نكم أشركسم يِه مالم يرل بوء عَيحَكُم سُلْطَدنًا 4 وربا يتصور البعض منا أن الله رحيم 
بعباده. إذن لا خوف منه. أما الطبيعة فهي قاسية فعلينا الخضوع ها لتتجنب ضررهاء هذه 


كل الآيات ١م‏ - لم مرهدم_الآنْ ج ١‏ 
الفكرة هي التي دفعت بعض الناس لعبادة الشيطان حيث قالوا: إن الله رحيم بنا لأن طبيعته 
الخيرء أما الشيطان فإن طبيعته الشر فعلينا عبادته. 





ولكن إبراهيم بين أن الله لا يرضى بطاعة أحد من دون أن يأذن هو بذلك. ولن يأذن. 
وإلا فهو ينزل غضبه ولعنته على البشرء وإنه لو أرادت الآلة أو الذين يطاعون من دون الله 
الحقيقي لمن بخشى الله «ذأىُ الْمرِقينِ أَحقُ الم إن كم تَعلَمُوَ 4. 


مضار الشرك 

[67] وعاد إبراهيم وأضاف دليلاً جديداً على ضرورة التوحيد الخالص وهو: أن 
الشرك ظلمء بينما الخضوع لله هو العدل» وأن للظلم ضررين: 

الأول: الابتعاد عن الأمن. 

الثاني: الابتعاد عن الهدى. بين المؤمن الموحد يملك الأمن والهدى. 

<الْدينَ امنأ ولد سوأ إيملتهُم بظُلر وليك لحم تنوه مُهِسَدُونَ 


دعنا نتصور: مجتمعاً يسوده الطاغوتء ويخشى الطبيعة» ويقدم قرابينه لإله البحر وإله 
الحرب وإله الربيع» ىا كان يفعل أهل مصرء ومجتمعاً تسوده حكومة عادلة» ويتحدى الطبيعة 
ويقهرها. أيبها سيكون المجتمع الآمن؟ هل الظلم الطاغوتي والخضوع للطبيعة يوفر الأمن, أم 
العدالة والحضارة (قهر الطبيعة وتسخيرها)؟! ثم إن التحرر من خوف الطاغوت وخوف الطبيعة 
يجعلنا نفكر بحريتناء نبحث عن الحقيقة بكل أمان. ولا نخشى من الحقيقة» ولا تسودنا دعاية 
الطاغوت؛ ومحخاوف الطبيعة لنقتحم كل أسوار الطبيعة» لنكتشفها ونسخرهاء وآنئذ نحصل على 
الهداية. إن بداية كل علم هو الشعور بالأمن. لذلك جاء الحدى بعد الأمن في الآية الكريمة. 


[85] لقد حاج إبراهيم عَلِعَدلادٌ قرمه فإنتصر عليهم. والسؤال هو من أتاه هذه الحجة؟ 
إنه الله إذ أن إبراهيم عَلِكدلدِ كشخص إذا لم يكن نبي يوحى إليه يعيش ضمن حدود المجتمع؛ 
وتقهره الطبيعة لابد أن يتقولب حسب أفكار المجتمع وحتميات الطبيعة بنسبة ماء إلا أن الله 
سبحانه يرسل رسالته على الإنسان لكي ينقذه من الحتميات الاجتاعية والطبيعية التي تحيط 

حى خ سه ل تي ل ميم ا لحاس ري ل ل عبرل شيحج يس ير لحر سير يي > مسة سس ا غير 
به. 9 ويلك حجسا َاتيدتهآ ]بهي عل قوميه نرفع درجني من نْشاء إن ربك كيم علي » 
بجده واجتهاده. وبحثه عن الحقيقة» وعدم خوفه من الحتميات الباطلة. 


سِورَةٌالأشر 


الأيات 85 -488 مم 


2 
خطى ابراهيم 22ل التوحيدية نهج الأنبياء تَلِيَكَلاِد 


هدى من الأيات: 


وَوَهَبَا لَه إِسْحَقٌ وَيَنْعُوب حخكلا هَدَينَا 
كا ع قل وين ذَريَيَىٍ دأويد وَسَليمسنٌ 517 52 سه 
ومُوسئ وَحَدرُونٌ وَكَدِكَ جى المحييزينَ (20)وَرَكرِيَا وَحَِئَ وَعِيسَن 
ساس كل ين آلصدلجيرت 02و سْمَنيلَ وَالْيسمَ بوشن ل 
وَكُلَا َصََلْمَا عَلَالْمَلمِينَ 00 َنِم وَإِخْوم 
ليم وَمدَتْم إل رط ميقي 00 دَلِكَ هُدَى ف تجوىيد. 
من يََمَآكُ عن عادو ولو أَشْرَكوأ لعا حيط عنهم كَاكافيتَملُونَ ((4)80. 


تلك الرسالة التي أهبطها الله على قلب إبراهيم عَفِبلادُ بعد أن وجده أهلاً لاء ثم بعد أن 
دخلت مرحلة الصراع المرير» أصبحت اليوم تياراً بدي به الله» مجموعة من الأنبياء العظام ةن 
وقبلهم جميعاً نوح عَلكيِدٌ حيث هداه الله وداود وسلييان و.. و.. 


ولم يكن هؤلاء وحدهم في الساحة؛ لقد كان معهم الآباء والذرية والإخوة الذين 
اجتباهم الله على علم منه بهم» نظراً لصلاحيتهم للعمل الرسالي. 

وإذا كان هؤلاء عل صراط مستقيم فإنا بإذن الله ومهدأه. ول يكن باستطاعتهم 
الوصول إلى هذا المستوى من دون التوحيد الخالصء إذ أنهم لو أشركوا لأحبط الله 


أعما هم . 


ا الآيات 84 -8/8 مرهدو_الؤران ج ١‏ 
بينات من الآيات: 
انتصار إبراهيم عَ(يَلادٌ 
[84] ماذا كان عاقبة الصراع بين إبراهيم عَكبادٌ وقومه الذين أبطل حجتهم. 
إن العاقبة كانت انتصاراً ساحقاً لإبراهيم عَفِكلاةٍ حيث أن الله أمده بأبناء وذرية وأنصار 
ا ا ا ا لاعس ير ررك بر # 50 5 : 5 5 اي 
ووهبنا له إسحنق ويعهوبٌ حكلا هدَينًا # حيث كون إسحاق ويعقوب ,َلك -بني 
إسرائيل- تلك الأمة المؤمنة الصبورة 9وَنوحَاهَدَيَا من قَبَلُ © فلم يكن اهتداء إبراهيم 
فيل بدعاً جديداًء بل كان سنة قائمة منذ مدة طويلة #ومن دُرَيَيوء دَادٌ وَسُليْمَنَ وَأَّبَ 
قرح اعرف مر مز 6 0 
وَيُوسفٌ ومومئ وَهَدرُونَ * هذه الأسماء التي تحولت في تاريخ البشرية إلى رموز لكل قيم 
الخير. إن نقطة البداية عندهم كانت الهداية إلى الله والهدابة بدورها جاءت نتيجة إحساتهم. 
وفعلهم الخير 9وَكَدَِكَ يرِى الْمْحَمِِينَ © ونحن بدورنا لو فعلنا الخير هدانا الله ولأصبحنا 
بإذنه رموزا لقيم الخير في التاريخ. 


خط إبراهيم 22لا 


[08] وهناك رموز أخرى اتبعت ذات الطريقة القويمة والمنهج السليم» وكانت النتيجة 
أنهم أصبحوا صالحين. أفكارهم سليمة. وأخلاقهم قويمة» وأعمالهم خيرة» وأهدافهم نبيلة: 
وبالتالي كلما يراه الضمير السليم للإنسان أنه صلاح يتمثل فيهم («وَزَكَرِيًا ويح وَعِيسَئ 
وَإلَيَاس كل من ألصَّدِلِحِيتَ 4. 

[]وآخر ين اتبعوهم على ا هدى -وفضلهم الله على الناس لهذا السبب- #وَإِسَمَلِعِيلَ 
رقن ع سر مر عر قو رص سر 8 ولك ساي حوس صب موس ص اس 
ليسم وود ولوطا حكلا نَضَلنًا عَلَالْمَلَمِينَ 4 بعلمهم وجهادهم. 

إن هذه الأسماء اللامعة في سماء الإنسانية معروفة لمن يتلو آيات القرآن» حيث ذكرها 
الله أكثر من مرة» وفصل كثيراً من قصص حياتهم؛ وعبر تاريخهم وإنما فعل ذلك ليصبحوا 
قدوات للبشرء وليقول لهم: أيها الناس أن هؤلاء كانوا بشراً مثلكم ولكنهم أحسنوا فهداهم 
الله» وأصبحوا ثناء على كل لسان. ومثلاً لكل فضيلة أفلا تقتدون بهم وتتبعون منهجهم؟!. 

ويلااحظ المتدبر في نبايات هذه الآأيات الثلادث إن أللّه سبحأنه كر صفات ثلاث لهؤلاء 
الصفوة (الإحسان. والإصلاح. والتفضيل) ويبدو أنها صمات متدرجة. فاللإحسان هو 


سور الآتفلر الآيات 854 -84 رذن 





سبب الهداية» بل سبب كل خيرء أما ا هداية فهي من الله سبحانه» وبالأسلوب الذي ذكره ربنا 
سبحانه بالنسبة إلى إبراهيم مَلكتَلادٌ والصفة الثانية هي الصلاح» وهي عاقبة الهداية» وأثرها في 
عع ارا ا و الأخيرة» فهي نتيجة الهداية في الواقع 


411 ]لم تكن هذه الأسماء التي ذكرت سوى رموزء. ولن تكون هي الوحيدة في هذا 
الطريق بالرفع من انها كانت أبرزهاء لذلك يذكرنا القرآن ببقية ببقية الذين ساروا على ذات النهج 
مو حل حل ري 6 مُسدّقيو #. 


ومن نابايهم و وريم ا واجلبيلاه وهد يتهسم 0 صراط م 


فانون الهداية 


[84] #ذيك هدى الله جرىيه. من يماك مِنّ عبادى » ولكن الهدى لن يجتمع مع 
الشركء إذ أن الشرك بالله يعني سلب الألوهية من الله» ونسبة الضعف والعجز إليه سبحانه 
وتحديد قدرته ومشيئته» وكل هذه الصفات بعيدة عن صفات الله» وبالتالي من يؤمن بها لابد 
أن يكفر بالله» لأنه ليس بإله من هو خاضع خلقه. ومن هو غير قادر على أن يقهر صناً حجريًا 
محا ص سي وي 

ور أ سَرَكأ لسع لحبط عنهم ياك ماكو سملن #دمن نوليان وصلاح لأن الصلاة 
مغل : :تعني الإبان باله: والإبيان بالل يعني بدوره الكفر بالطاغوت: إذ أنه لا إله ذلك الذي لا 


ع ا ااا 


8: 
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هدى من الآيات: 


و 
على خطى الأنبياء تإإيكلاد 


< لهك ألْدنَ ِهُمْ الكتب وللكر وألشيرة إن يَكثر يا 
نولا مَقَد وَكلنا يها قوم لّيْسُوا يها نكيفريس> (20) ولك لذن هَدَى 
هد ْهُدَحهُمٌ أفْصَدءٌ كل لَّآأتملكٌ عه لَعَرا إن هُوَ إل 
ور نميرب )وما هَدَوُوا مه حي دروكا لوأمآ كَل مدع 
رمن وول منْ َل لكشب اذى َأ يو مومئ وها وَمدى نان 
آذ هل أمَّه شم دهم في حَوْضِيحَ يعون (8) وعدا كتدى أيه 
مَبَارَكُ مُصَدَّقُ الى ين يده ولذرَأمَ ار ”" ومن حَوْها ودين 
صو با لحو يوون بيو وَهُمْ عل صَلَاحمٌ يحافِظونَ 45 . 


في الدرس السابق ذكر القرآن أسماء الأنبياء تيكل العظام» وفي هذا الدرس يذكرنا 
بحقائق عنهم: فهم يشكلون خط الرسالة الذي لا انحراف فيه أبداء حتى وإن انحرفت 
الخطوط الأخرىء. وقد حافظ الله على سلامته واستقامته ليكون قدوة للناس من دون أن 
يحملهم أجرأء بل ليذكرهم بالحقيقة فقط. 

وهناك من يشكك في بعث الأنبياء يلي وهم الذين لم يعرفوا ربهم؛ وماله من حكمة 
وقدرة؛ وإنهم لم يشكروا ربهم على تلك الرسالات النيرة التي أنزها على البشر على يد موسى شَلككلاة. 


ثم هذا الكتاب الذي أنزله لكي يكون منهجاً للنمو والرشد والتكامل وهو في ذات 


(١)أم‏ القرى: مكة. 


سِورَةالأضار الآيات 89 - 47 ان 
ل ا اتاو 1ش ا 


الخط الرسالي المستقيم» والهدف منه أن ينذر به أم القرى ومن حوها. ومن يؤمن بالله واليوم 
الآخر لابد أن يؤمن بالرسالة. إذ أن الرسالة هى نتيجة الاعتقاد مبيا. 


بينات من الايات: 

فبهداهم افتده 

[84] تلك كانت رسالات الله بينها الله في الآيات السابقة» ورسله كانوا دعاة لتلك 
الرسالة. 


« وليك اذى «اتدتهم الكنب وَلْلَكر لبر 4 الكتاب هو الرسالة» والحكم هو القضاء 
والسلطة باسم الرسالة» أما النبوة فهي تحمل الرسالة لدعوة الناس إليها. 

«قإن يَكفرٌ يها هلولا معد وَنَا ا همالسو َكيفريتَ» فلا خوف عل الرسالة - 
أن تبقى غريبة- إذ سوف يقيض الله لما رجالا يؤمنون بهاء ويفدونها بأرواحهم, وانزال الخوف 
على هؤلاء الذين لا يؤمنون بها. وعلى امتداد التاريخ هناك رجال يؤمنون بخط الرسالة المستقيم 
دون أن يخالط إيهاهم شك أو وهن أو ارتداد. 

]9١[‏ والله سبحانه يبارك هذا الخنط السليم ببدف أن يكون قدوة في الهدى. 


مس بل ال-7 و 


<أَرْليِكَ الَذِنَ هدى أئله فبِهَدَنهُمُ كمد 4 وهذه الهداية انزال هي للناس جميعاً وهؤلاء 
5 1 - 1 الم 2 1 بسر و 0 #ر سيو #س ا بسي 
لا يتقاضون أجراً على تبليغها قل لا أسَكَلكُم عليه أَجْرا إن هُوَ إلا زكر للْمتكمييت ». 


الإيمان بالرسالة جوهر الإيمان بالله 


[111]الويان بالله» ومعرفته سبحانه هي النقطة المركزية للإيهان بسائر الحقائق ومعرفتهاء 
وإن أبرز هذه الحقائق الإيهان برسالات الله التي من ينكرها فإنما ينكر الله أو لا يعرفه حق 
معرفته» فالله الذي خخلق السماوات والأرض وكل ثيء فيه إنما خلقه يدف وحكمة» وخلق 
الإنسان ولم يتركه سدىء بل بعث إليه رسلا يوضحون له درب السعادة» فمن أراد السعادة 
اتبعهم. ومن لم يرد. فمصيره النار وساءت سبيلة. 

وما قدروا َه حنَّ هدرو إذَالوأماأَْزلَأمَمْعَك بَدَرِمِّنْمَئْوٌ» ثم إن أبسط دليل على أي 
شيء هو وجوده العيني الخارجي. والله قد أنزل رسالته على البشر متمثلة في كتاب موسى غ3كئلاة 
الذي يستحيل عقلاً أن يكون من غير الله: فإذا هو من الله. 
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«قل من أَنزْلَ الكتتب ألذِى جَآء بو. مومّ نورا وهدى لِلّاس » إنه من الله بدليل أنه نور 
يستجلى العقلء ويوفظ الضميرء وينبه الفطرة البشرية؛ ولأنه نور فهو كاشف للحقائق ق سواء 
تلك التى تمت إلى الدنيا أو الآخرة. والكتاب أيضاً هدى للناس يبدي به الله إلى سواء السبيل 
في الآخرة. والمهدى أخص من النورء لأنه ييدي صاحبه حتى ولو لم يؤت نورا شاملا. 


إن الأنبياء تقد والصديقين والعلماء يؤيدون بنور العقل فيكشفون بأنفسهم الحقائق. 
أما الناس فإنهم قد لا يؤتون النور ولكن يبديهم الله إلى الصراط المستقيم عن طريق توضيح 
السبل لهم كالأعمى الذي يأخذ بيده البصير ويقوده في مسيرته. 


«ِيَملوتدُ وَايلِيس رونا مخفو كديرا > لأنكم خشيتم منه على مصالحكم والآن 
رون ابقنة رأناء ار لس ل بهذا الحائضي دايا عق لان لاك 


ارم سي سس سر 


ووَعْنثر َالَتمَلَأسْروكَ ابوك 4 فجاءت الأفكار بعيدة عن الجو الثقافي الذي 
كان سائداً عليكم. مما يدل على أنها كانت أفكارا غيبية. 


وأخيرا: إن جدل هؤلاء في رسالة النبي نابع من مرض قلبي دفين» لا ينفع معه إقامة 
الممجج؛ لذلك يعيب أن يتركوا لشأنهم حتى يأتيهم جزاء أفعالهم. 


«هل أله َه الله هو الحاكم بيني وبينكم. والله هو الشاهد والشهيد عليكم. والله هو الذي 
لو آمنا به حا لآمنا بالرسالات: ولأصلحنا عقد أنفسنا. 


ثم دهج ٠‏ ا لخر 


ثم ذرهم في حخوضهم يلعبو يلْعبونَ © أي يلعبون فيها يخوضون فيهء ويناقشون فيه من أفكار 
خاطئة وأهواء . إنهم لا يتبعون العلم» » بل يتلاعبون بالألفاظ والأهواء. 


خصائص و سالتنا 9 أهدافها 


[41] الإيمان بالرسالات عموماء ركن من أركان الإيهان بالله. إلا أن ذلك لا يكفي. إذ 
يجب أن نؤمن بالرسالة التي تخص حياتنا بالذات؛ والرسالة الإسلامية هي تلك الرسالة التي 
لايد أن نؤمن مهأ لعذة أسباب. 


أولاً: لأها مباركة تحفز البشرية نحو التقدم والرقي» والنمو والخير» وهذا هو تطلع 
البكر الاسمى. 

ثانياً: لأمها تنفق 8 في أصوها مع سائر رسالاات الساءء مما يدل على وحدة المشكاة التي 
انبعثت منها. 


سور الاير الآيات 89 - 7و دان 
ثالثاً: لأنها جاءت لتحقيق يقظة في عالم يغط في سبات الجاهلية» وذلك في شبه الجزيرة 
العربية. 
رابعا: إن الهدف من اعتناقها ليس هدفاً ماديًا كالوصول إلى السلطة أو الغنى» بل هدف 
معنوي بدليل أن حملة الرسالة هم رجال الله؛ فهم يحافظون على صلواتهم» وعموماً المؤمنون 
هذه الرسالة هم المؤمنون باليوم الآخر الذين لا يهدفون من ورائه الدنيا وزينتها #ووهلدًا 
7 011 ا 0 اساي 8 عريوس مربي دب ص الرمم ا عر عسي عن مر | سارت س اس 
كنب أنزلئة مبارك مُصَرّقٌ اذى يبن يديد وللنذِرأم المرئ ومن حَوطا وَالدِنَ يوْمُونَ اليد 
عراس تح سر رصحل اس ل 7 
بؤمنون به وهم علِن صلاتيم يحاؤظون ». 
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أشد الظلم الافتراء على الله 


١ 


و 0 ل وس ِلك وَلَمْ يو 
ِل مه ومن كَالَ سال وِعْلٌ مآ أل مدو ترك إذ الديقوت فى 
عمدت لْوْتِ والْملتيكة باسطوأ 59 2 نفْسَحكُمْ البو 
موسا سيت عَلَ اللو عير ع م 
و تَسَمَكيرونَ (1) ولقَد جتثمونًا فود كما حَلفَنكم أَوَلَ لَ مرو 

9 4 7 و2 ووس 00 26 نر معي شقَمآ 00 شفمآء ف لذن 
ا سخ ا 4 يك ول لط م ما ةس 
رَعْسُونَ (4:)4. 


هدى من الآيات: 


الظلم ظلمان. فقد يغتصب الفرد حق صاحبه المادي» وهذا الظلم قد ينتهي بالتوبة وأداء 
الحق؛ ولكن قد يغتصب الفرد فكر الناس» ويضلهم ويضل نفسه عن الحق» ويحرف مسيرة 
البشرية» وهذا أكبر خيانة وأخطر ضررا. 

فإذا قال أحد: (إن الله يقول هذا)؛ كذباً وافتراء» أو ادعى النبوة وهو ليس بنبي أو 
ادعى قدرته على إبداع أفكار» ومناهج مثيلة لأفكار ومناهج الرسالات. فإنه آنئذ أظلم الناس؛ 
وجزاؤه عذاب امون الذي يأتيه عندما هبط عليه ملائكة الغضب بكل عنف وخشونة؛ 
ينتزعون منه نفسه. لأنه كذب على الله ولأنه استكبر على الحق. 


وإنما يعتمد الظالم على قدرته الجسدية 0 المادية أو الاجتماعية» ولكن حين تنتزع الملائكة 


)١(‏ ما خولناكم: ما أعطيناكم من متاع الدنيا. 
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نفسه. تتبخر هذه القدرات. فالجسد خائر القوىء والأموال والممتلكات تنتظر الورئة» أما 
الناس الذين زعم أنهم وراءه فهم غير موجودين هناك أو غير نافعين لهء أما الأفكار الباطلة 
التى اخترعها فقد أصبحت كالسراب الزائل. 


بينات من الآيات: 


الجريمة المنظمة 


[*] في ع الجريمة» السارق الوحيد عقوبته محدودة» بين) على العصابة عقوبات 
مشددة؛ لأن جريمتهم أخطر وأخطر من تلك السرقات الكبيرة التي تتستر تحت قناع الأفكار 
الباطلة» كسرقة الإقطاعيين والمترفين من المحرومين» أو سرقة الطواغيت والمستكبرين من 
الشعوب المستضعفة. وأكثر ما عانت البشرية في تاريخ الجريمة إنها كانت بسبب هذا الطراز 
من المجرمين. 


إن هؤلاء يخترعون أولاً أفكاراً باطلة تساعدهم على استثمار الجماهير» واستغلال 
بساطتهم. ثم يبدؤون بامتصاص جهودهم إلى آخر قطرة دم في عروقهم. 


وكثيراً ما ينسبون أفكارهم إلى الله لإعطائها المزيد من الشرعية» ولإتاحة الفرصة 
لأنفسهم للمزيد من الابتزازء وقد يستخدمون رجال الدين المزيفين لهذا الغرض البشع. 

وأخطر من ذلك أخهم قد يدعون النبوة» وأن الله يوحي لهمء أو حتى يكابرون على رمهم. 

ا ع ومو مثيلة لبصائر رسالات الله وهداهاء هذا الفريق أظلم الناس 

وم لد كن وكا علاتكَذِا 4 ولعل هذه الكلمة تشمل كل من يدعي كذبا أنه قد 

يواسي ينسب كلامه إلى الله مباشرة» إذ أن تجرد هذا الادعاء يجعل هذا العمل 
حمقبطاً بالله سبحانه. لأوقَالَ أُوسى إل وح بُح ليه عي ومن قَالَ سأوِلعْل مال أمَّد» 


عندما تنتزع الروح 

أما جزاء هؤلاء فيصوره القرآن الحكيم, في -لحظة مفارقة الدنياء تلك التى من أجل متاعها 
الزائل تسبب هذا الفريق المجرم في حرمان الألوف من البشر حقوقهم, أو حتى في هلاكهم. 
عندما تهبط عليهم ملائكة العذاب وهم في أشد لحظات الفزع والاحتضارء حيث تغمرهم 
أمواج الموت موجة بعد أخرىء والملائكة ة واقفون على رؤوسهم. وقد بسطوا أيديهم الغليظة» 
وهم يقولون يكل عنف: أخرجوا أنفسكم؛ وينتظرون انتزاعها لتعذييها يعذاب المون. 


ا الآيتان 97 - 414 مرهد_الْهَآن ج ” 
َل رع اذ القليوت فى عَمَرتِ انوت وَالتكيكةٌ بيطو أيهم رجا 
أَنفْسَحكُمٌ 4 إن تصور هذه اللحظات الحاسمة ينفع كل واحد منا في ألا نتورط في ظلم 
الي مر 5 ٠.‏ 1 ص 2 22 كس عرس م يه" و امن 
ووم تجزورت عذَاب الهون 4 أما العذاب ف 9يمَا كَنَتم تعولون عل الل عير لحي 4 أما 
٠ ٠‏ 2 ل سي ينيم ام لسر - 
الهون والخزي والعار فإنه جزاء الاستكبار #وَكنتم عن َايَليَو- مَسَتَكيرُونَ 4. 


من الضعف إلى الضعف 


[44] لماذا يستكبر الإنسان عن الحق» ويخترع أفكاراً باطلة» وينشرها بين الناس» 
ويمنع الجماهير من نعمة الله؟ هل لأنه يريد جاهاً أو مالآ أو قوة» وأين تذهب أمواله وشفعاؤه 
عندما تأتيه ملائكة الموت؟!. 


#وَلْقَدَ جِتتُمونًا فردئ كما حَلقَتكم أولَ مَرَّوَ > أنتم ضعفاء بدليل أن خلقكم الأولء 
مبني على الضعف والانفراد. وإنما بسبب نعم الله عليكم التي لم تصبح جزءا من كيانكم. 
بل حتى لم تصبح ملككم أصبحتم كذلك وأنتم تحسبون أنكم أقوياء» لقد خول الله لكم هذه 
النعم. أي أعطاكم إذناً باستخدامها في طرق معينة: وسوف تذهب عنكم حينما يشاء الله. 
ركسم مَاحوَنككم وآ ظَهُورصك » أما | مجتمع الفاسد الذي اعتمدتم عليه في اختراع 
هذه الأفكار وترويجهاء أما الطبقة المترفة والمفسدة» فهم الآن غائبون عنكم. فأين هم؟!. 
وما ترك معكم شمعاءك ادن رَحنثْمْ أ فَِكُم مُرَكوا لقّد نَعَطَمَ تك 4 أي 
انفصلت القوى الرابطة بينكم وبينهم, أما الأفكار الجامعة بينكم وبينهم كفكرة الطبقة الحاكمة 
أو الحزب الطليعي»؛ أو النخبة المثقفة» هذه الخرافات التي اخترعتموها لاستثار الناس قد 


مو 


تلاشت وغاصت في الرمال. #وصَلّ عنصكم نَم 


رَعْسُونَ © من الشرك بالله واعتقادكم 
بأفكار باطلة. 


سور الأشار 


الآيات 44-946 ان 





هدى من الآيات: 


(8 إن مه لق كلب والتوى آي اليد دن 
صمح سررغ ب 6 م رط م ألا اي 0 
ِْتِ من الحيّ ل أ فأفَّ وَفَكُونَ 0 فالق الإصباح وجعل 
ليل سكنا والقّمْس وَالْفَمَرَ حُسْبَان دَلِكَ تير عرز الْمَلِيم 
ل عم 22 رص م بسكو م دور لوجر « سل . 7 ووم ررةر لله 
عي ا تَدُوأَببًا في ظَلْمتِ لبر والبحر 
هد َصَلنا اليات لِمَوَرِ يَمَلمُوت (0) وَهوَ الى أَنشَامم ين تفن 
سر 00 وَمسسووء (' قد 5 م بع خر» سن 

واحِدوٌ امسمفر” ' ومستودع قد فصلنا أ 

() وَهُوَ ألى: أن ألم 19 عن : 7 م سَِ 
مَلَخَجمنًا مله حنم 7 


: 


١ 
ط‎ 
1 
١ 
5 
ل‎ 
ها‎ 


١ 5 
5 
ا‎ 
01 
20 
6 
2 
0 


7 سا سس رس لا اس 


طلمهاشوان دانية جناي ون ب دان -- 0 وَصَيرٌَ 
2 ار 7ه مر 0-0 
منسايج روا إِك شمروة إذا 6 و 3 ديم لي قور 
ومو (45. 


كيف محختار لنا الشيطان طريق الضلالة والآفك والانحراف عن مسيرة التوحيد. 
والله هو الذي فلق الحب والنوى. وهو الذي يحي الموتى ويميت الأحياء» وهو الذي يخرج 
الوصباح من رحم الظلام» ويجعل الليل مأوى للا حياء حيث يسكنون إلى ظلامه وهدوثه. 


() فمستقرٌ : مستقر في أرحام الأمهات. 
(؟) ومستودع: في أصلاب الرجال» وجاء في الحديث عن أبي عبد الله عقكّلة : امقر تابث وَالْمُستودم 
المعار). 0 الثابت من الإيمان. والمستودع هو: الإيمان العواري الذي يبقى لفترة من 


الوفت ثم يزول. 
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وسواء الصباح أو الليل» فهما يجريان وفق نظام دقيق يدل على علم المدبر هما وقدرته. 


ومواضع النجوم؛ وحركتها المنظمة مدبرتان بحكمة بالغة لا يكشفها إلا أهل العلم 
والمعرفة» ولا يعرفون مدى ما فيهم| من حكمة؛ فيتساءلون: إذا كنا نبتدي بالنجوم على الطرق 
في الليالي المظلمة؛ فكيف لا نبتدي إلى الله بآياته الباهرة؟. 


وإذا أمعن البشر النظر في طريقة تناسل الإنسان» وكيف أنشأ الله كل البشر من نفس 
واحدة. فمنهم من يستمر في البقاء» ومنهم من يموتء. وما لهذا يموت وذاك يحيى؟! وإذا ما 
أوتينا الفقه عرفنا ما وراء الموت والحياة من حكم بالغة تدل على حكمة ربنا وقدرته. 


والله هو الذي أنزل المطرء فإذا به يتحول بقدرة الله إلى شتى أنواع النباتات» من حقول 
خضراء إلى جنان النخيل والأعناب والزيتون والرمان بعضها متشابه وبعضها مختلف. وحين 
ينظر المرء إلى ساعة أثمارهاء ولحظة ينعها ينبهر بهاء وعموماً فإن البشر بحاجة إلى فطرة سليمة: 
وغير معقدة ضد الإيمان حتى يهتدي بهذه الحقائق إلى الرب الكريم. 

ومن الملاحظ أن القران الحكيم قد قسم الآيات على أنواع: بعضها للعالمين» وبعضها 
للفقهاءء والبعض للمؤمنينء للدلالة على تدرج المراحل الكمالية» ففي البداية علينا ألا نكون 
في إفك وضلالة» وتكون القلوب نظيفة من العقد والعقائد الباطلة» ثم نحصل على العلم. ثم 
نتعمق في العلم. حتى نحصل على غور العلم؛ وعمقه وهو الفقهء وأخيراً ننظر إلى الحياة نظرة 
بسيطة» نابعة من الفطرة النقية» حتى نصبح مؤمنين بإذن الله. 

هذا الدرس يأتي حلقة من مسلسل الدروس الإيانية المباشرة» بينا كانت الدروس 
السابقة تمهد لمثل هذا الدرس. 


بينات من الأيات: 

النشأة الأولى 

[46] الفلق هو: أن ينشطر شيء فينكشف عن شيء خفيء. والحب تكمن فيه المواد 
الحية؛ ولكنها تبقى خفية حتى تنفلق وتنشطر. فينتكشف عن تلك المواد» ولكن هذه الحالة 
بحاجة إلى من يدبرها حتى ينفلق الحب بتنظيم ومتانة ورفق» حتى تتم الولادة سليمة» والله هو 


«## إن الله فاق ألمب والنوول > والكلمة تدل على طريقة النشأة. وهي أن نمو المواد 


سِورَةالأضر الآيات 44-606 بسع بسو 
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الحية يسبب في انقشاع الغلااف الظاهر الذي يخي وراءه تلك المواد. فإذا بنا نشاهد الحياة. بينا 
كانت الحياة موجودة سابقاء ولم تكن معدومة آنئذ» ولكنها كانت مخزونة إلى هذا الوقت. 


وهذا النخو يتم بإضافة المواد الميتة إلى المادة الحية» فتصبح تلك المواد الميتة ذات حياة 
بإضافتها إلى تلك المادة الحية؛ فالحب فيه مادة حية تستقي من الأملاح الميتة» ومن النور الميت 
ومن الماء فتصبح حبة كبيرة» فإذا انتهت دورة الحياة» فإن تلك المواد الميتة تزال عن تلك المادة 
ا حبة. وربها يكون هذا المعنى قوله سبحانه: يج أل من لمت وَطِْ المت ين أل دل 
لَه 4 أو يكون معناه: إن الله يخرج من ضمير الأشياء الميتة شيئاً حا ومن رحم الأشياء الحية 
شيئاً ميته وبتعبير آخر يحول الحي إلى الميت. والميت إلى حي» سبحانه. 

سمت ا ب ا اا ا 1 5 

دن مُوَفَكُنَ 4 في أية ضلالة تتيهون, وأي إفك يحمل عليكم؛ ويفرض عليكم. 

إن الخلاص من الإفك الذي تفرضه على البشر أهواؤه ومجتمعه والشيطان الرجيم شرط 
مسبق لفهم الحقائق ببصيرة الفطرة النقية. 


451 والله سبحانه هو الذي خلق النور وفلقه ونشره؛ ونظم انتشاره. كا جعل الظلام 
في حدود معينة ولهدف محدد وهو السكون إليه والراحة. 
ا اليج سر سر سر ع سر م رحسي كر سر اا 57 
فاق الإصباح وَجَعَل ألْيَلَ سكا والسّمس والْفَمَرَ حسبانا 4 جعلهما يسيران وفق 
نظام ثابت ومحسوب. لا يحيدان عنه قيد أنملة. 


سرج 


هِذَلِكَ ري رميز الْعَلِيو © فبعلمه سبحانه وضع الخطة؛ وبعزته أجراها. 


بين العلم والهدى 


[91] مواقع النجومء وما في السماء من كواكب سيارة» ونجوم ثوابت» بالرغم من 
دوران الشمس والقمرء إنها من أيات الله العظيمة: إننا نبتدي بها في ظلمات البر والبحرء وهذا 
الاهتداء يتم لعلمنا بثبات هذه المواقع. وبأنها دليل على وجود ثبات في سنن الكون. وبالتالي 
على أن للكون أنظمة بالغة الدقة» وأن هذه الآيات وضعها الله ليهتدي البشر إليها وليستفيد 
منهاء أفلا تدل هذه الآيات على الواحد القهار؟! إذا كنا نهتدي بالنجوم على السبل السليمة في 
الحياة» أفلا نبتدي بها على من وضع هذه السئن ما دامت طريقة الاهتداء واحدة» وهي الانتقال 
من العلامة إلى ما ورائها من الحقيقة؟!. 


ع سر حت ب صخي 
9« 


00007 له سر لاسي ع ا تر عر سي سر ان 8 رت سر رمءر ملظ سم 5 
«وَهو الى جعل لكم النجوم لمِتدوأيها فى ظَلْمت لير والبحر هَدَ فَصَلَا الآيني 
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لِغُورٍ يعمو يَعَلْمُوَ4 لأنكم من دون العلم والمعرفة لا يمكننا بلوغ معرفة الحقائق» وفي هذه الآية 
جاء التأكيد على دور العلم خصوصاً في معرفة الآيات المفصلة. 





[48] إن الله سبحانه هو الذي انشأ البشر جميعهم من نفس واحدة فلا اختلاف في المنشأ 
ومع ذلك يختلف الناس. فمنهم من تستقر حياته بالإيهان و منهم من لا يحظى بالإيهان إلا لفترة 
قليلة فهو مستودع الإيهان. 

«وَهْوَالْرِى أنمّأمُم ين تفي وبحِدَوَ 4 وقالوا الإنشاء هو الإيجاد الذي تعقبه التربية: 
وهكذا خلق الله الإنسان من أصل واحد (فهو كان تراباً ثم خلق الله ادم منه ثم انتشرت 
ذريته). 


: رم ج48 ررم 00 


مسسفر وَمستود 4 قالوا معناه فمنهم مستقر كالذين يمشون على الأرض ومنهم 
مستودع كاللين غيم في القبور يتتظطرون نفخ الصور وفي الحديث الشريف: امبر الإيَان 
الذِي يبت في قَلْبِ الرّجُلٍ إِلَ أَنْ: يَمُوتَ» والمستودع هُو وَ الَسْلُوب مِنْهُ الإيئانُ»0". 


عرءع ا 22م سا صخر 


«قد فصلنا ١ل‏ نت لِقَومِ يفقوت 4 فهم لا يكتفون بظاهر من القول بل يتجاوزون 
الظاهر إلى الباطن والشهود إلى الغيب. 


الدورة المائية 


[44] التنوع في الحياة دليل آخر على حكمة الله وعلمه وقدرته؛ فبالرغم من وحدة ال هدف 
العامء فإنك ترى كل شيء في الحياة يحقق هدفاً معينا يتكامل مع سائر الأنقس في وحدة شاملة 
لها جميعأء وإننا نجد الأنفس كلها تنحقق بذات الوسائل الواحدة» وذلك عن طريق إحداث 
تغييرات بسيطة في طريقة تركيبة المواد مع بعضهاء وفي كمية كل مادة وما أشبه. فالأرض تسقى 
بماء السماء. فالماء هو الماء. والأرض هي الأرضء ولكن النبات يختلف لونه وطعمه وفائدته 
والمهدف من خلقه؛ وكل نبتة أنشئت نشئت لهدف محدد يتكاملء مع سائر أنواع النباتات. 


« وَهُوَ ألّذِئة أُنَرَلَمِنَ ألسّمَكِ مَهُ 4 ترى كم هي حكمة رائعة أن ينزل الله من السهاء 
ماء؛ والماء منبعه في الأرضء. وهو مالحء ولكن الله يحليه بالتبخير» ثم يرفعه إلى السماء» ويضيف 
إليه هناك المواد الضرورية للزرع» بعضها عن طريق احتكاك السحب ببعضها ما يحدث الرعد. 
وبعضها عن طريق امتزاج الماء بال هواء» ثم حين تمطر السماء يتوزع هذا الماء في كل أرجاء الأرض 
تتش والخبل. والمدينة والصحراء ليحقق أهدافاً مختلفة. 


يوي الشار الآيات 494-46 ًا 
أو لا تهدينا هذه الآية إلى رينا القديرء ثم انظر إلى آثار الماء الذي هبط من السماء. 
و و صر» 2 ١ 1 ٠.‏ : 
«فاخرجنا يهء تَبَاتَ كل شَىّء 4 كل شيء ينمو بهذا الماء. الزرع والضرع والحيوانات. 


سخ ل م #0 ير ' 2 أ م 
دجما حرا ضُخِرجٌ ونه حَبنا مُرَاصكبًا 4 كالحنطة والشعير والذرة وما 
أشبه مما يتراكم إلى بعضها لفائدة المجتمع» حتى يكاد البشر يععجز عن استيعاب الفائض منه. 
فإذا ببعض الدول محرق المزيد منهاء وبعضها تلقيه في البحر. 


ع صر ماني © سب ا بي سير ر اس خم 
ومن التَخلٍ من طلعِهاقِنوَانَ دإنيّة © تعطيك تمرها بسهولة بالأسلوب إلى روعة جماهاء 
وسائر فوائدها. 


خخ عم ع ل ع ارح سد عه عر جب ل حم سير 4 


«وَجَنتٍ مِنَ ْنَا وَالرَسونَ والرْمَانَ مُسْيَيهَاوَميرَ مُتََدِهُ © ولحظة ولادة الحياة لحظة 
رائعة» لأنها أقرب إلى الفهم العميق لطبيعة الحياة» ولما فيها من حكمة ونظامء ولما تحتوي عليها 
من شواهد عظيمة على طبيعتها المحدودة المحكومة با فوقها من إرادة وعلم وقدرة» لذلك 
يأمرنا الله بالنظر إلى هذه اللحظة. 


«أنظروا إل تمر 15 تمر وو 4 إن هذه العبر المنتشرة في الحياة بحاجة إلى الإيمان 
بها حتى يعرفها ويستوعبها البشر إذ من دون الإيهان يقتصر نظر البشر إلى الحياة ذاتها» دون 
النظر إلى ما ورائها من حكمة وغاية معقولة؛ أو لما فيها من شهادة على الرب الكريم إن في 
دلخ لين لَعَوَ يُؤْمُِونَ 4. 


كن الأيات ٠١" -51٠١‏ مزهدء_الآن ج ” 


أسهاء الله الحسنى 


«مجعذا ير شركة ل متلتف مك0 ل 
نت بِعَيرِ علو ا 2 ل سس ينوب 12 
تي 521 لوا ور تكن َه صلوبَة 90 
وَهُوَ يكل تنه عَم( دَلِحكُمْ َه رتك ل له إلا هو مو حَياقُ / 
كل تَىَ تاد عل كن تسيل ارس 
لصو وَهْويدك ابص روَهْوَألليديتٌ للد 4)5. 


هدى من الآيات: 


إذا تدبرنا في الآيات الكونية التي أشار إليها القرآن الحكيم في الدروس الماضية» نجد أن 
الله يعطينا معرفة بذاته» ويأتي هذا الدرس ليذكرنا ببعض الصفات الإهية التي يعرفها المؤمن 
بسبب معرفته بربه» وكلا زادت معرفة الإنسان بالله زادت معرفته بصفاته وأسمائه الحسنى. 
ومن ثم معرفته بسائر المعارف التوحيدية كالعدل والنبوة والإمامة والمعاد وما إليها. 

في البداية يذكرنا القرآن بأن الله هو الذي خلق الجنء ولكن الساذجين من البشر يزعمون 
بأن الجن شريكء كما أنهم قالوا: (كذبا) إن لله بنين وبنات» وهذا يدل على عدم علم بالحقيقة: 
ولا معرفة بالله المتعالى عن الصفات السيثئة. 

هو 0 دو ن أن تتو ا بين إلى 
)١(‏ وخرقوا: حكموا. 


() بديع: بمعنى المبدع. والفرق بين الإبداع والاختراع أن الإبداع فعلّ ما لم يُسبق إلى مثله» والاختراع 
فعل ما لم يوجد سبب لهء ولذلك يقال البدعة لما خالف السنة لأنه إحداث ما لم يُسبق إليه. 


سور الآنفسلر الآيات ٠١-9٠١‏ ا 
ع ا را ا ا ا ا 111 


وأخيراً فإن الله هو الذي خلق كل شيء؛ وأحاط بكل شيء علءماء وعلى البشر أن يخلص 
عبادته لله لأنه الرب» ولأنه الوحيد, ولأنه مهيمن على كل شيء يدبر أمر الخلق» ويجري فيه 


بينات من الأيات: 


حين يجهل المخلوق هدر خالقه؟! 


]٠٠١[‏ القوى الغيبية التي يشعر البشر بوجودها (بطريقة أو بأخرى) يجهل عادة 
طبيعتها. ويزعم أنها قوى منفصلة عن قدرة الله المهيمنة على الحياة» أو حتى أنها آهة وشريكة 
للاله العظيم في العلم والقدرة» وقد يتطور هذا الزعم إلى خرافة عبادة الجن والمرتبطين بالجن. 
من الناس كالكهنة وسدنة المعابد» إلى جانب الإيمان بالله وبرسالاته. 


بين) الحقيقة: أن هذه القوى الغائبة عن الأنظار» سواء كانت عاقلة ومريدة كالجن 
والملائكة» أو لا كقوة الكهرباء والجاذبية وما أشبه. إنما هي مخلوقات كسائر المخلوقات المادية؛ 


سمهو 


« وَجَمَنُوا ِو ركاه لْلْنَّ وسَلَقَهم » الله خلق الجن. لأ:هم يتميزون بذات الصفات التي 
تتمثل في سائر الموجودات مثل: المحدودية والجهل والتعدد والتكاثر» وكلها صفات المخلوق» 
والمخلوق سواء كان ظاهراً أو غائباً فهو المخلوق. 


وفوا لم نوبت يعبر علو 4 نسبوا إلى الله تهمة بعيدة جدًّا عن الحقيقة» بل هي 
خرق للفطرة؛ ولما هو معلوم من سنن الحياة: تلك هي أن بعض هؤلاء الشركاء قريب إلى الله 
فزعموا أنها أبناء لله أو بنات له -سبحانه- وليس أصحاب هذه التهمة على علم ببذه الفكرة 
الخرقاء» وهنا يظهر مدى بطلان كلامهم. إذ كيف يمكن ربط شيئين ببعضههاء والادعاء بأن 
هذا قريب من ذلك» من دون أي دليل أو شاهدء ورب تشير الآية إلى أن طاعة أحد باسم طاعة 
لله إننا هي شرك وضلالة ما دام الله لم ينزل على ذلك سلطان وبرهاناً مبيناً. 


ثم إن نسبة شيء إلى الله سبخانه. باعتباره بنتأ أو ابن له لدليل على عدم معرفتهم بالله» إذ أن من 
يعرف الله يعرف أنه منزه عن الشريك» ومتعال عن صفات الخلق؛ إن هذه الصفات هي صفات المخلوقين. 
ولأننا نجد مثل هذه الصفات في المخلوقات» نعرف أن الخالق منزه عنهاء ولو نسبنا إلى الله سبحانه مثلهاء 
إذن لاحتاج هو الآخر إلى رب أعلى» لإنها تدل على أنه بدوره مخلوق مثل سائر المخلوقات. 


عير 


- أ م أ و ٠ ٠ ٠‏ ِ 
#سبحتسه وتعدل عمايضفورت 4 وينسبون إلى رهم من صفات المخلوقين. 


لحن الآيات ١٠١-51٠١‏ مزهدء_الؤْكن ج ١‏ 


الحلق وليست الولادة 

١ 0١[‏ ]يبدو أن الآية السابقة نفت الفكرة القائلة بأن هناك في عالم الألوهية درجات؛ كل 
إله له درجة؛ بعضها كالأب وبعضها كالابن» بيد أن هذه الآية تنفي وجود التوالد والتناسل؛ 
فيذكرنا القرآن هنا: بأن نشوء الخلق ليس كما يزعم المبطلون من أنه عن طريق التوالد» بل هو 
عن طريق الخلق المباشر. 

« بيخ ألسَموات وَالْارْضٍ أن يكن له دوكر مَك لَه مندِبَةٌ 4إذ ما من شىء يلد إل 
وكان له صاحبة؛ إذ من دون ذلك تستحيل الولادة» إذ يسبب في نقصان الشيء الأول وإنتهائه: 
وإذا كان ربنا بحاجة إلى جزء مكمل حتى يخلق الخلائق؛ فا الفرق بينه وبين أي مخلوق آخرء ولماذا 
أساساً نعتقد بوجود إله؟ إن المخلوقات تشهد على عجزها وحاجتها إلى الخالق وبحاجتها إل 
بعضهاء ولا بد أن يكون الخالق بريئاً من ذلك, ولنفرض مثلاً حاجة شيء إلى شيء آخر لتدم عملية 
خلق شيء ثالث. أفلا يحتاجان إذن إلى قوانين وأنظمة لهذا التزاوج حتى يتم وكيف وبأي قدر 
وكمية؟ بلى» ومن يضع هذه القوانين» ومن يجريها؟ أو ليس شخص ثالث؟ وهو أعل منها؟. 

9وََلقَ كل شوو خلقاً مساوياء فنسبة أي شيء إليه هي نسبة سائر الأشياء دون زيادة 
أو نقيصة فهو خالقهم جميعاً «وَهْو يك شَىَء عليه 4. 

[51١٠]وهذه‏ بالضبط. صفات الخالق من دون المخلوقين. إنه بريء عن نسبة البنين 
والبنات إليه وعن الأولاد والصاحية. وعن الضعف والجهلء فهو الذي تشهد فطرتنا بأنه 
الخالق الذي نتطلع إليه. 

حك مه كم لا إل إلا وكين مكل ىت وناب ئدة وَهَْ عل لكو 
وصكيل © والعبادة لا تنبغي إلا له. لأنه خالق الأشياء. ولأنه الذي بيده أمور الأشياء؛ فهو 
الذي جري عليها الأنظمة» ويهيمن على أمورها اليومية. 


القريب البعيد 


]١١[‏ وصفة حسنى لله هي صفة القرب المتعالي» فبالرغم من أن الأبصار لا تدركه 
لأنه متعال عن الحدود والأبعاد والاتجاهات والأبصارء كي أن العقول لا تدرك شيعا مطلقا لا 
حدود له ولا أبعاد بالرغ من ذلك فهو قريب من الأشياء. فهو يدرك الأبصارء ويحيط علمه 
با في العقول والأفكار « لا ند رك ةالابصدر وَهْوَ يررك الأتصدر © وهذه الصفة تدل على 
منتهى اللطف. حيث أنه يدرك كل شيء لأنه حيط بكل شيء 9وَهْوٌأللَِيتٌ ليد 4. 


سِورَة الآتشاير الآيات ٠١8-3٠١5‏ 1 
لا 1 لفطلاك 


مسؤولية البشر في الهداية 


2 مرب صق مسر بم رست لدم ا ا ا ل 2 
«قد جاء كم بصابر من رَيْكُمَ فمن أبصر فلنفي4- وَمَنْ عمى 
سه سه عر خا مزه مره سر صر صر 1 7 سي 7ه 
َعَلََهَاً وم أنَأ عَلَيكمْ بحفِيلٍ (9) وكناللت نصَرفٌ ليت 
عرست ”ريدمو يموت 2 مآ وى لك 
سي لط ار ررم د وكة ريس بح اس صعيرم ص أ سم 
من ريلك لآ إلنه إلا هو وأَعْرِضِعَنِالْمشْرِكينَ (0) وَلوْ سَآء لَه 
2 ا ان د عدخ ا سبي عر صل _- سر 
ما مركو وما تدك عَم حَفِيظًا وَمآ أت عَلَِم كيل (03 ولا 
- وم عيت سر سر امير ا مره 4 
0 الزبرب يدون من دون أله ا أنه عدوا ”" بغر عِلم 
سه عي > جر لسلدموسى ير > لس سر ص ار صر 2 كرم 
كَدِكَ ريَسَلْكلٍ مه عَمَلَهُمْ ثم إل رهم عتجمهز ميته يمَاكاوأ 
يممَلُونَ )4 . 
هدى من الايات: 
بعد أن ذكرت آيات الدرس السابق بالله سبحانه» جاءت هذه الآيات لتؤكد المعنى 
الذي سبق في الدروس السابقة وهو أن وجود الآيات لا يكفي في هداية البشرء بل إذا لم يرد 
الإنسان لنفسه الاهتداء. فإنه لا يبتدي وهو المسؤول عن ذلك. 
وتصريف الآيات أي ذكرها بصفة مكررة إنما هو مبدف توضيح الحقائق لمن يعلم أنه 
يجب عليه أن يتبع الحقائق» دون خوف ممن يخالفها كالذين أشركواء والمشركون لا يعجزون 
الله إذ لو شاء الله ما أشركواء فشركهم إنما هو بإذن الله (أي الإذن التكويني دون أن يكون 
برضاه سبحانه) والرسول ليس مسؤولاً عن شركهم, ولا هو وكيلهم. إنما عليه أن يبلغهم 





()درست: الدرس أصله استمرار التلاوة. ودرس الأثر دروساً إذا انمحى لاستمرار الزمان به» ودرست 
(5) عَدُْواً: اعتداءاً وظلماً. 


ع الآيات ٠١8-5١١5‏ مرهدم_الؤآنْ ج 7 
الرسالة. ثم إذا ل يستجيبوا يعرض عنهم إلى غيرهم. 

إن الخرك مفرل لأهله حتى أنهم أصبحوا يقدسون أصنامهم. ولا يجوز سب هذه 
الآلهة المزيفة لأنهم انئذ سوف يسبون الله ظلأ وعدوانا. وأن الله الذي سوف يرجعون إليه 
سوف يجزيهم با فعلواء وكيف أنهم خالفوا الحقائق. 

ويبدو أن معرفة العلاقة المناسبة بين من يؤمن وبين من يشرك ومقدار مسؤولية المؤمنين 
في الهداية. لهو أمر إيجابي في وعي المؤمنين للواقع. إذ من دونها ينشغل ذهن المؤمنين بمصير 
المشركين ورب يشعرون بتأنيب الضمير من أجلهم. 


بينات من الآيات: 


بصائر الرسالة ومسؤولية الاهتداء 


]١١4[‏ البصيرة هي الآلة التي تساعد على التبصرء والقرآن بصائ لأنه يحتوي على 
مناهج للفكر وآيات للحقيقة» والقرآن يزكي النفس» ويرفع عنها حجاب الكبر حتى ترى 
الحققة: 

ةم جآءٌ صر من ريك 4 والكلمة المشهورة في أدبنا الحديث والتي تستخدم مكان 
البصيرة هي الرؤية» بيد أن البصيرة (وجمعها بصائر) أقرب إلى المعنى المطلوب ذلك لأن 
الرؤية تطلق حيناً على الأبصاره وحيناً على اتخاذ رأيء بينم| البصيرة هي التي تساعد على عملية 
الأبصار. ومشاهدة الحقائق عن كثب من دون احتّال للخطأ. 

والقرآن لا يحملك رأياء أو يفرض عليك اتجاهاً فكريّاء بل يساعدك على تلمس الحقيقة 
مباشرة من دون وسائطء بيد أن لإرادتك دوراً في ذلك. فإن شئت استخدمت البصيرة؛ وإلا 
فأنت كمن لا يستخدم عينه فلا يرى 9هَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِه وَمَنْ ع فَعَلنهَا 4 


- 
م بين سبل يب 


والرسول هو الآخر لايهدف تحميل رؤية عليك لأنه ليس حفيظاً عليك. أي أن الله ( 


٠١61‏ ] والآيات هذه بيّنها الله ببيان واضح. 


رك 7 00 > أ لسع ع لسر سه رس صخو سس عر 5 5 
«وَكذيلت صر فٌالأجنب وَلِيفُولوْدَرَسَْتٌ وَلبيِهُ ِو رِيَعلمُوس 4 قالوا في معنى 
الآية: «إن تصريف الآآيات» وذكر بعضها بعد بعض وتنزها بصورة تدريجية يعتبر زيادة في شقاء 


سور الأضار الأيات ٠١8-3٠١5‏ 60 
الضالين وزيادة بيان للمؤمنين». 


ذلك لان الكفار كانوا يتخذون من تنظيم نزول القران ذريعة لكفرهم فيقولون: «إن 
النبي يتعلم من العلماء ويدرس عندهم ويتفكر في المسائل ويدرسها ثم يحوها إلى آيات». وإلاً 
فلِمَ له يأتٍ بها جملة واحدة ى! فعل موسى َلِكِلاة. 


]٠١ 13‏ وعلى البشر أن يتبع الوحي دون نظر للآخرين الذين لا يؤمنونء لأن أوليك 
مسؤولون عن أنفسهم, وأنا بدوري مسؤول عن نفسي» فالانشغال بهؤلاء قد يجعلني أنحرف 
قليلاآ أو أترك جانباً من الوحي. إن المقياس الأول والآخر هو الحق وعلى البشر أن ينظر إليه 
فقط في مسيرته. امآ وى إلبكَ من ريلك للد إلا هو وأَعْرض عَنِالْمُ رن 4. 

]١١11‏ والتفكر في المشركين وني مصيرهم. وأنه لماذا يذهبون إلى النار بالرغم من أنهم 
بشر مثلنا؟ هذا التفكر يجعلنا نشتبه في بعض الحقائق» أو لا أقل لا نتبع مسيرتنا إلى نبايتها. 
لذلك يذكرنا القرآن بأن شرك المشركين ليس بمعجز لله؛ بل هو ضمن إطار إذن الله وهيمنته 
على الكون, وإذا كان على البشر أمر أكثر من مجرد دعوتهم إلى الإيران. لكان الله سبحانه يفعل 
لهم ذلك. 

« َلآ مهما توما لتك علوم فرطأ وَمآ أت عَم كيل 4 فانتظارى 
خطأ لأننا لسنا مكلفين بحفظهم أو وكلاء عنهم. 


لا تسبوا المشركين 

]٠١8[‏ دع المشركين في ضلالهم. إنهم بعد أن أرادوا الشرك واختاروه على الهدى. 
وكلهم الله إلى أنفسهم. وزين هم الله أعالهم. لذلك فهم يقدسون منهجهم في الحياة. ومن 
الخطأ أن يسب المؤمن مقدسات المشر كين لأنه سوف يسبب في رد الفعل من جانبهم؛ فيسبوا 
الله ظلاً وعدواناء ولأنه قد زين هم هذه الأعمال» فللاذا تكلف أنفسناء وإننا نعلم أن مصير 
هؤلاء إلى الله حيث يحاسبهم ويجازيبم؟!. 

ل م برعو و- سرس جرح ير ال رك ار 

#ولا سيوأ زيم يدعونَ من دون أله دمأ لله عدوا بير عل كَدَلِكَ رسالل مه 
عر الى - 700 ل سر م الى 70 - ا 
مله م إك ريهوم مَرْجِمهر ميته يِمَامويعمَلونَ 4 إذن: يجب الإعراض عن المشركين 
والاستمرار في بناء الكيان الإسلامي, بعيداً عنهم لأنه لا أمل فيهم. وحسابهم غداً على الله. 


١ مزهد_الؤْآن ج‎ ١١١ - ٠١9 الآيات‎ ١ 


لماذا المطالبة بالآيات الجديدة؟ 


دنسمو ياه جَهدَ تمنو لين ادم له ومن يها هل 
نما ليث عند هه وما مركم أنهمَآ اذ جَأت لا بؤُونَ (05 
وَنقب أفيدهم وأبصدرَهُم كما ل يُوممُوأيوء أو مرو وسَدَوهُمْ في 
ظلمينهة يَمَمَهُود ( # وَلوْ نا َلآ لهم الملفحكة وَْمَهُمْ 


لوق وَحَكَرَ عَم كل َو قلا *" مَاكانوأ ووأ إل أن ينشآه أنه 
وَلْكنَآحَيرَهْمْ يجَهَلُونَ ()4. 


هدى من الآيات: 


في سياق الحديث عن ضرورة الإعراض عن المشركين باعتبارهم معاندين, في هذا 
الدرس يتابع القرآن هذا الحديث ببيان أن المشركين يحلفون بالله -الأييان المغلظة- انهم 
سوف يؤمنون بشرط نزول آية معينة عليهمء أو دليل قوي. بيد أنهم يكذبون» وبالرغم من 
أن الله قادر على أن ينزل آية ما يطالبون مهاء ولكن ما الضمان لقبوها ما داموا يرفضون الآيات 
الواضحة:؛ وتحدثنا الآية الثانية» عن أن الكفر بالآيات يسبب في تبديل القيم والمقاييس». 
وعدم قدرة الفكر على التمييز» ذلك لأن الكفار طغاة والطغيان يحجب العقلء. ويدع القلب 


وفي الآية الأخيرة: يذكر القرآن أنه حتى لو أنزل الله أكثر الآيات وضوحاًء مثل 
نزول الملائكة» وتكلم الموتى. وحشر كل شيء أمامهم, فإنهم لا يؤمنون لأن الجهل محيط 
بأكثر هم. 


)١(‏ قبلا: معاينة. 


29:99555917 ا اا 1::309090959966 ا 
بينات من الآيات: 
الأيمان الكاذية 


]١١4[‏ التعرف على طبيعة المشركين يساعدنا في اتخاذ موقف صحيح منهمء إنهم إنما 
يكفرون استجابة لشهواتهم؛ أو تسليأ لضغوط مجتمعهمء أو خشية من طاغوت حكومتهم أو 
ما أشبه؛ ولكنهم يبررون كفرهم بأنهم غير مقتنعين بالحق» أو أن الآيات والمعاجز غير كافية 
هم ولكي يبالغوا في تغطية كذبهم ونفاقهم» لا يدعون قساً إلا ويحلفون به على صدق نواياهم 


<وَأْقَسَمُوأ َه جَهَدَأيَمَنوِمْ © أي بآخر ما يستطيعون عليه من الإبيان. 


بين اهم يمنا © أي آبة معينة يذكرونها أو آية يصدق عليها كلمة آية -فى 
زعمهم- مثل أن تكون آية كبيرة جداً كإحياء الموتى. 

لفل إِنَّمَ الآَيتٌ عِنْدَ أَّهِ 4 فالله قادر على أن يأي بآية» ولكنه لا يأتي بها إلا حين تقتضي 
حكمته. وليس كلما شاءت أهواء الكفار أو حتى إرادة الرسول ويَينْقةِ الحريص جدا على هداية 
الناشن : 

وما دكي أنه دا جلت لا موَمِيُونَ 4 وأي ضهان نملكه نحن لأيوانهم بعد مجيء 
مثل تلك الآية. علماً بأن هؤلاء كفروا سابقاً بكل الآيات الواضحة. 


محكمة الفطرة 

]١١١1‏ للونسان فطرة أولية أنعم بها الله عليه؛ وبهذه الفطرة يميز البشر الخير من الشرء 
واهدى من الضلالة» وإليها يحتكم أهل الأرض حين يتنازعون, فالفداء والإحسان والشسجاعة 
والسخاء والبطولة. صمات جيدة» وعكسها رذيلة» تجد هذا عند المسلم والكافرء والحضري 


والبدوي. وحتى الإنسان البدائي شبه الوحشيء إنها مقاييس عامة زود ائله البشر مها ليتلمس 
واه 


وبهذه الفطرة الأولية عرف البشر ربهء وآمن به ولكنه بعد أن تعرض لضغط الشهوات 
والطغاة والخرافات. استسلم ها وكفر بالله؛ وحين كفر بربه أرسل الله إليه الرسل» فمنهم من 
أمن وتحدى الضغوط ومنهم من كفرء وهؤلاء لم يفقدوا نعمة الرسالة السهاوية فحسبء بل 
أن الله سبحانه أفقدهم نعمة الفطرة الأولى أيضاً. 


0 الآيات ١١١-3١9‏ مزهد,_الَآنْ ج ” 
«وَنْقَلْبُ أَفِدَتهُمَ وَبَصَدرَهُمَ 4 الأفئدة هي القلوب التي كانت سابقاً محلاً للفطرة 
النقية» وللمقاييس السليمة؛ أما الأبصار فهي الحواس التي تتبع القلوبء فإذا تحولت وتبدلت 
معايير البشر» فإن حواسه هى الأخرى تتحول دون أن يقدر على الاستفادة السليمة منهاء وأنئذ 
يصبح هؤلاء بسبب فقدان الفطرة. 
كَمَالدَيْيمِسأبِوء أوَّلَ م4 والسبب أن هؤلاء طغواء والطغيان يسبب قلب الأفئدة» 
وتبدل المقاييس. 


فالبشر الذي يتبع عقله. ويتبع الحق» والحق هو هدفه. مزود بمقاييس لمعرفة هذا الحق. 
ولكنه حين يتبع شهوته؛ ويتبع ذاته» والذات الطاغية كل هدفه. ومقياسه في الحسن والقبح؛ 
والخير والشرء والفضيلة والرذيلة» هو الأقرب إلى نفع ذاته وتحقيق هدفه اللامقدس من وراء 
شهواته. وتكون أصول دينه ثلاثة: الطعام والشراب والجنسء, وأحكام دينه هكذا: الحلال مأ 
حل باليد» والحرام ما حرم منه الإنسان» لذلك يحذر القرآن من مغبة الكفر بالآيات ويقول: 


#وندرهٌ 


وَنَدَرَهم في طَغْيِنهم يمْمَهُونَ © لا يتلمسون طريقهم لأنبم طغواء بل إن هؤلاء 
يفقدون شيئاأ فشيئا المقاييس لمنفعة ذواتهم» فيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. 
[3]ودليل كذبهم ونفاقهم: أنهم لو أنزلت عليهم اكثر الآيات إثارة لم يؤمنوا. 


<# وَلوَأننا نلا إلهما مَكِتِحكدَ وَكلْمَه مْأَلْوّْ * بل أكثر من هذا لو أن الله حشر 
عليهم الأموات حتى يواجهوهم بالحقيقة الصريحة» ى] إذا حشر عليهم الطيور فآمنت بالرسالة 


بل بل برعو 


وَحَسَرا علو صل شَئ و فبلا مَاكَانُوأ ومو إلا أن ينَمَآءَ أَلّهُ © فيهديهم هداية مفروضة 


عليهم «وَلكنَصكارهم َهَلُونَ 4. 
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الإصغاء إلى زخرف القول 


يي سا سس سان اصطشة ىس عر كم ماس وح ىل السرم اس 
« وَكْذلِكَ جَعلنَا ِل تي عدوا شَمِنطِينَ الإض وَالْجِنّ 
شر يرس 0ك سح | الخ ريت وول اه امي 2 رس اس سم واه 
يوج بِعَصْهمٌ إل بَعضٍ رُحْرف الْقَولٍ غرورا ولو سَاءَ ريك ما فَملوه 
ار ور م زا جسني عي 0 صن لخر مي عا يس ترس 
َدَرَهُمَ وما يفترورج (01) وَلِتصَمَّح إِلَيَهِ أفْحِدَة ألْذِنَ لا مؤُمئورت 
ل ع اس رح و 4 لس و2 يي 
ا لخْرَةَولرْصَوهُ وَلَفَترفوأ ماهم مُفَعرفورت (4005. 
هدى من الأيات: 
الدنيا دار ابتلاء» والهدف مما فيها من صراع» فضح جوهر الأشخاص حتى يكون الثواب 
والعقاب وفق العمل لا وفق علم الباري سبحانه» ولقد قيض الله لكل رسول عدواء ليكون 
قدوة لمن لا يؤمن بالآخرة» كما أن الرسول وَإهيَةُ قدوة وإمام للمؤمنين» وأعداء الرسالاات 


يوحي بعضهم إلى البعض أقوالاً مزخرفة يتبعون يبا غرور أنفسهم, وهذا الكلام يشبه الوحي 
الإلهي في انه مقدس عند من لا يؤمن بالآخرة. 


وهنا جعل القرآن الخط الفاصل بين المؤمن والكافر الإيهان بالآخرة؛ وهذا يعني أن غير 
المؤمنين بالآخرة لا يمكنهم الإيمان بأي شيء آخر من الحقائق. 


ويأتي هذا الدرس ليبين جانباً من فلسفة الشرك عند أولئك الذين يرفضون الإيمان بالله 
والرسالة. حتى ولو جاءتهم كل أية من ذكرهم القرآن الكريم في الدرس السابق. 


بينات من الأيات: 
المعارضة المنظمة 


]١[‏ لنعرف أن هناك معاندين لا ينفع معهم الجدلء وأن موقف هؤلاء لا يعتمد 


605 الآيتان ١١7-11١7‏ مزهدء_الون ج ١‏ 


على دليل مضاد فلا يبعث موقفهم في أنفسنا الوهن والشك فنقول: لعل حديثهم ينطوي على 
جانب من الصحة فنخرج -لا سمح الله- من الإيهان» لذلك جاء هذا الدرس وما مغضى ليؤكد 
على أن الله سبحانه ليس فقط حرم هؤلاء من نعمة ا هداية؛ وسلبهم نعمة الفطرة الئقية» وإن) 
أيضاً نظم هؤلاء في قيادة مناهضة لإمامة الرسول» وجعلهم يقلدون أساليب الرسالة حتى أن 
بعضهم يوحي إلى البعض الآخر 9« وَكَدَِكَ بمَلَسَا لكل َي عَدُوَاَئوِينَ إن وَالْجِنَ 4. 
والسؤال: كيف جعل الله ذلك. هل خلق أعداء ليكونوا مناهضين للرسالة؟ 


ربما الجواب السليم هو: أن هذه سنة من سنن الله في الحياة» يذكرها القرآن هنا لنتكون 
على بصيرة منها لثلا نفاجأ بباء ولأن كل السئن في الكون من صنع الله لذلك يعبر عنها القرآن 
دائماً بمثل هذه التعبيرات. 

إن الرسالة التي تنتشر دون مقاومة أعداء لابد أن يتهم أصحابها أنفسهم. لأن هذه 
السنة لم تتحقق فيهم؛ وإن الرساليين -الذي ينتظرون عملاً سهلاً وميسوراً- إنهم على خطأ؛ 
إن شيطان الإنس يتمثل في مجتمع الطاغوت؛ وشيطان الجن يتمثل في أهواء الجبت والمنافقين 
وماأشبه. 

يوج بِعَصّهُمَ إل بَعضٍ رُحْرفَ اقول عيُورا © وحي الرسالة يتمثل في البصائر النى 
تساعد البشر على رؤية حقائق ال حياة» بينها وحي أعداء الرسالة وثقافاتهم الأسطورية (المقدسة 
عندهم) يتلخص في أقوال مزخرفة ذات أدب خاو مشبع بالكلات المفخمة: غير ذات المحتوى: 
أما روح هذه الكلمات فيتمثل في الغرور. ونفخ الأنانية الباطلة» إن هذا مقياس صادق لتمييز 
الثقافة الرسالية عن الجاهلية. 

حيث أن الأو لى تدعو إلى تقديس الحق, والتواضع له ونسيان الذات والأر ضء والدم 
واللغة» والثروة وما أشبه من أجل إحقاق الحقء بينما الثانية تقدس كل شيء مادي غير الصدق 
والحق والخير وما أشبه. 


«وَلوْسَاه رك مَاهَمَلْوُ هَدَرَهُمْ وَمَايفترُورى 4 فلا نتصور أن هناك ضرورة تدعو إلى 
إسكات هؤلاء» وتصفيتهم أو هدايتهم. إذ لو شاء الله لفعل ذلك. فهو قادر على ذلك وإنها ل 

الإيمان بالآخرة ومسؤولية الضلال 

]١١[‏ ومن سنن الله في الحياة أن نعيق أئمة الضلال يستقطب الهمج الغثاء الذين 


سِورَةٌالآتضار الآيتان ١١-117‏ ا 


يفقدون الإيمان بالآخرة» فيكون امتحاناً لهم أيضا. 
«وَلِِصَمّح لَه أَفْعِدَهُ أَدنَ لا مؤْمئورت بِالْآبْفْرَّة4 إنما ركز القرآن على الإيهان 
بالآخرة» لأن السبب في عدم الإيان بالله -وهو مصدر كل معرفة وإيهان- ليس عدم وضوح 
الشواهدء فالله أكبر شهادةٌ من كل شىء»؛ وإنما عدم الخوف من العاقبة» وأساساً قصر النظرء 
ومحدودية الرؤية بها في عاجل الدنياء بل عاجل اللحظة التي يعيشها الشخص من الدنيا. 
«وَلبرَصَوء وَلِيفَيهُوا مَاهُم مُفَمرفوَرَت + من الجرائم حتى يلاقوا جزاءهم العادل بعد 
وإنها قال ربنا: «وَلِتصَمَحَإلَيَهِ أَفْعِدَةٌ 4 ولم يقل أسماع؛ لأن هذه الأفكار المزخرفة 
تتناسب وخواءهم العقائدي فيتقبلونها بأفئدتهم. 


04 الأيات ١١!/-1١١5‏ مزهدم_الوان ج 5 


اتباع الأكثرية الضالة 


أفسَيرأََهتَنى حَكُمَاوَهوَألرِى أل ليحك الدب 
كومس المُسئيت (00) تمت كلِمتوَيكَ هوعدلا لامب 
لِكَنِمنِو- وَهوَالسَحِيمٌ اليم (00) وإن تيلح محر من ف الْرضٍ 
نوك عن سبل يون إلا لطن ونه إلا يرون 000007 
إنَريكَ هوَآعَلَمُمَن يول عن ساو هَل لتويك (4)8. 


هدى من الآيات: 


بعد أن ذكر القرآن الحكيم الوحي الشيطاني في الدرس السابق ذكرت هذه الآيات 
بالوحي الاي الذي لا يجوز اتخاذ غيره لأنه كتاب مفصل فيه تفصيل كل شيء؛ فلا نحتاج إلى 
غيره وهو لاريب فيه بالنسبة للمؤمنين. ففيه الثقة كلهاء ثم انه يمثل الحق والعدالة. وهو كتتاب 
دائم؛ لا يتغير وفق تطورات الزمان والمكان» لأن الذي وضعه هو الله الذي وضع سئن الحياة: 
وهو السميع العليم وعلمه جديد قديم. 

وفي مقابل رسالة الله لآ نجد سوى تخرصات الناس التي لانجد فيها إلا الظنون 
والخيالات الفارغة التي لا يقدرون هم أنفسهم من اليقين بها والإيهان بصحتها. 

والله سبحانه أعلم باتجاهات الناس الضالين منهم والمهتدين لأن السبيل هو سبيل الله 
والمقياس في الضلالة أو الهدى هو الله الحق» فهو أعلم بذلك الحق. وأولى بأن نسأله سبحانه في 
هدايتنا إلى السبيل الأقوم المؤدي إليه سبحانه. 





5 ١١!/- 1١١5 سِورَةالأضكر الآيات‎ 

إن البشر يبحث عادة عن الحق ولكنه يضل عنه. ولأن الناس يختلفون في الحق. ولا 

يمكن أن يجعل كلام بعضهم مقياساً وميزاناً لمعرفة وتمييز الحق عن الباطل؛ إذن فلنعد إلى الله 
رب الناس» ومن إليه منتهى طريق الحق ليهدينا إلى الحق. 





]١١[‏ العالم يموج بالنظريات ذات الاتجاهات المتناقضة, والحياة تتزاحم فيها السبل 
المختلفة» والإنسان يولد مرة واحدة ويختار سبيله» والنظريات التي يعتنقها يتحمل شخصيا 
مسئوليتهاء والناس لا يمكن أن يكونوا حك على بعضهم لأنهم يختلفون مع بعضهم اختلافاً 
واسعاء إنها علينا أن نتوسل إلى قوة أعلى هى قوة الله لتكون مصدر إهامنا بالنظرة الصحيحة» 
ومصدر هدايتنا إلى السبيل الأقوم. 00 


« أفغير امه أتَتَعى حَكمَا © والله تعالى لم يبخل باهداية على عباده» بل لم يكتف بالهداية 


المجملة» وإنها فصل الهداية تفصيلا. 
ال 0 ذأ فر ل 
ٍِوَهْوَ الى أَنرْلَ لد يكم الكب مفصّلا» فيه علم كل شيء بحدوده المتغيرة» 
وحسب مراحله الزمانية» فالقرآن لا يكتفي ببيان قبح الظلم وإنما أيضاً يفصل الحديث في 
أنواع الظلم وتفاصيل العدالة. والكتاب هذا لاريب فيه» فبإمكان البشر أن يؤمن به ببساطة. 
ودون تعقيد بشرط أن لا يكون معقداً ومعانداً. 
ره سر ع صسم سر لا ل 70 عه تاس ل اله 7# # رس م ص 
«وَالَذِنَ ماتَدكهم الكتب يعلمون أنه مكل من رَيْكَ يللي ملا حون مرب امم 4 


الذين يجادلون في الحق بغير هدف سوى الجدلء لأنه لو لم يكن البشر ممترياً يستهدف بالمراء 
والجدل. فإنه سوف لا يشك في الكتاب. 


الصدق والعدل وسيلة وهدف الرسالات 


]١١5[‏ تتميز كلمات الله وخلاصة وحيه إلى البشرية بأنها تامة» والتهام بمعنى وفائها 
بكل الحاجات البشرية» وأنها صادقة تطابق الحق» والحق هو ما في الكون من أنظمة وسننء وبما 
أن ربنا هو جاعل هذه الأنظمة ومجريباء فإنه سبحانه هدى البشر إليها عبر كلاته بصدق. 


إن كلمات ربنا سبحانه عدالة؛ حيث أنها تعطي لكل فرد حقه. ولكل طائفة وقوم وجيل 
حقه. ذلك لان الله فوق الميول والشهواتء وقادر وحكيم وعليم, لذلك لا يوجد لديه سبحانه 


ل الأيات ١١!/-1١5‏ مزهدء_الوْإنْ ج ” 


الك لتر 007 2 3 
تمت كلِمتٌوَيِكَ © المحتوية على رسالاته #صِدَهًا 4 أي حقا وَعَدْلُاً 4 الصدق هو 


للَامْبَدِل لِكَلِمدَ وَهْوَاَلسَمِيمٌ الْعَلِيمُ © فبسمعه يحيط علياً بكل صغيرة وكبيرة من 
حوادث الحياة» وبعلمه الواسع يحيط بأصل الحياة وأوها وآخرها و..» فعلمه جديد قديم. 
محيط بالجزئيات والكليات» فهو إذن تام الكلمات صدقاً وعدلاً. 


عندما لا تتبع رسالتك 


]١١1[‏ الرسالة الإهية التامة قائمة على أساس الصدق والعدل» الصدق في القول 
والعمل» والعدل كهدف لهذا الصدق. أما الثقافات الجاهلية» فإنها قائمة على أساس الظن 


الظن: هو التصور النابع من الأهواء الذاتية والشهوات والضغوطء أو هو ما تصنعه 
أنت في ذهنك. لا لكي تطبقه على الواقع الخارجي. بل ليكون بديلاً عنه» مثلاً: تصورات 
الشعراء عن الحياة ظنون. لأنها لا #هدف كشف الحياة كما هى» بل #هدف تصويرها حسب 
مذاق الشاعرء ولذلك قيل: «الشعر أعذبه أكذبه»» كذلك حين تتصور أن نظام الطاغوت يجب 
أن يبقى لا لشيء إلا لأنه يحقق مصا حك الذاتية» وقد تأتي بأدلة متشايبة لإثبات ذلكء ولكنها 
جميعاً تأتي لإثباتٍ قصور مصدرّهٌ حبّ الذات لا كشف الحقيقة. 


والظن يختلف عن العلم في أنه قائم بذاته» بين العلم قائم بالحقيقة» مثلا: علمك ببزوغ 
القمر قائم على أساس وجوده. فإذا أفل زال علمك. أما إذا تصورت القمر على جدار بب: 14 
فإن هذا التصور قائم بذاته» ومثله كلوحة جميلة تصور القمر. سواء كان هناك قمر أم لا. 

والبشر فل يتبع الخرص والاحتال؛ وذلك حين يا يرى ضرورة لكشف ا حقيقة. 
فيفترض افتراضات حوفاء مثلم كان الناس يقولون عن السماء والنجوم أشياء لا برهان لهم 
بها سوى الاحتمال. 

وأكثر البشر يتراوحون بين الظن والخرصء لأنبم لا يملكون الهدى الرساليء ذلك لأن 
الحدى كيال لا يبلغه إلا من جاهد نفسه وزكاها 9« وَإِنَتَِعْ أحكرٌ من ف الأرض يض لو 
عن سيل اله إنيَتَيِعُونَ إلا الظنّ وَإِنّ هم إلا يحْرْصُونَ 4. 


١ ١١!- 1١١5 سور الأفاير الآيات‎ 


]١١9[‏ وإذا كان أكثر البشر ضصَلالاء لأخهم يتبعون الظن» فكيف يمكن أن يميز الإنسان 
طريق الحق عن الضلال. إن عليه أن يتوسل بالله لأنه الحق الذي يميز الضلال عن ال هدى. 


سا2 عه سل ار سر 


ف إن ريك هوَأعَلَممَن يح لعن سبلو وَهْوَأعَلُ لهرت 4 ولأن منتهى السبيل: 
هو الوصول إلى الله سبحانهء فهو دون غيره يبدي الناس إلى السبيل» ويحدد من يضل عنه أو 
يبتدي إليه. 


هدى من الآيات: 


يضرب الله مثلآً على بصائر الدرس السابقء بأن السبيل إلى الحق هو السبيل الذي يؤدي 


الآيات ١7١-118‏ مزهدم_الوْآنَ ج ١‏ 


اتباع الهوى واكتساب المآثم 


ٍفَعَلُواممًا ذكر آَم أل َيه نَكدمم بعَايد. مُؤْمِنينَ (80) 
ومالك ألاناصكلوا مِمًا ذْكر أسثر أله عله ود مَصَّلَككم مَاحرَمَ 
عَلَيَكُْ إلا ما أضطررثم إِليَه وَإنَّ كرا لوت بأهوايهم بِمَيْرِعِلي إن 
ربك هْوَ أعلَم بالْمعيَدنَ (09) وَدَرُوا طهر لامر وَبَاطِمَهء إن 
ليت يَكْسبُون الا سمْجْرَونَ بماكانوأ يقيفوت (5) ولا تَأسكاوا 
ناليد سم مه َو ونه قِسْقٌّ وَإِنَّ ألنّتطيرت يحون إل 
أتليآيو: جد وك وَإنْ آسَتَشُوم رلك لفن (4059. 


إلى الله والله سبحانه أعلم به وأن ما سواه ضلالة وظن وتخرص. لذلك بين حكم الطعام 
الذي هو أبسط الضرورات»ء ومع ذلك يحرم جماعة أنفسهم منه لبعض الظنون التي لم ينزل الله 
بها سلطانء فجاء أمر صريح بأكل ما ذكر اسم الله عليه» ثم تساءل القرآن عن سبب الإحجام 
عن أكل ذلك بعد أن أعطانا الرب قائمة بالمحرمات التي تصبح هي الأخرى حلالاً عند 
الضرورة» ولكن مع ذلك فإن البعض يضلون بسبب أهوائهم. 


إن المحرم هو الثم الذي فصله القرآن (ظاهره وباطنه) وكذلك الشرك الله ومن 


مظاهره أن تذبح الذبيحة باسم الأصنام» وأو لياء الشياطين يجادلون أهل الحق في ذلك بوحي 
من الشياطين» ويشككونهم في تحريم ما ذبح على النصبء أو الذي لم يذكر اسم الله عليه» وإن 
طاعة الشياطين في حكم الشرك بالله العظيم. 


سِورَةٌ الاير الآيات ١7١-1١١4‏ ود 
بينات من الأآيات: 

فاعدة الاضطرار 

]١١14[‏ قد تميل النفس البشرية إلى الانطلاق (كا في بداية انفجار الحضارات) فتحلل 
كل حرام ولا تتقيد بقيود الأخلاق والآداب. وقد تنعكس فتميل نحو الانغلاق فتنكمش (كىا 
في حالات التخلف) فتحرم كل شيء» وتستقبح حتى الطيباتء أما المؤمنون فإنهم يتبعون الحق 
في حالات الانطلاق والانغلاق معأء دون الاتباع لأهوائهم؛ ولطبيعة نفسياتهم في الظروف 
المختلفة. والحالات الاجتماعية المتباينة. 

والقرآن يربط بين الإيمان بالله وبين أكل ما ذكر اسم الله عليه. لكي يكون المؤمن ملتزما 
في تصرفاته -سلباً وإيجاباً- بالمنهج السماوي. 

َعُلوأمِمًا ذك سم أ عليه نكمُم ايه مُؤمِنِنَ 4 أي تلك الآيات التي أشار إليها 
القرآن في الدرس السابقء وإذا كنتم مؤمنين بأن الله أعلم بسبيل الهدى عن الضلالة» فاتبعوه 
في| يأمركم به. 

]١١[‏ يتساءل القرآن عما يدعو البشر إلى الامتناع عن أكل غير المحرمات. 

ؤرما لك ألا بسكأ مما 3ك أشمْ لله َي وَهَد مَل لك مَاحَرَمعَلِيَكم ِلّا ما 
َضْرِرْثُمٌ لي 4 أي أنه بالرغم من حرمة بعض الطعام إلا أنه حلال لمن يسبب تركه له ضرراً كبيراً 
عليه فهو مضطر إليه» فكيف بالطعام الحلال الذي لا يجوز تركه لمجرد أهواء ونفسيات ضيقة. 


ومن الناس من يتبع أهواءه دون هدى الله؛ ودون علمه؛ فيحرم على نفسه الطيبات» لا 

لأن الله حرمهاء ولا لأنه يعلم بضررها. 
7 كيرا لضِلو نبا هوا سح 2 سي لل ا تراس ب وم 00 
#وَإنّ كديا ليضِلونَيأهوايهم بِعَيْرِعِلمٍ إن ربلك هوأعلم بِالْمَمَدِينَ © الذين يتجاوزون 
حدود أحكام الله -زيادة أو نقصانا- فهم لا يتبعون منهج الله؛ بينما المنهج القويم السالك 
بالبشرية إلى الله» هو منهج الله سبحانه لأنه خالق البشرية, فالمعيار هو ما عند الله لا ما عند 


البشرية من أهواء. 


الإثئم بين الظاهر والباطن 


]وكا لا يجوز التقوقع وترك الطيبات احتياطاً وحذراً. كذلك لا يجوز الاسترسال 


5 الآيات ١١١-1١١8‏ مزهدُم_الوآن ج ” 


وتناول الرطب واليابس معأ دون فرق. كما تفعله الجماعات البشرية في.ظروف قوتهم وبطشهم 
(وحضارتهم) كلا.. هناك حدود يجب على البشر أن يقف عندهاء هي حدود الإثم الذي فصله 
الله سبحانه 9وَدَروا ظلهرَ لاه وَبَاظِنَهء » والإثم حرام لا لأنه يتشكل بذه الصورة أو 
بتلك أو لآن اسمه (إثم) أو لأن الناس يتبرءون منه؛ بل لأنه خبيث وإثم في جوهره؛ ولذلك لا 
فرق بين ظاهره وباطنه؛ علنه وسرهء سواء كان باسم الإثم» أو وضع له اسم آخر مثل الأسهاء 
القانونية التي توضع اليوم للاحتكار أو الربا أو الغشء أو مثل الشرائع الوضعية ال تسمح 
للدول الكبرى نبب ثروات الشعوب تحت أسماء مشروعة: مثل الانتداب. وتدوير الثروات 
النفطية» والأمن الصناعي وما أشبه.. إن الإثم إثم مهما تبدل الاسم أو شرعَ من أجله قانون. 


والإئم يولد الدمار؛ سواء سميناه كذلك أم لا إإدٌ لوت يَكْي بون الإن مجر 
يما كنوا يفَتَرونَ 4 من الاثم في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. 

]١١1١[‏ والإئم هو ما يشرعه الله لا ما يوحيه الشيطان. مثلا: لا يجوز أكل الذبيحة التي 
م يذكر اسم الله عليها حين تذبح لأنها فسق» يدل على حالة الانفصال بين الإنسان ومبادثه. 
ومثال آخر: الزعم بأن الدين محصور في المسجدء أما الحياة سواء منها ما يرتبط بالأكل والشربء 
أو الزواج والطلاق. أو السياسة والاقتصاد. فإنها منفصلة عن الدين. إن كل ذلك فسق وشرك 
بالله» وذلك يعني أن هناك إلاهان ووليان وقائدان للبشرء أحدهما للمسجد والثاني للسوق. 


كا كنأ مَِا ريد سم َه علد ونه سي 4 والشياطين يجادلون في الحق, 
ويحاولون تمبيع الواجبات وأن يقولوا: ماهو الفرق بين الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها وبين 
الأخرى؟ دون أن يضعوا الققضية في إطارها العام؛ ليعرفوا: أن ذلك مرتبط بكل سلوك البشر 
أن يكون سلوكا توحيدياً فيقول: «قْلْ إنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَيحياىَ وَسَمَاق إِيورَن الْعَلِينَ 4 
[الأنعام: ]. أو سلوكاً شركيًا فيقول: إن صلاتي ونسكي لله ومحياي ومماتي لنفسي ون 
الشينوليت لوحون أو ]يهم لبد لوم ون أأمتموه إذي سرون 4. 

أولاً: لأن طاعة غير الله في حكم الشرك بالله. 
ثانياً: لأن منهج الشياطين هو منهج الشركك والفصل بين الدين والدنياء بين الدين 
والسياسة. بين الجامع والجامعة. بين المسجد والسوق وهكذا. 


سور الأتضار الآيات ١709-١177‏ 6 


أكابر المجرمين يضللون الناس 


أو نكن مَبَمًا دَأحيِيئهُ وَجَمَلْمَا لَه ورا يَميِى 
ماكب ينجو . لسر مل 7 ع فيه 7 # هر 
ف آلناس كمن مَنَلْمْ في الظلمدت ليس يارج ينها كناللكت 
١‏ ل ل سي لتر سرحت سر لور ا ب 8 الرنه 
ِلَكَنفْرنَ ما كانوا يعملوست 1:97 وَكَدَِكَ جعلنا في كل 
تس ع .ست سه ل 1 سا د عام د اين 
كبر مجرميها إيمحكروا فيهًا ومايمحكرون 
لز عر صر» 7 اس سراح عرس لاخ يي م ع سك م م اس 
وَمَا مَتْعرونَ (155 وَإِذَا جَاءَنْهُمْ ءايه قالوأ لن نَؤْمِنَ حو نو مشل 
7 4 و للم ُ > صم تي و يل او بير - 
مآ أوق رسل الله أنه أعلم حيْتُ يَجْمَلُ رسالتة. سَيَصِيبٌ 
000 ح ساغير #2 سه اسلو ال ا - عسي لم سلس 2< 
لذن لحَرَمُوأصَعَار "عند أَمّهِ وَعَدَابٌ سَدِيدَ يِمَاكَاوأ رن 
يبر ل جو سس ربع صوااس سا سو ا رصماسة 3 

(9) مَمَن برد مه أن يَهَدِيَُ ينس صَدْرَه إلِإِسَلمِ ومن يرد أن 

ا سر 5 م ار سيا 2025 سرع 
3 له 2ه[ 1 صَيَقًا حرجا كَأنْمَا يَصَكَدَ فى السَما 
كدلك عنص أئارجْس عل ال ل بيرج )وه 

7 الم 2 له 2 ع ماسوو سمس 0 
صراط رَبك مستّقيما قد فصلا ليت مور يِذ كرون (5) + م 


35 


3 


١١ 
مم‎ 


1 


١ 


11 


٠ وأ‎ 


٠ه‎ ١ 


سل سي 


ره 01 ل ل ره لل 7 ل ف سح عر كر سر 
دار كعد ريه وَهوَ وَلِيهُم يما كانوأيعَمَلُونَ (5]) 4. 
هدى من الآيات: 
البشر ميت» ورسالة الله روح تبعث فيه الحياة» وتعطيه نوراً يتحرك به في الحياة 


الاجتاعية. ولكن فريقا من أبناء البشر يرفضون هذه الحياة» ويفضلون البقاء ف الظليات» 
وذلك بسبب أنهم تعودوا على سلوك معين» وأنهم يستأنسون بذلك السلوك ويحبونه. 


)١(‏ صغار: الصغار الذل الذي يصغر إلى المرء نفسه يقال صغر الإنسان يصغر صغاراً وصغراً. 
0( حرجاً: الحرج أضيق الضيق. وحرج فلان إذا هاب أن يتقدم على الأمر. 


35 الآيات ١79/١77‏ مرهدم6_الوْآن جح ” 

ومخحالفة الرسالة قد تكون لها عوامل فردية؛ مثل عامل العادة. وقل تكون له عوامل 
اجتماعية. مثل الثقافة الشركية» لكن الأكثر أهمية هو دور السلطة الطاغوتية» التي هي في 
وافعها إطار يضم مجموعة من المجرمين, ذات قيادة ماكرة ومخططة. 

إن أكابر المجرمين ذوي كبر وتعالي وسلطة ولن يتنازلوا للرسالة الجديدة» بل يطمحون 
أن يحصلوا على امتيازات الرسالة من العلم ومحبة الناس. وما دامت الرسالة لم تببط عليهم 
فإنهم سوف يكفرون بها والله يقول: #أمّهأعلم حَيَتُ يجِمَلْ رسالتة. 4. 

أما جزاء هؤلاء فهو الذل والصغار والعذاب الشديد بسبب خختططهم المضادة للرسالة. 

ومن عوامل الكفر بالرسالة ضيق الصدرء وقلة الاستيعاب» وضعف الإرادة. وبالتالي 
الضيق والخرج. 

والواقع أن ذلك يصيب قلب الفرد بسبب عدم الإيهان» ومن عوامل الإيهان التذكر 
واستعادة الحقائق» حيث يهتدي الإنسان بها إلى صراط الله الذي يوفر للبشر الاستقامة 
والسلامة. والولاية الإلهية (الدعم الإلهي ). ظ 


وإنما يبلغ المؤمن هذه الأهداف بأعماله» وليس بمجرد التذكر أو العلم والمعرفة. 

بينات من الايات: 
م 

أومن كان ميتا فاحييناه؟! 

3 ك,, أن البشر كان فاقدا للحركة والنموء وبالتالي الحياة» حتى نفخ الله فيه روحاً 
فأصبح بش رأ سويّاء كذلك فهو فاقد للعلم والهدى حتى يحبيه ألله. ويعطيه القدرة. 

وكات مدا دأحِمئَهُ جلما لَه ورا يَمْثِى يوء فى لئاس 4 إن الله يحبي قلب 
البشر بالعقل والوحيء وذلك لعله يستطيع أن يعرف ضره من نفعه» ويعرف من يضره ومن 
ينفعه. وكيف يتصرف مع الناسء وينظم علاقته معهم. 

بيد أن هناك من لا ينتفع بالحياة هذه فيبقى في ظلمات دون أن يخرج منها. 

ا ا ترس سن سر 
#كمن مََلْمُ فى الظلمتٍ ليس يناج يَنهَا 4 أما السبب الذي يجعل الفرد يفضل الظلمات 


على النور فقد يكون العادة حيث يحب الفرد السلوك الذي كان ينتهجه حتى ولو كان شائناً 
7 ححها حتسسي ا لي جز لل ف رضي لني لول 
وكُنالك زِيْنَ للْكفرنَ معنو يسْمَلُوسبَ 4. 


سِورَة الاير الآيات 177 -/!1 ١7‏ :1 


التنظيم الهرمي في جهاز الطغاة 

]١1١١[‏ العامل الثاني للكفر هو وجود ماكرين في المجتمع والمكر هو: التخطيط من 
أجل تضليل الناس بهدف وصول جماعة أو فرد لمصالحهم الشخصية:؛ وفي المجتمعات توجد 
دائياً شبكة من المجرمين تجمعهم قيادة واحدة تعمل ضد مصلحة الأمة. هذه الشبكة هي التي 
تشكل واقع السلطة الطاغوتية»؛ وهي تنشأ من فرد أو عدة أفراد زين الشيطان لهم ما كانوا 
يعملون من سيئاتء ثم نظموا أنفسهم في سلسلة هرمية على رأسها اكبر المجرمين. 

« وَكدَِكَ 4 ربما الإشارة توحي بآخر الآية السابقة, أو بها جميعاًء أي لأن هنا جماعة 
تستحب العمى على ال هدىء. فقد تشكلت منظمة في كل قرية للمجرمين. 


الركر م 


«جَعَنَافٍ كل وَّبَةٍ أكَيرَ مُجرميها لينَحَكُرُوأ فيهسا © وقيادة هذه المنظمة الماكرة 
إنما هي لأكبرهم إجراماء فالقيمة بينهم هي قيمة الإجرام, والهدف ا هو المكر والتخطيط ضد 
الجماهير. 
4 


وِوَمَايَئْكُرونَ إلا نضح وَمَا يَتْمُونَ © إن الماكرين حين يخططون ضد الناسء 
فإما يأخذ الناس منهم موقفا مضادا ويقضون عليهم فيكون جزاؤهم خزياً وعذاباً أليياًء وإما 
تسترخي الجاهير» فينزل عليها وعليهم عذاب الله فيدمرهم جميعاء إذن فعاقبة المكر تعود على 
صاحبه إما وحده أو مع الآخرين. 


والآية هذه تفضح طبيعة السلطة الطاغوتية» وتبين أنها ليست سوى تجمع للمجرمين. 
وأن قوتها تكمن في خططها الماكرة وأن قيادتها متمثلة في المجرم الأكبر وأن الأمة لو عرفت 
هذه الطبيعة للسلطة الطاغوتية» إذن لتخلصت منهاء إذ أن المجرم لو كشف مكره جرد منه 
سلاحه وسهل القضاء عليه. 


[1؟1] من مكر هذه الفئة السالفة الذكر أنها تتعالى عن الحق» بعد أن تضع على نفسها 

هالة من القداسة الباطلة» وتنشر بين البسطاء هذه الفكرة الرعناء: لو كانت الرسالة صحيحة.» 

إذا لم يكن ربنا يختار لها إلا واحداً منا نحن الكبار ولم يكن يفضل علينا واحداً من عامة الناس 

9 وَإِذا جَآءنهمْءَايَه الوأ أن نؤْنَ حَقٌ موق نَل مآ أوق رُسَلُ أَنُو4 ولكن الله يدحض 

حجتهم بقوله: «المماعلم حَيتٌ يجَمَلُ رسالنةه, 4 يجعلها في أيد نظيفة» وجيوب طاهرة 

نقية»؛ وقلوب زكية» ورجال مخلصين, وليس في أيدي هذه الفئة التى عالت امراك الاين 
رار ع جر يس 


وصنعت مجدها على أجسادهم, ثم بيددهم الله بالقول: «سَيْصِدتُ الَذنَ أحَرمُوأصَفَاد 
عند أََّهِ 8 بسبب تكبرهم #وعرَابُ سَدِيد يمأ كوا يتَكرونَ 4. 


4 الآيات ١77‏ -/ا7١‏ مرهد_الوْآن جح ” 


]١١[‏ بعد أن بينت الآيات عوامل الكفر الفردية والجماعية. جاءت هذه الآية لتين 
الشروط المساعدة للإيهان» وفوائده وأبرزها: شرح الصدر حيث أن الإيمان بالله يعني تفضيل 
المستقبل على الحاضر. وتفضيل الجاعة على الفرد» وتفضيل الحق على الشهوة لأن الحق خخير 
عاقبة» وأفضل أملا. 

وهذه الصفات لا تعطى إلا لمن يتمتع ببعد الرؤية» ورصانة الفكرء وبالتالى سعة الصدر. 
بينا الكفر بعكس الإيهان تمامأء إن هو إلا نتيجة ضيق الصدره وسبب له أيضاً. 


ره 0-0-5 0ت > الي سن عرس - 7 سس مها ٠‏ 

#فمن برد اله أن يهديهء شرح صَدره للِإسَئرٍ ومن يرد أن يِضِلَه يمل صدره, 
صَيْقَا حرجا كأْنَما يَصَكَدفِ الكَمَلِ 4 يبدو أن الضيق هو الجزع؛ ومحدودية الرؤية» وعدم 
استيعاب الأحداث. بين) الحرج هو التردد وعدم القدرة على اتخاذ رأي ماء وبالتالي أن يرى 
الشخص نفسه عاجزة عن أي شىء؛ والذي يصعد في السماء يشعر بالضيق لأنه يجد نفسه 
مقطوعا عن أطرافه. ويشعر بال حرج لأنه يخشى الوقوع. 

ومن المععروف أن الصعود قْ الساء يسبب قله الأوكسجين. وبالتالي ضيق النفس. 
وسوء الخلق وقد يكون التشبيه من هذا الباب. 


«مكدللك يجَعسَلُ أَمَّهُ الس عَلَ أل لا يبور 4 إهم يعيشون في حدود 
ساعتهم وموقعهمء فلا يرون الأحداث القادمة. أو الظواهر المتفاعلة فيما وراء موقعهم 
المحدود فتأتيهم المشاكل والصعوبات من حيث لم يحتسبواء ولأنهم كانوا يكفرون بالحقائق 
الغيبية والتي هي وراء زمانهم ومكانهم. فإذا بهم يواجهون بها دون أن يستعدوا لها. 


منافع الإيمان 
73 ]كا سبق أن قلنا أن: العامل المساعد للؤيهان هو شرح الصدرء أما منافع الإيهان 
فهي أربعة أبرزها: 


ألف: الاهتداء إلى الصراط المستقيم الذي يؤدي بصاحبه إلى الله سبحانه» با له من 
أسماء حسنى وأمثال علياء أي إلى التحرر الكاملء والعدالة الشاملة والفلاح لوهذ 1 


بساء: لد تتلحرف به الأهواء العاحلة. والشهوات المؤفتة» ذات اليمين وذات الشمال» 


سور الآشاير الآيات ١77‏ -/ا ١7‏ 4 


لأن المؤمن شرح الصدرء لا تغره الظواهر الآنية والأحداث الزائلة» فيبقى على خطه وخطته 
البعيدة المدى. 


«قد فصلا ليت لِمَوم يذ كَرونَ 4 فيعرفون الحقائق ولا ينسونهاء أما الذين لا يذكرون 
فإنهم لا ينتفعون بالآيات لأنهم لا يربطون بين الآيات وبين الحقائق التي تدل عليها. 


دار السلام 


[1717] جيم: وبعد الاستقامة» وأيضاً بسببهاء يستفيد المؤمنون السلامة والأمن في 
الدنيا والآخرة. 

< © لم دَارُ لَك رِعِند ري 4 لأن ما يبدد سلامة البشرء هو التطرف في الشهوات. 
أما الاعتدال فإنه طريق الأمن لأن العدالة في المجتمع أفضل وسيلة للأمن, والاعتدال في 
الطعام والشراب هو الآخر طريق السلامة الصحية» وهكذا.. 


أما أهم فائدة للويهان» فهي الانضواء نحت راية التوحيد والتنعم بعبادة ائلّه وولايته. 


«وهو ولِيّهم يما كَانأ يمْمَلُونَ 4 وولاية الله هي التي توفر للبشر الاطمئنان الداخلي. 
ومضاء العزيمة؛ وسلامة النية» وبالتالي الانتصار في الدنيا والفلاح في الآخرة. 
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هدى من الآيات: 


الآيات ١” ١7/8‏ مزهده6_الوان ج ” 


عاقبة تولي الظالمين 


لاض وَقَالَ أو ليَؤْهممنَ لاض ربا أسسممَع بعضنا ببَعَضٍ وَبِلضْنَآ 
أجلنا الِعة أجلت لنا كَالَ ألنَارُ متودك دين ذيهآ إلا ما )55 
كأ يبون 05 يَنْمَعْسَرَ للْنْ والإذين أل يي ومسل ص 
فصن كم اي وين زوك لِمَايوَكٌ مدأ الوأ سود 
عك أنطينا وَعرَنْم فيه لديا وَسَوِدُوا عل شيم انغ اا 
كرب 0 ذلك أن لَمْ يكن رَبك مهيلك القرين يئر وَأَمْنُها 
لون (9)وَلكُلٍ دَرَجَث ًا ملوأ وَمَا رَيُلَك يِتَديِلٍ كحبًا 
يفمَتورت (459. 


تلك كانت فوائد الإيهان كما ذكرت في الدرس السابقء أما أضرار الكفر فأهمها هي: 
الولاية الباطلة» فإذا كانت للمؤمنين ولاية الله فإن الكفار أولياؤهم الجن حيث يحشرهم الله 
وإياهم» ويحاسبهم ويجيبون أنهم إنما تولوا الجن طلباً للمتعة باعتبار المتعة هي الهدف العام 


ولكن المتعة لا تبقى إلا لفترة محدودة تنتهي في الأجل المحتوم ثم يكون مصيره النار. 


ولأن الظالمين يعملون السيئات». فإن الله يجعل بعضهم أولياء بعض. ويسلط بعضهم 
على بعض لأن هذه نتيجة أعالهم في هذه الدنياء أما في الآخرة فبعد أن يسأهم ريبم عن سبب 


سِورَة الأنفسلر الأيات ١١7-١74‏ 6د 


كفرهمء وأنه هل كان هناك نقص في أسباب المداية؟ فيجيبون: كلا.. بل جاءت رسل الله 
ومعهم الآيات الواضحة وبالتالي بعد أن يشهدهم على أنفسهم يأخذهم بأعمالهمء ويبين القرآن 
السبب الحقيقي للكفر وهو: غرور اللحياة الدنيا. 

من هنا يبعث الله في كل قرية من ينذرهاء حتى يبلك من يبلك عن بينة وحجة واضحة. 
وإنما ينقسم الناس درجات سواء في حقل الصلاح, أو الفساد بأعالهم وليس عبئا. 


بينات من الآيات: 
لماذا عبدوا الجن؟ 


[4؟١١]‏ بعض الناس يعبدول الجن ويتتخذونهم أولياء من دون الله. لماذا؟ وما هي 
حجتهم؟ 

أولاً: حجة هؤلاء أن الجن يمتون إلى الله سبحانه بصلة قربىء أو أنهم أقوياء» بيد أن 
الجن خلق من خلق الله وسيحشرون يوم القيامة» وسيحاسبون كما الإنس لا فرق» فعبادتهم 
واتخاذهم أولياء لا معنى له. 

ثانياً: السبب في عبادة الجن أو في اتخاذ بعض الإنس أولياء من قبل الآخرين هو فقدان 
الرؤية السليمة للحياة» حيث يحسب البشر أن الهدف الأساس من الحياة هي المتعة» ولكي يحقق 
رغباته في المزيد من التمتع يرتبط بالجن أو ببعض الإنسء وإنما يتبع هواه وشهواته باسم اتباع 
الجن والإنس. إننا حين نتبع الحق لا نعبد الجن أو الإنسء إنها نعبد الله» والسبب: أننا آنئذ نقيد 
شهواتناء وننظمها وفق البرامج الإهية» التي تهدينا إليها عقولناء ولأننا لا خبدف آتئذ التمة 
كهدف أعلى لحياتناء بل نهدف تحقيق مسئوليتنا في الحياة وهي هدفنا. 


من هنا نعرف: أن عبادة الجن ناتج من عدم الاستعداد لتحمل المسؤولية في الحياة. 
ووَيَوْم حَسُرَهُمْ جِيِسَايَمَعَشَرَ أن هد أسدّكرثُم من الإذين © يبدو أن معناه أنكم 
-أي الجن - قد جذبتم كثيرا من أبناء الإنس لعبادتكم. فا السبب؟. 


ويجيب على هذا السؤال الإنس الذين التفوا حول الجن. لأنهم هم المسؤولون عن عبادة 
الحن» وليس الحن المعبودون: «وَوَال أوْلَِاوهُمينَ لاض رَبَنا أسْتَمسَع بَعضا عض 4 أي إنها 
اتخذناهم أولياء لتحقيق رغباتنا باسم الجن» وإلا فإن المعبود الحقيقي هو ال هوى وليس الجن 
المساكين؟. 


بف الآيات م7١‏ -؟١‏ مزهدء_الوْآن ح ” 


سبي لان 


«ويك] جنا الى يل جَلتَ نا > فانتهت المتعة والمهلة التي أمهلتنا إياها ٍ١َالَ‏ ألنَّذ 
َك حَلدنَ فبهآ إلا مه أنه » حيث أنه قد يرجم يعن العباه» ويكهى افنزة عل عذاءهم في 
0 لَإَِّرَيّكَ سكيم علية 4. 





كيف يهدم الظلم بناء المجتمع؟ 

]١[‏ ونستخلص من ذلك: أن أحد الأسباب التي تجعل الكفار بعضهم أولياء بعض 
هو ابتغاء المتعة» والسبب الآخر هو الظلم؛ حيث أن الظالم سيف الله ينتقم به وينتقم منه» 
فإذا شاع الظلم في المجتمع وزالت قيم العدالة والحق» واستطاع القوي ظلم الضعيف. » يصبح 
بون يبحاي وباو بج اول اع ا 

«وكدلِكَ يم تتايعا6 9 يخيئرة > 4 أي بأعمالهم التي يكسبونهاء ولقد 
تكرر التعبير بالكسب للدلالة على العمل في القرآن» ربما لأن كل عمل يقوم به البشر يخلف أثرً 
ظاهراً وخفيًا عنده فكأنه يضيف ذلك الأثر إلى سائر أجزاء ذاته. 


حب الدنيا رأس كل خطيئة 
]١[‏ تلك كانت عاقبة الظلم في الدنيا. إن بعض الظالمين يُوَلُ بعضاً . أما عاقبة الظلم 
5 الآخرة فإنه الملاك بعل الؤدانة والتوبيخ. 
ؤيْمَعَسَرَ أبن - لجن واللإذين ألم بيك سل مَسَكْحْ يصون الا ل عليعكم ءايلق وينَذرو سه 
مُأ دا قص لات سمي ياب واحة بد أغرىه بطري دعل الب 
وأهم بند في الدعوة هو الإنذار بالعاقبة ة. الوا سيد عله أنقسي] 4. 
ولكن السؤال: لماذا إذن لم يقبلوا بالآيات» ولم يؤمنوا برمهم؟!. 
السبب هو تعلقهم الشديد بالدنيا. لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. 
0 7 06 7 - 
وهم حأ الدناوسَيِدوا لك أنفسيح نهر نهركا انوأ مكتفريت 4 فلم يكن كفرهم 
من دون وعي منهمء بل بسبب اعتقاد راسخ بالفكرة المعاكسة لما. 
إن تصور لقاء أي إنسان ربهء وموقفه الضعيف أمام هيبته البالغة» يكفيه عقلاً ورصانة 
وإعاناء إذ أنه يكبح شهوات الفرد موقتاًء ويثير فيه حبه لذاته» وسعيه وراء تحقيق مستقبله. 


سِورَةالآشلر الآيات ١7-١78‏ زف 


لا نهلك القرى بظلم 

]١71[‏ ودليل وعي الكفار للحقيقة. وجحودهم بعد اليقين. أن حكمة الله البالغة 
ورحمته الواسعة الدائمة تأبيان الظلم للعباد. وأخذهم بجريمة ارتكبوها من دون وعي منهم. 
بل بغفلة وعدم انتباه» أو بسبب يقين مضاد. 


0 ثر » 


«ديكآن َم يَحْن رَبك مهلك الفرئ يظلر وأَهلْها ها عْلفلُوَنَ 4 الله قوي مقتدرء ولا يملك 
العباد دونه ملجأء فإن كان يستخدم قوته وقدرته في إهلاك عباده دون أن يبلغ الدعوة الحقة إلى 


أعمق أعماقهم. أفلا يكون ظلا؟!. 


ولماذا يظلم ربنا عباده وهو الذي خلقهم. وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطئه؟ إذا 
حين يبلكهم فهم يستحقون؛ واستحقاقهم دليل واضح على علمهم بالحقيقة» وكفرهم بهاء 
وشهادتهم على ذلك يوم القيامة» دليل آخر على ذلك. 

[3] وعدالة الله في الحياة ظاهرة المعالم» ولكن من أبرز أدلة هذه العدالة هي: أن الله 
يعطي كل واحد من الناس قدراً من العلم والمال والجاه يتناسب مع مقدار عمله؛ ومن هنا 
فإنه سوف يثيب أو يعذب عباده يوم القيامة بأعم الهم ويقندر ثلك الأغال أيضاً «ولكل 
درَجَتهمًا يتا واد وَمَا رَيُلَك بِمَدِفْلٍ ميم مَلُوتَ 4. 


7 الآيات "77 - ١0‏ مزهدؤ_الوان ج ” 


عاقبة الدار 


«وريلكت الْمٌَ دو اليحْمَوَ إن يمسأ عي 
وَيسَدَطْلِف من مركم نا يَشَاءُ كنآ أتشذأحكم من در 
قوم ربرب 5 إن ماتُو عند لالش ينيك 
بق انعا كيك إن حال تسق كوت 
توت لَه عدقبَة ألذَّارِ نكا ينيع الطددمُورب 405. 


هدى من الأيات: 
لله الأسماء الحسنىء فهو الغني ذو الرحمة ولأنه غني فهو قادر على أن يفني الخلق جميعاً 
ان كانه ها بشاة. 


وآية أخرى على غناه سبحانه: أنه جاء بهذا الخلق في مكان خخلق آخر كان قبله. 


ولكن برحمته التامة لا يفعل ذلك فهو ذو رحمة. بيد أنه إذا لم يفعل ذلك الآن فليس ذلك دليلاً 
على أنه لن يفعل ذلك أبدأء إذ سيأتي يوم ينتهي أجل البشر فتأتيه عاقبته دون أن يستطيع مقاومتها. 


والبشر تؤمن له الحرية لفترة معينة وذلك دليل رحمة الله به» ولكنه سوف يسلب منه هذه 
الحرية بعد انقضاء أجله؛ وذلك بسبب غنى ربه عنه» ولا يسلب الله رحمته إلا بسبب ظلمه لذاته. 
بينات من الآيات: 

الغني ذو الرحمة 


]١7[‏ لربنا سبحانه أحسن الأسماء» وأعلى المثل» وأسماء الله منتشرة في الكون في آياته 
التي لا تحصىء ومعرفة أساء الله ومظاهرها وتجلياتها في الحياة تعطينا بصيرة ورؤية واضحة» 


سِورَةٌ الاير الأيات ١7‏ - ه"١‏ ه82 
وتهدينا إلى السبيل الأقوم. 


والقرآن الحكيم يذكر هذه الأسماء. بعد أو قبل أن يذكر الآيات التي تدل عليهاء 
والبصائر المستلهمة منهاء والسلوك المعين التي تستوجبها. 


والواقع أن هذا المنهج القرآني يعطي البصائر والرؤى الحياتية ركيزة عقلية» كما يعطي 
الأفكار أبعاداً واقعية» ونتائج سلوكية: وبالتالي يجمع هذا المنهج بين العقل والواقع والسلواء 
ما تتكامل به الشعخصية البشرية. 


وهنا يذكرنا القرآن باسمّي (الغني والرحمة ) «وَرَيْك الْمَنُ ذو أي قم 4 وعند 
ا ميو يي باع ع و يه 0 فيخشى البشر من 
فقدانه فيبخل به. بينها غنى الله مصدره القدرة المطلقة على الخلق يي 7 
لا تدعها تنفلت عن إطار العدالة. 


«إن يايد بكم وَيسسََطْلِفٌ مرا بَعَوِحكُم مَايَسَامُ 4 وهذا دليل على غناه 
ورحمته معاء فلولا قدرته. وبالتالي غناه عنكم لما كان قادراً على تعويضكم وتبديلكم؛ ولولا 
رحمته لفعل ذلك أول ما ظلمتم أنفسكم, وهذا دليل قدرته» وأيضا إن رحمة ربنا محدودة بإطار 
حكمته. » انه فعل ذلك حين كان من قبلكم آخرون فذهب بهم وأتى بكم. 

«كما أن نأ حكم ين دريَةٍ قَووٍ ماسر *» وعندما يتذكر البشر بهذه الحقيقة 
يرزق الرصانة في التفكير. والواقعية في الرؤية» والاستقامة في السلوك, أما رصانة الفكر فلأنه 
يعلم أن القدرة المهيمنة على هذا الكون الرحيب غنية عنه لكنها رحيمة به» فعليه ألا تستبد 
به الخفة والتكبر والغرورء وأما واقعية الرؤية فعليه ألا ينظر إلى حقائق الحياة على أنها ثابتة 
أبدا أما استقامة السلوك فلأنه يتمتع بالخوف والأمل, الخوف من استبدال الله له بالآخرين. 
بابز ورين اوقد ١‏ بات سار اير 


التسليم أو العاقبة 

[ 17 ] ومادام البشر عاجزا عن توقيف مسيرة الزمنء أو منع العاقبة السؤى التي ينذر 
مهأء ومادام عاجزا عن سلب قدرة الطرف الثاني وإعجازه؛ فعليه أن يسلم للحقيقة ولا يتكبر 
عنها «إنبَ ماتوع دورب أ 82 ومآ شر يمُْعْج رت 4 


١١31‏ وينذر الله الظالمين حين يقول: إن للحرية الممنوحة لكم وللقدرات المخولة لكم 


-حدودا نم تقف عندها. 
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ا سد ا دلت 


ل اه ا 

«قل يامو آعم لوأ علَ مَكائيحكُم 4 أي بقدر قوتكم ومكانتكم 9إِفِ عحاملٌ © فهناك 
خطان من العمل ينتهيان عند العاقبة 9هَسَوْفٌ تَصُلَمُو رت من تَكُورتٌ لَه عَدقِبَةٌ ألدَّارٍ 4 أي 
من سيسكن بالتالي 2 دار السعادة. 
ولكن مجرد التفكر في العاقبة يبدي البشر إلى الحقيقة. إذ معلوم لمن تكون العاقبة #إِنَّهُ 


- 


لا يملح الظديموت». 


سِورَةٌ الأنشار 


الآيات ١5٠ - ١5‏ ف 





المظاهر التشريعية للشرك 


«وَجَمَلُوا يِه مِنَا درا" ورج الْحَرَْت والأمسر 
بسي 00 مهم وهنذًا لِشَُكبنا هما 


مكارت لد كلا يلك مو وما 00 


ا 1 كب لحكثر سر نت سويت كن قًَ 
وَْددِهِمَ سُركَاوْهُمْ لِيرْدوَهُم وَِسَلِسُوا عَليْهِرْ 701 
و3 سآ أرث ما سر فَدَرَهُمٌ وَمَا 1 ا 0 
هلذِوه َنم وكرت جك "1ب لسر اه مهم 
نَم حرمت طهُووُهَا وَأنشكء لا يذ هون سر آم بهنو 9 
مسسجزيهم يما و سي 29 وَقَالُوا ما 
لون كدذه اكير 8 سه كور وَححسر ع1 أ 0 
وإن يكن ممه فيد شرك مسيحزيهم و2 5 
ححكيم عليه (5 قد حِرَ ألّذِبنٌ قََهَأ أولْدَهُم سَعَهَنا بسر 
علو وَححَرَمُوأً ما رزفهم ألله أفيراءً عل اللو أ ةك 
مهِمَرِتَ 0 


نه 





)١(‏ ذرا: الذرء الخلق على وجه الاختراع؛ وأصله الظهور ومنه ملح ذرآني لظهور بياضه. 


(؟) حجر: الحجر الحرام. 
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هدى من الآيات: 


لأن الله حكيم عليم (بالإضافة إلى أنه غني رحيم) فهو لم يحرم الطيبات. بين) المشر كون 
حرموا على أنفسهم كثيرا من الطيبات افتراء على الله وفي البدء ذكر الله: إن الشرك في حكم 
الكفر بالله العظيمء » لأن من ينذر لله ولغير الله فإن نذره لغير الله سيحبط نذره لله» وسيجعله 
في نصيب الآطة الشريكة. 

والشرك هو الذي دفع بالمشركين إلى قتل أولادهم افتراء على الله وهدف الطغاة 


يي ل 


والله سبحانه ترك المشركين في هذا الوادي بسبب أنهم افتروا على الله سبحانه بالرغم من 
فدرته على ردهم بالقهر والجبر» ومنعهم من التسلط على مقدرات الشعب. 


وهناك تشريعات باطلة أخرى كانت نتيجتها عليهم أن حرموا الطيبات على أنفسهم. 
ودفعهم إلى ذلك افتراؤهم على ربهم الذي سيجزون عليهء وكذلك تشر بع المشركين الباطل 
الذي يميز بين الذكور والإناث في الانتفاع من الطيبات؛ أو قتل الأولاده أو يرون ما رزقه 
الله كذباً عليه. 


بينات من الآيات: 
متى يكون الإنفاق لله شركا؟ 


]٠77[‏ الشرك والكفر توأمان. بيد أن الشرك كفر مغلف» يستهدف إرضاء كل 
الأطراف. وهو ناتج عن ضعف الإرادة» وسوء الحكم والتقديرء والشرك حال نفسية تحاول 
خداع فطرة الإيهان بالله» وإشباع شهوات النفس في عملية تلفيقية مفضوحة. 

<وَجَمَلُوا يِه مما ذََا ٠‏ مرج الححرث والأن تَصِيبًا فَقَالُواْ هنذا يِل 
مهم وهَنذًا لِشرَكين» قالوا: هذا لله لإرضاء حس التدين الطبيعي في النفس؛ ولخخداع 
المتدينين» ولان ما لله لا يعارض ما لشركائهمء فإذا كان يعارضهم فإنهم يسلبون حتى ما لله 
لشركائهم. 


إنهم يبنون الجوامع الفخمة لله بزعمهم. إنهم يطبعون نسخا من القرآن الكريم, إنهم 
يقيمون صلوات الجمعة والأعياد. حتى أنهم يحجون لربهم. 


سِورَةٌ الاير الآيات ١5٠١ - 1١5‏ ةا 


ولكنهم في ذات الوقتء يجعلون للشركاء نصيباء فهم يبنون القصور من أموال 
المحرومين» ويبنون الدول على حساب المستضعفين. ويكنزون الذهب والفضة» ويدعمون 
الطاغوت». ويشيعون الإرهاب في البلاد وبالتاللي يعطون للشركاء كل ما في الحياة من لباب» 
ويدعون القشور لرمهم. والله لا يرضى بالقشور. 


7 7 ار عي سم لا مم يه 

«تماكات لشركابهمْ فلا يَصِلُ إل أئله © الحكم الذي جعلوه 
للطاغوتء لا يمكن أن يكون حكراً إلهيا يسكت عنه ربنا أو يرضى بهء والمال الذي جعلوه 
دولة بين الأغنياء منهم لا يمكن أن يكون برضا الله سبحانه» بل إنه تعالى يمقته ويرفضه. 


«وسا كات َه نه عَصِلُ إل شُرَكَاهِمْ 4 الصلاة التي لا تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» والزكاة التي تعمق الهوة بين الفقراء والأغنياء» وتدعم سلطة الطاغوت 
لأنها تعطى لهء والحج الذي يتحول إلى سفرة سياحية» أو مورد مالي لجاهلية جديدة؛ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر اللذان يمارسان مع المستضعفين دون المستكبرين؛ أنها جميعاً من 
طقوس الطاغوتء وليست من شعائر الله تعالى #سَآء مَايَحْحكُمورت 4. 


موفف الشريعة من تحديد النسل 


[1707] وهنا يطرح السؤال التالي: ما هدف الطاغوت ومن حوله من ملا المستكبرين» 
وحاشية السلاطين وجلاوزة الأنظمة المفسدين؟. 


إن هدفهم: 
أولاً: استضعاف الناس. 


ثانياً: ند تضليلهم. 


ومن الطبيعي أن التضليل يأتي بهدف إبقاء واقع استثمارهم واستعبادهم» وكمثل بارز 
لهذين الهدفين أن الشركاء الذي يتقاسمون السلطة مع الله -في زعم هؤلاء- يشيعون بين 
صفوف المجتمء نوعاً من الثقافة الجاهلية 5* تشجعهم على قتل أولادهم؛ فمن ناحية يضللونهم 
عن فطرتهم النقية في حب الأولاد.» وضرورة الإبقاء عليهم ومن ناحية ثانية يبلكونهم بذلك» 
إذ أن الجيل الذي ينقطع نسله جيل أبترء وبالتالي أصلح للاستئار «وكداللك رست 
إحكثير ير المترحكيت سل أؤلدره سرَكازرُهْمْ +. 
الإجهاض في الوقت الذي تزداد الهوة الطبقية في تلك المجتمعات التي تأخذ هذه الفكرة. 
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وتصرف البلايين في الحاجات الكمالية التافهة دون أن يفكروا في أن جزء بسيطاً من هذه 
الأموال يكفي لإعاشة الأولاد الذين منع من ولادهم ومن بركاتهم في الحياة. 

علياً بأن التفجر السكاني وسيلة طبيعية للقضاء على الطبقات المستكبرة» لأن كل فم 
يحتاج إلى خبز سينفتح بالاحتجاج على الطبقية المفيتة. 


لذلك يكون الهدف من قتل الأولاد هلاك الناس وتضليلهم. 
و 0م آل - سر عذ 
للِيرَدوَهُمٌ وَلِليسوا عليَهم ديهم » ذلك أن الدين الصحيح سلاح فعال ضد 
والله قادر على أن يحطم عرش الطغاة. بقدرته الغيبية» ولكنه لا يفعل ذلك مادام الناس 
غير واعين» ولا يفكرون في نجاة أنفسهم من الطغيان. وذلك بالكف عن الثقافة المشركة التي 
تفتري عل الله سبحانه: 9وَلْوْشَآءَالَه مَاهَملُوهُ فُدَرَهُمْ وَمَايفترورت 4. 


الخرافات إفراز للشرك 


]١74[‏ حين يتمثل المنهج الشركي في نظام اجتماعي يتبين ضلالته وانحرافه أكثر فأكثر, 
وفي امجاهلية كانوا يحرمون طائفة من الطيبات على الناسء إلا من يشاءون حسب أفكارهم 
ومزاعمهم. 

وََالُوأ هزه نَم وَحَرتُ حِجرٌ 4 أي موقوف لا يمكن الانتفاع بها. 
م مر ام 4 5 5 
«لايطعمهكة إل من شْشَآء مهم #4 أي إلا لمن تصازه أهواؤهم وخرافاتهم. 


9ِوَأَْمم حْرْمتَ ظهُورُهَا 4 لا لشىء إلا بسبب منهجهم الفكري الفاسد وأهم إفراز 
هذا المنهج أنهم لا يذكرون اسم الله على بعض الأنعام «وَأَشك لَايذْدونَ أس مامه عَلَكهَا َه 
عليه 4 فيتقربون بتلك الذبائح إلى الأصنامء أو إلى الجن أو الملائكة أو بعض أبناء الناس. 
وذلك حين كانوا يزعمون أن كل تلك آلهة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه. حيث قالوا: 


ا 


9مَانَبَدُهُمْ إلا بويا لأ لوح 4 [الزمر : *]. 


«سيجزيهم يما كانوايفئروت ؟ عل الله ويزعمون: إن بعض الأشياء أو 
الأشخاص أبواب الله دون أن يكونوا كذلك. 


ويبقى سؤال: ما هي علاقة الشرك بهذه الخرافات؟. 


سِورّةالآغار الآيات ١8٠ - ١75‏ فد 
والجواب: 


أولاً: إن الشر ك بالله يحور القلس» ونحجب العقل» ويعمى البصيرة» فيرى البشر الأشياء 
إ يحور القل ١‏ يعمي البصيرة» ف 
مقلوبة» وقد يصل به الأمر إلى اعتبار الخير شرَّاء والنافع ضاراً. 


انياً: إن كثيراً من المحرمات الاعتباطية نابعة من الإيران بالشركاء. إذ أن خشية الشركاء 
تحرم المشركين من كثير من الطيبات. 


الثاً: إن الواقع الاجتماعي الذي يفرزه نظام الشرك يحرم على الشعب كثيراً من الطيبات 
بسبب الطبقية المقيتة» بل العنصرية التي تسوده. 

3 ] وكان من مظاهر أحكامهم الباطلة» وتشريعاتهم السخيفة. التفرقة بين الرجال 
والنساء مما تأباه الفطرة السلمية. 


« وَكَانُأ ماف بون كنزو لامك -َالِصةٌ إنُحكورنا وَححرَء ع1 أزويدتا 4 
وفي الوقت الذي كانوا يعترفون بعلاقة الزوجية التي هي في واقعها التكامل بين الذكر والأنثى 
ذلك التكامل الذي يدعو إلى المشاركة الكاملة في الحقوق والخيرات كا في المسؤوليات 
والواجبات. في ذات الوقت كانوا لا يكفون عن خرافة التفرقة بين الذكور والأزواج. 


م سك كه ب #اله بر رصم م لمر 
«وإن يَكْن تند فَهُمٌ فِيهِ شُرِكَآذ 4 أي إن كان الجنين ولداً ميتاً فسوف 


اس 2557 70 


«سَيجزيهمٌ وَصْعَهمْ إِنَّهححكيم عَلِيمٌ 4 إنهم سينالون عقابهم بسبب وصفهم 
الباطلء وحكمهم غير العادل» حي فرقوا بين الؤوناث والذكور ف الانتفاع بالطيبات» والله 


حكيم يحكم بالعدل, وعليم يعلم من يخالف العدل الإلحي. 


إعدام الطفولة البريئة 


]١10[‏ وأسوء من التفرقة الطبقية والعنصرية -وحتى التفرقة بين الرجل والمرأة- منها 
قتل الأولاد. تلك العادة الجاهلية العريقة والمتجددة مع كل جاهلية» وسببها النظرة الشاذة إلى 
الحياة» والجهل والافتراء على الله والضلالة عن الحق. 

< كد حي رَالذِينَ قََلُوَا أَوْلْدَهُمسَهَهَنَا بمَيرِ عِلْرِ 4 وأي سفه أكبر وأخطر من أن 


يقوم الفرد بإلحاق الضرر والخسران بنفسه. وأن يقتل أولاده» وهذا السفه الذي يدل علل 
قلة الشعورء وعدم معرفة ما يضر وما ينفع البشرء إنه مدعوم بالجهل أيضاً إذ أن العلم يزيد 


الشعور ويوقظ العقل في البشر. 


«وحَرمُوأ ما رهم أََهأفْيَْرآ علَأم 4 لأن هؤلاء افتروا على الله وما اهتدوا بالمنهج 
الإلمي الذي يوضح للبشر كيف يستفيد من نعم الله عليه؛ وبالتالي لأنهم لم يجعلوا الحق محورا 
لهم؛ ومقياسا لأعمالهم. وبصيرة لفهم الحياة. 


لذلك حرموا على أنفسبهم هذه الفرصة الطيبة» ولكن هل أن من يقتل أولاده هو 
الوحيد الذي يضيع على نفسه فرصة الانتفاع بالحياة. والاستفادة مما فيها. كلا.. فكل من لا 
ينتهج نبج الله إنه يخسر ما رزقه من الطيبات» فالذي لا يرب أبناءه حسب المنهج الإلهي القويم 
أفلا يحرم ما رزقه الله والذي يسرف في الأكل فيعرض صحته للخطرء أو يأكل المحرمات. أو 
يشرب المسكرات. أو يتعاطى القمار والزناء أو يظلم الناس»ء أو يكذب ويغتاب وما أشبه. إنه 
هو الآخر يضيع على نفسه نعم الله عليه؛ فهو الآخر مثل الذي يقتل أولاده سفهاً بغير علم قد 
صَسَلُواْ وَمَا كاتا مُهَتَررت ». 


سور الآشضار الآيات ١55-١51١‏ رفرة 





كيف يحرم الشرك طيبات الحياة؟ 


« # وهو الى أنمأ جسَّتٍ روس وَغَيْرَ مَعْرْوسَدت 0 
يا 1 يح سر ارج ب عي . حكله. والزبتورت والرمارت متسب سا وير 


والنخل الع نلا أحكلم 
مَتَشَليَهِ و حكلوأ من م رود إذا ا قمر وَءَاتُوأ حَقك د رخصبادى : 
شرا كه لا يب المسرديت (3 0 نمم حَمُوآ 


وَفَمَهَا ملوأ معنا ر 1000 0" خُطوت )!2 جما 7 


عد مين( فَمينِيَة بك داق وت ألْممر مين 
قل م آلنْحكرتٍ حر عَم بين أما أمَفْتَمَلَتَ ء درات أي 


بوني بع 2 إن مد نون نَ 03 وَمِنَ الال انين وَصرت 
بكر انين ل آلدّكَرَنن حَرّمَ أ كيين اشتط نعم 
أنحام 0 َنأ محكنحر دآ إذ وَصَبحكم أنه 

قر الل مِمَنِ أفترئ عل أَشَّه كذبا لَيضِلَ الئاس بِمَيْر ل 


لايتدى الْمََم القبلييت (4)8. 


هدى من الايات: 


الله سبحانه هو الذي أنعم على البشر نعم لا تحصىء فهو أعلم بسبل الانتفاع بهاء وما 
يضر وما ينفع منهاء بين) الجاهلية تحرم وتحلل حسب أهوائها دون أن تعرف طبيعة الأشياء. 


فالله هو الذي أنشأ البساتين والحدائق. وجعل فيها مختلف أنواع الشجر والثمرء ولذلك 


)١(‏ معروشات: العرش أصله الرفع ومنه سمي السرير عرشاً لارتفاعه. والعرش السقف والملك. وعرش 
الكرم (العنب) رفع بعض أغصانها على بعضء والعرش شبه الهودج يتخذ للمرأة. 


د الآيات ١55-١51١‏ مزهد,._الؤآن ج ” 


فهو سبحانه عليم بأحكامها التي منها أن يأكل البشر من ثمراتها دون انتظار» وأن يعطي الفقراء 
منها يوم الحصادء وألا يسرف في الأكل أو في العطاء. بل يعتدل في كافة التصرفات في الثمرات. 


كما أن ربنا الكريم الحكيم هو الذي أنعم على البشر بالأنعام ليتخذ منها الإنسان ما 
يحمله في مسيره. وما يجلس عليه في بيته» وحكم هذه الأنعام هو الانتفاع بها بها رزقه الله منهاء 
ولكن دون أن تصبح هذه الأنعام وسائل لتحقيق مطامح شيطانية كالاعتداء والبطش. 

والله سبحانه رزقنا بأزواج الظأن والمعز والبقر والإبل؛ والبشر أخذ يحرم هذا ويحلل 
وإنها يضلون الناس بسبب أنهم ظالمون. فالظلم هو المانع عن هداية الله. 
بينات من الآيات: 

الطيبات ما لك وما عليك 

]١51[‏ ملايين الأنظمة الطبيعية» والسئن الاجتماعية تفاعلت حتى أنشأ الله مها الجنات 
حيث اخضرت الأرض وأثمرت بمختلف أنواع الثمر» فمن دون وجود دوافع للبشر ركزها 
الله في غريزة الإنسان. ومن دون صلاحية التربة» ووجود مخازن الميا وضوء الشمس لم يكن 
البشر يندفع نحو زراعة الأرضء أو يقدر عليهاء ولكن الله أوجد تلك الدوافع» وهي تلك 
الوسائل» فهو إذن دون غيره فرش الأرض بسجادة خضراء من البساتين اليانعة. 

١‏ # وهو الل ى دنأ جِدّتٍ مَْرُوسَتٍ وَغَيْرمْرُوشَدتٍ 4 فبعض الحنان مرتفعة عن 
الأرض كجنان النخيل» وبعضها مفروضة عليها كجنان الزرع. 


> >> 2-10 رح سي رو سام أ 1م ار ب ل 
#والتخل والررع نينا كاد والزتوت والرمَّارت متشليها وغير متشليد » 


بعض الثار تتشابه مع بعضهاء في اللون والطعم والصورة» وبعضها لا تتشابه» والتشابه قد 
يكون من جهة. وعدم التشابه من جهة أخرىء, فكل الثمار ذات نكهة لذيذة في الطعم. ومتعة 
في المنظر والفائدة» ولكنها تتميز عن بعضها في نوع النكهة وا منظر والفائدة. إن روائع الإبداع 
تتجلى في التشابه» وعدم التشابه» فلو كانت الثهار من نوع واحدء أو كانت أنواعاً متفاضلة ل 
تجلت عظمة الخلقة كما تتجلى الآن وقد جاءت الثمار أنواعاً مختلفة» ولكنها جميعاً ذات مستوى 
عال من ناحية الطعم والفائدة كل بصورة مختلفة. 

وبا أن الله سبحانه» هو الذي أنعم علينا بالثمارء فإنه يفصل لنا كيفية الانتفاع بهاء وبين 
الله هنا ثلاث من أحكامها: 


سِورَةٌ الأشلر الآيات ١55-١5١‏ أو 
الأول: حين يقول: «حكُلُوأ من تَمَرِوةَإِذًا أَثُمرَ 


فإذا نضجت الثمرة؛ يكون أوان الاستفادة منهاء وعلى البشر ألا يحرم نفسه من طيباتها 
220000 أن ينتفع من الثمرات والانتفاع البسيط -كالأكل حين تثمر 
الشجرة- حق من حقوق كل شخصء أما الانتفاع الدائم كا إذا أراد تخزين الثمار وبيعهاء أو 
الاستفادة منها مستقبلاء فإن حق الآخرين يتعلق مها. 

الثاني: اما قم د متا 8 ففي ذلك اليوم ينتظر الفقراء حقوقهم من 
الزكاة أو الصدقة أو غيرهما. كحق الحصاد. بالرغم من أن حقوقهم تتعلق بها منذ نضوج 
الثمرء وربها تدل الآيات على أن الأكل يجوز قبل إخراج الزكاة. إذ أن الزكاة تتعلق با يخزنه 
البشر لا با ينتفع منه -والله العالم-. 

الثالث: ااا الام لا 0 الجاحة وود الإسراف, وهذا 

هو الحكم الثالث الذي يبينه القرآن الحكيم هنا: «ولا صرفو إئسة, لا يحب المشرفيت » 

ويا د مو اا 0 


سه سر 


الأنعام وفوائدها 


[73] كا في الثمرات التي تنبت من الأرضء فكذلك في الدواب التي ينتفع بها 
البشر طعاماً وحملاً وغير ذلكء والله هو الذي أنعم على الإنسان بالقدرة على تسخير الدواب 
والانتفاع بهاء وجعل الأنعام قسمين: قسم منها الأنعام الكبيرة التي تحمل الأثقال من بلد إلى 
بلد كالإبل» ا0صظغ 


حيولة ير سير 


««كلوا مِمَا ررق ذإ 
المذاهب القديمة» ولكن من جانب آخر لا تسرفوا في الأكل ولا تظلموا الأنعام باعتبارها 
مسخرات بأيديكم, فتقتلونها صبرأء أو تمنعون عنها الماء والكلاأ كسلاً وما أشبه. ىا لا تتخذوا 
0 


العا 2 ا بيه سس 26 


وت ألم ود كم مر مين © وبالرغم من أن للشيطان خطوات 
د وكلها مشمولة للآية وممنوعة» إلا أن دلالة السياق تدعونا إلى 
افتراض أن أخطر هذه الخطوات هي الامتناع عن الاستفادة من بعض الأنعام افتراء على الله. 


6 الآيات ١454-141١‏ مزشؤ_الوآنج 7 
“ةم 000000000000 الآيات 155-741 0 مِرمْض الآج١‏ 


[47١]يفصل‏ ربنا أنواع النعم الكبيرة والصغيرة ليبين أنها جميعاً حلال لوحدة الملاك والفائدة 
والمهدف. فلماذا يحرم البعض دون الآخرء هل لأن الله قال ذلك أم اتباعاً لخطوات الشيطان؟!. 
مدني أَرُوج شرح الصَأَنٍ نين © الذكر والأنثى. 
م م ارم مت ضرع ماس سر وه 4 بره 
«وين المعز أَمْمَيْنٍ قل ها لزحكرين حرم الانشِين #ذكر الشاة والماعز وأنثاهما. 
مح سرس سس لمر 0 ال سر وروم بي ررم 
جما اسَكمكت عليه أَرْحَام الْأنئيين 4 من الحنين» إن هذا التساؤل يزيد الإنسان 
اهتماما ويستجلي فطرته حتى يحس بعدم الفرق الحقيقي بين هذه الأنواع من نعم الله لذلك 
قال سبحانه : 
تبون بعِلْ إن كنئرٌ مدن 4 أي لا تفرقوا بين الحقائق بأوهامكمء بل بعلم 
تتراهنون عليه. 


١ 1‏ ]وكيا في الفرش أي الأنعام الصغيرة مثل الضأن والمعزء فكذلك في الحمولة مثل 
الوبل والبقر لا يمكن التفريق بين ذكره وأنثاه إلا بعلم. 
سن | ص رج »سرج سر معدم مولن ظ 
وص الال نين وَصِ الْبَمَرِأنسَيّنِ 4 الذكر والأنثى لكل واحد منها. 
و 00 بح جرح ١.‏ يز سي 6 جرع 6 صب صايي لي سي حي عن خرصي لي رصي يخس جد سل سر عن 
+فل َآلدَّحكَرَيْنِ حَدَمْ أو الْأنكيينِ أما أشسْتَمَلَتٌ عليه أ م نشيين © كلا.. لم 
يحرم الله أيا منهماء إذ لا أحد يشهد بصدق هذه التحريهات. 


ل ارسي « 27 


«أمْ كتنر مُهدَاء إذ وَصَسَكُمْ لَه يهدذا 4 وبالطبع لا يستطيع أحد أن 
يدعى هذه الشهادة. 

ٍكَْمَنَ أَظلمٌ من أفترئ عل أنه كبا ِل الئاس بِمَيْر عِلَي 4 لأن هؤلاء 
يحفرون خطا منحرفا للناس» ويجعلونهم يظلمون أنفسهم. ويظلمون الناس الاف المرات» 
وكل سيئات الظلم تكون على عاتق ذلك الذي افترى على الله. مثلاً: الذين يفلسفون الطبقية: 
ويجعلونها مشروعا. كم يفترون من الإثم؟! إذ أخهم يتسببون في ألوف بل ملايين الجرائم» أليس 
كذلك؟!. 

ل إِنَأنَه لَامبَدِى الْمَوْمْ القدلييت » الذين يفترون على الله كذباً» ولذلك فهم يضلون 
السبيل القويم» وهنا لابد من التذكر بفكرة هي: أن السبب الذي يدعو فريقاً من الناس إلى اختراع 
الشرائع الباطلة هو اتباع الشهوة في ظلم الآخرين. ى! أن السبب الذي يدعو الناس إلى الالتفاف 
حول هذا الفريق هو الظلم أيضاء والظلم الصغير يولد الظلم الكبير إلى أن يضل الطريق رأساً. 


سور الأضكر 


الآيات ١4!/- ١56‏ ف 





هدى من الآيات: 


الأفق الإيجابي في تشريعات التوحيد 


4 سر ل الأ بسع ل > م 4 

«قل ل أَجِدّف مآ أو إِلَ ححَرّمًا عل طاعِ يمه إل 

أن يكو ممه أو دما مَسْمُوحًا أولَحَمَ زر إن رجش أرْ 
يسما أَهِلَّ لِمَي أله بهم ضكر رباع وَلاعَا وََربلك خَمُوي 


ف م 7 مه فرت 0 بسار 
يحم 0د وَعَلَ أأذرجب هَادوأ حَرَّمْتَاكُلٌ ذى ظفر وَهَِ 


عر ورف سر 55-0 ير سد ا الى 75 2 
لكر الس نكا 1 . يمير مهم ]لاما 0 / رهم 
4س نيا تر 2 ا 0 0 ب عي تي سيل رم بحة 

أو الحواييا 95 ّ مَا أختلط يعظمر ذَلِكَ جزينلهم سَفْيوم وَإِنَا 


00 ا 2 ري ريح 2ع اريرس ع سءسل .5 
لصديفون (5)فَإن كدوك فكل ربحكم ذو حمق واسعق ولا يرد 
اله عن انر الشجريرت 42 


في مواجهة الانغلاق الذي أصيب به البعض. فحرموا على أنفسهم الطيبات إلا قليلاً 
ذكر القرآن الحكيم هنا أنه ليس تلك المحرمات الجاهلية موجودة في الكتاب إنما هي أشياء 
معدودة ذكرت في الآية وهي الميتة والدم والخنزير والفسق. 


بيد أنه حرم الله على بني إسرائيل أنواعاً من الطيبات» وذلك مثل كل ذي ناب أو مخلب. 
وشحوم البقر والغنم» وذلك لأنهم بغوا على بعضهم البعضء وكلما زاد بغي البشر ضاقت 


عليه النعم. 


والله سبحانه رحيم» ورحمته واسعة» ولكنه في ذات الوقت شديد العقاب. لاا يستطيع 


)١(‏ الحوايا: المباعرء ومفردها حاوية وهي ما يحوي في البطن ما اجتمع واستدار. 


ل الآيات 525١15-/0ا8١‏ مرهدء_الون ج ” 


عي ا اي 
زيادة أو نقصان. لأن الأحكام الشرعية مرتبطة بالمصالح الواقعية التي لا تتغير 


بينات من الآيات: 


حدود الحرام 

١55[‏ ]يزعم البعض إن الدين معتقل حصين لطاقات البشرء لا يدعها تنمو وتتكامل» 
وأن كل شيء ء في الدين حرام إلا ما استثناه الله والله سبحانه ينفي هذه الفكرة الباطلة مرة بعد 
أخرى. 

وو «اسوواو ع او و ات 

ول لك لبد ما أبن إل عدبا عل اوم ممه إل أن يكو مَيِمَدٌ أَوْ دما 
را باس بخ وي المي 


ؤَأوَلَحَمَ ِنِرٍ فَِنَّكُ رجش » بالرغم من أن ظاهره طيب» ولكن واقعه رجسء 
وح سب 0 


سما أَجَِ لِمَي اه يو 4 إن الذبيحة التي تهدى للصنم حرام لأخبا جزء من واقع 
ار كي ضرعا وعدن ولد لامك الراك سي 5720 
فليس بضرر ذلك الذي يلحق الظالم حين يترك ظلمه أو يلحق المسرف والمنجاوز حده حين 
يعود إلى حده ونصابه؛ لأن الضرر إنا يقاس بمعيار الحق القائم على العقل والفطرة» وتمييز 
العرف العام» ولذلك فإن معايير الظالمين والمغاة أو المتجاوزين 'بالسرف والترف لا تعتبر 
عا نار كافية» ولذلك جاء في تفاسير الصادقين تنلا : «الْبَاغِي الخارج عَلَ الإمَام وَ الْمَادِي 
لضا 


ولاريب أن هذا واحد من المصاديق هاتين الكلمتين في حين تشمل الآية كل باغ وعاد. 
وبكلمة إن البغي والعدوان في هذه الآية -حسب ما يبدو لي- مرتبط بالمعيار» فإذا كان معيار 
الاضطرار سليأاً يجوز الاستفادة من هذا القانون وإلا فلا. 


)١(‏ تفسير العياشي: ج١»‏ ص /ا. 





سور الأشار الآيات ١517-١585‏ كرد 


9فَمِنِ أضطرٌ غَير باغ ولا عار فَإِنَرَيْلكَ عَفُور يَحِيرٌ © مغفرته تتجلى في عدم أخذ من 
يأكل الميتة اضطراراً بالرغم من حرمته في الواقع: ورحمته تتجلى في خلقه سائر الطيبات. 


ملحقات المحرمات 


73 مبدئياً لا يحرم الله الطيبات على البشرء بل الخبائث» وهي استثناء وليست 
أصلاء وبالتالي فهي معدودة كى| عرفناء بيد أن ربنا قد حرم وفقاً الحكمة معينة طائفة من 
الطيبات لأسباب خارجية مثل تأديب المجتمعات المائعة والظالمة» مثلاً: حرم الله على اليهود 
كل ذي ظفرء وهواحيوان الذي يستخدم أظفاره سلاحاً لصيده. مثل السباعء والطيور ذات 
المخالب (كالعقاب) وقيل: إن هذه الكلمة تشمل الإبل والأنعام لأنهها وأمثاها ليست بمنفرج 
الأصابع. 


« وَعَكَ اليرت هَادُوأ حَرَّمْتَاكُلٌ زى ظفْرٍ © وشمل تحريم ربنا الاستثنائي على 
بني إسرائيل شحوم البقر والغئم؛ إلا تلك الشحوم المتراكمة على ظهورهاء أو الموجودة على 
مقاعدهاء أو تلك الشحوم المختلطة بعظم #وص الْبِفَر وَالْمَسَوِ حَرَمَنا عَلَيهِمْ سُحُومَهُما 


6 


ِلَامَاحَمَلَتَ طهُورُهُمَ] أو الْحَوَاي] أَوْمَااخْتَلَط بمَظر 4. 
والسؤال: لماذا حرم الله كل تلك الطيبات عليهم؟ 


يجيب ربنا: إن بني إسرائيل ظلموا وبغى بعضهم على بعض» فحرم الله عليهم بعضا من 
الطيبات» ويبقى سؤالء لماذا يتسبب البغي في الحرمة؟ 


والجواب: إن السئن التي نسميها بالأنظمة الطبيعية لا تختلف عن الأحكام التشريعية 
إلا في شيء واحد هو أن تلك يجريها ربنا على الكون وعلى البشر قهراً ودون أي تغيير وتبديل؛ 
بينم الأحكام الشرعية. يأمر بها الناس. ويجذرهم من عاقبة تركهاء لذلك فإن هاتين السنتين 
الطبيعية والتشريعية تلتقيان في الخطوط العامة, لأنهما تصدران من منبع واحدء وبما أن النهاية 
الطبيعية للبغي في المجتمع هو انحسار النعم عنه وتضييق الخناق عن أبنائه» فإن ذات النهاية 
يحكم بها الله سبحانه على مجتمع البغي» وذلك بتحريم طائفة من الطيبات عليه 9ذَلِكَ جرتم 
سَعْيجٌ وَإِنَا لَصَِيُِونَ 4. 


ذو الرحمة والباأس 


[/51١]إن‏ كل واحد من البشر يتصور الله على شاكلته وحسب مشتهياته» كا يتخذون 
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ذات الصورة لسائر الحقائق» والمذنبون من الناس يضخمون في أنفسهم صفة الرحمة والعفو 
لله دون أن يتذكروا صفات الغضب والبأس والعقاب له سبحانه. ولذلك فهم يكذبون من 
يحذرهم الآخرة. ويوعدهم العذاب. 
«يَّن كَدَبوكَ فثل رَبُصكُ ذو رَحمَةَ واسِحَةَ » وتكذيب رحمة الله مخالف للفطرة» 
ولما نشاهده في عالم الواقع» ولذلك أكد الأنبياء هذه الصفة الحسنى لله ولكنهم أكدوا على 
لس لأخرس 


الصفة الأخرى أيضا «ولا يَرَدبَاسَ عن الْقَوْ المجرميرت 4. 


سور الأشار 





هدى من الآيات: 


١ ١6١ - ١54 الآيات‎ 


الشرك بين التصور والتوهم 


«سَيَعولُ الْذبنَ در لو سَآء امد مآ أشْ رسكنا َلآ اسآوْنَا 


وى موس < 2 ل 2 س دمدة 4ل 
ولا حَرّمَا مِن عَيْءٍ حكَدلِك كدب لذت من مَبْنِهِمَ حق ذَافوأ 


َإن د إلا عَوْصُونَ (20) ل هس المَهُ ابيع هلو سَآء لَهَدَسَك 
جَوِنَ (8) فل هَلمٌ عَْدََك الْذَِ يَبَدُوت أن أله حَرّمْ هنذا 
إن سَوِدُوا ملا تَنْصَدْمَمَهُءْ وَل تَنَعْ أهوآه لذي كَدَبوأ ييا 


لد لا يُؤْمئُونَ لمرو وَهْم يرَبَهِمْ يَغْدِ لوت ()4. 


حين يكون معيار الحق والباطل عند البشر ذاته» وليس الواقع والحقيقة» يزعم أن كلما 
يفعله يطابق الحقيقة عند الله وإن أعماله وأقواله تستمد شرعيتها من الله عز وجلء إذ مادام 
يعتقد هو بها وإن ما تعتقده نفسه فهو صحيح. إذن فالله أيضاً أمر به لذلك ينسب المشركون من 
أهل الكتاب أو من غيرهم شركهم وتشريعاتهم إلى الله» ولكن الله سبحانه لم يصدقهم إذ عذبهم 
ببأسه في الدنيا قبل الآخرة حتى ظهر لهم ولغيرهم أنهم ليسوا على حقء ويتساءل القرآن كيف 
يزعمون أن أفكارهم صحيحة. هل علا بذلك أم ظنًا وتوهماً؟!. 


الله هو الذي غنذهة الهدى» وله الحجة البالغة على الهدى. وهو قادر عل هداية الناس 
إليهء أما هؤلاء فإنهم يكذبون بالحق ولا حجة هم عليه؛ ولا شهود صادقين» ولذلك أمرهم 
القرآن بإحضار شهداءهمء ولكنه مبى عن الشهادة لهم لأنهم: 


أولا: يتتمحورون حول ذواتهم وأهوائهم. 
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ثانيً: يكذبون سلفاً وبلا ترد بكل العلامات التي تدل على الحق لأنهم لا يهدفون بلوغ 
الحقيقة. 


الثاً: إنهم يكفرون بالآخرة ويقصرون حياتهم على الدنيا. 


رائعا: إنتم لا سيز ونين اللاروون اق متنهال 
بينات من الأيات: 


جذور الانحراف 

]١14[‏ ويأتي هذا الدرس في بيان الجذور الخبيثة للتشريعات البشرية الباطلة في 
القضايا الاجتماعية التي بسببها يتبع البشر هواه» ويعبد ذاته» ويترك الحق ومسئوليته» ويتشيث 
بتصورات باطلة وأوهام بعيدة تستمد شرعيتها من ال هوىء فيقول بالحتميات الباطلة. مثلاً: إن 
الليل والنهار وحوادث الحياة هي التي تجبره على اتخاذ مواقفه أو يقول: إن الله أجيره على ذلك 
لأن الله هو خالق ما في الوجود, والقاهر فوق العباد. فهو الذي اضطره إلى ذلك أو ما أشيه 
أو يتشبث بالخرافة الباطلة التي تقول: إن الله فوض أمور العباد إلى أنفسهمء فهم يقررون لها ما 
شاءت عقوهم. (وهنا يخلطون بين العقل والهوى خلطأ متعمداً عجيباً). 

وسواء تشيثوا مبذا النوع من التصور أو ذاك فإن الهدف منه شبىء واحد هو إعطاء 
الشرعية لعبادة أهوائهم» والتمحور حول ذواتهم؛ واعتبار أفكارهم وتشريعاتهم مقدسة. بل 
ومدعومة من قبل الله من فوق عرشه سبحانه. وهذه آخر مرحلة من الضلالة عند البشر. 

«سَمَعُولَ لذن شروو سَآء انه مآ أشْرَصستحنا ولد ءاسَآوْنَا ولا حَرَمَا ين عن © فالله 
كان فادرا على منعنا من الشرك, والتشريع الباطل» فلم يفعل فهو راض با نفعله ويجيب القرآن 
الحكيم على ذلك: 

أولا: إن هذا الفريق هو الذي يكذب بالحق لذلك فهم يتشاببون مع كل من يكذب 
بالحق في التاريخ -علما بأن أحد الطرق لكشف حقيقة جماعة هو الكشف عن التيار العام الذي 
يقعون فيه ويتسابقون معه-» فإذن مصدر هذا الزعم وسببه هو أنهم يكذبون بالحقائق. وإذا 
عرف الداعي النفسي إلى فكرة ما افتضحت طبيعتها وحقيقتهاء مثلاً: إذا عرفت أن زيداً الذي 
يتحدث عن فكرة إنما يتحدث عنها لأنه ينتمي إلى حزب الكذائي» عرفت جوانب كثيرة من 
الفكرة. 
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ثانياً: إن النهاية التي جعلها الله لمثل هؤلاء هي العذاب الشديد. إذن فهم ليسوا بخارجين 
عن دائرة المسؤولية التي من أجل الهروب منها تشبثوا بمثل هذه الأفكار الباطلة. 
9حَدَك كَذَبَ لذت ين مهم حَقّ ذَاهوأ بسنا 4 


ثم -وبعد أن يشكك هؤلاء بأفكارهم- يطرح عليهم هذا السؤال: هل هذا علم أم 
ظن؟» إن مجحرد طرح هذا السؤال يعني جعل شرعية الأفكار مناطة بالعلم لا بالمصلحة. وبالتالي 
فضح جذور الفكرة» وأنها نابعة من ال هوىء وبا أنهم لم يدعوا العلم لأنهم لا يعترفون بالحق 
(بل بذاتهم) حتى يبحثوا عن العلم الذي يهديهم إليه» ولكن مع ذلك لا يمكنهم إنكار شرعية 
العلم. 

ثم يؤكد القرآن الحقيقة في أمر هؤلاء» ويقول: إن اعتماد هؤلاء هو على التصور والوهم 
والتصور (الظن) هو الكذدب المتعمد» والوهم هو الشك (الخرص). 

هل هَلْ عندَحكُم من رجو نا إن تنمت إِلَاألطنَ إن أَْرْ إلا مَوْصُونَ 4 
وهم لا يستطيعون إنكار ذلك. إذ أنهم لو أنكروه فقد فتحوا باب المباحثة البناءة» والحوار 
الفاعل على أنفسهم. وهو يضرهم لأنه يعيد الشرعية للحق والعلم لا للهوى والظن. 


لا للحتمية 


[م2 يحتم الله على البشر الضلالة» ولا رضي مهاأ. إذلم يجبرهم على ترك ضلالتهم» 
اياي ساي وسو سينا ادي بي اساي 
استيعاب الحداية» كا أن الله قادر على أن يجبر الناس على المداية» ولكنه لم يفعل» كما لم يجبر 
اناس على الشرلة. لو ا 

هعد يمه هلوسَاء لَهَدَ سك أبِمَوِنَ 4 


الاستشهاد 


[١6١]إحدى‏ الوسائل الفعالة لتمييز الحق عن الهوىء والعلم عن الظن» والصدق عن 
الكذبء. هي طرح الأفكار على عقول الناس» واستشهادهم عليهاء ذلك لأن الناس حتى ولو 
كانوا يتبعون ال هوى والظن فإنهم حين يقيمون أفكار الآخرين» فليس من الضروري القبول بها 
أو التصديق» ذلك لأن مصالح الناس مختلفة» وأهواءهم متفاوتة» وبالتالي كل حزب با لديهم 
فرحون. بيد أن شهادة الناس ليست دليلاً على الحق ولو كانت دليلاً على بطلان ال هوى. فهي 
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4 سرس رس سرس صر 
«قل هلم شبداء45 »4 أي اجمعوا شهداءكم. لأنه بجمعهم تفترق كلمتهم, باعتبارها 
كلمة باطلة» ولذلك من وسائل كشف عصابة الإجرام جعلهم جميعاً يشهدون على الواقعة 
فنرى كم أنهم يختلفون. بل ويتناقضون مع بعضهم لأنهم إن اتفقوا على مخالفة الحق فلن يتفقوا 
على نوع الباطل» لذلك فصل القرآن وقال: 
<الْنِنَسسْبَدُوت أن أ حرم هذا 4 ولكن الاتفاق على الباطل لا يصبح دليلاً 
عليه. 


جه 


«فإن سَيِدُوا ملا تَنْهسَدْمَمَهُم وَلَا تَنّعَ آهْوآه الح كَدَبواكَاييَمَا 4 والقرآن 
الحكي بين هنا المزيد من جذور الشرك. حيث يبين أن السبب في عدم اتباع الحق لا تلفها 
الهوى هو عدم الإييان بالآخرة هذا أولاء ثانياً: عدم معرفة الله وخلط الله وخلط الله بخلقه. 


«والزيت لا يُؤْمِئُونَ يالآِضِرَةَ وَهُم برَيهِمْ يَعَدِلُوتِ 4 ومن يعدل الله بخلقه لا يعرف 
الله ولا خخلق الله. 


. سور الأضاير 


الآية ١6١‏ م 


هكذا يفسد الشرك النظام الاجتماعي 


هدى من الآيات: 


2# مم 5 مر حر سمه رس عذ 0 « , 
< # فَلَتَصَالوَا أثَلُ مَاحَرَّم رَبُْحكع عَلِنَصكُم ألا كدروا 
مح مر لأسا مرت سر محا لي عرصي ىلر اط 
و شسيعًا وَبألولدين | خسدلنا ولا دلوأ أو لددكم من ]ملق () 


: ل ار ا جطر - بسر 21 ل 0 الى أو 
نحن ترزقح وَإِيَاهِم ولا تعرنوأ الفواحِسَماظهر مِنْهَاوَما 


بطري ولا تَقَدُلُوأ التّفسس ال حرم ههلا لحي دلو وَصَكم 
بو لَعلك مَهِلُونَ (م) 4 . 


بعد بيان المحرمات المعدودة التي ترتبط بالماديات» جاء دور المحرمات الاجتماعية الأكثر 
أهمية والأكثر مصداقية والأكثر صعوبة» وهى كالتالي: 


أولا: الشرك بألله . 


ثانياً: الإحسان إلى الوالدين» أي حرمة إيذائهم: وحرمة إهمال حقوقهم. 
ثالثاً: حرمة إهمال حقوق الأولاد من الفقر. 

رابعاً: الفواحش التي بينها الله في كتابه» سواء الخفية منها أو الظاهرة. 
خامساً: قتل النفس المحرمة. 

هذه وصايا ربنا التي تنفعناء والتي يمكن لنا أن نعقلها ببساطة. 


)١(‏ املاق: الإملاق: الإفلاس من المال. ومنه الملق والتملق لأنه اجتهاد في تقرب المفلس للطمع في 


العطية. 
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]١151[‏ الجاهلية بشكلها القديم والجديد. الظاهر والمغلف تحاول تضخيم جوانب من 
الدين على حساب جوانب أخرى هي الأهم والأصعب. وهي المحتوى واللباب؛ ورسالة الله 
تذكر الناس بأن الدين لا يبعضء وأن ذلك التضخيم والمبالغة والاحتياط في غير محله» بل 
حرام أساسأء وني الآيات السابقة رأينا كيف أن الله بين أن تحريم الجاهلية للطيبات من الرزق» 
باسم الدين كان باطلء بينما المحرمات تلك كانت محدودة بل وجانبية» أما المحرمات الكثيرة 
والأساسية التي تناساها الجاهليون القشريون عمداً ولخطورتها وأهميتها فهي التي تذكر بها 
هذه الآأيات فعلينا الاهتمام بها إن كنا فعلاً مؤمنين ولا نخادع أنفسنا في الدين. 


المحرمات الأساسية هي التي تنظم الحياة الاجتماعية للإنسان. ابتداء من حياة الأسرة 
وحتى السياسة. ولكن كل الأنظمة الاجتماعية في الإسلام مصطبغة بالتوحيد ورفض الشرك 
بالله سبحانه» لذلك بدء الله هويته به وقال: 


(# قل تصالوًا أتل مَاحَرم رَيْصكْم عَلقِحكْمْ ألا مدرؤابو. كينا > يجب أن 
نخلص العبادة لله سبحانه» وألا نخضع أو نستسلم لشيء من دون الله: وألا نقبل ضغطاً أو 
زوراء بل يكون بناء حياتنا على الحرية المطلقة (إلا في حدود القانون) والعزة والكرامة. 

محتوى التوحيد هو الحرية والحرية ممارسة وسلوك وفعل يقوم به الشخص ذاته قبل أن 
تكون حقاء ونظاما وانفعالا. كلا.. فحريتي تبدأ حين أرفض الخنضوع لشيء أنى كان اسمه 
لأني أعتبر كل شيء خاضعاً لله. وأنا أيضاً خاضع لله ولقانونه» ولمن أمرني باتباعه: وفيها وراءه 
لائيء يمكن أن يخضعني لا الثروة ولا السلطة ولا الإرهاب الفكري أو التعذيب. 


الشرك أولا ثم الروابط العائلية 


وإذا ساد في المجتمع نظام الشرك» فإن القانون لا يمكن أن يكون إفياً لأن كل بند من 
بنود القانون ينقض تحت ضغط الثروة أو السلطة أو الإرهاب الفكري. لذلك بدأ الله النهي 
عن المحرمات الاجتاعية بالنهي عن الشرك لأنه الشرط المسبق لتنفيذ سائر المحرمات. 

وبعد أن نتعهد بالتسليم لله وحده لا لشيء آخر يأتي دور بناء العلافات الاجتاعية 
وأهمها العلاقة بين الأجيال -بين الجيل السابق (الوالدين) والجيل اللاحق (الأبناء)- العلاقة 


سور لافار الآية ١6١‏ 0 
مع الوالدين يجب أن تكون علاقة الإحسان. 


لوَبالْولَِنِ إِعَسَدما © والإحسان هو: العطاء الفضل الذي يتجاوز الحق إلى الخير» 
وهو بالتالي لا يعني التسليم المطلق (كما تعني العبادة) كما لا يعني الطاعة للوالدين. إذ أن 
الطاعة تعني بدورها الخضوع.؛ والمؤمن لا يمخضع لغير الله نعم الطاعة بمعنى قبول رأما دون 
أن يكون ذلك فرضاً من قبل الوالدين أو تسليراً من قبل الأولاد. 


والمنطق المتخلف جعل التسليم للوالدين واجبأ شرعيّاء فكرس الروح العشائرية في 
النفوسء بين| لا نجد في الإسلام سوى الأمر بالإحسان إلى الوالدين» بل وجدنا بالعكس من 
ذلك تماماء نبى الإسلام عن الاتباع الأعمى للآباء» وهذا ما يجرنا إليه المنطق المتخلف. 


وكيا يجب التسليم لله والإحسان إلى الوالدين لابد أن تكون علاقة الإحسان هي 
العلاقة السائدة بين أبناء المجتمعء أما العلاقة بين الإنسان وبين أبنائه وعموماً الذين هم أقل 
منه مستوى فهي علاقة المحافظة عليهم, وألا يزعم الأب أن أولاده منافسون له فيقتلهم خشية 


أن يتأثر وضعه الاقتصادي 0 
لا لوحكم ين لني خَنُترَدْقْكُمَ وَإَِاهُمَ 4 الإملاق هو الفقر. 


والجاهلية هي التي تجعل الاختلاف صراعاأء والصراع حادًا إلى درجة التناقضء فتجعل النظرة 
الحاهلية ضيقة (والتي هي نظرة الشرك) الآباء وكأن بينهم وبين الأبناء صراعا على البقاء. 
ولذلك كانوا يقتلون أولادهم قدياء أو يجهضون أولادهم بزعم أنهم يزاحمونهم في نعم الحياة: 
أو يمنعون النسل مبذه الحجة. 

هذه النظرة الشركية هي التي أوحت إلى الماركسية بتصور التناقض الحاد بين أبناء المجتمع» 
كما أوحت الفرويدية بأن الابن الذكر ينازع أباه على أمه والأنثى تنازع أمها على أبيها. 

بينما النظرة التوحيدية السماوية توحي إلى الإنسان بحقيقة التكامل في الحياة» وأن نعم 
الله ليس فقط تسع كل الناس من دون صراع حادء بل وأيضاً تزداد كلما ازدادت العناصر 
الطالبة لهاء وربما لذلك أشارت الآية إلى أن الرزق سيتناوله الآباء قبل الأبناء في حالة تواجدهم 
مع بعضهم. 

ما هي الفواحش؟ 


العلاقة الحسنة بين الأباء والأولاد تتكامل مع العلاقة السليمة بين الزوجين» حيث 
يجب أن تكون علاقة البناء لا الهدم» والزواج لا الفاحشة» لذلك حرم الله الفواحش كلها. 
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«وَلا تَعْرَبُوأ ألَْوحِسرَمَاظهَرَ مِنَهِسَاوَصا بَطَرسّ © قد تكون الفاحشة ظاهرة كالزنا 
والشذوذء والعادة السرية وما إليهاء وقد تكون باطنة وهي التي لا تحقق أهداف الزواج السامية 
كالصداقة مع النساءء أو حرف الغريزة بها تخدم أهداف الشيطان كالاكتفاء بالصور الجنسية أو 
بالأفلام الخليعة عن العلاقة الجنسية السليمة. 





وقد يكون من مصاديق الفاحشة الباطئة عدم إيجاد جو التكامل في محيط البيت با يخدم 
مصلحة الطرفينء أو عدم أداء الحقوق الواجبة من قبل أي واحد من الطرفين كالمهر والنفقة 
والتمكين, أو أن تكون نظرة أحد الزوجين متوجهة إلى غير زوجه من سائر الذكور والإناث. 

وكذلك قد تكون من الفاحشة الباطنة أن يستهدف كل من الزوجين إشباع غرائزه دون 
أن يفكر في مصلحة الطرف الثانيء فلا يتبع غريزته في وقت هيجاهاء أو لا يفكر في تكامله 
ونموه وراحته بقدر ما يفكر في نفسه فتكون قرارته ذاتية بحتة. 

هذه علاقة الزوجينء أما علاقة الناس ببعضهم فيجب أن تكون تكاملية ولا تكون 
حدية نابعة من نظرة الشرك التي توحي أبداً بالصراع الباطل. 

٠ >‏ 52 4مس 4 هيعوت #+جسرة 

#ولا تَعَدْلوا التقس الى حرم أَّهُ] لا لحي 4 فقتل النفس المحرمة مظهر من مظاهر 
الصراع الشركيء وحين يجب تصفية أحد جسدياء كا إذا كان قاتلاً أو مفسداً في الأرض فإنه 


إن هذه المحرمات هي مما يذكر بها الله ليفتح العقول بها. إذ أنها مرتكزة في فطرة البشر 
لذلك عبر القرآن عنها بالوصية التي هي خير ظاهرة للإنسان #ذلْ وصساكم يوء لعذّكد 
> 
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وهكذا ينظم التوحيد الحياة الاجتماعية 


وح ا سم الي م“ جم سر و عاك عبو ارس ل عط 
وَلَا ربوأ مَالَ لبح إِلَايالى َ لسسع حَقٌ يَدْأَُد0' 
ملام خم م د ل لي اليك نل عباس 59 ا - عط 
َوهو الحكيل والْمِيرَانَ ألْقِسٍٍَِ لا دُكَلْفْ نفسا إلا وَسَعهًا 
وَإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا فر وبمهداش أؤفوأ ذلحكم 
وَصَسكم بوء لَعَلْكد ند كروت 0 وأنَّ هذا صَرطى مُسَتَقِيمًا 
72 عط 7 له و م د له م عر صرت 
فَأتَِعُوَهٌ ولا تَنَيِعُوا السَبل فتفرفَ بكم عن سيلو ذلك 


م بار 


وَصَلكم به لمَلحكُمْ تَنَعُونَ (405. 
هدى من الآيات: 


بعد أن تحدث القرآن عن إدانة منطق الشرك الذي يدعو إلى الصراع والتناقض» فحرم 
القرآن جانباً من آثار هذا المنطق الباطل» بعدئذ نهى القرآن عن آثار هذا المنطق في الواقع 
الاقتصادي للمجتمع؛ حيث يسعى كل فريق نحو ابتزاز الآخرين» فحرم الله الاعتداء على 
أموال الآخرين وبالذات أكل أموال الضعفاء كالأيتام» وأكل الأموال بطرق ملتوية كالغعش 
ونقص المكيال والميزان. صحيح أن الفرد حين المعاملة يتدخل ماله بأموال غيره من حيث لا 
يريد -وهو ليس بحرام- لأن الله لا يكلف الإنسان إلا بقدر طاقته. ولكن الحرام أن يتعمد 
ذلك تعمداء أو على الأقل يعمل بالتطفيف في الميزان. 

ولذلك أيضاً أوجب الله الاستقامة على الطريق» وعدم الانحراف عنه يميئاً أو شهالاً 
وذلك بقبول القيادات الباطلة. أو الخضوع للتيارات المنحرفة» وهذا هو لب التقوى, ومحتواها 
الحقيقي الذي لا يصل إليه الإنسان إلا باجتهاد عظيم» وجهاد أعظم. 


)١(‏ أشده: الأشد جمع شدء والشد القوة وهو استحكام قوة الشباب أي حتى يبلغ قوى شبابه» وهو إنما 
يحصل بالبلوغ والرشد. 
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بيئنات من الايات: 
كيف نتصرف في مال اليتيم؟ 


[؟65١]من‏ الميزات اغامة في التشريعات القرآنية هي الواقعية» فتأتي واجبات ومحرمات 
القرآن مطابقة لانحرافات الواقع الخارجي ومركزة عليها. مثلاً: في باب الاقتصاد لا يكتفي 
القرآن ببيان حق الملكية الخاصة؛ وحرمة الاعتداء على أموال الناسء بل ويهتم أبدا بتلك 
الحلقات الأكثر عرضة للاعتداء. فيركز حليثه عليهاء ولذا يتوقف المجتمع عن الاعتداء في 
الحلقات الأكثر عرضة للاعتداء ويسرأء فإنه بالطبع لا يعتدي على غيره» ومن هنا ذكر القرآن ٠‏ 
الحكيم هنا مال اليتيم» والنقص في المكيال والميزان» أما مال اليتيم فلأن صاحبه ضعيف لا 
يقدر على المطالبة به» ولأنه أيسر وأقرب للضياعء وأما النقص في المكيال فلأنه أسلوب شائع 
وبعيد عن ملاحقة القانون لأن من الصعب التعرف عليه. 


وَلَا نفَربُوأ مَالَ لبتي إِلَايالتى هَّ لَحْسَُ4 أي من أجل تنميته» أو المحافظة عليه 


عل يك صرحن أ صر 


وام فط 8 

#حق بم أسدَّه 4 فإذا بلغ أشده. وبلغ سن الكمال وكان رشيداً فلابد أن تعاد إليه 
أمواله» ولا يجوز حتى التصرف بالتي هي أحسن فيهاء كما جاء في آية أخرى: «وأبئلوا لبت 
حو إذًا بَُوأ لياح إن تسم مهم ندا دضو ليم أموطم ولا تأ وها اا ويدارا أن 
يَكبرواً © [النساء: 3]. 

وقد يكون بلوغ النكاح وحده نهاية السماح بالتصرف في أموال اليتيم» لأنه بعد ذلك 
سيصبح رشيدا ومسؤولا عن أموال السفهاء (أبناءه قبل بلوغهم) من جهة أخرى. 

1 م ل عا ري ا ييا عه 

<وَأوْهوا لحيل وَالْمِيِرَانَ بألْقِسَطٍ » فيحرم الغش في المكيال لأنه نوع خفي للاعتداء 
على ثروة المجتمع» وعلاقة شركية وليست توحيدية بين أبناء المجتمع» والوفاء بالكيل واحد 
من مصاديق احترام حقوق الآأخرين أشار إليه القرآن لمعرفة سائر المصاديق مثل الغش والغبن 
ومماطلة المدينين. واستعجال الدائن. 

في المجتمع الإسلامي الذي تسود علاقاته نظرة توحيدية لآ يقتصر الفرد في النظر إلى 
نفسهء بل إلى الأخرين أيضاء ويرى أن بلوغ الآخرين إلى مآربهم جزء من أهدافه» بل هو طريق 
لبلوغه هو إلى مآربه. 


ولا دُكلِتُ نَْسَاإِلَاوْسَعَهَا 4 الوفاء بالكيل وعدم بخس الميزان لا يعني ضرورة الدقة 
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العقلية في ذلك مما يصعب عملية التبادل التجاري. بل يعنى أن يكون هدف الفرد القسطء ولا 
يعتمد التجاوز على حقوق الآخرين» ومن هنا جاء في الآية الكريمة: « لا يلش أنه نذا إل 
وُسْمَهَ © [البقرة: 7/87]. أي حسب استطاعتها دون حرج أو عسر» ذلك لأن المجتمع المسلم 
تنتشر فيه روح المسامحة والإحسان إلى جانب الالتزام بالحقوق. 


المسؤولية الاجتماعية 


وحين يلتزم سائر الأفراد بالحقوق تنتهي المشكلة» ولكن إذا تعاسروا واختلفوا فإن أبناء 
المجتمع يجب أن يصبحوا قضاة عدولاً» ولا يحكموا ضد أو مع هذا وذاك, من دون دليل ثابت 
حتى ولو كان الشخص من أعدائي أو من أقاربي. لابد أن يكون كلامي عدلاً. 

#وَإِذًا قشم مَأَعَوِلُوا وَلَوَ كان ذا درن » وإذا امتلك المجتمع روحاً قضائية عادلة 
حكم أبناؤه لصاحب الحق وضد الظالم أنى كان فإنه يصبح ذا مناعة كافية عن انتشار الظلم 
فيه» وعن نمو الجريمة؛ إذ أن الظالم لا يبدأ ظلمه بظلم كبير» وكذلك المجرم لا يقترف جرائم 
كبيرة مرة واحدة, إنما يتدرج نحوها شيئا فشيئأء فإذا ظلم الشخص مرة فعارضه أقرب رفاقه 
وأقاربه فسوف ينسحب لصالح المظلوم» يتأدب. ويتخذ لمستقبله درساً لا ينساه» وكذلك 
المجرم لو قام في البدء بجريمة صغيرة في حيط معارض له فسوف يتوقف عن الاستمرار في 
اللريفة. 


ويِمَهدِالِ رفوا > هناك صلات طبيعية بين أبناء المجتمع كصلة الآباء بالأبناء» وقد 
سبق الحديث عنها في الدرس السابق» وهناك صلات حضارية أساسها التعاون على الخير 
والمصالح المشتركة» وقد تحدث عنها القرآن في هذا الدرس» بيد أن شرط بقاء هذه الصلات هو 
تحكيم النظرة التوحيدية في العلاقات» وذكرها الله سبحانه متمثلا في حرمة الحقوق. وعدالة 
القضاءء والآن ذكر الله سبحانه العهد باعتباره الحبل المتين الذي يشد المجتمع ببعضه. ومن 
دون تقديسه واحترامه لا يثق المجتمع ببعضه.؛ فيختل التعاون. بل يستحيل التعاون, إذ لا 
يمكن أن يكون الإعتماد على القوانين المستوردة وأجهزة الضبط والمراقبة الالكترونية الحديثة 
عوضاً عن العهد. حيث أن البشر قادر على تجاوزها والالتفاف حوفاء ولكنه لا يستطيع تجاوز 
ضميره. والالتفاف حول وجدانه. 


وقد جعل الله العهد بين الناس وثيقة بينه وبينهم مباشرة فساه عهد الله حتى يعطيه 


إن هذه وصايا ربنا الاجتماعية التي لو أمعنا فيها النظر لرأينا أخها حقائق واضحة كنا 
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غافلين عنهاء فذكرّنا ربنا بها: #دَلِحكم وصَلككم يوء لعل د كروت ». 
الخطوط السياسية في المجتمع 


]١6[‏ في الآيات السابقة ب بين الله ضرورات بناء المجتمع المتكامل» وعلاقاته الداخلية 
بين| يبين الله في هذه الآية وجهه هذا المجتمع العام وتياراته السياسية وعلاقاته العامة فيأمر 
الله المسلمين باتباع الصراط وروا ات 1 0 


ص سل 


ل نر مستا 5 ولا جا لشب تق يك عن يد 
الجماعة السياسية تعيش كرا الفرد في المجتمع بين تيارات مختلفة م. وي 
السياسية المجاورة لناء وكا على الفرد أن يلترم : خط الاستقامة بين أفراد المجتمع كذلك 
اا اا ا المجموعات. 


رن سر ”7 


م وض ه به لَمَلْحكُم تَنَفُونَ 4 وحيث يكون الخط السياسي العام خط 
صحيحاً يكون من السهل على أبناء هذا المجتمع الالتزام بالواجبات الشرعية والتقوى عن 
المحرمات. بينما لو لم يكن الخط العام كذلك فإن مساعي الأفراد في الالتزام بالخط الإسلامي 
تكون قليلة الجدوى. 
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اتباع الكتاب شرط التو حيد 
24 0 رمق 1 ماما 1 عَنَّ ألرَى حمسن 


و تَفْصِيلا لحل شَوْوو وَهَدَى ف عم رهم يُؤْمِمُونَ (ن]) 
عا ك5 نرلََهُ مبارك كَأَتَِعوه وآتَهُوا لعلّمم مون (0ع 
أن تَُولُوا إنّمَآ أَنْزِلَ لتب ء يق ين وكا إن عد 
راسج سَمِومَ لعَِيت (22 أو ت تَمُولُوأ لو أنَا أَنزِلَ علدنا الككب لكا 
أي - مني قد فقد جَاء سكم نه نه ين زَوْحكُمْ وَهُدى ور 06 


00 1 اي جم وله مر سر 


أظامٌ 2 بعَايي أنه وصدف عنها ستجزى لذن يصِدِهُونَ 


جمس من 


تت 


عن ءانا يه ءَ لْمَذَاب بِمَا كَانوأيَصيفونَ (). 


هدى من الآيات: 


هناك خحطان في الحياة. خط الشرك والضلالة. وخط التوحيد والهدى. وف الدرس 
السابق بين الله سبحانه جانباً من مفارقات هذين الخطين» وما فيهما من آثار سلوكية؛ وفي هذا 
الدرس يبين فكرة خط الرسالة عموماً. فيقول: إن الله سبحانه أنزل الكتاب على موسى تَلكلاة 
لكي يكون نعمة تامة للمحسنين» ولكي يفصل به شرائع الحياة تفصيلاً» ولكي بهدي الناس إلى 
الحقاة ثق مباشرة» ولكي يوفر لهم ال حياة الآمنة السعيدة» وأخيرا لكي يربي ف فيهم التطلع الإنساني 
الأرفع الذي يتجاوز الدنيا إلى الآخرة. 


. وكذلك أنزل الله مثل ذلك الكتاب عليكم. » فعليكم اتباعه. وأن تتقوا الله باتباع مناهجه 
ظاهراً وباطناً حتى تتوفر لكم حياة سعيدة؛ وهذا الكتاب فيه زيادة على كتاب موسى تلاق 
فهو مبارك. 


وإنما أنزل الله الكتاب أيضاً لكي يتم الله حجته عليكم, فلا تقولوا يوم القيامة تبريراً 


5 الآيات 65١1-/إه١‏ مزهد_الوْآنْ ج "١‏ 


لكفركم: إن الله أنزل كتابه على اليهود والنصارى دونناء وإننا كنا غافلين عما يدرسون من 
الكتابء أو تقولوا: إننا سنكون أكثر التزاماً بالرسالة لو أنزلت فيناء فهذه رسالته بينة جاءتكم 
من ربكم. فيها خصائص الرسالات السماوية السابقة من ا هدى وال رحمة. ولكن كم يكون ظلم 
المخالفين لأنفسهم عظييأء وانحرافهم بعيدأ لو تركوه. 


بينات من الايات: 
أهداف رسالة موسى َل 


[154١1]إنلم‏ تكن تلك الحقائق كافية لكم فهاكم 2 حقيقة أخرى هي رسالة موسى عَلكَلِاِقَ 
كيف كانت؟. 


إنها كانت رسالة تامة للمحسنين» حيث فتح لهم مجال العمل الأكثر من أجل الله 
والإنسانية ذلك لآن في كل مجتمع نوعين من الرجال (محسنين وظالمين) والمحسن أنى كان 
محترماً ومقبولاً اجتاعياء ولكنه بحاجة إلى برامج لمضاعفة إحسانه ولتنظيمه. وجعله أكثر 
فاعلية وأبعد أثرأء تماماً كالمجاهد الذي ينذر نفسه لله ولكنه بحاجة إلى برامج ومناهج ليجعل 
عمله أكثر نفعأء وأقرب إلى النتيجة» والله بعث برسالته التامة للمحسنينء وهذا بذاته دليل على 
طبيعة الرسالة الحقة. 


2 ل سس ير سر م 7 


ثمَّ ءاتينا موسى الْكدبَ تَمَام عَلَ ألَزِى لأسن > أية رسالة تامة على من أحسن 
من النائى وروالتسيتون كياقلنا هم قل من النانى يتمجاوزون كوانبي [لل الأخرين ».فلا كتقون 
بأداء حقوق الناس بل يضيفون عليها شيئاً من حقوقهم. 
9وَسْصِيلا 14 شىَو 4 برامج الله ليست ذات بعد واحد يتصل مثلاً بالفرد دون 
المجتمع» أو الاقتصاد دون السياسة. أو الماديات دون المعنويات, أو الآن دون المستقبل» أو هذه 
الطبقة دون تلك. أو تبتم بالعواطف دون العقول» وهكذا. إن دليل صدق رسالات السماء أنها 
تتحدث عن كل شيء؛ ولكن بتكامل وتناسب وعدالة بين مختلف أبعاد الحياة البشرية. 


لِرَهَدَّى » والبرامج الهية تنتهى بالهداية لأنها حفيه ووافقعية. فلو طبقها البشر 
لوص إل اذو لأاسية ا ولأصول العا ني انيت ت عليهاء وبالتالي إلى الحقائق التي 
استهدفتها تلك البرامج مجح 


إن البرامج الإلهية تختلف في هذه النقطة عن البرامج البشرية وهي أنك كلما طبقت 


سور الاير الآيات 65١-/اه١‏ هه 


البرامج التي وضعها البشر. . كلما تعرفت على نقاط الضعف فيها بعكس البرامج السماوية التي 
يقول عنها ربنا: « وَأَلَذِينَ هدو فيا لَتَبَري بت سبلا 4 [العنكبوب: 084 


عل عر جه جه له 


ورحمة © وحين تطبق البرامج الإلهية ت: تتحقق أهدافك وتطلعاتك بعكس البرامج 
البشرية» فلذلك فهي نقمة والبرامج ح السماوية رحمة. 


ولكن الرسالاات الإهية لا تكتفى بتنمية -- المادية لحياة البشرء بل وتنمي 


2 


أيضا تطلعاته الأسمى من عالم المادة (عالم الدنيا الزائلة) إلا وهي التي تلامس حدود الغيب 
والآخرة. 


لمهم , بِعَرَبهِم يُؤْمنُونَ 4 إن الهدف من الرسالات السماوية هو تحقيق رفاه البشرية 
الذي يفرع الإنسان للآخرة. 


أهداف رسالة الرسول 

. ولذات الأهداف أنزل الله كتابه الأكمل والأخير على محمد 0ه‎ ]١55[ 

9وَهذَا كنب أَرْلنَهُ مبَارَكُ 4 وبركته ونموه يتمثل في أنه أكمل من سائر 
الرسالات. 

وتوأ علّكح يُْحُوْنَ 4 واجب البشرية أمام القرآن اثنان: 

ب الاتباع والتسليم الظاهر. 

الثاني: التسليم الباطن (التقوى). 

وإذا تحقق التسليم ظاهراً وباطناً تأهل البشر لرحمة الله تعالى. 


إتمام الحجة 


]١657[‏ من مظاهر رحمة الله أنه أتم حجته على عباده» فرفع عنهم كل حجاب يمكن أن 
يمنع عنه نور ادى» فحين عرف أن للعرب عصبية تحجبهم عن قبول رسالة لاني نرت 
في غيرهم من اليهود والنصارى بعث فيهم نبيّا من أنفسهم. كا أنه لكي لا يدعي هؤلاء أنهم 
كانوا مفصولين عن دائة انأ برسالات بني إسرائيله لذلك بعث فيهم رسالة خاصة بم 
+ أن ولوأ إنّم1 أَنزلَ الكتب عَلّ طَابِمَتَينِ من قَِلِنَا وإن كنا عن دراء سَمَوَ لَعنفليتَ4 فلم 
ننتبه للرسالة» ومن الطبيعي أن الغفلة عذر عقلي؛ أو لا أقل أن رحمة الله أت ت أن تعذب الناس 


5 الآيات ١65‏ -/ا6١‏ منه_الرانج ' 
على ذنب افترفوه غفلة. 

]١101[‏ يزعم البشر: أنه متكامل» وأن ما به من نقص وعجز فإن) هو بأسباب خارجة 
٠‏ إراد: زعوا ذا الزعمء ويتصوروا أنه لو أنزل الكتا لكانوا 
عن إرادته» ولكي لا يزعم 1 ويتصوروا أنه لو أنزل واعده د 
أفضل من اليهود والنصارى في تطبيقه. أنزل الله الكتاب عليهم وقال سبحانه: 9 أو تَفُولُوا لَوْ 
نآ أَنْزِلَ عَكَيَا لككب لكا أهدئ مت » ويتحدى القرآن الحكيم فيقول: ها هو الكتاب نزل 
عليهم وفيه ثلاث مزايا: 

الأولى: أنه حجة واضحة: ودلالة بينة على الحقيقة. كا المعالم تدل على الطريقء وكيا 
الدخان يدل على وجود النار؛ والصوت على وجود صاحبه. 


الثانية: أنه إذا طبقه الفرد هداه إلى الحقيقة» كما إذا سار الفرد في الطريق حتى وصل إلى 
غايته؛ أو استدل بالدخان فتحرك حتى رأى النار» ورأى صاحب الصوت مباشرة. 


القرآن هدى للمتقين» فليس فقط يقود الفرد إلى الحقيقة» بل وأيضاً يجعل الفرد يلامس 
الحقرقة: 

الثالثة: وحين يجد الفرد الحقيقة فإن جانباً أساسيًا من تطلعه يتحقق وهو عطشه نحو 
الحقيقة. أما الجانب الثاني فهو السعادة والفلاح» وبالتالي الاستفادة من نعم الله سبحانه و رحمته. 
ويلخص القرآن هذه المزايا وهو يتحداهم بالقول: «فَقَد جَآهُ حكم به من رَيَحَكُمْ وَهدّى 
وَرَحمَةٌ 4 البينة كيا المعالم في طريق الحقيقة» والحدى الوصول إلى الحقيقة» والرحمة هي: نعم 
الله #فمنَأظامٌ مِمّن كَذْبَ بِكَايَتٍ أله وَصَدَفَ عَنهَا 4 أعرض عن آيات الله التي تتضمن تلك 
المزايا التي فيها تطلع الإنسان الأساسي في الحياة» كما إذا عطش الفرد ولكنه حين وصل إلى الماء 
كذب بأنه ماء» وأعرض عنه. إن فطرة كل واحد منا تنعطش للحقيقة أكثر تما يتعطش الكبد 
الحار للماء البارد» وإن حاجات كل واحد منا الطبيعية تتطلب إشباعها وهذا التطلب وذاك 
التعطش قد يكون المراد من تعبير القرآن في بداية الآية: « أَوْ تَمُولُوا لو أنَا أل عَلكما الكنث 
لَكْنَا أهدَئ مهم 4 ولكن كم يكون ظلم الفرد لنفسه كبيراً حين يخالف فطرته وحاجاته لأجل 
عقدة نفسية» أو استكباره عن الحقيقة» أو مراعاة ظروف اجتماعية أو ما أشبه؟! «9سَتَجْرَى الذي 


ا تر ا كر ل برس ظ,ر سر 


يصدهون عن عءَايَندِنا سوم لَعَذَابٍِ يما كنوأيصرفونَ ©. 


سِورَةالآتشلر الآيات ١١١ - ١68‏ /اهع 





عقبات في طريق التوحيد 


«هل يظرونَ إلّة أن تَأْتِيهَمْ الْمَلَهَكهٌ أو يَأقَ ريك أَوْ يأف 


م حي سير ا د مه 00 ا الى سا 7 يسما س لوس إلى مسرا » 
عض ايت ريك يوم يق بض ايت رَيِكَ لا ينقع نفسا إيمْهالر تكن 


ا ا 


2 امي لك ترس جحي اال ل بيه - 2 9 31 5 
َامَسَتَ من قبل أَوْ كَسَبَتَ فى إيمنتها خيرا هل نتروا إن مننْظِرونَ 
إن ألذِنَ مهو ديم وَكَانوا شِيَما لَسَسَمِنْهُمَ في َىْء إِنّمَآ أمرْهُمْ إلى 

عابو مور إل ص عن عسي ا 0 20 ب 
َه م بنَيَعهُم با انوا يمْعلُونَ )من جاه بالمسكة قله عش ماله 
ون جَآه لكوملا جر إلا ْلَه وَهُمْ لايظلمُون (4)5. 


هدى من الآيات: 

في الدرس السابق ذكر القرآنء إن الكتاب جاء استجابة لحاجة ملحة. أما الآن فيبدو أن 
القرآن يبين العقبات التي تعترض طريق الاستجابة للرسالة الجديدة» وهي -في هذا الدرس- 
ثللاث: 

الأولى: التردد وانتظار شيء خارق للعادة مثل هبوط الملائكة» أو وجود بعض الآيات» 
ويعظنا القرآن أن نبادر إلى الاستجابة للحقيقة. إذ أن انتظار ذلك اليوم الخارق معناه فوات 
الفرصة. 

الثانية: هى المعطيات الطائفية» والقرآن يبين: أن هذا الذي يختلف في الرسالة ليس من 
الدين 5 شيء. 

الثالثة: وجود الذنوب المتراكمة» ويقول القرآن: إن الحسنة الواحدة تنمو وكأنها عشر 
حسنات. أما السيئة فإن جزاءها واحد فقط. 


ملق الآيات ١1١-158‏ مرسدز_اليْج " 
بينات من الآيات: 

عقبات الإيمان بالرسالة 

السبب الأول: 

]١9[‏ لقد زود الله البشر بعقل وفطرة ومعايير قادرة على فهم الحقيقة بعد التذكر مها 
من قبل الله سبحانه. ولكن عليه أن يبادر بالإقدام وتجاوز حاجز التردد والخوف والانتظار. 
إن هذه هى الشجاعة العلمية التي كانت وراء اكتشافات العلماء» وهي الشجاعة الإيمانية التى 
كانت وراء تضحيات الصالحين؛ ويتساءل ربنا عن هؤلاء الذين لا يؤمنون. 

مَل بردب ل أك أْيَْرُ الْملَكُةٌ 4 هل ينتظرون هبوط الملائكة كأمر خارق حنى 
يثير فيهم الحماس ويدفعهم نحو الإيمان بالله. 

<أرَيَْقَ ريك 4 عبر آياته الكبرى. فالله سبحانه لا ينتقل من مكان لمكان لأنه لا يخلو 

- 577 عه سر عير - رة 

9و مَأْقََبَعضُ اياي رَيِك » حيث تتنجسد الحقائق. مثل أن يكون النهي عن الإسراف 
لأنه يؤدي إلى شلل الاقتصاد. أو الظلم لأنه يؤدي إلى الفساد والدمار. أوالاستيداد الذي يؤدي 
إلى التخلف والعجز أو الأخلاق السيئة فإنها تؤدي إلى المرض والفرقة» فلا يطبق الإنسان هذه 
النصائح بانتظار تلك العواقب التي حذر عنهاء وحين تأتي تلك العواقب فراذا ينفع قبول تلك 

بام يأ بض ملت ويك لايع سا بهاذ تكن امت ون َبَلُ أاككسيت ف إيكيها 

خَيِرا 4 إن لم يصدق المريض قول الطبيب وهو يحذره من سوء حالته بسبب الإرهاق؛ وانتظر 
الإرهاق ذاته فإذا ينفعه؟! أو صدقه ولكنه لم يفعل بنصيحته؟!. 

كذلك حون ينظر الفرد فلا يؤمن حتى تبدو آثار كفره» فهناك يؤمن فا ينفعه الإيمان. 

5 0 لماع م يي . ل 5 252000 | أنه 50 , : 
وقلٍ رونا مننظِرونَ © نحن ننتظر ونحن مؤمنون. أما أنتم فتنتظرون على كفركم: 


الإنسان يجب أن يتوكل على الله. ويتق نعمه عليه» فيتحرك بكل قوة نحو ما يبتدي إليه 
دون أن ينتظر شيئاً. 


سِورَةٌ الآضار الآيات ١٠١-1١68‏ 48 
]١154[‏ والنظر إلى الدين باعتباره مادة للعصبيات العرقية والقومية» أو الحدليات 
الفارغة أحد أسباب الخطأ في فهم الدين, وبالتالي في الإيمان به والقرآن يصرح بأنه ليس ذاك 
الدذين الذي يتخذ مادة للخلاف هو دين الله. 
ٍ إنَّالَذيَ َرَكُواْ ديم وَكانُوا شِيَمَا لْسَسَمِمْوجَ في عَىَّءٍ © والله هو الحاكم في عباده. 


_ 


وكثير من الخلافات المذهبية لا يمكن أن تحلها الجدليات» بل يجب أن تتحول إلى يوم القيامة 


وإلى لله والمستقبل تآ مهم إل أنه يبتكم ب61ا0 يمعو » . 


]١17[‏ واليأس من رحمة الله بسبب الذنوب المتراكمة والمتراكبة يجعل بعض الناس لا 
يقبل على الإييان» إذ مع انقطاع الرجاء بالرحمة سيان أستكثر أم استقل من الذنوب فهو في 
العذاب. بين| هذا الظن خاطئ فالله يقبل توبة العباد ويشجع القرآن البشر إلى المبادرة نحو 
الإيهان بالله سبحانه» فيعدهم بأن يجازيهم بالحسنة عشر أمثالها. بينها لا يجازيهم بالسيئة إلا 
مثلها. 

«مَن جك بِكَلْسََةَ هَل عَمْرُ أمكَالها وَمَن جآه بالتَيْئَعَة ملا جرب إِلَّا مِملَهَا وَهُمْ لا 
يظَلَْمُونَ © ولكن كم يكون الظلم للنفس كبيراً حتى يرد على ربه هذه النعمة الكبيرة فلا يعمل 
بتلك الحسنة التي تحتوي عشر أمثاها. 


3 الآيات ١16-1١11‏ مزهدة_الؤآن جم ” 


الركائز الأساسية لملة التوحيد 


ل إن هنف مَوَإِكَ صرْلٍ مُسَتَِيع دايا مَل بهي 
نا ”وماك م َالْمفْركِنَ )ف إِدّ صَلَاق وَمْت "وَعَرياىَ 
َمَمَاق يورت لعن 57ل ريك ل ردك رب وآنا َل أخنبيوي 
59 هل آله بيتى ربا وهو ربكل مو وا كيدي كلتف إل 
ماحم ف فود وهر الى مَك خليف الْرضِ رقم 
بحَصَكُم وق ينض درجت لبوك فى مآ اتلك إن ريك سرع 
لعا ونه لمَمُور يي (4)59. 


هدى من الآيات: 


لكي يشجع ربنا عباده على الإيهان بالكتاب. ضرب لهم مثلاً برسوله وَنيةِ الذي هداه 
إلى الصراط المستقيم» والذي يتطلع إليه المجتمعء ذلك الدين القويم الذي يمثل جوهر القيم 
وذات الاستقامة على نهج إبراهيم وشريعته وخطه (خط التوحيد ونفي الشركاء) ويتمثل خط 
التوحيد عند إبراهيم عَقِكدَادٌ وفي دين محمد ويك في توجيه الحياة كلها في خط التوحيد. سواء 
كانت الصلاة والنسك (العبادات) أو أمو ر المعيشة في الحياة والممات» وأن ينفي الشركاء» وأن 





)١(‏ حنيفاً: مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق. 

0( ونسكي: النسك العبادة. ورجل تأسك» ومنه النسيكة الذبيحة. والمنسك الموضع التي تذبح فيه 
النسائك؛ فالنسك كل ما تقرب به إلى الله تعالى إلا أن الغالب عليه أمر الذبح. 

(2 ولا تزر: ولا تحمل. 

(4) وازرة: نفس حاملة. 

(6) وزر: الوزر الثقل بوزر الجبل ويعبر بذلك عن الإثم كما يعبر عنه بالثقل. 


سور الآشار الآيات 5١ ١١6-١51‏ 
وت 9 1م 3ه »...ا ل لعي ا 101 ارا قد 


يسلم لله رب العالمين دون أن يعير انتباها إلى سائر الناس وهذا معنى الحنيف. وإذا انحرف 
البشر عن عبادة الله فإلى أين يتجه؟» هل يستبدل الله الذي هو رب كل شيء بغيره ويكتسب 
إن؟! إنه إن يكتسب إثباً فإنم) يكتسبه على نفسه» ولا يحمل أحداً أثقاله. إذن فالبشر مسؤول عن 
عمله» وغداً سيلاقي جزاء عمله» ويرى الحقائق واضحة. 

أما الطبقات الاجتاعية فلا تدل على أن الطبقة الأعلى رب صغيرء وعلى أبناء الطبقة 
الأدنى إطاعتهم.. كلا. إنما هذه الطبقات هي من صنع الله وهدفها اختبار البشرء وهي زائلة. 
والله سريع العقاب, ولكنه قد يمهل البشر لأنه غفور رحيم. 


بينات من الآيات: 
ملة إبراهيم عَلكلارٌ 


]١71[‏ من الفوائد الأساسية لبعث الرسل في صورة أشخاص أنهم يصبحون قدوة 
حية للآخرين» والبشر بطبيعته يتأثر بالقدوة أكثر من تأثره بالفكرة المجردة» وقد كان الأنبياء لتكلا تور 
يدعون الناس بسلوكهم المستقيم وإخلاتهم الحبينةء كا كائرا يدعون بأقوالحم» وقد دعو 
أتباعهم إلى مثل ذلك كما جاء في الحديث: ١كُونُوا‏ دُعَاةً للناس بغَيْرٍ لْسِتيكُم»”". 

وحين يكون الشخص مستقياً في فكره يكون مستقيما في سلوكه. والسلوك المستقيم 
ينعكس إيجابياً في الفعل» فيصنع واقعاً قائأ بذاته» ويؤثر بالطبع ذلك الواقع في الحياة» ولنضرب 
مثلاً صغيراً: إذا أصبحت مستقيها فهاذا أفعل؟. 

أولاً: لا أكذب ولا أخون الوعد أو العهد أو الأمانة» لتزداد ثقة الناس بي؛ وأصبح قطبا 
لاهتامهم. ومركزا لقيادتهم. 

انياً: تستقيم آرائي وترشدء فأكون موضعاً لاستشارة الناس؛ ومركزاً لقيادتهم 

ثالثاً: أكون شجاعاً مقداماً لا أخشى أحداًء فأكون موئلاً للمستضعفين وملجأ هم. 

رابعاً: أستقيم في تربية أبنائي» وتنمية أموالي» وتهذيب زملائي و.. فأكون مثلاً للقوة. 

ترى كم تخلف الاستقامة من أثر في الواقع الخارجي فتخلق تغييراً فيه» هكذا تصبح 
استقامة الأنبياء ليناد ومن أبرز البينات على صدق دعوتهم» وكذلك العلماء والمصلحين. 
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لقْل إن هدَنِ رَوْاِكَ صر مُسَتَقِيوٍ 4 والاستقامة ليست طبيعية في البشي بل إنها 
بحاجة إلى مناهج عملية متكاملة» إنك بحاجة إلى خريطة واضحة حين تريد المثى في طرق 
الغابة: أما طرق الحياة فهي أكثر تعقيداً من طرق الغابة فأين هي برامج الاستقامة؟ إنم) هي في 
الدين القويم. 

#ديناقِيما > أي: ديناً علا كُلَه استقامة؛ والدين القيم لم يكن بدعاً في التاريخ» بل 
كان خطًا اجتماعيًا متمثلاً في نبج إبراهيم لكل مِلهَ هي 4 وابراهيم ملكلا كان متحديا 
لانحرافات الناس «#حنيقا وَمَاكانَ مِنَالْمئْركِينَ 4 عشرات الأفكار رفضها إبراهيم عَللِ 
حتى أصبح موحداء ومئات الأنواع من الضغوط تحداها حتى تحرر منها ولم يرضخ لوجهتهاء 
ومئات القيود كسرها وحطمها حتى أضبح حرا طليقاء تحدى قيد الأسرة فرفض كلام أبيه آزر 
(عمه) الذي أمره بالكفر. تحدى قيد المجتمع وقاومه. وتحدى السلطة واستهزأ مها» وتحدى 
حب الأولاد فأراد أن يذبح ابنه استجابة لأمر الله وهكذا أصبح حنيفاً حرّاء ولم يكن مشركا 


معنى التوحيد 

]١77[‏ ومن أبرز تجليات الاستقامة ني حياة الرسول وحدة وجهته في أبعاد حياته 9قُلٌ 
إنَّ صَلَانٍ ومسي وى وَمَمَاق نورت الْعلِينَ 4 فلم تكن صلاته وذبائحه لغير الله حسب 
ما كانت عليه الجاهلية» أو صلاته لله عبر عبادته للأصنام. كلا.. ولم تكن حياته لقيصر ومماته 
لله فاقتصاده وسياسته. وأخلاقه واجتاعه. وتربيته وبناء بيته؛ وحتى حركاته وسكناته كلها 
كانت لله. وباتجاه مرضاته. ولتحقيق قيمه سبحانه. وفي خطه كما كان مماته لله فكان يختار 
الشهادة في الله إذا دعت الضرورة الرسالية ذلك. 

]١1[‏ وعاد القرآن وكرر أن معنى التوحيد هو كسر القيود. وقطع الحبال التي تربط 
أي مركز آخحر ٍالَا ريك هدك ليرت وَأناأَل ألتنييي4 لنند أمر الله نبيه مثلم أمرنا بالأنركم 
لأي ضغط أنى كان نوعه» وأن نسلم لمناهج الله. 


]١1[‏ والسؤال لماذا التوحيدء ولماذا إخلاص العبودية لله؟. 
والجواب: 


أولا: لأن الله هو رب كل شيء؛ فعبادة الأشياء التي هي خاضعة لسلطة الله دون رمها 
ليست إلا غباء. 


سِورَة الأشار الآيات ١٠١6-1١١1‏ ع 


«هل ايراس أبتى ريا وهو رب هل ىو 4 والنظام القائم في الكون إنما هو بتدبير الله وهو 
الذي جريه. فعلينا أن نخضع لذلك النظام. 


ثانياً: إن الارتباط بغير الله من خلقه لا يرفع عني وزراً ولا مسؤولية» فلا يمكن أن 
أغمض عيني وأقلد أبائي أو جتمعي ١‏ 3 الأسماء اللامعة 5 الثقافة. لأني مهذده العملية لا 


# لواصم 


وذنبي يتبعني شكت أم انح 
(ولا تيب مكُرُئفيس إلا علا ولا زر وَازرة ودرَأُرَكْ 4. 
ثالثاً: الله هو المقياس الحق لتقييم الفكرة السليمة عن نقيضتها الباطلة» أو لتقييم 
السلوك السليم عن المنحرف» وليس مقياس الحق والباطل أكثرية الآراء أو القوة أو الشهرة 
أو القرابة. 
جع إل رَبك تََعدَكدفِتَتبْ يِمَاهُتُمْ فد ملِمُونَ 


97 رابعا: ع‎ ]١6[ 
وقرناً بعد قرن» فليست أسبقية هؤلاء دليلاً على أنهم أقرب إلى الله زلفى» بل كلهم عند ربهم‎ 
سواءء ولذا لاايجوز أن يتخذ بعضهم بعضا أرباباء فيعبد الخلفاء من كان قبلهم. كلا.. كا أن الله‎ 
هو الذي أنعم على بعض الناس بنعم أكثر من غيرهم أو بنعم مختلفة عن نعم الآخرين» وهذا‎ 
لايدل على أنه سبحانه أقرب إلى هؤلاء أو أولئك. بل أن الهدف من ذلك هو مجرد اختبارهم في‎ 
النعم» فيمتحن الغني بثروته والفقير بفاقته» والعالم بعلمه» والجميل با لديه من جمال.‎ 

وهكذا ينسف القرآن أصول الشرك من النفوس حيث يحترم الفرد السابقين» فقد 
يعبدهم مبالغة في احترامهم. وقد ينبهر هم وينجذب إليهم فيختار عبادتهم هذا السبب. 

«وَهْوَ ألرِى مَك عَكيقَ حَلتيفٌ الْأْرْضِ 4 فبعضكم يخلف بعضاً ويأتي مكانه. 

ووم بتصَكُ غَرقَ بضٍ رجهت لبوك فى اتلك إذاويَكَ سريخ ألما وَإنَد 
لعَمُورر حم 4 والله سبحانه إذا أراد أن يعاقب أحداً فهو سريع في عقابه؛ ولكنه لا يريد أن يعاقب 
أسدا اانه يقزر فت ار يور للد يقري مو خنا قعل ألا تحيد أب عل أن اف 2 يديا 
بش ركنا باحترام أبائنا إلى حد الشرك والطاعة والعبادة لهم. »أو حب المال والجهال والسلطة إلى 
درجة الانجذاب إليهما وعبادتههاء كلا إن الله إذا أراد أن يعاقب فهو سريع لا يعطيك فرصة 
للفرار. 


الإطار العام: الصغة العامة للمجتمع الإسلامي 921000 


الخطوط العامة للمجتمع الإسلامي فعيءه 
التشريعات المالية في الإسلام 5106 
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المرأة والمجتمع حقوق وعلاقات +12« 
المحرمات الزوجية ومفهوم الزواج ا 
الإنسان ومنطلقات العمل ا 
الحقوق الاجتاعية في القرآن 52555 
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طاعة القيادة الرسالية واجب وضرورة .. 
الجهاد مظهر الطاعة ونجاة المستضعفين . 
عوامل الانهزام وفوائد الالتزام 21110 


طاعة القيادة امتداد لطاعة الله 
دور الرسول وموقف الأمة 


الأمن الشخصى ل ل 
أهداف الجهاد 11370113501111 


التيرير باب النفاق وطريق الانحراف.... 
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الاقتراب من الحقيقة في الشدائد (الأيات 5 - 10) تين 
مواقف الناس من آيات الله (الآيات 494-55 «اء كخم ا 1 11 
أسباب حيرة المبلسين (الآيات ٠١‏ اام امم 1 
الشك المنهجي طريق إلى اليقين (الآيات 7/5 - 17/4) ا 
هكذا يتحدى الإيهان ثقافة الشرك ....... (الآيات ١م‏ - "الم) 0ن 
خطى ابر اهيم ليل التو حيدية نبح الأنبياء توكلا (الآيات 85 -88) 6 
على خطى الأنبياء لاد (الآيات 89 - 47) 000000 
أشد الظلم الافتر 507 مودي (الآيتان 2-3 4 اق 
الطريق إلى معرفة الله م (الآأيات 48 -44) 0000ل 
أسماء الله الحسنى ماما و وه واس و (الكياف تناح ا ان 
مسؤولية البشر في الهداية املو مود (الآيات 6 أتح مر لع ا م 
لماذا المطالبة بالآيات الجديدة؟ ل (الآيات )١1١١- 9١9‏ 1 
الإصغاء إلى زخرف القول اا فيه (الأيقان 12ت خ11) هع 
اتباع الأكثرية الضالة واو ا تو (الأياك 11 011 او ا 2 
اتباع ا هوى واكتساب المآثم (الأيات )١ 71١-1١١8‏ 1000000 
أكابر المجرمين يضللون الناس (الآيات 1177 )١77/-‏ 1 
عاقبة تولي الظالمين 131 اال 0 1 
عاقبة الدار 11 ااال 0# 
المظاهر التشريعية للشرك سمو وتوتد بيو (الآياك ؟ الج 1) 11 
كيف يحرم الشرك طيبات الحياة؟ ........ (الآيات )١55- ١51١‏ 0 
الأفق الإيجابي في تشريعات التوحيد ...... (الآيات )١517/- ١54‏ ا 
الشرك بين التصور والتوهم مع ووو (الآياف 1 اصحوق 00000 
هكذا يفسد الشرك النظام الاجتماعي ..... (الآية )١6١‏ اماو اد وم 16 + 
وهكذا ينظم التوحيد الحياة الاجتماعية ... (الآيتان 18157 )١07-‏ 00 
اتباع الكتاب شرط التوحيد (الآيات 104-/إه١)‏ 7 
عقبات في طريق التوحيد لل (الآيات 1684 - )15١‏ ا 
الركائز الأساسية لملة التوحيد (الآيات )1١56-5153‏ 000000 


